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كافة حقوق النشر والاقتباس محفوظة 
للمركز الأكاديمي للأبحاث 


لا سيمع بإعادة إصدار هذا الكتاب 

أو تخزيته في نطاق استعادة المعلومات 

أو نقله أو | ا 0 بأي شكل من 
الناشر 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر 


بالضرورة عن آراء المركز الأكاديمي 
للأبحاث واتجاهاته : 


المقدمة 


عندما هممت بترجمة كتاب الحركات الدّينيّة في القرون الإسلاميّة 
اللكتور قلاع نضية بع يل )"بي الله القاربة إل الع 
هيه في ردم بعض من الفجوات التي تعاني منها الدّراسات في 
هذا الميدان. ٠‏ أتمّ من التّرجمة إلا بضع وريقاتء حتّى أبلغني أحد 
الأصدقاء الباحثين الإيرانيّن عندما كنا تتكلّم عن أهميّة تر جمة بعض 
من الدّراسات الفيلنة. بالقارسية إن الغرية لأمميّتها ود ارما 
بالنّظر كا تحوية من إضافة وابتكار... أبلغتي أن الكتاب قد تت 
ترجمته حديثاً إلى العيكن كا انك طباعه في سورياً وقد أسعدني 
هذا الخبر للوهلة الأول؛ لأنَّهِ وفْر بي فرصة ترجمة كتاب آخرٌ من 
الفارسيّة ونقله إلى العربيّة» وأسْهُمّ في عدم ضياع الجهود والالتزام 
هيدا الراك في ميدان البحث العلميٌّ! قنليف مه | انك اللنيدةا 
وقمت بنسخهاء ومن ثم مطالعتها وقراءة ترجمتها. 

لكنْ ما لبئت تلك الَّشُوة أن تبدّدت! إذ وجدت في النسخة من 
الّواقص والثّلم الكثير على الهيئة التي لا يمكن معها الاعتماد عليها 
أو الرّكون إليها» وذلك لحملة أسباب وتعليلاتٍ علميّة ومهنيّة 
- وهكذا فقد عقدت مبحثاً خاصّاً لتقد الّّجمة ضمن دراستها - 
ورجعت أَكْوِلٌ ما بدأته من عمل سعيت فيه للمحافظة على جوهر 
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النّضّ الفارميٌ من دون المساس به أو التّحوير فيه. 

وقد شكل كتاب (الخركات الدَينيّة في إيران) منذ صدوره 
باللغة الفرنسيّة ومن ثم الفارسيّة. .. شكّل مصدراً رئيساً للباحثين 
في ميدان دراسات تاريخ الذولة العاسة والتاده يخ الدينيٌ فيها على 
وبجةه التحدية؟ إذم كور شبوعة العداب صل تتاول ادرو الأو 
أو الأسس العميقة لظاهرة د الدينيّة) وطريقة تعاطيها مع 
الخلطة أو الدولة 0 50027 ذلك في تاريخ 0 
امام وطريقة تعاطيها مع الحركات الدَينيّة المخالفة, ا هو 
رسمي ذ مع 0 . شعد ره لتعقّب تشكل هله 
الظّاهرة في بواكير التاريخ الإسلاميّ وتناميهاء حتّى انُضح شكلها 
في العصر العبَّامِي. 


ومن المزايا الرّئيسة التي حملها هذا الكتاب المنهجٌ الْمقَقَى 
فيه قد انع الولف منهج الاجماع الدّينيّ بوصفه مختصّا في علم 
الاجتماع ومؤسّسَ أقسامه ف الجامعات الإيرانيّة. 

ربا من غير الشَّروريٌ الإغراق في هذه الّقدَّمة لانتفاء الحاجة 
إليها؛ وذلك بسبب وجود دراسةٍ مُفصَّلةٍ - إلى حدّ ماعن الكتاب 
وأسباب اختياره؛ وعن المُؤلّف ومنهجه ومُنجّزه العلميّ؛ » وعن 
الّجة والطريقة الحتمدة فيها . لذا أكتفي هنا بتقديم الشكر للمركز 
الأكاديميٌ للأيبحاث لتبئيه ترحمة هذا انض وطباعته. 


المترجم 


م 


مقدمة المركز الأكاديمي للابحاث/ الطبعة الثانية 


بعد نفاذ الطبعة الأولى من كتاب الحركات الدينية في إيران في 
القرون الإسلامية الأولى لمؤلفه غلام حسين صديقي المطبوع في 
عام 2013م والمكونة من (2000) نسخة من الكتاب, فإن مقدمة 
الطبعة الثانية قد لا تحمل الشبىء الكثير؛ لأن الكتاب في طبعته الأولى 
قل لبان سقاددا ورور ادا تالصر اب بوسدة ل صنوماء بوكانة فق ب 
أقسامها هو نقد للترجمة العربية الأولى لترجمة الكتاب» فلذا اقتصر 
الجهد في هذه المقدمة على إعادة ضبط النص وتصحيح الأخطاء 
المطبعية والحفوات اللغوية أين) وجدت, كذلك تم مراجعة الحوامش 
بدقة لمصادرها العربية والفارسية والإنكليزية. 

ومن المقومات التى استدعت إعادة طباعة هذا الكتاب هو 
أليعه بالفنية للدارسين :قي التارية الانلاضي :وله سن الخصر 
العباسى» فالكتاب شكّل في مجاله الأول أي اللغة (الفرنسية) التي 
أؤلك ميا أولاً معدندا اساسا ورقيساً السحكر فين لتقارل الفاريخ 
الدينى للعصر العبابى والإسلامى المبكرء فجغرافية الكتاب تّتد 
بو قلي اللدولة العربية الاساامية يخذاة إل حافات الكدود الى 4 
لتلك الدولة وهي المناطق الأكثر حيوية وديناميكية في العصور 
الإسلامية الستة الأولى. 
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وكذلك في محيطه الثاني أي (الفارسى) مثل مرجعاً مركزياً 
لأغلب الدارسين والباحثين في هذا لفقل ويبدو أن هذه الأهمية 
قد انتقلت إلى محيط الكتاب الثالث الجديد الثالث (العربي) فقد 
أضاءت هذه الدراسة مناطقاً رخوة ومعتمة إلى حدٍ ما في دراسة 
الحركات الدينية من المنظار السسيولوجي إذ بحثت في بواعثها 
ومخركاما الأول فحفوت الكثين من الدارسين العرب إلى غاثلة 
هذا الاتجاه وأساليبه في الكتابة ولا سيما حجم المصادر وطبيعتها 
المتنوعة التى وظفتها فقد اشتغلت الدراسة على فكرة المقارنة 
والقاظنةر القابلة زد السو العرية رار ينها الفارسية الما 
عنها في الرؤية والمرجعية» ولهذا الأسباب مجتمعة فقد أعيدت طباعة 
هذا الكباب بحلته الخديدة: 


الدراضة 9 


الدراسة 


المبحث الأوّل: المؤلف 

غلام حسين صِدَّيقين (1991-1905م): 
من حسن الحظ أَنّنا نملك ترجمةً للبروفسور غلام حسين 
صدّيقىٌ» كان قد كتبها بنفسهء وهي جزءٌ من كتاب (مازندران 
ورجاها لمرو إذ أوجز بشكلٍ دقيق مسيرته المقمة: 
والعلمية وأهمّ م الانعطافات الامّة 35 حياتة؛ ولاسيًا لذ ل يكن 
شخصيّة علميةٌ ذاتَ تأثير عميقٍ في ميدان تخصّصه الدّقيق فحسْبُ» 
وإنَّا كاتنت لها العديد من الأذوار التنيانة والإداريّة امحامّة في تاريخ 
إيران المحاصر منذ الأربعينيّات حنَّى السَّبِعينيّات من القرن المنصرم. 
وربًّا من الأجدى علميّاً الاعتادٌُ على تلك التّرجمة والحفاظ على 
صيغة ضمير المتَكلِمٍ فيها مع الإيجاز في بعض من فقراتهاء وهي على 

النحو الآتي 


* 


ع 


)210 كيار وردت هذه الترحمة في الكتاب الذي طن للاحتفاء بالدكتور 
صدّيقيٌ بمناسبة مرور عام على وفاته. ينظر: يادنامه دكتر غلام حسين 
صديقي (كرد اوري وتنظيّم): دكتر برويز ورجاوند (طهران: شركت 
انتشاراتي جابخش 1372). 
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الأسرة: 

وُلد كاتبٌ هذه الشّطور (غلام حسين صدَّيقَيٌ) مساء السّابع 
من شوّال المكرّم من عام (1323) الموافق للرَّاعَ عدر من ديسمبر 
من عام (01905) في مدينة طهران في سوق (سرجشمه - النبع) 
الذي استبدل ب (شارع سيروس).0© 

يقول غلام حسين: 

0 أبي حسين صدّيقيٌ» ويُلقّبِ ب (اعتماد دفتر ياسلٍ نوري) 
ود وق فجأةيوم الثلاثاء الصّادس من ترؤردين من عام (0322) 
(1943م) في السّاعة (21) في قرية رزنان المجاورة لشاه آباد كرج» 
واسمْ أمّي (مريم) وأبوها الْْرحُوم الميرزا (حمّد خان ابن عم أبي) 2 

الدّراسة: 

أكملتٌ تعليميّ الابتدائيّ و جزءاً من الدّراسة المتوسّطة في 
مدرسة (الأقدسيّة) التي تأسّست على يد العالم الكبير السَّيِّد (إبراهيم 
المي سيد العلياء) ثم انتقلت إلى مدوسة (اليانس) الفرندية في 
طهران من أجل تعلم اللغة القرسية: ودلت الدذبلوم في ذلك, ثم 
التحقثٌ بمدرسة (دار الفنون) ودرستٌ هناك الدّروس المتوسّطة في 

سني م امم واللفاسين ل الشنية عله دوف اشادي والعشرين من 
شهريور من عام (1308) (01929) أرسلتني وزارة الثقافة من 
أجل إكمال دراستي في أوروبا وتحديداً (فرنسا)؛ ولأنّه لم تكن لدي 
شماذ؟ أكاديوةة معاتق ياء افبظررت إل أقدادرسن #01 عافن 
كمُقدَّماتِء وحصلتٌ بذلك على الدبلوم العالي في علم النّمْس 


الرلك4 المصدر ذاته» ص 2 4. 
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وعلم نفس الأطفال والجمال» وتاريخ الأديان والاجتماعء ثم تيت 
لدراسة وكتابة أطروحة الدّكتوراه في شهر أسفند من عام (1318) 
(1940م) وحصلتٌ على الدٌكتوراه من جامعة باريسء وعُدْتٌ إلى 
طهران في فروردين من عام (1317) (1939).') 

الأعمال: 

مارست العمل منذ السَّادسَ عشَّرَ من فروردين من عام 
(1939()1317م)» فدرست الاجتماع وتاريخ الفلسفة في جامعة 
طهران» وفي شهر فروردين من عام (1322) (1943م) رُقَيِتٌ 
مين رثبة أستاؤ مساعد إلى رثية ة الأستاذيّة» وفي شهر بهمن من عام 
(1323) (1944م) اصبحت المدير العام للمكسبة المركرية في 
جامعة طهران, ثم أعفيتٌ من هذا العمل عام (1325) (1946م) 
وفي تاريخ 21 مرداد من عام (1322) (1943م) أصبحتٌ ضمن 
هيئة الأمناء في كليّة الآداب والمعهد العالي في الجامعة وأشغل هذا 
لمعب حل لق 

المأموريات: 

1 - انتَحْبتٌ في شهر شهريور من عام (1314) (1935م) 
من قبل الدّولة الإيرائيّة تمثلاً في المنظّمة العاميّة للثَّيّة والتّعليم 
في مدينة جنيف (مركز المؤسّسة). 

2 - أُرسلتٌ في شهر مرداد من عام (1316) (1938م) من 
قبل وزارة الثقافة إلى المؤسّسات العلميّة والمتاحف في باريس وفينا 
(التّمسا) لاطّلاعي على الدّراسات المهتمّة بالأنتروبولوجيا. من 


)0 المصدر ذاته» ص 43. 
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أجل تأسيس متحف يعتني بهذا الأمر في طهران. 

3 - شاركث في في الثّالث من شهر مهر من عام (1324) 
ا 257 للحكومة الإيرانيّة 5 مؤغر المنظّمة الدولة 
للثقافة والتّربية المُنعقد في لندن. 

4 - شاركثُ مثلاً عن جامعة طهران في شهر اسفند من عام 
(1325) (1946م) في مؤتمر الشعوب الآسيويّة وحصلت على 
العضويّة في ذلك. 

5 - شاركثُ في شهر آبان من عام (13274) (1948م) مذلا 

عن الحكومة الإيرانيّة لرئاسة الوفد المشارك في المؤتمر الثالث 
جرح إصصرض (اليونسكو) المنعقد في بييروت. 

1 - رسالة الدُكتوراه بالفرنسيّة (الحركات الدَينيّ في إيران في 
القرئئن الثاني والثّالث الهجريّين) شهر اسفند من عام (1316) 
(1938م)- فوريه من عام (1959()1338م). 

- رَحلةٌ إلى الهند عام (1326) (1947م). 

3 - كتاب تاريخ الفلسفة اليونانيّة بالفارسيّة بعنوان (من 
طاليس إلى سقراط) (هو الآن قيد الطّبع في مطابع جامعة 
طهران). 

الات المخطوطة: 


4 -تاريخ فلسفة اليونان من سقراط إلى أرسطو. 


الدزاسة 13 


5 -الاجتماع. 
6 -أبو ريحان البيروقٌ سيرته ومُولّفاته. 
7 -ابن سينا: آراؤه وسيرته ومُولّفاته. 


5 
52 


8 -تاريخ الثّقافة الإيرانيّة"©. 
بعضٌ من الأنشطة والمسؤوليّات الفكريّة للذكتور صدّيقيٌ: 
- عام (1317) (1939م) عضو في الجمعيّة الآسيويّة في 
باريس. 
- عام (1319) (1941م) عضوٌ في جمعيّة المتغرافيّن 
والمُصطلّحات الفكريّة في المجتمع الإيراقٌ. 
- عام (1323) (1944م) عضو مؤسَّسٌ في جمعيّة الآثار 


الوطنيّة. 


4. 


- عام (1946()1325م) عضو هيئة العلاقات الفكريّة بين 
إيران والهند. 


- عام (1326) (1947م) عضو ضمن الفريق العامل في 


- عام (1329) (1950م) عضرٌ في ججمعيّة الْصِطلّحات 
العلميّة في جامعة طهران. 


- عام (1330) (1951م) عضر في الحيئة العليا للثّقافة. 


210 #المصدر ذاته» ص 45-44 
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- عام (1334) (1955م) عضو في الجمعيّة الإيرانيّة 
للفلسفة والعلوم الإنسانيّة المرتبطة بمنظمة اليونسكو الدَّوليّة في 
إيران. 

- عام(1958()1337م)أسّس وترأس مؤسّسة الدُراسات 
والبحوث الاجتاعيّة (استبدلت هذه المؤسسة عام (1351) 
(1973م) بكليّة العلوم الاجتماعيّة). 


- عام (1963()1342م) مدير قسم العلوم الاجتاعيّة. 
- عام (1345) (1968م) عضو في تأليف دائرة المعارف 


- عام (1974()1352م) تقاعد من جامعة طهران بعد أن 
غمل في التدريس (35) عاماً ونمينة أشهر و (15)يوماً. 


التخب ةق 11/ 9 ) أمعاذا عمسا فل سامحة 
طهرانء واستمرّ في التّدريس حتَّى عام (1358) في كليّة العلوم 
الاجتاعيّة والتربية. 


ومع أَهمّيّة المعلومات وقيمتها الواردة في هذه السّيرة الشّخصِيّة 
الأكووة اننا الى كوية له ديق يليه لكن ريدق اا حير 
ناوا وشم يكرة دلجيا ن معطت يانه لالم فلم تر ليها 
أعمالّه كاملة كا إِئَّا انّسمت بالتّواضع العلميٌ الذي حال دون 
التَعدّف عل الكثير من الصّفات العلميّة لكاتب تلك السّيرة» 
وليلحظ أَنَّه من خلال متابعة مسيرته العلميّة التي استغرقت لأكثر 
من (35) عاماً متواصلةً في البحث والتّصنيف والتّأسيس لبعض 


الدّراسة | 
من المْشَّآت العلميّة الحامّة... أسهم في بعض من الإنجازات الهامّة 
في ميّدانَ الفكر والثقافة! كان منها على سبيل المثال لا الحصر دورٌه 
الرَّئِيسَ في تأسيس أقسام علم الاجتاع في الجامعات الإيرانيّة 
فهو الدَائدٌ ف هذا الميدان من دون مُنازِع» فإليه يرجع الفضل ولا 
في وضع المسطلح الفارسيّ لعلم الاجتماع الذي اصطّلح عليه 
ججامعة تناني؟ إذ كان المصطلّح المتداول حين ذاك (- 50610 
2081 والُصطلّح العربي (علم الاجتماع) حيث حاول إيجاد البديل 
اللفظيّ لُصطلّح (علم الاجتماع) ومرادفه في الفارسيّة الحديثة» ىا 
اشاس يفك يارر و تاسيى أثمام علي الاجباع لبس امع 
طهران فحستٌ؛ اما في الجامعة الوطنّة (جامعة شهيد بمشتي 
الحاليّة» وجامعات شيرازه تبريز» أصفهان. مشهد.”" كا أسّس 
العديد من مراكز ومؤسّسات البحوث المعزيّة بالتّصنيف والتّأليف 
والتقراف عل حللة | سنس و لذ كو اس قياقد كن عاذ م 
من الباحثين المهتمّين بعلم الاجتماع فق إيران؛ ورا تجوز في هذا 
الباب المقارنة والمقابلة من حيث الأهيّةٌ والشّهرةٌ الثاني بباحث 
عراقىٌ أل ساح قراو على المستويئن الأكاديدئ والشعي فق ف 
ميدآن الدّراسات الاجتماعيّة» هو الدُكتور علِئٌ الورديٌ. ْ 


وقد قباوة ايد العلميّ للذكتور صديقيٌ فضاء الدٌّراسات 
الاتجتراعة إلى ميندان لد راسنات قري فقد كان واحداً من خمسة 
لمر ساههموا مساهمة فاعلةً 5 00 د كتابة ا 
() عبد اللهي. محمدء استاذ دكتر 5 حسين صديقي وجامعة شناسي 
در إيران» فصلنامه علوم اجتماعى دانشكاه علامه طباطبائي (21370 
ص 43. 
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(دهخدا) المْكوَّن من (14) تلد وقد أشرف : شيخضياً عل الأبوافت 
والحالهات المعنيّة 0-0 00 وملحقاته 00 


المهمّة 01 في تاريخ يران 7 إذ يُعَذَّ مؤسّسَ حزب 
الجبهة الوطنيّة في إيران» وهو حزبٌ كان يميل بطبيعته إلى استقلال 


إبراة ركيصيياة !ارط كارك سيره + ل يدالباي 


ورا : اده هذه المقدّمة اوه باخوض والتفصيل فيها 


0 


لول مرَّة ة للاتصالات» 0 5 إليه وزارةٌ في غاية الأهييّة في 
زمان حكومة مصدّقء هي وزارة الدَّاخليّة. 


وربّا كان بسبب تلك الأهمّيّة العلميّة والسّياسيّة يُقدّم دائياً إلى 
المحافل الدٌولية بوصفه تمثلاً علما لإيرات: 


3 


ويمكن عند تعة فدني الآقآنالطيوعة والمغطوظة للد كور عد 
منذ تأليفها حّى وفاله سة (1991م) إيرل الفهرست الأ ال 
بحسب التتابع الزَّمنيّ لتلك المُولّفات التي تنوّعت بين الكتب 
55-6 أو المتوسّطة؛ وبيْن البحوث المنشورة في المجلّات العلميّة 
المحكمة وبين بعض من التّحقيقات للنُصوص الثُرائيّة» واشتملت 
القائمة أيضاً على بعضصٍ الراك من اللغات الأجنبيّة إلى الفارسيّة. 


"14 


د ا ارد للأكتوراد شر كانت الدييّة في القرون 


ع 


2 


(1) يادنامه دكتر غلام حسين صديقىء دكتر صديقى ولغتنامه دهخداء 
ص 70. 


الدزاسة 17 
الإسلاميّة الأولى) المؤلّفة في عام 1938م والمطبوعة في العام 
ذاته في باريسء» وفيا يأق أهمٌ وأبرر تلك الأعمال غير أطروحته 


للذكتوراه التي ستكون موضوعة الدّراسة في القسم الَّانِ من هذه 
الخدم أو الدراسة. 


1 - المازيار وعلِغٌ بن الطَّْرِيٌّ ‏ مجلة ياديكار- السّنة الأولى 
العدد 6 الصّفْحات (80-28) عام (1324) (1945م). 


د 
37 


2 - الرّحلة إلى الهند (وهي رسالةٌ مستقلَةٌ نشرتها جامعة طهران 
تحتوي على معلوماتٍ جديدةٍ حول المخطوطات الموجودة في 
الهند والوسائل الفكريّة الُشترَكَة عام (1326) (1947م). 


3- مكارم الأخلاق قو رضي الدّين المشابور: يل الآداب 
والعلوم الإنسانيّة تبريز» السّنئة الثّالئة الأعداد 5 -6 الصّفحات 
(94 -96) سنة (1329 (1950م). 


4 - ظفرنامة المنسوبة إلى ابن سينا سنة (1330) (1951م). 


7 
3 


5- الطَّيعيّات. تأليف ابن سينا سنة (1332) (1953م). 


مام 


6- الحكيم النَسويٌ» مجلَّة كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 
جامعة طير ان الثنة الكّادسة: العدد الأول العفحات (12- 
8) السّنة (1337) (1958م). 


نت وقامة حول وصيول سحكوطة أرسطوء تريهفة الدكدور ته 
إبراهيم باستيانيٌّ باريزيّ سنة (1334) (1955م). 


و 5 ل 8 0 ص 3 هله 31 
8 - بعض من أقدم آثار التّر الفارميٌ حنَّى +باية القرن الرّابع 


الحَرَكَاتٌ الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


المجريٌ مجلّة كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» جامعة طهران» 
السّنة الثالثةَ عشَّرَة العدد الرّابع» الصّفحات (126-54) سنة 
:2-0 


د شفر ونائل عن الف وطتيفلة ماني كناب اكه 
00 الصّفحات (17 -24) السّنة (1349) (1971م). 


العام 


0- ترتيب وتحرير الأحرف (ث و ي) في قاموس 
دهخذدا. 

11- ترجمة منشور اليونسكو. 

2- تحقيق المتن العربيّ لقصّة ابن سينا 

3- خردنامة (كتاب العقل). 

14- ترجمة وشرح سير وآثار نخبةٍ من الفلاسفة 


والمفكّرين الاجتاعيّن في دائرة المعارف الفارسيّة. 


5 ويُشار إلى أن للذكتور حسين صدّيقيٌ مجموعة من 
الكتب المخطوطة التي لم تُطبع حتّى الآن, أو بالأحرى لم يكتمل 
تأليفها. ومن ضمن تلك الكتب هذا الكتاب امرجم (الحركات 
الدينيّة في إيران في القرون الإسلاميّة الأولى) فعندما انتهى 
من ترجمة أطروحته بالفرنسيّة وإعادة كتابتها من جديدٍ بالّلغة 
الفاوية افيافت النديك عع الطالي وق يعضا نمق الآراء 
والفكر نتيجة ظهور بحوث جديدة ةِ ونصوصل ترائيّة تعتني 
بفكرة الكتاب؛ وقد استغرق هذا على ما يبدو وقتاً طويلاً في 
عمليّة الرّجمة من الفرنسيّة إلى الفارسيّة» فهو على ما يبدو كذلك 


الدراسة 19 


إغادةٌ تأليقٍ وترجمة فى الوقت ذاند» لكن - وطسن لظ كان 
عمل الذكتور صدّيقيّ عن الحركات الذي عند وفاته بالفارسيّة 


ومخطوطاً بصورته التهائيّة الكاملة؛ غير أنه م يصل إلى الطّبع» 
وقد طبع بعد ممائه» ولم يشاهد كتاه بالنسخة الفارسية. 
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الملبحث الثّاني: الكتاب 
ماي لحف لتر موا لنا ةا 
5 كتاب (جنبش هاي ديني ايرانى در قرنهاى دوم وسوم 
هجرى)"' في أصله أطروحة كر توقشيت في باريسء 0 
صاحبها على درجة ة الدُكتوراه» وقد طَبِعَتْ حينئل باللغة الفرنسية 
وذلك في عام (1938م) بالعنوان الآتي: 
أ 21111 110216125 عتتاعاع ن1اعآ 5ع ططء110137 وع.[آ) 


. لمتتوعط 1[ عل علءذزه 111 


04 


إل اتدعيد المنادنة نة بين الأصل الفرنسيٌ المطبوع في التّاريخ 
الَذكُور وبين الأصل الفارسئٌ الَشُور في عام (1991م) يُلحَظ 
أن الفازق المق يعهيا يكون قري بن (25) حاماً! وقد 33 هذا 
فوارقٌ جوهريّة يمكن تشخصيها في أمرين: 

الأزلوات النائض ف و الس #حيابه العل:؟ نر يعضا من آراقة. 
وثانيها التّفصيل في بعض من الحقول والحواشي نتيجة تحقيق بعضٍ 

من الَخطُوطات أو نشر أبحاث جديدة؛ ويمكن رصد الإضافة 
والتّفصيل الّلتين احتواهما فيها يأتي: 


210 علا بأنَّه عند وفاة املف كانت تتمة الكتاب لم تزل غير مطبوعة؛ وهي 
على هيئة تخطوطٍ نسخة أُوَليّةِ مكتوبةٍ على الآلة الكاتبة» وبعدد صفحات 
(459) صفحة بقطع 5 3سمء ويبدو أن بعضاً من النواقص قد 
مدات ان عل العارريت حر الاساذ وني مهدر تانر الي 
قد رفعها وأعاد النظر فيها 


الدّراسة 21 


أ من المواضع المهمّة التي فيها فروقاتٌ جوهريّة بين الأصلين 
الفرنسيٌ والفارسيٌ الفصل الرّابع التعلّق ب (استاذ سيس) فقد كتبها 
الو مدهل معدي بلك [50 اعد كط يدو ونه كان أعده 
للنّشر في (دانشامه ايران إسلام) (دائرة معارف إيران والإسلام) 
وفيها الكت .من لتنفصيل والإضافة» ولذلك تمّ رفع, الأضل 
الفرنسيٌ بالكامل وإضافته إلى المتن الفارسيٌ» كا نقل الصو 
الفارسيّة ذاتها من المصتّفَات الَائيّة من دون الرّجوع إلى ترحمتها 
الفرنسيّة. وفصّل الحديث أيضاً عن نسب وخصال أبي مُسْلم 
وطوّر هوامشه في ذلك» ويَعَد الخال متشابهاً عند حديئه عن ماني 
وللادرة» واسعمل مجموعة مخ افراين النديدة اليكة سول 
المازيار والخرميّة وكتبهم الموْلْفقَ وفعل الأمرّ ذاته في حديثه عن 
بابك الذي طوّر معلوماته» وأضاف إليها مصادرٌ وحواشيّ جديدة. 

ب - القيمة العلميّة للكتاب: 

نالت دراسة وتتبّع تاريخ الفرق والمذاهب الإسلاميّة والأديان 
أَهييّةٌ واضحةٌ منذ المراحل الأولى لبدايات التّصنيف والتّدوين 
الإسلاميّين» وذلك لدواع إسلاميّة ذاتيّة تندرج ور المناكفنات 
والعرواكات المذهييّة! ولعليا اسل 1 خا تتعلّق بطبيعة 
المنارّعات والحافلاك مع الأديان الأخرىء زيادةً على الدّواعي 
العلميّة الصّرفة التى سعت للاستكشاف والتعرف على الآخر 
الُختلف ديئيّك وريًّا يكشف كتاب (الفهرست) لابن التّدِيم 
عن مجموعة حقاق مهكة فق هذا اليدان» ولاييًا فى المصلّفات 
وامُؤلّفات اله بالفرقٍ والمذاهب الإسلاميّة ومقالاتها التي 
فقدت ولم تصل إلينا أصوهًا الأولى. وقد يكون وراء ذلك الاهتمام 
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واللكيو المستمرّين كثرة الحركات الدييّة الإسلاية وتعدّدُها 
بالشكل الذي مثّل التصِنِيفٌ والتّدوينٌ فيه أحدَّ أبرز المظاهر الدَّالَة 
على اختلاجات وأفكار تلك الحركات في نزاعها أو صراع بعضها 
مع بعضء إذ غالباً ما تدخل تلك المُصتَّمات ميدان الجدل والبََحْسِ 
اعصل د الازووك للتخدايين مذهيا وديا ورا بصكة هذا 
الأمرُ كثيراً الخوض ودراسة هذه الفرق والحركات الذَّينيّة؛ ولاسيًا 
إذا ما عُلِمَ أنَّ العوامل أو الفواعل السَّياسيّة قد أخذت أدواراً رئيسةً 
لها عند تبئي أو معارضة تلك التّارات أو الحركات الدَّينيّة وهذا 
ما كان يحدث في الأعٌ الأغلب في مُصادرة أو إتلافٍ كلّ تراث 
تلك الحركات والفرق الدَّينيّة من قبل الشّلطة الرّسميّة أو الحاكمة» 

نا يشكّل صعوبة أمام الباحثين أو المختصّين بدراستهاء وهكذا 
فُقدت أغلب التنصوص الأولى ولم تصل أصوهًا الرّئيسة إليناء لكنّ 
الذي خفف الوطأة في ذلك أن جزءاً لا يُستهان به قد وصل عن 
طريق الرّواية الثاني إذ احتوتها الات اللاسعة: لكنّها جاءت 
مقترنة وغيرٌ مجتمعةٍ في مطلب واحدٍ. ما يستدعي جهداً مُضاعَفاً 
للبحث عنها وملاحقتها والوقوف على مواطنها وأماكن استقرارها 
الأخيرة عبر الرّواية الثانية: ثم مقارنتها ومقابلتها؛ لأن العديد من 
تلك اللصوص 1 دكب إلى الْصنّفات في وجهة نظرٍ واحدة وإنَّا 
ماك ردوم قن عمجي فأصبحت هناك الرّواية والرّواية المقنادة 
أن الثاهية أو حي 11قلةة هاه وعكذا ديد كل هده الركية من 
مصاعب الخوض والبحث. فعلى سبيل المثال لا الحصرء نلحظ 
سيطرة الرّواية الرّسميّة وتحديداً العبّاسيّة على ْمَل ما صف في 
هذا الميدان» وهي تجد ني تلك الحركات اكالخاريحة صن كراشن 
الدّين القويم بحسب توصيفها!. 


الدزاسة 23 


وقد انكس هذا الأمرغل المصتّفات الشّثّة الى قدت تلك 
الي وقد درجت امات اللاحقة على التََّاصَ منها كا في كتاب 
(الفرق بين القرق) للبغدادي” أو كتاب (الفصلٌ في الكل والأهواء 
والتّحل) لابن حزمء© و (اَل والتّحل) للشّهرستانّ”© وغيرها 
من الكتبء ما أسهم في تقديم صور َوه وبعيدةٍ عن واقعها الذي 
انبلجّت فيه! والأهمٌ من ذلك تأثيرها الواضح على الدَّارسين 
والباحثين في ميدان دراسة التّاريخ الذّينِنٌ والمذاهب والحركات 
الإسلاميّة التي نشأت في العصور الإسلاميّة الكِرَة فقد واكب 
لجل الأوّل من المستشرقين التتليديينَ تلك الدُوَيةٌ وخالفوها في 
مُؤلّفاتهم أو تبنّى فِكَرَها أيضاً بعضٌ من الباحثين العرب؛ أمثال 
الدُكتور أحمد أمين في (فجر) و (ضحى) و (عصر) الإسلام. 


لكنَّ هذا لا يعني وجود تيّار آخرّ أكثرٌ موضوعيّة واعتدالاً 
وتقصّياً في بحث تاريخ خخ الفرق والحركات الإسلاميّة النّاشئة في 
القرون الأولى» كها في دراسات عبد الرّحمن بدوي. 


ويمكن تصنيف جهد الدكتور صدَّيقيٌ في كتابه (الحركات 
الدّينيّة في إيران في القرون الإسلاميّة الأول) ضمن هذا الجيل من 


(1) أبو منصور وعبد القاهر بن طاهر بن محمّد (429ه - 1037م) دراسة 
وتحقيق محمد عثان الخشتء القاهرة 1976. 

(2) أبو مممّد عل بن أحمد الظّاهريّ (ات 456ه - 1063) بيروت: دار المعرفة 
1. 

(3) أبو الفتح عبد الكريم بن (أبي بكر) أحمد (548ه - 1153م) بيروت دار 
المعرفة 1975. 
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كما يمكن وضعٌ الطّريقة أو الرّؤية التي تعاطى فيها صَدَّيقَيٌ مع 
موضوعه (الحركات الذَّينيّة) ضمن دراسات الاجتاع الذّينيٌ؛ فهو 
م يركر كثيراً في بحثه على البعد التَاريخِيٌ ‏ وإِنْ كان ذلك حاضراً 
- وَإنَّا اقتضى الجحذرٌ المنهجيٌ له الدّراسةً الاجتاعبّة لطبيعة ظاهرة 
الحركات الدّيئيّة المتناوبة 1 الملهون والأفول المزمن؛ ولاسيًّ) في 
اللرخلة الرزعة عذيا (عارت الذولة الكاسائية ودينها الزروشقي 
وامتداد الدّين الإسلاميّ الجديد إلى الأراضى الإيرانيّة» ورب كان 
اللنميسيب عد من الباحطا الذفيق ف العلرء الاجتاعبّة وتوظيفه 
لآليّات وطرائق ومناهج البحث الشّوسيولوجيّ في مجال تاريخ 
الأديان. فقد تابع المُؤلْفٌ في ديباجة الكتاب العنوئَةٍ ب (المّقدّمة) 
والتىي شغلت الصّفحات من (143-17) 8 كتاب بلغ مجموع 
متحاثة (407) مشحة: اق ما يوازي 5 حجم الكتاب 
الكلّ. .. تابع بحث الجذور الاجتاعيّة لأديان العصر السَّاسانٌ 
مُركّزاً في ذلك على أحواها إِنّان مرحلة التّدهور والسّقوط والواقع 
الاجتماعيٌ الذي كانت تعيشه بين معتنقيهاء ثم م الانتقال ف 56 
20 31 آل إليه حال هذه الإديان فق المرحلة الأولى من الامتداد 
الإسلاميٌ» فَجَرَتْ واي والعتب أحواها في هذه الحقبة» فكأنا 
3 أن الباحت عارك عفد مقارفة أن شاوه عارعفة ابس ام ليا 
مَدَيّات التأثير الذي أحدثه الامتداد الإسلاميٌ على الأديان في إيران 
والعيقئة التي حا فيه أنباغها تي عل الترن الخليد» وكانا بي 
هذا أن الباحث تحاول فى هده القدّمة بيحة الجلوز الأول لتلا 
اللّاهرات الاجتاعيّة الدّينيّة. فيا انتظم الكتاب من غير مُقدّمته 
عل نيعة فصوب زُوعي في تنظيمها الجانب الموضوعيٌ والتَاريخيٌ 
وهي تكاد تذ تشتركٌ جميعاً في البنية التََّظيميّة والهيكليّة حيث يتصدَّرُها 


الدزاسة 25 


مطلب البحث في مصادر دراسة الفصلٍ وتلبيك تناصض الرّوايات 
المعنيّة بها وتصنيفُها وبيانُ حجم شبكة النُصوص وامتداوهاء حيث 
يصل في بعض من الأحيان إلى الفصل بين الشّبكة العريضة التي 
كنت منها تلك اللصوض والتقر ل الضف حقةٍ التي أخذت محهاء 
وربّا يكون هذا المطلب من أكثر المطالب أَهمّيَةَ وأصعبها بحثاً في 
الفصل الواحدء وذلك بسبب فقدان أصول أو مصادر ممّل 
النصوص الأصليّة. وقد سيطرت الرٌواية الرَّسميّة امْصادّة على 
نطاقللصوسن الأ اانه وتجاو هيات البعقدق هذا لالب فق 
معظم الفصول فحص المصادر إلى تتبّع المراجع والدّراسات الحديثة 
التي كُيَتْ في الموضوع ذاته» فقد مسّت بعضاً من أجزائه وتُشكل 
الدراساتٌ الا ستشراقيّة في هذا المنحى الحجمٌ الأكبره وهذه - من 
دون شك - دراساث كتبت قبل زمن تأليف الكتاب. 
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المبحث الثّالث: التّرجمة 
1ك تفن الاعة ]لمر به الكاب: 
ظهرت في سوريا / دمشق في العام (2010) عن (دار الزَّمان) 
ترجمة للكتاب بعدد صفحات (167) وبقياس (2417) حملت 
صفحة الغلاف الورقيٌ المعلومات الآتية: 
الدكتور غلام حسين صديقيٌ» الحركات الذيكة الحارضة 
للإسلام في إيران في القرنين الثاني والثّالث ا هجريّنه ترجمة 
الذُكتور مازن إساعيل العو وعد مشارنة الميذا الع 
ار للكتاب مع الأصل الفارسيٌ المطبوع في إيران/ 'طهران 
سنة (1372/ 071 في دار بازنك للتّشر» تلحظط حمل هائلة 
من الأخطاء الجسيمة في عمليّة الرّجمة والالتزام بشروطها المهيّة 
والاحترافيّة والموضوعيّة. أنّرت بشكل مفصل على قيمة الكتاب 
ومعلوماته الأصليّة وكات يوام الأمانة ومعاييرها الواجبة. 


ومن أَجْلٍ الدّقة في د: تشخيص تلك الحفوات وتحديد مواطنها 
ل الرعة الع بي الذكررةه ف فإنّه سيئّم بتتيّم الإشارة إليها وبيانٍ 
مواضع الإخفاق فيها. وترجع أسباب تلك الهفوات على ما يبدو 
بشكل عام إلى الشّرعة في إنجاز العمل وعدم التَخصّص في الميدان 
الذي تُرجم منه الكتابٌ والتعاملٍ الأيديولوجيّ والانزياح الفكريّ 
عن الموضوعيّة واشتراطاتها المطلوبة» وفيها يأ إشارة إلى أهمّ تلك 
الهفوات: 


الدّراسة 27 


1 - لم يُترجم العنوان بدقةء ولم يشر المترجمٌ إلى التّحوير الذي 
أجراه والأسباب التى قادت إلى ذلك التَّغيِير فقد حمل الكتاب 
عنوان (الحركات الذَّينيّة المعارضة للإسلام في إيران في القرنين 
الثاني والثالث الحجريّين). أمّا العنوان الفارسييٌ فهو (جنبش هاي 
ديني لنوان در قرنباي د كدري ل : (الحركات 
وهكذا فقد 5 كلمتان إلى 02 العنوان هما (المعارضة 
للإسلام) وتغبّر بذلك المعنى الجوهريٌ المْراد للكتاب حيث 
ل ده ل 0 ا 
01100000596 


ع زوين الراعاه عليه زد تمش الغرن 22 كات 
يُترجمٌ من لغةٍ إلى أخرى أن يحتوي مُقدَّمة وفي بعض من الأحيان 
دراسةً يقوم بها المترجمٌ يفصِحٌ فيها عن الولف ومسيرته العلميّة 
ومُنْجَرِهُ وأهمّيّة الكتاب وأسباب نقله وترجمته عن لغته الأصليّة؛ 
ومَدَيَّات الفائدة التي من الممكن أن يحمّقها في لخة المقصد المنقولة 
إليهاء زيادةً مع إيضاح الطريقة أن الأسلوي الى أو اسمن 
في عمليّة التّجة» إلا أنه م يُلحظ في تلك التّرجمة العربيّة للكتاب 
الحالي شيءٌ من ذلك قطء حيث بدأ المترجمٌ للكتاب من مُقدّمته 
وفصلة الا نهم كون 21 إقنارة لاقي لوال نو أوطريقة 
المّجمة! وبذلك حُرمَ القارئٌ العربيّ الذي لا يجيد الفارسيّة 
معلومات علميَّةَ هامّة عن ذلك. 
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3 - إِنَّ الملحوظة التَّقديّة التي : تؤخذ على التّرجمة العربيّة للكتاب 
في محور الأمانة العلميّة وتوحي الدّة مي أن المترجم قد حذف 
من كل الكتاب أكثر الحوامش والحواثي والشروينات الي 
دوّها الولف من دون أيَّه إشارة إلى مواضع الحذف» فظهرت 
للقارئ العربيّ كأنََا ‏ في أصل الكتاب ‏ على هذه الحال» وَفَقَدَ 
الكتاب بذلك عنصراً مها من عناصر تفوقه وقوّته العلميّة» فى) 
هو معلوم؛ إن الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه؛ احتوت خلى 
هامش مغذ ومفيدٍ ومكمِّلٍ للمتن الأصلّ إذ فيه إحالاثٌ هامّة 
وإيضاحاتٌ؛ تنفع المختصٌ في توسيع معرفته والتَّتِ من صحَّة 
المعلومات التي يحتويها المتن ومقارنتهاء وقد كان أصلّ الكتاب 
الفارمي ‏ متوّعا فى .مضادرة. الشرفيّة (العريية والفارية) 
والراساك الغربيّة (الاستشراقيّة). وعند متابعة الحجم 
العكر للف الخوامش والحواشي والإيضاحات والتروحات 
والإخالات والمقارنات الى وضعها المولف أبفل للدوه فرك 
تتراوح بين 401-30 5 حجم الكتاب الكل وقد تجاوز 
حجم الهامش في صفحات عديدةٍ من الكتاب حجم المتن أو 


تساوى 0000 


4 - ومن الانتقادات التي من الممكن تثبيتها على ترجمة الكتاب 
لعريّة هي قيام امترجم بترجمة الصوص العركة لكي اا 
الإسلامية ميّه مثئلٍ كتاب الطبريّ والمسعوديّ وياقوت الحموي.. 
الخ» حيث ترجمها عن الفارسيّة إلى العربيّة وقَذْ وْضْعَثْ بين 


(1) “ينظر: جنبشهاي دينى دير إيران ص 2.83 2.13 145. 6150 151» 
07 11. 


الدزاسة 29 


أقواس لذت معالمهاء وبيّتت أنََا قلت يجادرة م 
اضر وح كرا بطيم اخال بويد كاقدسهم الحلا أنه 
يستعين في الغالب بلك النصوصء ويضغها بين مُرْدوجَتِينَ من 
دون التَّصرّف بهاء فقام المترجم بترجمتها عن الدّراسة الفارسيّة 
فتعرّض النّصّ بسبب ذلك لأكثر من محاولة ترجمة وَقَقَدَ الكثير 
من خواصّه ودلالاته العلميّة ومقاصده. وتغّرت العديد من 
مُصطلحاته. وانحرفت بعضٌ من معانيه عن أصوها الأولى» 
فكان من الأجدر علميّاً على المترجم أن يقوم بالرّجوع إل 
الأصل العري للبحث عنه - وإن كانت تلك عمليّة شافةَ تحتاج 
إلى ملاحقة النصوص وتحديد مواطن وجودها من أجل نقلها 
ووضعها في أماكنها الدّقيقة فق وإن من الوقد أن هذه العمل 
تزيد من جودة النَّرّحمة وتجعلها أكثرٌ وفاءًٌ للأصلء ولذلك فقد 
وقع المترجم في بعض من الحفوات بتتجاوزه أو عدم اكترائه بهذا 
المبداً الجوهريٌ من مبادئ وأصول التّرجمة العلمبّة. والشوافين 
على ذلك عديدة» ويمكن المراجعة والمقارنة بين ما أورده المترجم 
وبين ترجمتنا الحاليّة التي اعتمدت الرّجوع إلى الأصول العربيّة 
لتلك الرّوايات. 


5- إن ضبط الألفاظ واخُصطلّحات في الأرجمة وتقديمَ معاولٍ 
عربي دان مزعو لهاء يُحَدَ من أبرز الصّعوبات التي تواجه 
المترجم. ويبدو أن الأمر مضاعفٌ ف الفارسيّة! لاسيًا 5 
الكلمات والمفردات العربيّة التي انتقلت إلى الفارسيّة» ويبدو 
أن المترجم قد وقع ببعض الأخطاء في التَّرّجمة الدّقيقة لبعض 
من تلك المُصطلّحات» فقد ذكر مثلاً مُصطلّح (ال ها حمنثيون) 
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ينا في الُصّفات الأَرائيّة العرييّة يَرِدُ على شكل (الأ<مينيو ا" 
ومُصطلّح (طغشادته) بين الأكثر ضيواياً (طغشاده)» وترجم 
الكتابّ البهلويّ (كزيده زاده سبرم) ب (اصطلاحات سبرام) 
بين التّحمة العربيّة الصّحيحة لذلك هي (مختارات زاده سيرم)؛ 
وفبيعاءن السطتحاف التو قفوي اليكو قار مد اعيز 
ااه 8 تر 5 
6 - من الأمور التي أخفق المترجم في تناولها في ترجمة الكتاب 
حذقه لقائمة المصادر التي استفاد منها الملّفء وقد تجاوزت 
(12) صفحة» وتنوّعت بين المصادر والمراجع العربيّة والفارسيّة 
3 3 )0 7 د عم 2 
والإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة» ومن المؤكد أنََّا مفيدة وغنيّة 
من يريد التَعَمّق والاستزادة أو البحث في الموضوع. 


7 - لقد توهم المترجم عندما وضع في نهاية الكتاب عبارة 

(هوامش)”'* وترجم أسفلها لشخصينء وفي الحقيقة وى) في 

الأصل الفارسي إن هي مُلحَقانء الأوّل ل (اللأفشين خيدر بن 

كاوس وا ذلكن الثاني خاصٌ ن غكن) 3 

منهج التّرجمة المتِع : 

اد م اه 

لغةٍ تخحضع ‏ من دون شك لجملة اهتماماتٍ وقواعد علميّةِ صارمةٍ 
ومعافة مهدر ذلك الكاقي وا فاق نيدان امتصاه اق له 
الأمّ ومن ثمَّ مقدارٍ الفوائد العلميّة الَرجدّة منه» وكتيات التأثبر 


ع 


32 


(1) غلام حسين صدّيقيَّ» ترجمة مازن إسماعيل التعيميَ» ص 155. 
(2) جنبشهاى دينى دير إيران ص 2333 354. 


الدّراسة 31 


الحميق الى مح الممكخ أن يحتقه عند تقلة إلى لغة القصد: ويوسند 
ف الّلغة الفارسيّة العديد من الدّراسات والبحوث ذات الأهميّة 
العلمّة التي تشكّل إضافاتٍ إلى المكتبة العربيّة» وتردم بعضاً من 
الفجوات وتسدٌ التّغرات فيها وعلى وفق هذه الآليّ تم نتدخاب كتاب 
(جنبش هاي ديني إيراني در قرنهاي دوم وسوي هجري) لل كور 
(غلام حسين صذّيقيٌ) لأهميّته في إضافة أفكار وموضوعاتٍ / يتم 
التعاطي معها عربيّا بهذا العمق» علا بأن شهرة الكتاب تجاوزت 
المدار الإقليميّ (الإيرانٌ) وتعَدَّنْهِ إلى المدار العالميٌ (الاستشراقيّ)» 
فهو من المصادر الرّئيسة منذ زمن تأليفه حبّى الوقت الحاللُ» وقد 
ألزمتٌ نفس أن أكون أكثر ارتباطاً ووفاءً للنّصّ الأصاٌ في عمليّة 
التّجمة والتّقل إلى العربيّة» فلم أحذف شيئاً و جاوز مطلا آرةة 
المؤلف. كما لم يتمّ الإغراق والنَّادي في الأسلوب الأديّ للترّحمة 
العربيّة أن النْصّ القارية عمل أكاديي نال به صاحبه درجة 
غلبي - الدُكتورا- لذ يُلحظٌ في التّرجمة بوضوح الَِيدُ الأكاديميٌ 
والتَرمُتُ المنهجيٌء ومن أجل المحافظة على ذلكء لم يتم الاهتهامُ 
كثيراً بالتّرويق اللفظيّ أو الأديٌ؛ لذا ظهرت التَّرجمة في أحايينَ 
ديدة سا ذل وغتالء 1 مو الطراوة والكافبة الأدة والدة 

ومن أجل أن يكون النّص أكثر دقَةٌ فنقد : تمّ الحرص على الإفادة 

من النصوص والمتون العربيّة ذاتها التي اعتمدها المترجم من دون 
ترجنتها من الأصل الفارسيٌ» أي جرت ملاحقة واستحضار كل 
النُصوص العربيّة الموضوعة بين مزدوجتين التي استعملها المُؤلّف 
من الكتب الترائية التّاريخيّة والآدييّة. 


ومن أجل الدّقة ومعرفة محتويّات الكتاب الرّئيسة والفرعيّة يذ تت 
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إضافة فهرستٍ تفصيلٌ في مطلّع كلّ فصل وداخلّه مع نقله إلى غباية 
الكتاب» وقد وْضع بين معقوفتين [] من أجل تمييز النّضّ الأصل» 
وذلك من أجل الشّهولة ووصول القارئ إلى مقصده بسرعة. 


ورافق عمليّة ترجمة متن الكتاب ترجمة المصادر والحواشي التي 
أنه مني | لو لوقه تسن ضور اناف لكف بوالفياون التازي ‏ 
إلى العربيّة» مع الإشارة إلى أتّها فارسيّةٌ وذلك من أجل التَعرّف على 
المصادر غير العربيّة وما تحمله من معاني. 

وقد تقلعت الأرعهة العرة للكعاب 'وراشة معت إل النرك. 
غل كلؤلة غناو رقينة العمل الأول ميا عل الو له بوسيرةة 
العلميّة ومُنِجَزِه الفكريٌ» وركّر المحور الثَّانِ على الكتاب وأهميّته 
في ميدانه وتأثيره على الدّراسات اللاحقة بحقة ل4) وكاك اعون الثالق 
معن بالتّرجمة ونقد الّرجمة العربية للكتاب الصَّادِر عام (2010م) 
ومن ثم بيان الطّريقة الُحتمَدَة رع 


ا مقَدّمَة 1 


«تمهيد تاريخيّ للاجتمَاع الديني في إِيرَانَ» 


أوَلا: «أذيَانُ القصر السّاسَانَيَ»: 
عد (أهورّامزدا) الإلة ؛ الأعظمَ للقبائلٍ الشاكنة يدان ل ل 
تاريخهم؛ وعلى رَأي أكثر امحقّقينه قد أصلح رَرَدَشْتُ في القن 
السّابع قبل الميلاد في شَرقٍ إِيرَانَ الدّينَ الزدائيّ؛ لكنّ ديت م ينتشْر 
بتِلكَ الشّرعة» بل ظل يُرَاوحُ في مكانه قرُوئاء وكانّ ْنا عَاد ديا في 
بلاد إِيْرَانَ!. 
وَوَقلث الذيانة ارشع ص الثّرق إلى مُتَلفٍِ المنَاطقٍ 
الإيرانيّة بشَّكلٍ تَدرِبي» وقد لظ مد القن الرَابع قبل الميلايء أن 
هدًا الدّينَ سوب إلى رَوَدَشْتَ قد شَاع بن الَانٍ بعد أنْ اكقّسبَ 
شيئاً من العقائدٍ السّائدةِ نموم النّاسء فتعَيرَ إلى حدما وعَرفَ 
َ نَفسْهُ بَعْضَاً مِنَ التَطوّر والتَغيِيرَاتِ إلى أن أصْبِحَ الدّيْنَ العَالتَ. 


بو الوه "مين 


وزتالء إن التنكاية هم ف أتباع البُوتَانيينه لكن َمل 
كثير» أئّهم كانُوا من أتباع الزَّرَدَشِْيّتَ قَأَسَْاءٌ مُلوكِ هذه الدَّولةٍ 
شَاهِدٌ على علاقتهم بِالآئةِ الوطبيّة.”© 


اه و در لد 04 9 
وعلى وَجْهِ العُمُوم فَإِنْ مِنْ حصّائص وممُيرَاتِ الملوك الإِيرَانيين 


(1) إيران.ف العض: السّاسَاق (بالفارسية) ضر 33 ترحمه إل الفارسية رشيد 
إيراد و في (بالفارسية) ص 33 ترجمه ١‏ رسية رسي 
ياسمى ص 720217-16 
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الأشكارين والأخينيين» والذين عَاصَرٌ صَرَوهم امْتِلاكهم لروح 
التَسَامُح الدّينيٌ» ا الأديّانٍ الْخْتَلفَة واعرام عقائد وعادات 


2 


الشّعوب الأخرىء همِنْ أجل تيد هؤلَاءٍ الْنُوكِ الذينَ كانُوا- , 0 
- أتقيّاة» ولم. يكُونُوا في الال غَيْر رُعمَاء إلا في الصَّرُورَق وزيا 
على ذَلِكَ فَإنَ رهم تَدُلٌ على تَسَاهُلٍ كبر ثجاة. عَقائدِه وطُفُوس» 
وأديّانٍ الشعُوب لاوم وكانّت الإمْيرَاطورِية الإيرَانية في 
أفضَلٍ حَالاتهاء فَقَذْ احتّوّت على خليط موَع مِنَ الأديَانِء وعَاسٌ 
كت ايها اين هم من اهُودِ والصُورئينٌ والباييّنَ واليهُود 
وَالِصرئِنَ بسَلامٍ و طَمَأينٍ تحت ظِلٌ قوازييهًا الرَاشِدةِ.0) وكات 
مُتلهُم أكثر رُقِيَاَ من إِمِْراطُورية الرّوم. كان لدو د رجال الدّينٍ 
محدُوداً للغايةِ في العُصُورِ التي كانت فيها إيران تحت حكم الدولتين 
الأشكانية والأحمينية» و1 يكونُوا يُشَّكُلُون طَبَقَة حاكمة. 


الميككا 


انتصَرّ برايو الجتوب في سَنةِ ة (244م) على إِيرَانيي الشيّال 
الذِينَ كانت إِيرَانُ تحت سيطرّتهم؛ وأصبح أَردَشِدُ بن بابك الذي 
هومن طيقّة رخال الذيخ لهام فعة5 8518 )د ملكا وسئطة 
ع اا ا ل 5 أردشيد 
ا ليه 
السَّاسيّة في نظره وما مع الوَحْدَةٍ الْذينيّة؛ وَلأَجْلٍ هذا ١خ‏ 
يوت الثرَان المْسّقَةً) لت قحماً نوب (نرد 007 
ومنَّحَةُ صَلاحِياتٍ واسِعةً في الأَمُورِ الَريّة والعمليّة اديه وكل 
تاعاق زبيك النار رفي 


ان :* كه من . 03 5 2 ل وه م علس 
يَذكرٌ أَرْدَشِيرٌ في وصيته لابنه شابورٌ: (إن الدينَ والملك أخوان» 


(1) هائريء الدّين القَارسِيّ» ص 244. 


0 


م ويد َالدَينٌ الملكء وَائُلْكَ 


حَارٍ سه وَمَا ل يَكُنْ : له أَسٌ فَمَهْدُومٌ وَمَا 1يَكُنْ لَهُ حَارِسٌ فضائِعٌ». 
" وَقَد تَحَامَلَ أَرَشِيدُ اله سنا مع الود فرك بالأشكات: 
ولذلِك أعَانُوهُعِنْدَ ري ِلمَِكِ الأشكافي» وَكَانُوا مَعَهُفي الَْرْبٍ 
ضِدَّ أردُوانَ الذي كان قَدَ أسَاءَ إليهم» :الك كله الطريقة ل تيم فنا 


يز بق لل 


لو ار را مس ار 


- 


َه 
أس 


وَقَدْ أَصْبحَ رجَالُ الكين الزوةتورة فى:الذركة السابابة 


7 


عل عر 


أصْحَاب فُدْرَةٍ وسَأنِه وتحَالهُوا في بَمْضٍ من الأخيان مع الأشرا 

ضِدّ الَلِكِ؛ وكانَ لثم في المع - لايم / 3 العا من الم 
ود “ونا كيزا بِحَيّثْ لاوا في حَيَاةٍ كلل قرواء إذ إن كل 
شََيْءٍ لا يد َم إلا بمبارَكتهم «قلم يكُنْ تود شين إن تيد عن 
عام ف الولادات. وَالتَطهرء وتقديم القَرَانِء وما شاكلٌ ذَلِكَ 
َحَسْبُ بل كانث عِندَهُم أَمْلّاك وأََيَانه ومَصَاورٌ لِلروَةٍ نيه عن 
الكَمَارَاتٍ الدّينيّة وكانّ هَذَا عَامِكَدً مُساعِدَاً في أنْ يَمْلَكُوا استفكالَاً 
واعناء وَأ يشكلا دول داخلٌ دَوَلة) 2 


(1) المسعوديّ. مروج اذهب ج22 ص162 . وف عهد أردشير أو كتاب 
النصيحة البند 4. (ص22من التّرجمة القارسيّة ل محمد إِمَام شوشترى» 
سلسلة منشورّات جمعيّة الآثار الشّعبيّة التسلسل 67. طهرّان 1348) فقد 
جاء : «اعلم أن الدّين واخلك أخوان توأمَان لا قوام لأحدهمًا إِلّا بصَاحبه؛ 
لأنْ الدين من الملك وعرّاده. ثم صَار الملك بعد حَارسَ الذين» فلا بذ 
للمّلك من أَسَهء ولابد للذين من حارسه. ولأن ما لا حارس له ضائم وما 
لا أسّ له مهدومٌ» .كانت هذه الفقرة مظهرًا لسيّاسته وسيّاسة أكثر خلفائه. 
وكان الأصل العربّ لعهد أردشير 1387ه ق . قد طبع في العام 7م 
في بيروت مع مقدمةٍ علميّةِ متعةٍ وحواشي مفيدة» كانت من عمل الباحث 
الذكتور اد ين 
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وكانَ لِلمُوَابِدَةِ تأي على أعَالٍ وأفعَالٍ النَّاسِء وَمَيْمَنَةٌ على 
أخلاق وتُفوس الشّعب وتصِدَّقَاتهِ حتَّى التُصِف الأَوّل مِنَّ القن 
السَّادسِ الميلادِيّ شكل تقريبي!؛ وكانٌ 3 اج هَذْهِ و السيطة 
الواو طيهوة الامعداد يد الموابلّة» رقيو دين العَاطِفِيٌ» 
وضَعْفٌ الإيَانِء وشيوعٌ مُ الشَّعوّدَةِ والدّجَل. 


الرَسْميّة فَقَدُ سعى الرَّرَدَشْيِيُونَ إلى مُواجهة عَذْه الفِرَقٍ الخارجة 

وأْباعِهًا بالاسيعانة بالدّولة؛ ما جَعَلَ الدّولة تخوض باسيموار في 

تاق هذه الشكالات؛ وغل ولق هذا واجهّث الرَّرَدَشْتَيةٌ الأَدْيَانَ 

ال 0 
75 م 


مِنَّ الدّين الَرْدَائِيٌ في عَددٍ مِن متاطقٍ إِيرَانَه وجذبّث بَعْضُ من 
عقائدٍ هَذْهِ الفرّق الذْهبَ الرّسميّ؛ لكنّ هَذَا 1 يكن عَاملاً في 
اضمحلال الفِرَقِ الزَرََمْعيّه إذ ظَلْثْ الررَدَْوية فَُوئاً دن َائِجا 
في ليرا وعل الم سن ذَلِكَ كعد بقث يَلكَ اذاهب والفرّق 
الْمختلفةٌ مَوْجُودة ول تُوََّرَ عليهًا يَلْكَ المُضايَقَاتُ كثيرَاء إلا أن 
الزَّروانِيَةَ كانت هي الَذَمّبَ السّائدٌ في العصر السَّاسانّ - على وَحَهِ 
الإحمَالٍ - ولكنّ الإيرَايينَ تحررُوا مِنْ هَذَا التطاتي بَعْدَ نح العَرب 
لإكاة باكر موشكرا إن التختصييوة اللكار 1 رمات 0 


ويتّضِحٌ ا تَقدّم أنّ الَيْنَ الرّسِيّ لم يكن مَطَهرَاً لوخد 
الذينيّة في إيران» قات إلى ذَلِكَ شيون تَعَالِيمَ دينيّة ة أخرى داخل 


سرع 


وَخَارِجَ ايان يعد اسمن الذولة الكاسالة» وكذ أن هذا 


(1) إِيرَان في العصر السَّاسَان ص 153-144 الترّجمة الفارسيّة ص 101-94. 


الْقَدَمَةُ 3 


بالشكلٍ الظَاجِريّ الوحدة وكانت اَانوية واْردكية - داخل يراد 
التي واللودة خارجها - أَمَمَ الأديَانٍ الْكَالِفةٍ للرّرَدَشْتَيَة 
وعلى الرَّعْمِ مِنْ صِحَّة عَدَمِ عِلْمنَا بِمَدى تأر في ور الو 3 
والمزدكيّة وأثر الأعَالٍ الاسْتبداديّة لرجَال الدَيْنِ التشئن, 
وحِرْمَان الأفْرَادِ مُقَابلَ الدّيّائَة السّائدة. ب إلا أنية العثري 11 
إجرّاءاتٍ المُوابدّة الَوَكفيينْ المصَادَةَ كم . 


امَانُويّة, 

كان (مَاني) إِيرَانيَاً لِأَبٍ مِنْ أهل عَمَدانَ وأمُّ مِنْ أشلاف 
الأكائن: وكذ ترح ابره ين قتدان إل بابل الى عانق تعد 
تداك جُرْءاً مِنَ الَرَاضِيِ الإيرَانيّة» واعتّنقٌ دِيْنَ المتَيِلَةِ (- 824 
15. وقد وَلِدَ ماني في ذَلِكَ الحين بالقَرْبِ مِنْ يَغدادَ الي في 
0 31215 العام (216م)). وكَانَ على مَذْهبٍِ أبيه وحن ِذَا 
ل اطَلمَ على الأديّانٍ السَّائِدةِ في يِلّْكَ المنَاطِقٍ» سِ الرَّرَدَهْية 
والنَضرَانيّ والطرائق اتات لالد عن وك امنا رتسا الا 
في عَضْرأَرْدَشِينَ واطَلعَ على الأفكار اندي و قبس منهّاء”" فصاع 
دِيتهُه ودعًا إليه. ثم رَجَمَّ إلى إيرَانَ حِينَ واقَّثْ اليه أَزدَشِيرَ والتقّى 
يَشَابورَ الأَوّلٍ عِنْلَ تنو يجه في20مّارس من العام (242م) ودعاة إلى 
دِينهء فَأَحِسَنَ إليه شَابورُ وَأَذْنَ لَه بالتِشِير بِعَقَائِدِه وَقَدَ بَشَّرَ مَان 
ِدِيْنهِ حَارجَ إِيرَانَ في الأرَاضي الشََاليّة الشّرقِيّة في أسْفَارٍ استمرّث 
لأكثرٌ مِنْ عشرينَ سَنة؛ وَعَاهَ إل إيراذ عند وصول فزت اليل إل 


ووس 2 


الْنْكِ في العام (273-272م). لكنّ هُرْمْرَ ثُوقٌّ سَرِيعَاء قأساءً إِلّ 


(1) آرَاء المهند» ص 27. 
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مَاني حلي مَيْرَامُ ويَظْهَرٌ أن ذَلِكَ كان بتحريض وسائسٌ مِنَ 
الموابدّة» قَألقِيَ في السّحِنء وني يسبب التَِّيبٍ بَعْدَ م وعشرينَ 
ابكران مساك راض مرورا 
اشر دِينُ مَانِ في حَياته في طَيْسَفُونَ» وبابل» ومَيْسَانَه ودس 
(الرّهَا أورْفَه الخَالّة) والشُوش» وأزمينياء والهزؤ: وأنكنة 5 
إلا أن الاقطياد والتصّبَ الزرَدَشْتِيَ جَعَلا أتباعة. توارَوْنَ مع 
عَقَائْدِهِم, وعلى الرَّعْمٍ + مما لاقَنَهُ اللَادَ 0 يد فَإِتهَا تَضْمَحِلَ في إِيرَادَ! 
إذ ظَلَتْ في الحَمَاءء وكانت تَشِيعٌ وتَنتَشِرٌ كلا فكعت بذ ارم 
بزَلِكَ 20 


2 الَزدكية 

ظَهَرَ (مزَْكُ) في عضر قبا ل 
و501- م د 00 اا كَبيرٌ بَينّه نه وبين العقائد 
الاتوكاورة لك الطاءت لكر الاب الذى شر تود اكز لا هد ]زا : 
الاجتّاعِيّة. 

ولقذ قي قاذ ديئة! فَأسْهُمَ ذَلِكَ في ازدِيّاد أتباعوٍ وَحملٍ 
رجَالٍ الدّينٍ الزرَدشْتِيين - في الوقتٍ ذَاتِهِ - على آرَاتَه الْمُخَالِفةٍ 
لهم ٠‏ فلم ياوا مكائتة في بلاط اكِكِ» لدَلِكَ َقَد تائفو مع 
الخذاى وغ وغل اكللك والقرة دفي الشّجيء وأجدوا مكائة اع 
زامّاسب (جامّاسب)عل الغرشي؛ لَكِنَّ سيتاوش دوفو أخل اع 


باد الذي يَظْهَدٌ أنه مَعتقدٌ بال دكي م مِنَ ا | 
كيه - حَرّر ٠‏ فَفرٌ 


2000 للاطلاع تفصيلًا حول مانن وعقائده يراج يان في العصر الصّاَاق) 


ص 200-174 ت رحمة» ص117 -135؟ ملحوظات على اكَانويّة ويليم 
جوكسون (3-20 ص»؛ ودين المانويّة» تأليف بركيه (بالقارسيّة). 


ال مقَدّمَة 57 


َاقَانَ مَلِكَ امْيَاطْلةَ فَاسْتَقْبَلَهُ الاقان» وَدَعَمهُ بِجَّيش» فَحَادَ قباد 


إلى إِيرَانَ» ولس مر أخرى على العَرشٍ وذَلِكَ في العام (498/ 
9 لَكِنَهُ يكن كالسَّابقٍ داعا يَزْدَكَ وأتباعه. 

١‏ وظهَرَثْ في سَئَةِ (519م) مُشْكِلةٌ ولاية العهد! كَقَد كان قبا 
ثلاثة أبن همء كاووس - وهو أَكِرُهُم - ورّامُ الذي كان أعوَرٌ 
العَيئَين - قلا يُمكِنْهُ بسبب عَوَّرِه أن يُكونّ مَلِكاً - وكسْرَى الذي 
كان قباد يَميل إليوء قانكحبة وما للْعهد؛ لكنّ كَاووسٌ كان على 
المْرْدَكِيّة وقد حَيَّبَ هؤُلاء إليه املك ورَغْبُوهُ في ولاية العهد» 
فقامَ أتباعٌ . مَزْدَكَ بعصِيّانٍ واضْطرَاباتِ وأحدثوا إرباكاً في الملكيّة 
والنظام الأسَريّ #وسييت نه العو نك الوعة للدغاة 1 ككية 
عَضَبَ عَضَب امَلِكِ! فَلَمْ يَْد يَقْبَلُ أعَاكُمْ وانكالك حاد] از ةا كد 
هَذْهِ السَّينٌ من الَساهُلٍ مَحه مَعَهُم اميل التَدرِيِيَ ندر رخال الديْنٍ 
الرَّرَدّشْه ا ا ت عَلَيْهِمْ امشاركة في الْتَاطوَاتِ الذي 
التي كانت تام تحت إشراف فيان وتوحَدَثْ مواق كشرى قم 
عضب الُوايدَة: حَيْتُ كان يَرى أن حَقَه ومجتمعَ الدَّولةِ مَعَا في 
0 فلتي المَيْضُ على الموابدّة وَرَئيسهِم» ومنت حَاكَمََهُم ؛ ولا 
تَعْرِفٌ عَدَدَ ردكي الذِينَ َوْدَوًا في هَذِه الْوَامْرق لآن الأعداة 
التي كان الكُنَّابُ الُسْلِمُونَ قَدْ قَدَمُوهَا غَ خخ فتبيحة | لكن يكية 
أنَّ حميعَ عْظََاء اليه في َلِكَ الوَفْتٍ قد يلوا وصَدَرتْ الأواود 
يمُلاحَقة أتباع الذي الجدبيد» وجَرَثْ حازدُ بحقّهم وتقردَمُوا وم 


ل 


يُستطيعوا مُقَاومَة خصومهم التَاقمينَ منهم» كَأُعدمُواء وصَودرَت 


(1) حكومة قباذ ودين مزدك الاشتراكيّ (بالمّارسيّة) ص 121 
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تمتلكاء مم وأَخْرقت كُتيهُم ادي إلا أنه بَقِيّ مِنْ أتباع هَذَا 
الذّيْن كَثِيت اخْتّمُوًا في مَنَاطِقَ إِيرَانَ» وظّلُوا على عَقائدهم خفيةً. 
وقد الف الباحثون اخيلاقاً كَبِيراً حَوْل هَدَيْنِ الديئِنِ 
5 3 هد خب عر 6 عر م عر 
الدموريخ البهَةٍ مَدَى اريِباطِهمًا لايم الزَّرَدَشْتَيّة بالمقَارََّة مع 


أذيان أخرض كان ها أتباغٌ في إِيرَانَ» مِثْلٍ الكيومَر ني 7" لكوي 252 
وَالاهَانيق40) 7 كن 2 وَالتناسخية 1-2 ب وَالْصِياميّة 0 و فهي يد 


تَكُنْ مهمّة 1 -إلّا تجا كانت عَاملا مُث في التّراع والخصًاء. ومُقَالُ: 
إن وَجودٌ بَعْضهًا يَعُودُ إِلَّ العَضْر السَّابقٍ للكاماةة خنه أن ل 


4 


كلدك ماركاف كاف َل مُوْسَّسِيْهًا وأنصارمًا. وَقَدَ كان قِسمٌ 


من المجُوس - بِحَسَبٍ قَوْلٍ المسَعُودِيٌّ ا ال 


ً_ِ 
٠ 00 0 


العَاٍ بدايدٌ ولا نيك وكانً يم آحرُ نهم يَتقدُونَ لدوواة 


ولكذ لين 1 َهُ جَاية؛*) ون مِنَ المحْتمَلٍ أن كز قط هَذِِ الأقوالٌ 


بالفرّق الرّوقشوك: عزث بذكة عر الأضتوّازة | 3 اران عدوا 


010 إِيرَانَ في العصر السَّاسَانِ» ص 300) ترجمة ص 253. 

(2): اللل والتسل» مين 182 

(3) م.ن» ص 196»المقدسّي, ج 4 24. 

(4) م.نء ص194» الفهرست» ص329؛ البدء والتاريخ» ج4 »ص24؛ 
اتبيه والإشرّاف» ص 353و ص 355. 

(5) كتاب الفرق بين الفرق» ص 347؛ الملل والتّحلء ص 185؛ كتاب البدء» 
ج21 142» وضبطت في نسخة أخرى المسخيّة. 

(6) الملل والتحلء ص197. 

(2) م.نء ص197. اسم الفرق الثلاثة الأخيرة عرب» ويمكن أن تكون هذه 
الفرق الثلاث من شعب الفرق الزردشتيّة بعد ظهور الإسلام. 

(8) المروج»ج 4» ص109. 


حي اق ََى القِيُ أن با مِنَ الإيرئين عَدْوا 
ُحْشِيْدَ نبيّاه كَذَلِكَ الحَال عَنْ كيوميرتٌ وَفريدُونَ © 


ويرى بَْضٌ من اَلّمنَ وين أن مُوْسَِي فكي اَي 
ارون الزن العِزاَنٍ الرتطتنٍ بالميْجة... 0 


الأخير © 


ومِنَ الأخطار الكبيرة التي واجََْهَا الرَّرَدَضْيَة مِنَ الخارج» 
انْتَشَارٌ لجيه ف مرَاكزٍ 7 الْلُوْكِ السَّاسَانِيينَ وبَنَ الفئات 
الإيرانية 3 الخلفق وَقَدُ كانت ا مم م وحتّى ما قبل 
َأُسِيِسِ الدُولقٍ السَاسانِيّة ا ة في بابل وكَلدُوو وَوُجِدَتَ 86 
ع قاييه عند ظُهور الْسَاسانِيينَ اقتَبستْ تَعَالِيمَهًا من > ال 
مل اديه وَالدّيصَائيّة وَالرَقُوي وَالفْلة؛ وقد لَظنًا سابقاً أنَّ 
أبا ماني كان من الل ولكين تكن اضرا حي َلك القت 
مُنْتَشِرَةَ بِعْمْق ١بَعدَ‏ نحو السَّنةِ (250م)» وتتيجة للمُتارّعَاتَ 
الَدْهبيّةَ للكائوليك تَمَرْدَمتْ الكتافٌ. التوتاتة وال ويا 


وَانْصَطَرتٌء وَاهْتَمُوا اشير في المتاطِق السَّاجِلِيّة لِدِجْلَة). 0 
1) التاريخ» ص27. ويرّاجع كتاب الكيّانيّينء تأليف كريستنسن (بالفرنسيّة) 
ص 2-9 9. 


)22( المقدسي» كتاب البدء» ج 3 ص 7 . ويرّاجع كتاب الكيانيين» ص 75 و 
ص 80-79. 


(3) الملل والتّحلء ص 194 195؛ كتاب البدء والتاريخ» ج 4» ص24. 
(4) المَسيْحية في الإمبراطوريّة الإيرَانيّة السَّاسَانِيّة (بالفرنسيّة)» ص 17. 


42 الخرَّكاتٌ الدَّينيّة ف إِيرَانَ 


عا بك الذِينَ جلبْهُمْ اُْوك السَّاسَانِيُونَ ين 
الشَّام ا خُردبهم مع دَوْلةٍ الرُوم كَثِيرٌ مِنَ النَصَارَىء 
وقد قام هؤلاء فيا بعد بَْرِ ديهم حنَّى أضبحث بَعْضٌ مِنْ مُدْن 
السَّاسَانيينَ في القن الرّابِع الميلاديّ مَرَاكِرَ للنَصَارى» وآ يكُنْ 


سرس جو 


مُضَيْقَا عليهم في ذلك الوقف» وَلَكِنْ عِنْدمَا صارّت النَضرَاني 
كاذ سمة سميّةٌ للإميراطُورِية برطي تغيرتَ الأوضَاعً» حَيْتْ 
التَقَتْ المكَاوفٌ الما بمصالح الموايلّةء وبدَأ الاضطِيهّاد نحو 
التَصْرَانيّة وأتباعهّاء واحتدمَثْ الْنََظرَاتُ والتّقاشاتٌ بين التضَارَى 
وَالزَّرَدَشْتَينَ”" و1 يَْ يَعْمْدُ الملوكُ السَّاسَانِيُونَ من قَبْلُ إلى القتل» 
أو التَضِْيقٍ على أُصْحَابٍ الدَّيّانَاتِ الأُخرَى على الرّغْمِ مِنْ وُجودٍ 
الرابطة القَوئّة بينهُم وبين الزن الوطي. 


لَكِنَّ الأوضّاع تيت بَعْدَ ذلك ت 2 نهدا كددا! وأخدت حرت 
0 مع دول الوم صبخة دينيء ول يكن تمع الذي 
0 لإيرايية الززمة خَرب عل لطازى. يراه أن 
الإيرَائيينَ الرَرَدَشْيِيْنَ اممُوا النصَارَى بالتّواطّق مع الرّوم اميل 
لهم ويح الول نذا الادتياب ليع ِنْ دون سبي! ف 
صَيّقَ الإيرَانيونَ التاق على التصَارَى في كلدو ويلادٍ مابَِنَ ارين 
وعَاملُوهُم طبقياً في صِيْكَةِ قريبة نْ العبيدء مع قَتلٍ وأعمَالٍ للشّحْرَق 
ول يخرُؤوا على مُقاومة الله وقد حَسَدَ التصَارَى جيرَاتهم الذين 
عَاشُوا تَحتَ ظِل القَّوانِنِ الرُومِيَة وي قاين كانت أقل استبداداً 
مِنْ نَظِيرَتجَا الإِيرَانيَةه وكانَ هؤلاء يَسعَوْنَ ليعيشوا بوضفهم بَثْرَاً 


٠ ملاع‎ 


210 م.ن؛ ص 41. 


ا مقَدّمَة 43 


مُنْقَادِينَ إلى النظام الإداري» ولبسن مدا وخافيية المتحكين 
النهويت) :00 

أصدرٌ شَابُورٌ في سَنِةِ (339 - 340م) أمرا باضْطِهَاد النَصَارَى» 
واسشتمرٌ اضْطِهَادهُم وحَبْسهم وقَدلهُم 35 كل الأقَالِيُم الشََّالة 
الغربيّة وَالممَاطِقٍ المجاورة للأرَاضِي الرّوميّة حتى ع (379 م)) 
ومَازَالَ شَابُورُ حب لكِنّ صَيْرَ ومُقَاومةً لحن الْقَدِم ون سب تَسَببَ 
في نشار اح في يراد أكثر ين ذِي قبل ودامث سيَاسةٌ تابو 
على وتيرتاء أوْ لَعلَّهًا كانت أقل منْهًا عِنْدَ أسلافه» حتى وَصولٍ 
يَردْكَرْدٌ الأول إلى الملكرة» حيث. كان من مُرِيدي الصّلح ظاهرًاً 
رباد ولم د 9 و فائدةٌ ف اضطهاد رَعَايَاهُ من الأَدْيَانَ الأحرى لذا 

مَنحهُم الْرٌيّة الدَّينيك وَمَنْحَ الحقّ للتْصَارَى في تَشكِيلٍ يجْمَع لرجَال 

ينهم في العامة وذلِك ص (410م): تعش ث ثن” نتعشث النْضْرَانِية بذَلكَ 
فق أقاليم إِيرَانَ التَّرقي إِلّا أن الخال 1 يسو إذ ل تكن تظرة 
الموايدلّة الزْرَدَشْيِينَ والأخداقك تازه كسد إل كةو أضاله! 
«وكان التصَائى كَل أَقَادُوا من ع التّداول الديئ الجديد؟؛ فَارْدَادَتٌ 
بدَلِكَ أعدادهم بشّكلٍ مَلحوظ عن كانت عَلَيهِ الال م" 8 01 
ولِأن الَسِيْحِيّنَ م عقوا للشهادة أو المَوتِء تكائروا بصَورَةٍ 
مَلحُوظٍ وهَذًا مَا دفمَ رُؤْسَاءَهُم إلى تأفيس عالل جنيدو وس 
الْحتَمَلٍ مرَاِرٌ دينية أخرّى. لكِنَّ الي سبّبَ غَضب الزَرَدشْتِيينَ 
كثيرأء هو تزايدٌ مُعْتنقِي التَصْرَانيّة يه لاسا أصحاب المقامَاتٍ اللي 
فق الأولق البق بست يكشي إلى الأ الإيراب: 5 البيلة» (2) 


(1) المصدر ذاته 47. 
(2) السِيّحِيّة في الإمبراطوريّة الإيرَانيّة 105. 


1 الحَرَكاتٌ الدّينيّة + إيرَان 

وقد حَرَبَ قِسّ في عصرٍ هُزْمُرَ دشر بت نار جاورا لِلكَيْسَة 
سَنَةَ (420م): فتسيّتَ هذا في ازدِيَادٍ عَضب الزَرَده شمن ولا م 
يَمتئْلُ النَصَارَى لأوامر اللِكِ في إصلاح بَيتِ الثاره َرَاجِعٌ الك 
عن سسّاسَةٍ التُسامح نحوهم. ٠‏ إلا أن 55617 توق في الوّقتِ الذي 
كان يَسْتِد فيه لِلعَوْدةٍ للاضْطِهَاد وَالتَضْيقٍ عَليهم بتحريض من 
الموابدّة. 


كه انوافت 210 تكزفيدا العزية والقَملُ في عَصرٍ 
ابد رام كامس وذَلِكَ سََهَ (420- 8م ففرٌ النَصَارَى مِنْ 
إِيرَانَ إلى أرَاضِى الإمُبرَاطورة :كا اليا نميه المجاورق وقد 1 عَدَدْ 
كيد ِنْهُمْ في ا ل ل لض 
دَولةِ لدم وحصلٌ تصَارى إِيرَانَ على الحرَيّة الدينّة بموجَب 
مُحَامَدةٍ الصّلّح المعقودة مع الدَّولةٍ و 
الاضْطِهَاد للتّصَارى لم ين بشكلٍ كاملٍ. 

وحدثٌ في هذ الأثنَاء تطور مهم هم فَقَد عقَدوًا يخْمعا كديا 
في إحدى ك5 لكريم أعلنوا فيه تتيجة ة لجهود (دادي 0 
عَنْ استقلال «امجْتمع الدَينِيٌ النَصْرَانٌ»© في إِيرَانَ وعدم تابعيّته 
لِرجَال الدَيْنِ الغربيِينَ قل بدَلكَ ارتِيّاتث ليان منْ ازتباطهم 
بالدّولةٍ الييرَنطِية3) وكان الذغاة المسيجيونَ قد انتتشرُوا في إِيرَانَ 


كُلََّا في ذَلِكَ الوّقت» وأخذُوا ددن بدينهم؟ وعلى الرّعْمٍ مِنْ 


0 


ازْتَاع وتيرَةٍ الاضْطِهَاد وتوقفها في بَعْضٍ ِنَ الأحيَانِإِلَّا أن نبا 


.0ط6 1201 «1) 
.»دناع8 (2) 
(2) المصدر ذاته 125-119. 


الْقَدَمَةُ 2 


النَْرَانِيّةِ تزايدوا يما بَعدَ آحَرَه واستّمرٌ بِنَاءُ الكتائس. 


وجدثت المي طريقهًا إلى أرهينا» عي تأسيس الدولة 
السَّاسَانِيّة وكان لعملٍ الملّوك وَالمُوابدّة الروقشمة + مُورٌ هناك 
وأضبحث الميِْيةي مَطلع القَرنِ لزاع في أزمِيْا دوسي ون 
كانت سيّاسة إِيرَانَ خالفةً لنشر هَذَا الدينِ مع ما عَمد إِلَيهِ حكَامُ 
هَذْهِ هو الدّولةِ مِنْ رّجْرِ وتعذيب لُعْتقِيه فَقَدْ تعاطفت شكان أزمينيا 
مع الرّومء وكانُوا قَدُ أظهّروا حقدهم على الإِيرَانِيينَ الرَّرَدَسْتِينٌ 
كارا غريوة زرك النواد كوهد ذا اللرمة نر 


وتمٌ التصيِيقُ في زمَانٍيَردْكرة الثان في الأعوام (438 -457م) 
على التّصَارَ وق ايشا وذَلِكَ تَتيِجَةٌ لمساعِيْ البَمُود الذاعية إلى إصدار 
صَرَائَبَ ئِبَ مَالِيّةِجَدِيدَةٍ على الكتائس» بهدفٍ الحدٌ منْ تار التَصرَانيّة 
في ذَلِكَ الإقليم إلا أن مسَاعيهُم جاءث بتتائج مُايرة!إِذْوَسَحْتْ 
فكرَة الاستقلال عند 0 ذَلِكَ الإقلبي» وأعلنَ الشاافض الا 
ضِدٌ الإِيرَانيينَ» وزحف يِرْذْكْرْدُ بنفسه إل أَرْمِيْئيًا وقضى على 
الَئرينَ» وَقَد كان وَلِكَ في سَئةِ (1 45 م) فقتل أعداداً مِنْهُمِه وأسَرَ 
رُؤْساءَ الدّينِ فيهم» واستمرّ التَعضّبُ والقَثْلَ والتَّعذِيبُ حتّى خباية 


77 


ره و2جه 


عَضر يَردْكْرْدَ الثاني سَنَةَ (7 45م). 


55 


وَقَذْ شجّمَ فَيْرُوْرٌ (459 -484م) رَعَايَاُ اللصارق الشيق 
عليهم؛ الذين رُفضَتٌ عقيل هم التسْطورية عِندَ اروم كما 
تعطّلتٌ ف هذا الوقتٍ أعَالّ ع الما لافسن أورقه الحَاليّة) 
ومَدْرستهم في تَصِيْبَْنَ نتيجَة تُفوذٍ العقائلٍ المَسْطُورِيّة فَعمَدُوا 
بسبب ذَلِكَ إِلَ تَأْسِيِسٍ مَدرسةٍ هناك وكان هَدَانٍ العَاملانٍ سبباً في 


46 الخرَّكات الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


انفصالٍ تَصَارى إِيرَانَ عَن تَصَارى الرُومء إلا أن َصَارى أر ينا م 
يُقبلوا هذا المذهت» » وَبَقَوْا على مذهب «الطَبِيْعَةٍ الوَاحِدَة)2 وظلُوا 
يُورُونَ» مبَدّدِينَ كلّ الجهود الإيرَانيّة في ذَلِكَ. 


وتَوَثّرتْ في زَّمَان بلاس (484- 488م) الْعَلاقَات الذيييّة 


3 


الإيائين والأرمن» بسبب فَرْض عدا لِك دين إيَانَ سمي على 
أذمييا كلها؛ يا تالَ الَيحِيُونَ في زمَانِ قبلا ُرَيتَهُم ودَلِكَ في 
سَبَِ (488م) لاسيما في عَصر تملكيه الأولى التي ل يَكُونُوا فيا تحت 
تُمُوذ الموابدّة الزَّرَدَسْييين حَيْتُ َمْرُوًا عقائدهم الدَيييه وأسّسُوا 
الجاع والمداس اديه وانشَغَلوًا في تنظيم عمَائِم» والتّرِيفٍ 
بِأْصَولٍ دينهم. وم يتعصتٌ الوؤزوات ف ملع كيه ضِد 
النَصَارّىء بَلُ كان حَامِياً شم لاس (لَسطوْرُوسَ)؛ وحيدا 
تنيت كرت مع الدّوْلةٍ البْرَنْطِيّةه عَاوَدَ الموايدلّة التَعِْيب وَالقَثْلَ 
لنصارى يران مد ترف 0 الكانق (مَاوَابا) ف سَنَةِ 
(488م) بِتَهْمةِ أنَهُ كان رَرَدَشِْيا قد َتَنضصَّرَء ونم إِنْعَادُه إلى أَذْربِيْجَانَ. 


وأعلة الرك ين كتوق الذي كانت أَمّهُ نَصْرَانِيةَ ‏ العصيّانَ 
مع بَعْضٍ مس الرَعَايَا البْحِيينَه وذَلِكَ في سَنٍَ (551 م) وتعاطف 
مََهُالنَصَارَى في حوْْسَْانَ التي َبْعِدَ إليّا؛ ليبا بَْدَ سّاعه عَنْ 


ولت موقو 


مَرَضٍ أَبِيّهء لَكِنْ دعاق ما الدج التنطى عليه سملت عينه ل : 
لا يشتلم العرْشىء وكان مذ ل ادل ات - الذي 
كَانَ في العاصمة حِيئَهًا - إل حوزِسْتَانَ من أَجْلٍ التّْديء وقد أعرَّهُ 


وأطلق سَرَاحهُ إنجاحو في مَهَمّنه؛ إل هوي بَْد 9 شباطٍ سََةٌ َه 
(552 م) تَتبجَة تَعَذِيبهِ السَّابق» واستطاعَ الخائلق في نباية حياته 


م 
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21١ 1021775151. 


المقَدّمَةُ 5" 


أذ كين تذك تراك اشية و عَمْوُو بن اندر (554 -569م) 
الذي كان تَضرَانيً. متت هُرْمْرُ الرَابعٌ في العام (579- 9 
عَنْ اضْطِهَاد النصَارَىء وَإيَقْبَل تحْريض الوابدّة» وقد تَنصَرَ لان 
كلك اديب ة في آخر مُلَكِهِ حَيْتْ كان مِثْلَ أجداده تَابعَاً لِلدّولةٍ 
السَاسانِية وكدَلِكَ كان قَبْلَه عَمّهُ عَمْرُو بِنْ المْْذِرٍ (554- 569 م) 
تلفنرواء لذ ان أباة اللو ظر عل الوتكن ”كان الكو أساب 

ازتبط عند الثان يرَوَابط حَسَنَ مع مُوْرِيسٌ الإمْبرَاطُورٍ 
البيْرَنطِيٌ» فَأَطلَقٌ الُرّيَاتِ الذَيْنية يه للنصارى؛ وكذْلِك كانت اثْبَتَانٍ 
مِنْ نسائه تَطرّانّاتِء كم) أقَادِ اليَحَاقبَةَ - أو أَنْبِاعٌ الطَبِيْعَةٍ الوَاحِدَةٍ 
- من الاختلاقات الدَّاخْلبَِ نارق وَشدَعوا بالتبشير في مَنَاطقٍ 
إِرَانَ الشَّرِْيّ؛ وَكَانتْ الْنَاقَسُ حَادَة بين ادن ْنِ الََكُورَيْنِ وكان 
أخد أطباء عقوي الناق .ب بواسيقه ريل - يَْقُويياه اذى عند 
امَلِكِ على حلفي عَقيدَتهِ أي السَاطِرَةِ! واَلافْتُ للنّظر أن كِسْرَى 
الثاني كان ناقدا للشياسة ال كيدة الدَبرَة قَقَدْ حمل على التّسَاطِرَةٍ 
الذِينَ عرفوا بأ كد تم أصحَابٌ الَذْهبِ ل ير ان. و 
يَظْهَرْ في المُوايلّة لد فق ابذاك وَهُم لون الدَيْنَّ الرسميّ 
للدولة. وَقَذْ صادف حِينًا أن فوَمَيْم ضَعْفتء وَل يكُونوا قادرينَ 
على الإقَادةٍ من الاختلافاتٍ المْذْهَبِية 3 اللطوائية إذ لحف أن أَفْرَادَ 
أسرَة يَرديْنَ النَضرَاني أَمْسَكُوا بالوظائفف اكاليّة الرفِيعةٍ في الذَّوْلةء 


011 


وَحَمَلُوْا أغباء الَسْؤُوْلِيّة إِذْ عَوِلَ النَصَارَى قَبّْلَ هَذَا الوَقْتِ في 


(1) المسِيْحِيّة في الإمبّراطوريّة الإيرَانيّقه ص207. 


48 الخرَّكاتٌ الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


المنَاصِبٍ الإِدَاريّة وَلَكِنْ بمرَاتِبَ م90 


سي "ضرع ابت 


ونشِبّت في سَنَةِ (604م) حَرْبٌ العشرين سَنَهَ بَْنَ كِسْرَى 
والأزله راسو دجوا بحس ماري يقناكة ك1 از 
بَيْتَ امقيس سَنَةْ (614م)» فَنَهَبوا الديئة وأَسَرُوا كبارٌ رجَالٍ 
الدين التصَارَىء وآخرقوا الكديمة الكبيةة ق تلك المديتة» وغيقوا 
ا لَسَيّد المسيحء وأْسَرٌ قادتهم الكثيرٌ من اليَحَاَِة وسَاقوهم 
إلى الأقَاليم الإيرَانيّة الذرفة في خْرَاسان ويستال وغندكا نين 
وتاكلايس الخرث عل ليوات واشتول وَغَيمَ (دست كرد) مَقرٌ مَقٍَِ 
كسْرّى) شَرَعَ كسْرّئ باشطياة التضادئء دوت أَغَال التَعذِيبٍ 
والقثلٍ جو2 8م يتل نرق فزاع الملج يم الراك وين اثار 
عليه قوّاد اليش وأَلقَؤه في السّجنء وأَطْبَحَ شِرَوَيه بعد قَنِْهِ ملكا 
وقد وَصَلّ إلى الُكُم بعد قَثْلِهِ سَبْعَةٌ ين أمَرَاء الأشرّة المالكةء وشاع 
الاضْطِرَابٌ بعد ذَلِكَ» وهيمَتْ القَومَى عل الذولة و «تتَاوَبَ على 
إِيرَانَ في مدّة أربع سِنينَ عَشَرٌَ ة مُلوك).00 


4. البوذيّة» 


واجه الذي الرَيَدشي المَطرَ أيضا مِنْ جهة الشَّرْق؛ لذن 
البُوذيّة كانت في حَالٍ توسّع في تلك النَاطِقٍ» ووَّصَل هذا الدّينُ قبل 
الميلاد مِنَ المند إلى بَلْخْء وكانت له معَابدٌ مِنْ ضِمْيْهًا معبَدٌ (نويار). 
وار البوذيون فق أواغر العضر السّاساق في متاطق وابعة فى 
)1( إِيرَان في عصر السَّاسَانِيين ص 485» ترجمة» ص 349. 


(2) المصدر ذاته» ص 234. 
(3) المصدر ذاته ص 3 49» ترحمة» ص 356. 


ا مقَدّمَة 49 


شرق إِيرَانَ عمُومَاً وفي بَلْخْ على وجْهِ الختصُّوص.”" إذ تُعَدَ اَديئة 
المكُورةٌ مِنْ أهمٌ مَرَاكِز الدَّيْنِ البُوذيٌ! ولقّد وَصَفَ السّائحُ 
الصييٌ (هوان تسنئىق :1113571588 ) العروق يولعه بالتقر 
الرَّحْلَةَ التي كان مَوجُوداً فيهًا فى بلخ مِنّ العام (629م) حَتَى العام 
(645م) فقَالٌ: افيه كذ صني بودي وثَلانّة آللاف طَالِبِ رامل 
وراهب وحَايدٍ صَنَء وفي مغبد نويهار م معي وقد ترَلْتٌ فيه لد 
شهرٍ واحِدٍء وشّاهِدَتٌ إحدى أواني بُوذا التي كان يستَعوِلًَّا للعَسْلٍ 


اين مم ع ع © تعرة ) 22 


ناتاهو اه 

و كان للمُوابدّة الرّرَدَسْتيين تُفُودٌ داخل مركز | الذولة 
القامَانة يه أقوى مِنْهُ في الأطراف البعيدة» زْيَادةٌ على أنَّتَفْرَ والدين 
البُوذيّ لم يكن َكَل حَطرَاً سيّاسيًا على الإيرَانيّنَ وكان شال 
شان 1 1 يتمتع يلوج حَاصٌ مْنّ الحكومة. .. فَقَلّ كانت حرَية 
البُوذيّين أكثرٌ من التَضصَارّىء إلا أنه يب عَدَمُ الذَّمَابِ إلى أن البوذيّة 
تَكُنْ بالكامل تشَكَل تَطرا على الرَّرَدهْمِيّ أو أن زوين اما 
اين عن ذَلِكَ! قد كان م في الأضل اليلافٌ عَعِيقٌ مع بوذا إذ 
أوْجَدَ الانتسَارٌ المستورٌ للبُوذيّة في شَْقٍ إِيرَانَ اختلاقَاتِ شَدِيْدةَ مع 
الزّرَدَشْتِيّة وقد كان هَدَا مَدْعَاةَ لِعَدم الارتيّاح الزَّرَدَشْتِيَّ. © وكان 


0 


1 


(1) يُلحظ فهرست ابن النّدِيم» ص 345. 

220 ثر جمه ة وتفسير يشتها (بالقَارسيّة)»ج الثاني» ص30 2-0 . ويرّاجع كذلك 

8 801311225077 ع2نا101 12201121ع1/1 ع طم طد110 1035111 

7 2طلطء طذ 015غ2[قطه) أدتط10ا8 منهزولء13.2 22.509-5 
.(0ك1'01' 01 7واأواع كنصن] لدلتتعم مصسل) تدم عامتمعء] 


30( كانت عبادة الأصتام منتشرة في سيّسْتَان وهرّات وكابل وغزنة» وفي زمّان 


عثّان أمير الحرب في سِيْسِتَان» غنم من بيت الأصنّام» صن عيئاه من 
اليّاقوت» ويظهر أن تلك كانت مسَّمّة لبوذا. 


50 الخرَّكات الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


التَشدّد الدّيننٌ في إِيرَانَ قد قد نتني ل أن تكون اكَانّويّة مُعْلَئَةَ حَارجَ 
يران وشنات إلى ذَلِكَ 0 المزدكيّين» _ زيّادة على الاضْطِيهّاد 
والتّصّب الشّديدين حال النّصَاوَى» وقد ولد كل ذلك حَالاً كبر ؛ 


«5سْلطَة رجال الدين الرْرَدَشْتِيينَ 
كان 0 الدولة مع الدين؛ وعَدَمٌ وجود سِيَاسَة مَعبَدِلَةٍ 
نحو انتِشّار النَصُرَانيّة من خصائص الدّولة السَّاسَانِيّةَ» وكان مِنْ 
مُيُوب ذَلِكَ - كما انح سابقاً ‏ أنَّ لملوك التَامَائيّنَ مين ! 
يكُونُوا فَاقِدِين لسِيّاسَةٍ ِينيّةِ مُوحّدةٍ نحو المُخَالِفِينَ فَحَسْبُء وإنَّا 
كان الراجة متهي ناذا نوع اد وضرلي ولابي» ول تكن عاك 
كنا وا للمُوابدّة لْرَّرَدَشْتيّن ين مع البعْدٍ الأخلاة قِيّ للدَينٍ 
الرَوََشْتِيَ ُ» فقد كان دنا مَليَاً بالأغمَال الشَّافَة واللراعن قر 
لجرا ديك يكن ن ترد عل أزواح النّآس الْآخَرِينء إذ كانت 
سُلَطَتَهُم الروحِيّة ارات -في حال تَرَاجع و ضَعْفٍ مِسْتوِرَيْن» 
ويتَجَلُ هذا الأمرٌ بوضوح لافِتٍ في نصَارَى الأرْمَنء وأهْلٍ الجيرَةه 
وأعدادٍ غفِيرةٍ من سُكّان إيرَان) وحَتّى بعْض هن الَْنَاطِق الذك وه 
بولق رد اعد اليد نه لمان بال كات كي 
ذه كف سيكون ا لا 
ل 0 
كان وجود أديّانٍ متعدّدةٍ في العِرّاق إِبّان فتح العرب من أسباب ضعف 
الحكومة الإيرانية ووسيلة لسيطرة العرب السريعة. وقد تبدد الحس 


الوطنيٌ نتيجة التراعات الذَّينِيّة وأصبحت كل فرقةٍ - من سوء الحظ- 
تخَالفَةَ للأخرىء وقد صّارت المئّافسة والحسد جزءاً من الأعّال المعتادة. 


ا مقَدّمَة 51 


م يكُنْ الإشلام قد ظَهَرَبَعْدٌ؟! 

وك رج بد انيس تدرط يقن ل رار 
القَرَنِ الخامس الميلاديٌ» وذَلِكَ في عضر أنُوشِروانَ على وجه 
التخريد» وقد امومع ق. زيادة الحس. القيع والاسْتذلانيَ 
للنَّسِء إذ جَعَلَتْ عَقائدَ وِكَرَ الدَّيْنِ الزَرَدشْتيّ مُسَاو بد للدراقات 
والأسَاطِير! ورّادت من الشَّك اليد وعَدَم اليقان. وهَيْمَنَ عل 
العَالَ الفِكْرٌ الَادَيَّ المستَيدُ إلى القرّة وَعَدَم الكَّأفة «وكان التَمَاوْلُ 
في البَدْء قاعلا وذا تأثيرِ وأسَاسَاً للدّين الزَوَدَشْتِيّ» وذلك يعنواد 
فك للعقلء ٠‏ ثمَ رَاج امب نحو اد عدْد بَْضٍ مِنَ الفرقِ الذي 
لزَوَدشْتِيَه فَخَرَبَت قواعة الدَيْنِ. ب وأغدت الرووانةة كاد عه 
في العصر السَّاسَانٌ ويَثت مَبْدَأْ الجثْرء فكانت كَالسم الزْعَافِ 
للدَيْنِ الزَرَدَفَْيّ القّيِيم» ولم يَكُنْ زِزوانَ الإله الأرَيُ أبو هرمزد 
وأَهْرِيمَنَ م الرّمَانَ الذى لا ينئَهِي فَحَسْبُ وإنَّا القَدّو كذلك1. 0 


وكان َأِيِسٌ الدّولّة السَّاسَانِيّة في القَرْنٍ الثالثِ ايْلادِيّ 0 
ِل لوف الطَّبقيّة والدينيّةء وكان مِنْ نتائج ذَلِكَ دول الفكر 
المختارجيّة وظُهُور الاختلال الطَبَقِيٌّ والدَّينيٌ» ومن ثَمّ ضَعفت 
مس الإمْيرَاطُوريّة الشاضاكة 0 


(1) إيرَان في العصر السَّاسَانء ص 430» ترجمة» ص 305. 
(2) القاموس الإسلاميء بارتولد. الترّجمة من الرّوسيّة إلى الإنكليزية» ص 7. 


52 الخرَّكاتٌ الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


«ثانيا: عَواملُ سُقوط الدّولّة السَاسَانيّة : 

كان ِسْقُوطٍ الدّولّة السَّاسَانِيّةَ وسيْطرّة العَرّبٍ على الفْرْسِ 
أُسْباتٌ وا عَدِيَدَةٌ شساشرة غير رٌ مُباشرة!0) فمنها قدا الذي 
وَالْسَّيَايِيٌّ والاجتّاعيٌ لكِسْرَى الثاني إذ كان لك طَاغِيَاً وم كر 
طعا شرا كر لَه ولا يو عن يه .كا اشْتَدَ الخَلاءٌ 
امسر لد ات 
ف اناي أكثر من م وقد 5 عن 0 العداوة 
والبَضّاءء كما لظ هذا بصّورةٍ واضِحَةٍ بين النصَارَىء إذ م للتحظ 
الآمَان عَلِيْهم أبدأ» «أظهر التُصَاو 35 كن مَكَانِ ري تاداهم 
للخْصُوم. وتذكر سِيّرُ الكُتَّابٍ القفاظة وامصاط 4 إن البَطريّرك 
يشوع بهببء (انطلهلا 154) م ل جَهْداً في كَسْبٍ قات لاد 
الشدة". 


فد يكرن ق القةة الاي ِيَة وم من المبالخة» ولك فيهًا قرباً من 

الواقع» فقد كان صَبْرُ الَصَارَى يُعلّل بمساندتهم الإِيرَانيين («سوف 
لا نتعبّب أن النَصَارَى لم يقدّموا شيئاً إلى الإيرَائيّنَ بالضَدٌ من 
خالفيهم» وأصبح الأرمن منذ اثني عشر قركاً تحت حكمهم أكثرٌ 
قوَّه فعلى الرّعْم من مساعي الأخمينيّين والسّلوكيّين والأشكانيّن 
والسَّاسَانِين المتواصلة لفرض السَّيطرة عليهم, إِلَا أئَّم تمَكّنوا من 
المواجهة» واتّبع العَرَبُ كذْلِكَ هذا الأشلوب. وَلَا يُوْجَدُ فرق عِنْدَ 
العَيْدِ في خَدْمَةٍ هَذَا السَّيّدِ أو ذَاكَ. 
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احين 


(1) رَاجع كتاب من أبرويز حتى جنكيز تان (بالقارسيّة) تأليف حسن تقيّ 
زادة. ص 6-2 (مكتبة طهرّان1310) 


القّدمَة 5 


كور الور 5 الَاِيَهَ أَوْضَاعَ النَصَارَى الإيرَانيّين «فَقَد كانت 
أوضَاعَاً تبر العََبَ» فلّو كان تَصَارَى إِيرَانَ مِنْ حب الوّطن 
ا حقيقيّين» 5 يَكُونُوا يحتَلفُون مع السَّاسَانِيين فَإِّجُم مِنْ دُونِ شك 
سَيرْتايُون من السّيطَرَة الحَارجِيّة فَعِنْدَمَا أَصْبَحَ التَطر العَربّ قَرِباه 
كانت أو أغاهم تَأمِينَ أوضّاعهم المشتقيليّة فتَقَرَبُوا مِنْ رُعََائَهِم) 
و ّم النضرٌ!».0) 

ول يَكُنْ هذا الخَالُ مة مقتّصرَاً على النّصًا وق والثئاثات امخالنة 
فْحَسْبٌء فقد كان مِنْ تتائج هذا التَعصَّبٍ الدينق اركذاد موعات 
بكاملهًا عن الدَّينِ الرَّرَدَشْتِيّ» إذ عِنْدمَا شر العَالبُون العَربُ 
الْمْلمُون في أعماهم بَعْدَ لقح كانت تائم أَفْضصَلَ مِنْ مُعَامَلة 
زُعََّاء الدَينٍ الرّرَدشْتيّنَء فَاعْتََقَ الأفرَادُ دِيْنَ المَاتجِينَ. 


احبر العَربُ والفْرْسٌ قُواهم في مَعْرَكٌة البويب (مَكانٌ بلقب 
هرذ قديئة الكركة) إذ تخت أوافي العواق شق شيطزة الغوس يعد 
مخركة القادة (ريقان قاقد الرابعة عشرة هجر )اديت 
أوصَالٌ الدّولة السَّاسَانِيّ وفتحّت الطَّريقٌ أمَام العَربٍ للسّيطرة 
على كَامل الْأقَالِيم الإيرَانية الذاعليةه معد عت كد تواونة” رس 
1ه). ومُّنحَتُ إِدَارةٌ كل كل إقليم إلى مَرَازِتِ عبن بَحْضُ منهم» 
وأَشْرفَ عليهم مباشّرةً وذَلِكَ في الأقاليم التي لم تخْصّع للقَاتجين 
إلا عن طريْق الخرب والعَنْوَةٍ وعَقَّد بَعْضُ مِنْهم الصّلح ودَقعوا 
الرَاج والجزيّة عن رضًاء لكنّ سُكَان إِيرَانَ ل دوا جواناء ولتاوت 
الاضطرّاب والسّلم سين في الأقَالِيم الإيرَانيّة. 


ع 


2 


(1) هَائري الدَّين القَارِسَىء ص 266. 
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[ثالثاً: مُحَامَلة الفَاتجين للإيرانيّين]: 


ل تَكُنْ مُعَامَلة ولاة العرب للإيرَانيين واضحةٌ على وجْه الدَّهه 
لاسي ف الأمُور الذينيّة لكنّ الظاهر أن مَعَامَلة الفانحين كانت 


عد د 


تختلف بحم بِحَسّبٍ مقتَضَيّات الزَّمَانَ واككان» فعندمًا فْتِحَتْ اليم في 
زمَان نبي الإسّلام؛ أرسّل لني أشخّاصاً إلى هناك من أجل دعوة 
النّاس إلى الإشلام» وجبايّة الزّكاة منهُم؛ وَهَرْضٍ الحزيّة على الذين ل 
يَدْخْلوا في الإشلام مثلٍ اليَهُود والتَصَارَى والزَّرَدشْييّن”' وعندما 
كك غان» قر الكشول الصّكار أبا ويد أن بَاعد من المشلميت 
الزّكاة ومن الزَوَدَْتيّن الجزيق' ودَحَلَ في البَحْرَيْن أغدادٌ مِنْ 
مَرزِبائييَا الإشلام» وظلّت بقيّةٌ على الزََّدشْعيّة قَدَهَحَ الجزيّة ة كل 
رجلٍ بالغ ديارًاً. 

وقد فر اليَهُود والزَّرَدَشْتِيُون من الإسلام» وفضَّلوادَفْمَ الجزية 
وكانَ أخذ الجزيّة من رَرَدَشْييّي البَحْرَيْنِ وعَانَ واليّمَنِ باعت جَدلٍ 
تليق إذ كت كان الي يبي الجزيّة من الَجُوسٍ في الوّقت 
اع كر ف اقل اكاب هر ار والتصازى وروا لذت 

لكية )يأيبا الّذِينَ اموأ عَلَيكُم أَنفْسَكُم لا يَظُرُكُمٍ مّن صَل إِذَا 
سم إل ارقم عيما تف يا كلم عدار عي 


(1) فتوح البلدان. البلاذريٌء ص69؛ برّاونء تاريخ الأدب (بالإنكليزيّة)» 
ج14201. 

(2) فتوح البلدان. البلاذريٌ؛ ص77. برَاونء الموضع المذكور. 

(3) سورة اكّائدة» الآية 105 ريا يكون هناك وَهُمْ في الإشارة إلى | لآية قالآية 
الوجيدة التي ورد فيهًا ذكر »المجوس وتقريبا قد أدرجوا ضمن أهل 
الكتاب: (إِنْ الذِينَ آمَنْوا وَالذِينَ مَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالَجُوسِ 
وَ الذِينَ أَشْرَكُوا إِنَ الله فصل بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إن اللهعَل كُلٌ شَيْءِ شّهِيدٌ) 


ا مقَدّمَة 2 


تُظْهرٌُ الآيّة أنَّ لرََّشْعيينَ من أهْل الكتّاب» أو يِبُ أن يام 
مُعَامَلةَ أَهْلٍ الكِتاب!ء 8 تَردّد ار بن * الشطاب 3 الصريقة 


6د 


التي يِبُ أن عامل فيها مع الرََشْيين ين تحدّث مَعَه عبدٌ الرَحمَن بن 


وني 2ه 


عَوْفِء وَقَالَ: إن سَعِعْتُ رَسُولٌ الله حِنَ قَالَ: الشواي بهم سَنة أهلٍ 
الكتّات .0000 


ويمكين على وجو الحُمُومِ تشَخِيصٌ ثَلانّة عُهُودٍِنَ الحَامَلة 
يتَلِف أَحَدّهًا عن الآخرء وَذَّلِكَ اعتّاداً على الوقائِع التَارنيّة: 


م وار نجع 


الأو لطا كت شع العرى» وافيد 


الثاني العَهُدُ الأم 7 الذي يَبْدَأً مِنْ خلافة مكاويّة: حَتَّى أفول 
الاجر الام 


الثالت : العضرٌ العبّاميّ الذي بيدا ميك ذا سو وول بي عاشم: 
بحت الوادت لصم في سنة (227ه). 


٠‏ العَضْرٌ الأوّل: الخلفاء الرَاشْدُون» 

ل لامكا سه ااه 
هم اولوت الذين قاوثوا َال صَنْية " وكان يده فل اذ 
الح ل الس أموالهم بوصفهًا غنيمة فندقة 

(اللن:17) المترجني. 


)21 تقىّ زاده» من برويز إلى جنكيز» ص 46. 
(2) البلاذري» ص389. 
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ولاييقى فيا بعد دلِكَ للمغلويين حقّ؛ ثمَتْسَمْ تائم الخرب على 
خمسّة أقسَامء يمنح قسم 5 واحد متها ايض اكالهه ترشل إلى مركر 
الم الأربّع الأخرى بَيْنَ الذين اشتركوا في الترب 
وإذانَا حَضَعَ أهلّ منطقة» شم الوا م 0 خرّىء فَإِنَِّيُضى على 
الاضطرّاب بالقوّة» ويُعمّد إلى القَثْلِ والأسَرء وإذا فحت متاطق 
بالقوّة كرو ااككا رقب عليه مرتحت لكر شك مدهي لاشكرنة, 
وأنا إااسلم الشكان متسلاتهوون أون عري» رلطاكر عل :دق 
مبلّغْ معي في السّنة ِنْ أجل حمايَة أنفييهم » فتبقى أموالهُم وأرواحُهم 
عَفُوظة ويبقى الرزبان أو الخاكم لحل لحل في منصبه.”' فقد جاء في 
المجاهذة التي عَقَدَهَا حَبِيبٌ واقية مع أهل أرْمِينًا الآني: اسم 
لي لعو ال ره اليد ل 
دبي ويجوسهًا ويجُودمَاء شَاهِيِهم وغائيهم: إن أمّنتكم على أنفيكم 
وأموّالكم وكتائيكم وبيّعِكم وسُورٍ مديتيكم. فَأنثُم آمنون, وعَلينا 
الوَقَاء لكم بالعهد مَا أوفيتم وأدَيتْم الجزيّة والمتراجء شّهد الله وَكَفَى 
بالله شَهِيداً». © وحرن تلن العرب ملو اللو لز عادر 
لي ف المتاطق التي يبقى فيهًا لكام الَحَليونَ «المرازبة» في 
اميم ووكوق خارقه المّقتوس الدذييّة َه خُرَّةه وتَظلٌ الايد 
وبيوثُ الثَيرَان قَائمةٌ وجحبَر الإيرَائيُون بين الذّخول في الإشلام أو 
)01 حول مجيء مّاهويه (مرزبان ) حاكم مرو إلى الإمَام علي يُرَاجع البلاذريّ» 
ص 408 وكذلك ص 4054 والطبريّ القسم الأؤل» ص 2888 . وحول 


صلح بهمنه (كذلك 404) وصلح كتّارنك (كذلك 405) وصلح مرزبان 
هرّات (كذلك ص 405). 


)22( فتوح البلدان» ص 267؟؛ برَاون» ج1» ص 22016202 ويرّاجع العهود 
الأخرى فتوح البلدان» ص 405. 


الْقَدّمَةُ 5 


ل و ل ل 
ا ل ل وكان مَالّه وعد 
ودينه في أمَانِ وأمًا الدّعوة إلى الإشلام فكانت حُرَة في كَل الْمدن 
والبلاد» ولم تكن أوْضَاع النَّاس وأحوّاهُم في الَاطِق التي كان يحم 
فيهًا العَربُ غير قابلة للتّحمّل» بل كانت مُعَامَلة هَوْلاءِ الأجَانبِ 
في بَعْضٍ مِنْ الأؤقات فصل مِنْ مُعَامَلة الحكَامُ الإيرَانيين الذِينَ 
حَكَمُوا قبل هذا الوّقت؛”© فيجب عَدَمُ الدَّمَاب إلى أنَّ الفتح العربي 
كان مَقَرٌ مََرُوَا في كلّ الأوقاتٍ بالقتلٍ والإجْبّار لتَغيير الدَيْنِ وقبُول 
الإشلام؛ ولم يكن الَّحامُل في هذا العضر بالقرّة والُشونة» بل إن 
هاما صَريحةٌ صَدَرَتْ من الخليقة في مرّاعَاة أخوالهم»”) وإن كان 
مِنَ البدهيّ ألا يُرَاعَى كُل هذه الأحكامٌ أيضَاًء”* ولكنّهًا طبّقت على 
وجب الأخال. 7 


كان الأمل لدى الإيرَانيين في هذا العَضر قوياً في إعادة حرّيّهم 
الذيئة لأيقًا ق سنة (2ذه)ء عبن كان املك 51517 00 


(1) رَاجع فون كريمره تاريخ الحضارة الإسلاميّة» ترجمة: خدا بخش» 77- 
279. 

(2) الطبريٌ القسم الأوّلء 2658. 

(3) م.ن. 2689. 

(4) م.ن»2713. 

(5) م.نء»ص 2836. 

)6( كان إنكار وسخط عثمآن على الأمير بن أحمر اليشكريّ بسبب إشاعته لقتل 

بين أهل مروء لاسيّا بعد علمه بأ “هم يريدون الثورة» ويدلل ذَلِكَ على أن 

امول ي غهد الخلقاء كانت تتح ندر القاقلةالخستشمع العرب وخورهع. 
(اليعقوبي» التاريخ عج2, ص 193). 

(7) عد الإِيرَانِيُون قتل يَرْدْكَرْد أمرَاً غير مرغوب فيه» وحتّى القرن الرَّابع 
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إذ ثارت بعش من المتاطق والتّواجي» ج) 
فتحها مرّةَ أخرى. وتعَامّل العَربُ في هذه المرّة ة مع الثّائرين بقسوةٍ 
قأسروهم وغنموا أموالهم؛ ولكنّ تلك الْخَالٌ لم تكن تكن مشتمر 3 | 
حَانًا بدا الأوضاعء تعود الأمور إلى سابق عَهُدمًا. 


وتلحظ يَعدَ هذا العَضْرٍ المرْعَلَة الثانية نية التي بدأ مع خلاقة 
معاويّة التي ا طون نينا انكل الكت أقاع يقت لمان الخدرى! 
فمن ذَلِكَ ما ذكره الجَاحظ في باب قتل هَرَابِدَة َارسٌء وإِحْمَادٍ (بيت 
تار كاريّان) المهمٌّ» وبيوت الثْيران الأخرى في عهد زيّادٍ بن أبيه”» 
على يد عُبَيْد الله بن أبي بَكْرة.© وكان مما أيّد ذَلِكَ انوج تخريبُ 
نومار بلخ في زَّمَان التَلِيمَة نفيه» واصطِهَادٌ أهل هذه المديئّة على يد 
من إن الميكّم والي خُرَاسَانَ(42ه)* وكدَّلِكَ قَنْل بَطارقّة أرَان 


قَإِنْ الئّاس كان يسمّون أولاد مَاهويه (مرزبان مرو) الذِي قتل يَردْكْرْد ب 
(خداه كشان) (قتلة الملوك) (حمزة الأصفهَانيٌّ» تاريخ سنيٌ ملوك الأرض» 
ص 63). 

انرق كان هذا الرّجل من عظآء الدّولة الأمويّة» وكان منذ البدء حتّى سنة 42 
هجريّة والياً من قبل الإمّام علي وامتلك في اصطخر قَارس بلاطا عظياً 

عج بالفرسان والخيّالة» وكان نفوذه عميقاً في الأقاليم الشّرقيّة والجنوبيّة في 

ه20 كم الجراقيوالكيجار ىود او 

222 كتاب الحَيوان» ج4 . ص 153 .ولكن مرّةَ أخرى أضرم التّار في بيت ار 
الراك ناوعا ريبع انان هذا لي القرلة اراي وأّست بيوت 
الله) في هذا الموضع (الطَّبرِيّ القسم الثَّانِ ص 1033). 

(3) البلاذريّ. فتوح البلدان» ص 409. ولم يخرب بالكامل (نويهار) فظلّ 
الثاس يزورونه هناك (الطري, : القسم الثاني» ص120.» ص1206) 
وبدعمهم. (الطريّ القسم لان ص1 4118 كذلك بارتولد تركستانه 


ا مقَدّمَة 8 


في سنة (42ه).20© ويذكر أيضاً مؤلّف تاريخ سسستان أنه في زمّان 
ولاية ريع امحارئي (سنة 46ه) «جاء ربيع مستا وجلبيمعه 
الأمَان» وشجع الاش .على تَعلّم القرآن والتفيِير» ٠‏ وأشَاع العدل؛ 
وام خش متف الكفرة من المخوضى شارزوا اللي 


وإذا كان كلام المؤلّف يذهب إلى أله بسب حُسْنٍ سيرّة هذا 
الوَالي قَدْ أَسَلمَ الكثيدُ من الإيرَانيينء إذا يبدو أن اث والفة انا 
متَداخِلَينِ مع هذا الأمر! حَيْتُ يشِير المؤلف نفسّه إلى فِغْلٍ بيد 
الله بن أبي بكرة ة قَبْلَ هذا ام د 
الذِي كان بأمر زياد بن أيه في سنة إخدى وحمسينَ في يسيْسَا 
«قأمره بأن يتّجه نحو شابور كبير الرّابذة0© ويقتله وأن بهدم 
نيان المخوس؟ يكدها وَصل يتان وَقَصِدَءٌ الذعاقة والجوس 
الذين عَضَّوًا أواووّه: كم كال مشلمو سبّسكان: ل و أن نينا أو القلقاء 
الراطين عيارا هنا ضارا معهمء ونحن نقوم بذَلِكَ»” وإذا 
م يكن كدَلِكَ فلا يجِبْ العمل به لأنّ هذا ليْسَ مِنَّ الإشلام! وإذا 
ُيتَ الضّلحُ مره أنحرى إلى الشَّام فيجبٌ ألا يني الجواب على هذه 
الشّاكلة؛ فهم قد كتَبُوا عهداً وإِنّ هذا المعبد مكامْ أبية وه قَالوا: 


ص 77؛ ويّاقوت» معجم البلدان» ج 4 ص817 -20؛ وابن الفقيه ص 
3322 4 والطبري القسم الثان» ص 1409» و ص1 159 . ولا يلحظ 
في تاريخ الطبريّ أن (نومار) قد خرب بيد قيس. 

010 الطَبريّ القسم الثاني» ص 16. 

2220 تاريخ سيْسِئَانَ؛ ص1 29 

(3) رَاجع ملحوظات تاشر كتاب تاريخ سِيْسِتَان (بالفارسيّة). 

(4) وصل هذا المطلب جيّداً وقبل هذا لم يكن كذلك. 
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وليس لديا شي آخرٌ هه بادا في مثلٍ هذا المكان الذم لناء 


عمو 


أنتم لكم يرَابٌ الكعبة ولا يجوز تخريبه؛ لأنّه قد 0 
إن كيس التهُود.وكئيسة النصَارَى بيت تار الود طنتين: لأتيم 
كتبوا معاهدات جميعًاً)©. 


2 العَضْرٌ الثاني :الأموي» 

ع تدم الوّقتٌ بالإشلام» تتاقصّت عِندَ العَرب 07 
لحَاِصّةء والشْعْورٌ الدّينيٌ وَعَدَمُ التزام الواجبات الإسلاميّة 
وعَابَ الصَّمَاءٌ! ولت عَلِيْهم القلدةه والددوة وطلت كات 
والطَّمعُ وَالشْهوة: وغية دَلِك! : 

وعلى الرّعُم من بَقاء بَعْضٍ مِنْ أضْحَابٍ الذي أخياء حَنَى ذَلِكَ 
الوّقتء إِلَا أن التليفة قد تَحَرّرَ مِنْ أدَاء وظّائف أسلافه: فتَسَبّب 
نجه ذَلِكَ في انْحرّافٍ ل لت 
الثلد:وتتصبيل الأموالٍ فك الحدوة وظْهُورُ تَسْلٍ جَديدٍ دُونا 
تأثير» إذ أصْبَحَ جل الْربِ بِالتّدريْج ثقيلاً على الإِيرَانيينَ» واسْتَيآت 


)01 رَاجع ملحوظات تاشر كتاب تاريخ سِيْستان. 

,2( تاريخ سِيّستّان» ص2 9 - 93: بعد هذا بدأ التّجاوز في مركز الخلافة على 
معايد الأديّان الأخرى» فكان مسجد دمشق أوَّلا كنيسةً فصّار يعد الفتح 
مسجداً وبنّاه الوليد بن عبد الملك- -(المسعودي ج 4؛ ص 90) (صعد 
الوليد ا منبر فسمع صوت ناقوسٍ و فقَالَ: مَا هذا؟ قيل: 
البيّعة فأمر بدمهاء وتولى بعضاً من ذَلِكَ بيده» فتتابع التّاس بهدمون. 
كب إليه الأخرم ملك الزوم ا 0 
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الْقَدَمَةُ 2 


الأعرَاض الشخصة ,ببمنظور العَرتٍ الذي وماححي الغالب 
للمَغلُوب. وَيَدَأ العو قيمة غير العَربٍ!"' واشتغلال جُهُودهم. 
وقد كان ات أضئّاف: قِسْمٌ قبِلَ الإسلام 
وآمّن به إِيَناً كاملا» وقِسْمٌ آخرٌ أَظْهَرَ إِسْلامَه من أجل الاطْوئْئّان 
وامرُوبٍ من الزيّة واحترّاج» وهُو في الوَاقِع لم يكُنْ لا على الدَيِْ 
القَدِيم ولا على الدَيْنِ الجَديْدء وبقي القِسْمْ الآحَرٌ - ومّؤلاءِ عَدَدْهُم 
كبيدٌ ‏ على دَيْنِهم القَدِيم. 


َأمَا الصّنفُ الأول فلم يَكُونُوا مُرتَاحِينَ مِنْ إجُرَاء الشّعَائِر 
َالطٌقوس الدٌييّة الجديدة. 
وكا لصّنفٌ التَاني» فلم يَرعَبُوا بك المحَامَلة! إذ تَاملَ العَربُ 


مَعَهِم بتعَالٍ وكير وأقَادُوا من إمْكَانَاة نبي و1 يكن للؤلاء تصيب 
يُذَكَرُ فكان ذَلِكَ سَبََا في عَدَمِ رضَاهُم. 


آم الشف التالخ» نقد كانوا بتكي ون الفدضّ للخلاص هذ 
إِنْ خُدُوث الاضطرّاب في العرّاقٍ أوَاخر خلافة يَزِيدَ إِنَّا كان 
سَبّب اختتلافٍ القَبّائل والبوئراتما من الثلقاء الأمَويّين وقَثلٍ 
الإما م الْحْسَّين وذْلِكَ في سَنَة (1 6ه -680م) وَالإِغَارَةٍ على المي 


)210 البلاذريٌ» أنساب الأشّراف (طبعة بيت المقدس ص117) سعيد بن عثآن 
الذي كان معاوية قد ولاه خرّاسانء وفتح سمرقند. وكان عند سعيد غاَانٌ 
من أبناء ملوك السَّغد دُفعوا إليه رمّائن» قأخذهم معه جين عزله معاوية 
نا حاف من طلبه الخلافة» فلا صَار بهم إلى المدينة جعل يأخذ كسوتهم 
ومتاطقهم فيدفعهًا إناخاءك؛ راليسهي حباجا الصوف را رجهم الشران 
والعمل الصّعبء فدخلوا عليه في مجلسه ففتكوا به ثمٌّ قتلوا أنفسهم. 
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الموّرة ف اشن 63 - 682م)» وحرق الكعبة؛ وقد تَوسّعَ ذَلِكَ 
بَعدَ مَوتِ يَزِيدَ» وكان الإيرانيُونَ كثِيريْن في العرّاق» الكتهم م يَالُوا 
ف حة:" إذ كان كُلْ شخص الفٍ للدٌولة الأو يني العزن 
تلوحت لبور عر ده 
الذين غَلنَوا اليش السام جَيشٌ عبد الملكِ بن مَرْوَانَ واسْتَولوًا 
غل الجزاك 243 (68): من القُدس» وقد ذهب مه وهو 
أحَدُ أَمََاء عبد الملك 1 اه 
لَهُ: «لقد اشْتَدَ عَمّي مذ مذ كَل عَسْكرَكٌ ودلِك أ م أشع 

كلا رب نان يك وإ ممك مولا الاجم وق 
جَاءكَ صَتَادِيدٌ أَهْلٍ الشّام وأبِطَاهُم وهم رُمَاءُ أزبعين ألفٍ رجُلٍ» 
تكبف تلقاهم ِمَنْ مَعَك؟! فقَالَ إبرَاهِيم ا 
لقَاتلُهم به فكيف وتَحْنْ قوم أشَدٌ صر في قتا أهل الشّام من 
مَوْلاء النّاسِ الذين تَرَاهُم مَععي؟ ؟ وإنّا هم أولادُ الأسَاوِرَة ٠‏ مِنْ أهل 
فارسٌء واَرَازَة».©) 


وَخَوّلت يران في ذَلِكَ الوّقتَ إلى مَعْقلٍ لمحَارضِي 0-7 
الرّسْويّ فكان سُكَابِهَا يُاوِِينَ للرّاق» وقد عَانُوا كَثيرَاً مِنْ رب 


(1) كان البلاذري قد نقل هذه الفقرةٍ في كتاب (أنساب الأشّراف 2 
ص 223) من المدائنيٌ» ويظهر جيّداً كيف أن الإيرَانيين كانوا يتحينون 
الفرصة لقبول أقوال معارضي الأمويّين ويعمدون إلى مساندتهم؛ و لذَِّكَ 
وعن هذا الطريق مال الفرس إلى آل البيت ومساندة هذه الأسرة» وكان 
المختار على اطّلاع جيّد ل هذه العداوة» وقد أقَاد منها إلى حد كبيرٍ (الكتاب 
ذاتهه ص 246) وهو ظاهراً وَل شخص كان في جيشه رجال من الموالي 
اين كانوا فئةً حَاصّةَ وكانت زعَامتهم أيضاً بيد أبي عمرة كيسان الذي 
كان رئيس حرسه (المصدر ذاته ص 253). 

220 الدينوريٌ الأخبار الطّوال ص 2302 من برويز حتّى جنكيز» ص70» آل 
نوبخت» ص2 6. 


ا مقَدّمَة 8 


ومُتارَعَةٍ مَوْلاءٍ الثَوّار إزاء أَعْمَالٍ الحكُومّة ارهق والمؤذيق” 
وأَرسَلَتْ قَباتِل عَرَبٍ البَاديّة يمن أجل ارب ضِدّ > بيش الفْرْسٍ في 
مَديتو من البشرةوالُوة التي كانت قد َس بأمر الي لاني 


00 واتبَع قث أ تاد وكانوا قد هيّؤوا أَسْباتَ دعم 
الحكومّة؛ لكن إلى الوَّقتٍ الذي كان فيه مُعَاوية 0 َإِنَ 070 
وتدبيرَه كانًا عَامِلَيْنِ مُهِمَّنٍ في الحدّ مِنْ نُمُوذ هذه الفزقة ٠‏ لكِنّهم 
روا الُوصَة بَعْدَ مويه وأعلُوا اتّورَة وذ المَحقَ قشم ون أل 
خُوزسْمَان وقَارسٌ وكَرمَانَ وصَارُوا + مِنْ أتبَاع المتوارج الذِينَ نَادَوَا 
بالاداة مع اين من أجل التّخلْص من ذفْع الخرَاج؛ ؛ فترَايدَت 
بذَِكَ أغدادٌُ التوارج في الأتاليم الإيرَائيّة 3 التعيةفه خب الكن 
الثالثِ الشخري» ين زعم يزيد بن أبس دوهوون أهل البضرة 
ومن ثَمَّ جَاء إلى جوار فَارسَّ - © أن الله تكاق قيعت ول 

من العَجَمِه ويل عليه كتاباً قد كِب في السَّيَاء وينزل عليه جملة 
والعة ور راد شر ِعَةٌ الممضطفى. ويكُون على مِلّة الصّابئَة المذكُورة 
في افر ولتت مي الصَبالوجودة في ران وواصطه وتو 
هو كُلَ من شّهد لمحمّدٍ من أَهْل الكتاب باليرّة ون م يَدْخْلٍ في 
دينه. 007 إن أصحًّاب الخدود من موافقيه وغيرَهُم مِنّ الكَمَارٍ 


(1) حمزة الأصفهَّانء تاريخ سني ملوك الأرض» ص 47. 

(2) في القَرق بين الفرق: تونء وفي الإسفرَايينيٌ» نسخة برلين» وفي نسخة 
باريس جورء وهذا الشّكل الأخير هو الصَّحِيِحء وجور بعدمًا عرفت ب 
فيروز أباد. وقد كانت من مدن فارس المعروفة» مَال كين 211212 4.5.11 
الذي ترجم قسباً من كتاب الفرق بين الفرق إلى الإنكليزيّة (103) ويحتمل 
أن يكون الصَّحِيح خورء وخورتن من مدن الجبال. 
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عردو وقد ترايدَت قُرّة لمتوارج ”" لايس في سَئَِ مس وسنّين 
عجرية» وكانوا قد قاجروا ين خوزشكان إلى القزتب من البشرة 
مان الهلب ين أن دنه المشؤولٌ عن مُقائّلتِهِم أبعدهم عن 
ُوزشتاا» رو في كرتن وأضصنهاذء" لكثْهم دوا مر لحرى 
ف شك كان وستين إلى الوزاق» واطبخرا ذال الذةه وجاذوا 
من هناك إلى إِيرَانَء واستؤلُوا على الرّيٌء فَأشَاعُوا القثل والدّمَار 
لأنّ قَطْرِيّ بنَ الفْجَاءةٍ كان لِبعْض من الوفْت في سِيْستَانء فتواققٌ 

مع أَهْلهَك وأضبح زعيئء وأرسَلَ أشخَاصًاً إلى سِيْسئَان في سنة 
ا 70 الس سَواءٌ العَامّة أم الخّاصّة منهم مع الْخَوَارج» 
وكشلطواعق كان وقان انقرارث واللشكرة إلبوم في حال 
كر ور حَنَى سَنةٍ سبع وسَبِعينَ عندما وَقَع اختلافٌ بيتهمء فَالْقسَموا 
إل شطريف واخطدواء َذَّمَبَ القسْمُ الأضْعّر بزَعَامّة قَطْرِيٌّ إلى 
طَبَرْسْئَانء وكان رَعيمٌ الشَّطرِ الأكبر عَبْدَ الب لكي وَكَلْ تعقية 
اله وقتله مع جنع كير من أنبايه وأسر بغضهم وكذلك في 
َطْرِيٌ في طبرشتانء بجَيْشٍ الشَّام الذي حرّكّه اجاح" 


كان الُكام والغّال العَربُ في هذا العَضر يختلفون اختلاقاً 
كبيراً عن سَائِر العَربٍ وأهْل الأقَاليم» إذ فَصَّلُوا ارب وميّرّوهمء 
ول يوا بالعُهُودء ول يَرْعَوَا حُقوقٌ أَهْل الدَّيّانَات الأخرىء بل ازْدَاد 


(1) مقالآت الإسلاميّين» ص103- 104؛لملل والتّحلء الشّهرستا» 
ص102-101؛ الفرق بين الفرق» البغدادي» ص 263. 

(2) تاريخ الطَبريّء القسم الثاني» ص 591-580. 

)3( ا -110. 


ا مقَدّمَة 6 


التَضْييق عليُهم والاختقار هي وَعمَدَ تن من الذين اغدكرا 

الإسلام إلى تَرْكِه طوعاً أو كَرمَ وذَلِكَ بسَبّب وجُود تقّاوتٍ كبير 
و 

ين الْمسْلِمِينَ العرب والُْسْلِهِين من أصولٍ أحري 


وقد كان هذا إل حد كبير سيا ف عَدَم استقوّار الأقَالِيم 
الإِسْلامِيّة بعد مَوْتِ يزِيدَ لسِنِينَ عديدة» ولذا فقد اضطربّث 
الأوْضَاعٌ في مركز الخلاقة وأَصْبَحَتْ غير مسْتقرَّة وعد الإيرَانيُون 
ذَلِكَ قَرَجَأء ومَرّدتْ العدِيدٌ مِنَ الدْنِ والنّواحِي على العربء 
وَحَدَتٌ الأمر ذاه فق حو كان وفَارسٍ وَكَرمَانَ وتان 


ا 


التي كان فيهًا حَوَارِحُ» اماك ا كذدَّلِكَ؛؟© وأظْهََت 
الحوادث في هذه المديّنة الأخيرة أنَّ الاختلاف ين القبائلٍ العَربيّة 
كان راضم الاق ين رحا القبائل») إذ سَعَى كل واحٍ 
منهم إلى مَتَافْعه النيقية؛ والإقادّة من > الشكاة العلين ؛ كا حَدّث 
ا بن وَشَايِي) في سَنة 3 وشيعن وهو الذي كانت أَمّهُ 
مِنْ أصْفهَان حَيْتْ جَبَى الْرَاجَ يمن أهْل خْرَاسَانَ بتخريض يدن 
أعرّائه: ثم م أَجَبرهم على اعتَئّاق الوسلام» وعَامَلَهُم بالخلظة؛ فثاروا 
ضِدّ أميّة بن عبد الله بن تحال بن أَسَيْدِ الذي كان فُرَشِياً. 5 


شجّع ع العَرّبِ على حَكَامِهِم وخْرُوجهُم على | قايفة:: 


010 يُنظر حول اضطرّاب العِرّاق وحوادث ابن الزبير والخوارج وهروبه من 
الرَّيّ إلى أصفهّان (كتاب أنساب الأث شرّاف وأخبارهم, تأليف أبو الحسن 
أحمد بن يخيى بن جابر بن داود البلاذريّ البغدادي).الجزء التادي عشر» 
فتوح البلدان» ص 413. 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص413. 

(3) م.نءص 415-414؛ والطبريء القسم الثانٍ» ص533-531. 

(4) الطبري, القسم الثاني» ص 1025-1023. 


66 الخرَّكاتٌ الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


الإِيرَانيّين على التَحَرّر والتَطّاؤل؛ إذ جعلوا منهم مثالاً لذَّلِكَ 
ومما سَاعَدَ في ذَّلِكَ أ الحكام الذين نُصَّبوا على الأقَالِيم الإيرَانية 
لم يكونوا حَالينَ ٠‏ مِن الطّمع والشَّرَامَة نَحْوَ رَعَايَاهم فقد تعَامَلُوا مع 
اتلس يغاكلة و قوق 


وكان أَمَيّهُ الذي 53د الا متكا وطافا ومخوور ا وكان يقول: 
إن عَائدَات خا قات وسَحِسْتَان له تكفى لضْرٌ وقّات 00 و 
لِذَلِكَ مهد حَيّقَ عل الناس في راهب 0 وازداد في هذا لذت 
ظُلمٌ واعتداءٌ العدّال العَرّب في إِيرَانَه حَيْتْ سيطر الحجّاج على 
العِرّاق بالكامل» ومَنّحَه عبدٌ امَِكِ في عَام (78ه) حكومّة خْرَاسَان 


- 
و 


وسّجستان. 


عامل عيذ التحوين الأشعت أهل خراشان ل سنة (681) 
مُعَامَلةَ حَسَنَهَ فرَغِب جميعٌ أُهْلِهَا في حكوه. وثارُوا على الحجّاجٍ 
لكك ذانها يس تشورو عله وكا قاضو ون الود وإزات 
للْدّمَاء بغير وجو حَق. واملخوطظ أن أنباع عبد الرّحَنِ كانُوا أهلّ 
علم, ولدَلِكَ قَقَدتَلقَى المدد منهم؛ وتعَاوّن أهلّ ييْستّانا* وقَارسَ 
مَعَهِ بسبَبِ ظَلم الْحَجّاج لابن الأشعث. وكان قد حَدَتَ قبْل هذا 
لمر أن عّال الْحَجَاجٍ على الْخرَاج كبوا ليه سب دول أَهْلٍ 
الذَّمّة في الإسلام وانتَاهم من القرى إلى مدن فَأجاء بم يآن كل 
شَخْصٍ في البضرة أو ادن الأخرى جاء يِنَ اط 
الخرَاج. ٠‏ فهرع الئاس إلى خارج ادن وهم يردٌدذون : وَاحُحمّداه؛ ولا 


(1) م.نء القسم الثاني» ص 1028. 
(2) تاريخ سِيستَانَ» ص 118-114. 


الْقَدّمَةَ و 


يَعرفُون إلى أيْن يذْهَبُونه وحَحَرَجَ معهم قرّاء البضرة وبَكوًا لحَالم.© 
فشَجَّعتْ تلك الأوضَاعٌ ابنَ الأشّعث فتَّار ضِدَّ الحَجَّاج» والتَحق 
النّاس به.0© وعنْدَمَا جاءً ابن الأشعّث إلى البضرة: أَسْرّعَ اكه إلداة 
والشّيُوخء وبَايحُوه على حَرْبٍ الاج وَخَلع عبد لِك( 
ري ا 
امات ةن 1 البَاهيّ على ولايّة خرَامَانه ول يَكْنْ أحَدٌ 
من العّال ارب الذِين جَاووا قبْله كم هذا الإقليم ب ِعَدْرِ ظُلمِه 
وغَذْرِو وتَكيِه للعهدٍ مع النّاس! ول يكن له نظيله إد تعذى عل 
أْضْحَاب الأديّان» 2 ب المحَايد وَحَرّق آثَار الفوّق» وأَجَبرّهم 
على الدّحُول في الإشلام؛ ول يَأتِ أحدٌ بعده يُشبهُة وأء سَرَ الكثيرَ من 
رجَالٍ الدّين» وحِيمًا شَنَّ حمْلة على مدينة بُخَارى في سَنَهَ (78ه) 
وتصَالَ مع أَهْلهًا ثم م نقضوا الهد. سيّطر عَليِهًا بالقوّة» واستَحْوّذ 
على الآنيّة وأصنَام اذهب والفضّة, وَأمَد بالاستهواذ عل الماع 
وفي سَنَة (90ه) خَحَالفَ مَلِكُ الطَّالقَان مع نَيْرَكَ طَرِحَانَ ضِدَّم 
فحَطّر قتيبَة بنفسه» وأشَّاع القثل في هذه المديئة» وصَلَّب القَثْل 
على طُول أربعة فرَاسخ متوازين»” ومن أنموذجات أعبّال قتيبة 
الأخرى الغدرٌ ب نيزك بعد أنْ مَنَحَه الأمَانء فقَتّله مع سبعمئة تَفرِ 


210 أجبر الحجّاج الشليين الجدد على إعطاء جزية #غن الملبيخ (الطبريٌ» 
القسم الثانٍ» ص 1306). 

(2) الجزء الحادي عشرء أنساب الأشّراف. ص 337-336. 

(5) المصدر ذاته.» ص 342. 

(4) الطَبريٌء القسم الثّان» ص 1188. 

(5) المصدر ذاته» ص 1207. 
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من أعوانه.0© 

وفل أنه شاد قتيبة بمُحَاربّة أهل (كش) وخر( نَخْنَبَ) 
وأن يسكق (كشض) وسيطر عل اتنقي) 8 وق شه (3 فى 
فتّحَ سمَرقَنْده وتصَالَحَ مع أهْلهَاه” ولم يعمل بِبُنُود الصّلّح لِذَلِكَ 
قَإِنّهِ جين دَحَلَ المديئة غَدَرَ بهم» وحََرّب بِيُوتَ الثَّرَانَء واشتّول على 
ا ع هات تبه مين فير عه 7 31 0 5 و 
حليّة الأصّنَام» وحمَعَهًا وأْضْرَّمَ الثار فيهّاء فسنَاه الفْرّس (الملعون) 
11 5 عه خنيي ع و 5 
لأنّه غدَرٌ بهل ححَوارزمَ واشتر قل 0 يبدو دين ختنات الظاعة 
أن خيانة شه وعذةه بكار كوخطظةاء نر اكات كانا بدهوة وخريقن 
من الحَجّاح.() َ 


وبْسَط العَربُ في زَمَانَ قتية نفودّهم على ما وَرَاء اله فَمنَتْ 
الطرقٌ» وامكفة الجا ون العرت في بلاق ما وَوَاء ار ودَحَلٍ 
ادس في أعال الخدمّة» حَيْتُ إن جزءاً من تجاحَاتٍ قُتيبَة مرهُونةٌ 


بأعايهم ومُسَاعَدَتهِم 6 إذ شَكَلوا سما من اتيش الوِيرَانٌ» وكانٌ 
عدذهم سبعة آلافٍ. وترأسهم ان الوِيرَان 060 


(1) المصدر ذاته» ص 1218- 1225. 

(2) المصدر ذاته» ص 1229. 

(3) فتّح سمرقند في البدء سعيدٌ بن عثيآن. البلاذريٌ» ص411. 

(4) الطبري» القسم الثاني» ص 1246؛ البلاذري» ص1 42- 422. 

(5) م.نء القسم الثاني» ص 1300. 

(6) حَيان المعروف ب نبطيّ (لأن في لغته لكنة. الطّبريٌ» القسم الثاني» 
ص 21291 ابن اسفنديّار ترجمة برَاون» ص 107) وكان من موالي الديلم 
بن مصقلة بن هبيرة» وذكر ابن اسفنديّار أن كنيته أبو يعمر (يلحظ 
المصدر السّابق» وكذلك الطبريٌ القسم الثاني ص 1291و ص 1330) 
والبلاذريٌ (فتوح. ص337). عادى أبو يعمر حَيان العرب» وَقَالَ 
لأصحابه: إن العرب لا يقاتلون من أجل الدّين وإنًّا يقاتلون من أجل 


وعللى لرَغْم من ازديّادٍ مَبَالِعْ الَرَاجٍ وأْمْوَال 0 ف 
الأقالييم اران نيه إلا أنَ اجاج كان يعزل عيّلّه بشكلٍ دائم بحجّة 
قله أموّال الاج والصَّلّح؛0© وَكذَّلِكَ تمَكّنَ ولاة هَذْه لاتيم ين 
أن يجمّعوا الأموال لأنفيهم» وإذا كان هذا الأمْرَ قد بدأ مع بدايّة 
العصر الثاني فقد أصْبّح فيا بعد عَادةء وتكرّر مع أكثر من والٍء 
إذيسكرن مم أضكاب الثروة الناحةة: تين الوا اللايدى 
أو الشليقاء تبحرنها ته نت وظلا الأعديب :0 وكات من بوه 
الأموال التى حَصَلَ عليّها عَبَيْدٌ الله بن زيّادٍ سَنَةَ (54ه) في خرّاسَان 
وما ورّاء الّهرِ لنفيسه أربعة آلَافٍ عبدٍء ومن ذَلِكَ مَا اسشتحوّذ عليه 
سَعِيدٌ بن عثّانَ سَنَةَ (6 5ه) خلال بضعة أَشْهْرٍ مِنْ ولايته» ويظهّر 
مَذا من خلال عمل أوَّلٍ عَاملٍ في ذَلِكَ العضر! فقد اشتولى محمد بن 
القايسم عَاملُ الحجّاجٍ بنِ يوسفف في المولتانٍ ين معبدٍ على أربعينَ 
يكار ذّهّبٍء 090 ركز فيه بن فلي فرغانة وسزارقم وأسر منة الف 
رجلٍ وامرّأةٍ لم يكن بينهنَ عجورٌ.* 


من 3 مّنَ ِيبةٌ أل بيكنة» وأَمَرَ عيهم الوَّرقَاء بنَ النّصر البَاهليَ» 

وكان داح بيكنة جل له بنتان جميلتان» أخرّجَهًا ورقاء بن نصرء 

فقَالَ الجا مكنا (بيكندٌ درف ور فلم مجِبةٌ ورقَاء وني 
أنفسهم» (الطبريّء ص129؛ ص1412) ونقل الطَبريّ في حوادث سنة 
1011ظض عن السواس امه 

010 تاريخ يسنان ص6 12. 

(2) أيضاً ص121. 

(3) ابن خرداذبة مسالك المآلكء النّص ص 56 ترجمة ص 38. 

)4( سين ويقال: إن هذا العدد 
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الرّجلٌ وطَعَنّ ورقاء بسكن في 2ك سَرَّته ته ولَكِنّهًا لى تكن قاخ ضِيَدَ وم يُقتل 

ذا بلغ قتيية لحن عادول من كان في بيكنة من أهل ارب جبيعاً 
واسترّق من بقي منْهم» بِحَيْتُ لم يبقّ في بيكند أحَدٌ وححريّت... 
ولا فح قنيية بيكنك وجَدَ في معبدٍ اتام صما من الفضّة يِذ 
أربعّة آلاف دَرْهَمء ووجَدَ أوانَ فضَيّة فَاسْتولَ علَيهًاء وعَادَ ومَعَه 
مئة وحمسّون ألف مثقّال...».0) 


وَأَوْرَدَ محمد بن جعفر مؤلّف تاريخ بُخَارى: «كان أهل بُخَارى 
في كُل مَرّة يُشْله ن ثم يعودُون فزق وان ويكد رونو" وزقد كارت 
تنيب هله امد الزايفة وام فول هل النية وأَظْهَرٌ الإشلامٌ بعد 
عناءِ كبيرٍ وعَرَسَه في قُلويهم» وشدَّد عليهم بالطَرْق كاف فكانوا 
يبون الإسْلامٌ في الظاهِر ويعبدُون الأَصْتَام في البَاطِن؛ فرَأى قتيبة 

ين الصّوَاب أن تأمر أهل بُخارى بأن يمطوا يِف بيوعهم للترت» 
ليقيموا معَهُم ويَطْلعُوا على أحوّاهم» » فيظلوا مُسُلمين بالف ورة: 
كَأَظهَرَ الإسلام هذه الطريقّة» واَلْرَمَهُم بأحكام الثريكة وبنى 
المسْجِدَء وأرّال آثارّ الكُفرٍ وَرَسْمَ الجوييةة وكان يبذل في ذَلِكَ 
بجهداً عظيئاًء ويعَاقِبٍ كل مَنْ قصّر في أحكام الشَّريعَة» وبََى المشجدَ 
الجايم داتعل يصن بُخَارى وذلِك في سن أربع وتسعِينٌ وأمرالثّاس 
بأدَاء صّلاة الجمُعة.0© وقد كان ذَلِكَ الود بت أصتام ١قأمر‏ أهل 
بُخَارى بأن يجتمِعُوا هتاك كُلّ يوم جمُعةٍ وقَالَ لهم: إِنْ كل من يَأ 


(1) تاريخ بخَارىء النرشخيّ» ص 43. 

(2) فتّح بُخَارى أوّلَا سعيد بن عثآن بن عمَّانَ و دخل هذه المدينة. البلاذريٌ» 
ص411. 

(3) وقرّأمسيحِيّ إِيرَان كذلك في العهد السَّاسَانٍ الصّلاة بالقارسيّة (القاموس 
الإسلاميّ» بارتولد» ص 7). 


الْقَدَمَةَ 5 


ال صلاة الجمّعة أعطيه درهمّين. وكاعاخل تارقياق ارك اضرم 
يقَرَؤُون ألقآن في الصّلاة بِالقَارسيّة» ولم يكُونُوا يستطِيعغون ال 
العربيّة... وكان الفقرَاء يَرَعَبُونَ في الحُصّول على هَذِينٍ الدَرعَمَين 
راك الالتتاوف شورع ١‏ در اوزاف ايوم ل كع 
المنلمونَ إلى أَبُوابٍ تلك القَصُورء وَدَعَوْهُم إلى صَلاةٍ الجُمُعَة 
وأحتُوا علَيّْهم فَكانُوا (أي الأغنّاة) يضرِبُوتهم بالججارة من أشطّح 
التصوي وقاتت اليه وكقلب الْمْْلمُون» واقتّلعوا أَبُوابٍ 
قصُورِهِم و جاؤوا هاه إلى َيه وكان كل شخص منْهم قد نقَضّ 
على باب قضره صُورة صَنَمِه فل انسَعَ المشجدٌ الجا استَخدَمُوا 
يلك الكثوات نه وفقطوا وجوه بقنها واكام 7 

ومع هذا الذي لظتَاة َنيب عَدَمْفَهُم أن ابن في وأعواله 
كاثوا يعيلوة إك ات كال الشكان اعون إلى الإشلام الا اف و ا 
عدف كانَ على العَكْسٍ مِنْ ذَلِكَ .وم يتَمَكّن أحَدٌ حَنَّى زمَان قتيية”" 
من الذَّمَابِ إلى خُرَاسَانَ عن طريق جرجانَ» وكان مر 
طَريقٍ قَارسٌ وكَرمَانء وقد قَنَحَ يزيد أوّلاً دهستاَ» وغنم كثيرا وين 
الكثوز والاشرى» بعدَمَا قتلَ العَديْدَ ثمّ دحل طبرستان» واقترح 
الصّلح على الأصْبََْد فرحَانَ فرضِي؛ وَدَقَمَ كل ما أرَادهء لكنّ يزيد 
57 وبعد الاضطرّابات المتَعدّدة لأهل جرجانء حاف يزيد أن 
يوا عليه ويقْطَعُوا الطّرق» فتصَالحٌ مع أصْبَهبَد أضْفْهَانَ على 
سبعمئّة ألفٍ دَرْهَم وأمتعةٍ كثيرة» وكانت الْنطِقَة قبل ذَلِكَ قد 


(1) تاريخ بخَارى». ص 447-46 ويلحظ البلاذريّ» ص 420. 
(2) كان لقتيبة علاقةٌ وطيدةٌ مع أصبهبذ طبرستان (تاريخ طبرستان)» ابن 
اسفنديّار» ص 105 من ترحمة بوَاون. 
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صَاكََتَ على متتى ألفٍ دزهم.”) 


ثمَّ ثارَ بعد ذَلِكَ أهلّ جُرجَان على عَامِلٍ يزيد فَقتَلوه عَِْ مع 
أَرْبَعةٍ آلافٍ شخص تعَاهدوا مَعَهه قأقسم يزيدٌ على أنه إذا ما ظفْر 
بجرجَانَ أن يقثّل بوقدار العَدّد من أهْل يَلْكَ المِيتة» ويفتيح بدَمهم 
طريقاً إلى المطْحَبَِ ويحضَّر الخْيرٌ فيها بدَمهم» ويأكله! . وبعدَ سبعة 
أشهريِن عاضر الإزرين» تخلت علنهم؛ وأقاع القثل بيهم وقاء 
عه" وعم ِنْ تلك الحزبٍ عشْرينَ مايوثا وف : ثلاثين مليون 
درهمء' وأصْبّح عْمّر بِنُ عبد العزِيز في سَنَة (99ه) حَليفة, ٠‏ وبقيّ 
في الخلاثّة حَنَى رَجَبٍ مِنْ سَنّة (101ه)ء وعلى الرَّْم من أنه م 
يمتلِكَ سيَاسَةَ سَديدَة في الْلكِ لكنّه عُرفَ بالتّقوى والورّع والترّام 
[لشكام الشركة وعرّفت المدّنْ الرواية ا ل 
العَربيّة ة الدوء َالعَدلٌ في مَذِهٍ الم 5 المَصيّرة » إد لكا علم عدر 
ل و ا 
لله الحكميٌ: م حل الاح ذلك 


(4 الطَبريّء القسم الثان» ص 1320 -133» تاريخ طبرستانء ابن اسفنديار 
(ترجمة برَاون»ء ص 5- 108)) وهذا الف بشكلٍ كاملٍ لرواية 
الطبريّ. 

)202 وجدت تَائَلةٌ لهذا العمل حتّى قبل عبد الله بن عَامِرٍ بن كريز في اصطخر 
بعد ثورة أهلهًا (قارس امه - بالفارسيّة)؛ ابن البلخيّ» ص 116. 

)23( الطبريّ» ص30 334» ويقال: إن هذا المبلغ ليس بصحيح» فمن أجل 
تعظيم عمل يزيد والاطمئئان الى أن سليّان بن عبد الملك سّوف لا يقبل 
الملك منه. كتب إلى الخليفة» وكذلك عندمًا رَأى كاتب يزيد أن عاقبة 
الكذب هو السّوء وذكر له أسباب مشقته من أجل يزيد في زمّان عمر بن 
عبد العزيز. 


الْقَدَمَةُ 5 


فَاعتَئَقّ النّاس الإشلام, أمّا الأفرَادُ الذين كَانُوا يسْتفيدُون مِنْ جبّاية 
الجزيَة» فَقَدَ قالوا للجَرّاح: إن النّاسَ اعتتقوا ام ماكر 
عَدّم دع الجزيّة» فيِبُ أن تنظر هَل ِنَم عمُونُون أم لاء فكتب 
الجرّاح إلى عمر بهذا الرَأي؛ َأْجَابَه: إِنْ الله أرسّل محَمّداً داعِياً ول 
بده انا اي ركان جراع الكامل الوجية ادير 
تكن بعهدته أموالٌ وثروةٌ لكنّه تعصّب في خرَاسَان وقال: إن رجلا 
واحداً من أهلي وقومي أفضصَلٌ من يِنّة رجُلٍ سواه! وكان قد كَتَبَ 
إلى عمّر: إن أل خُرَاسَانَ سوْف لا يغرفون معني للخُضُوع بي 
السَّيفِ والسّوّط .”2 لكنّ عمَر م يَقبّل كَلامَهه وأوضّاه بالعذل فيهم 


عن. س8 


والاحسان إليهمء نم بَحَتَ عبد الرّحمَن بن نُعَيْمِ إلى ولاية خُرَاسَانَ 
خلقاً للجرّاح وكَّبَ إليه: لا عدم كييسة ولا يبع ولا بيت تار 
صالكيم عبن ولا غوكة كيس ولايزت ثار. 8 


وكان من الحتَمَل جدَا بعد موتٍ عمَرٌ سَعْي عبَالٍ خرَاسَانَ إلى 
عدم العَمَل ؛ بقرَارَاته السّابَة في زيّادة الاج ولم تكن إجرّاءاتُ عمرٌ 
عمليةٌ وذَلِكَ لقِصر مُدَّة خلافته» ومقاومَة عله لكنّه نه وشخْصٌ 
العوايمل المؤدّيّة إلى عَدَمِ تطوّر الإسْلام المتَمثْلةَ بمبدأ عَدَم المسَاواة 

بين المْلِِين والعرّبٍ وغيرهم» وكانت الأشرة الأمَويّة بحَاجةٍ إلى 
الإضلاحء إلا أنه يعرف جيّداً الطّريق إليه. وعلى الرّعُم مِن هذا 
قَإِنْ مُدَّةَ خلاقته القصيرة ة خَلَفتْ نتائج مهمّةٌ بعد موته» وقد شّكُل 
ظاهرةً كريد تقد تيت أعاله ا حسكة التي توافق تعاليم الإسلام 
معظّمَ النَّآس إلى عَيُوبٍ وتجَاورَات الخُلفَاء السَّابِقِين له» وأظهّر 


(1) الطبريّ» القسم الثانيء ص 1355. 
(2) يُرَاجع تتمّة سيرته في الطبريّ» القسم الثاني» ص (1372-371) 
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مقاوَمَةَ للأعَالٍ غير الَحْمُودة للأجْيّال» كما سَاهم بِقَرَةٍ في عَمَلِهِ مع 
العلويّن في إعائة تفكيرهم للوْصُول إلى الخلاقة؛ وعد بخص ون 
المؤرّخين أن شّروع الدَّعْرَة العبّاِية كان في السَّنة الدنَة من حُكْيِهء 
ا ل ة المنشُوب لأبي 
عحمدٍ عبد الله بن مُسْلم بن قنيبّة ْوَل في سَنٍ (270ه) : وقد جَاءَ 
عن عُمَرَ بن عبد العَزيز أنه من غير الَرَض انتَحَابُ حَليةٍ من بني 
ميد بل إِنّهرَغْبَ في أن يكُون انتِحَابُ اَليقّة ين أفضَلٍ النَّاسٍِ مع 
وجُود طُلَاب لها من الأمَويَينَء وآلِ عبد منّافِه من آلٍ هَاشمه ومن 
آل تيم وعدي ؛ ويظهّر هذا في أنه يضق على العَلويّنء وَرَكَعَ ان 
عنّْهم؛ ومنَحَهُم الفرصّة للدّعوّة إلى أَنْقّسِهمء ولِدَلِكَ فد قَالَ فيه 
كفي مرخ الثاسن : نه المهدي. 0 

أزعل هشاقيث عبن الك 21053 0125 يشل ملو وسيم 
أذ شرَسٌ بِنَ عبد الله الشّلميّ إلى خرَاسَانَء وتواصّل مَعَه في الأمور 
الصّغيرة والكبيرة» فهلّل النّاس وفَرِحُوا عندمًا دَخَل خرَاسَان. 
وفي سن مثةٍ وعشرء دعَا أَهْلَ الذّمّة في سَمرقّند وما ورّاء النّمِر 
إلى الإسلام مُقابل رفع الجزية عنهم» وقام بذَلِكَ أبو الصّيدَاء مع 
امرجم الَارسيٌّ وبعْضٍ من الأشخَاصٍ الآخرينَ» فَدَّمَبَ إلى 
سَمَرقندء ودَعَا أَهْلَ المديئة وأطَرَاقَهًا إلى الإسلام مقابل الشَّرطٍ 
ار 


1 اد قمر أن لذن ترا درا ار 


0 


(1) ص91 (طبع مصر)1 1133. 


الْقَدَمَةُ و 


النّآس قَدْ أظْهّروا الإسْلامَ ه من أجْلٍ رَقَاه العَيّشٍ وعَدَّم دفع الجزيّة. 
فكَتّبَ أَشْرسٌ بهذا إلى عَامِلِهِ الذي كان في سمَرقَندَ وأمرّه بجبّاية 
الجزيّة من الأشخَاصٍ الذين اعتّنقوا الإشلام وَأَقَامُوا القَرَائض 
وقرّؤوا سورةً من القرآن فقط؛ فَجَبَى العَاملٌ أبو الصّيداءِ الجزيّة 
من الشلمين عدبي الإشلدب وككت إل أشرس» إن الناسن. قد 
أسلمُوا وبا لمتتاجد. فلا يح أذ الجزية منهُم مول الى ماد 
الدَّمَاقئّة المكرُورء كَتَبَ أشْرس إلى عاله: اجْبُوا الرَاج يمن كنثم 
تأخذوته منه. فأعَادوا الجزيّة لاحل مو اشليي ؛ فَامتتّع أهل السَّعِْ عن 
اس م أبو الصَّيدّاء وأعواه إلى الإشلام, ولم قبل 
إِجِرَاءَ 4 من المتعلقٌ بالقاومين» 0007 العّال في جبايَة الخرية 
وضَيّقوا على الإِيرَانِيّن وأمَانُوهم. وطَلَبُوا لجزيّة من التليية 
الضَعماءء فحَدَتَ ترد عَم وثَارَ هل إقليم سَعْدِء وَتَلقَوْا اعون من 
الك فجَاؤوا إلى السّخده وكان مَعَهُمكسْرَى بن فيرورٌ بن يَردْكَزْة: 
وم ين في سَنة (110ه) بيد العَربٍ غيدُ سَمرقَنْد والدبُو سيّة فقط. 
وخبطز العرك 3ل عل ستاو ل 1102 اسه وخرل أذرين 
عن لحكرقة اانه و مَكَانّه جنيك بن عبد الرّحمن امد 
واشْمبّك العَربُ في سن (112ه) اشتباكاً يدا مع حَاقانِ الك 
والتَحَقّ أخشيد السّعْدِ وفريقٌ من جيش, الوَال العَري بحَاقَان أيضَاً 
ونجى الوالي مع أتبَاعِه بصُعوبَةِ باسْتثاء مّن كان في مَدينتيْ سمَرقَْد 
ل له ترَاكء”2 وعَادّت الأمُورٌ 
بعد سَنَةٍ إلى طَبِيعتِهًا. 


(1) الطبريّء القسم الثاني ص 1527 - 1553 و1591؛ تركستان بارتولده 
ص 190-189؛ فتوحَات العرب في اسيًا الوسطى ص75 - 76. 
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رج الحَارثُ بن سزيج في سَنةِ (115ه) وكان من المرجئة»”" 
ودَعًا إلى كتَابٍ الله وسُئّه الي ووَعَدَ بأن يحرم أَهْلَ الم عنّدما 
يظفّرء وألا يَأخذ الحزيّة ف اللي وقد سَاهَمَ هَذا في شَيْوع 
الصّلح واهدُوء فيا ورّاء التَِْ وغكبة اُوذ لعي وعم الطُّبقة 
ادا لحَارثِ مقارئة ب (نضر) وصَعْفت قذرة الاك ملي وم 
يرضّ الزُعََاءُ بَيِكَء وظَلوا متوجيبيين وحَائِفِينَ على نُفُوذِهِمٍ في 
المستقبل» فهُم لا يَزالُون يحَافِلُون على تُفوؤهم على الطَقَاتٍ | لدم 
وعِنْدَهُم الأمَل في بَقائه. 


سَيْطَر الخارث على قشم كبير مِنْ خرَاسَان ولم يعد لعَاضِع 
بن عبد الله الذي كان وال خرَاسَانَ نفُوذْ على خرَاسَانَ ّرقي 3 
وعَرَلَ الخليفة في سَنَة (117ه) عَاصَِا وولى مَّرةَ أخرى أسد بنَ 
عبدٍ الله على خرّاسَانَ واقتكّل مع الحارثِ وأصحابه» وقد أَحَلّ مَرّد 
الخارثٍ ضِد الأمَويّين في تِلِكَ الأثتاء صِبِعْةَ سيّاسيّة وكان أتباعه 
١ 9 .‏ ا ض و 
من الذين يثورون على الأمَويِينَء ويقاومُون ظلمهّم وجَورّهم.” 
وقَدْ ظفِرٌ أَسَدٌ بالخارثِ قَتَوجّه إلى تَخَارسِئَانء والتَحَق بحَاقَان 
التّرْكُ وسَعى أَسَدٌ إل دنع وبعد طول ازع تكلب أذ أخيراء 
وذَّهَبَ الأ َرَاكُ إلى (أشروسنة)» وم يَمض وقت طويل حنّى قل 
ححَاقانُ بي (كُورصُول) مَلِكِ بُركْسَ» وبقِيّ الححارث حا حَنَى سَنَة 
(128ه) وتنَارعٌ مع الؤلاة وقد فتّح عمله الطّريقٌ لدم بي مُسْلم 
ومُعَارضِيٍ الأَمَويّينء لكنّ أسَداً تُوّيّ في سَنَّة (120ه) وحل مكائه 
لك عدن القسم الثاي+1575: 
(2) م.نتء القسم الثاني» ص1591 » و ص1569؛ تركستان» بارتولد 
ص190. 
(3) الطبريّ»1582» كبء. ص77. 


المقَدّمَةُ و 
نطة وتذكر أن اهدا كان محبُوباً من قِبّل الدَّهَاقئَة فَوَحَكُوًا أنه كان 
رجلا صَاححاًكربياء وكان يتطلّع إلى موَاصَاة الأشر الكبيرة 0 
جسن رك الأصَلاءء سَوَاءٌ من العَرب 0 فن العجم؟. ار 
فر (سامَانُ خداة) جِدّهُم؛ اجدال سامَانَ مِن بخ وجا سد 
اقرف أكتمهوعاء وثير اعذاتدة واغاد إليه بلع وق كان 
خداه على يَديّْه؛ 22 وكانت انظرته ف ذَلِكَ انتحَابت مديئةٍ قديمّة 1 كا 
للحكمء وكَان مقَام, 0 مصدرٌ 3 تشجيع لأهل 
كارشناة: لايم أن شُرَاف على البنّاء أوكلك 0 
ا ا 
ذَّلِكَ المقَام قريبَاً من مركز الاضْطرَاباتٍ في خرَاسَانَ الشَّرقِيهة©© 
نانع الكدة من ع امُلِوين اده وآهل الذّه مَةَء وكان أكثرٌ أُضْحَابه 
و الا 


سَطَرٌ احارث على قِسْمٍ كبر من خُرَاسَانَ وم يعد للعاصِم 
بن عبد الله الذي كان وال خَرَاسَانَ نقُود على خرَاسَان السَّرَقِية 
وشّعرٌ نَم سَيّار َنّهُ مَارَالَ قُربَ أسَدِ بن عبدٍ الله فيَجبُ لذَلِكَ 
لواف مع الشكَانَ الَحأيّنه وكان هوَّأوَلّ وال عَربيّ على مَا ورا 
النهر حدق أن التكرمة موي ل ل 
الأشرّافٍ» وكانت أهميّة هَاتِينِ الطَبَقتينِ فيا ورّاء التَهْرِ متأنية يمن 
سَابِقَتِهَا التي 8 لِقرّونِء وهي أقدمُ فر الناطق الأخرى 0 


(1) الطَبريّء القسم الثان» ص 1583؛ تاريخ بخَارى؛ ص 57. 

(2) تاريخ بخارى» ص 57. 

(3) كبء ص80 - 81. الطبريٌ» القسم الثاني» ص 1490» ص1 2159 
وكذلك فلهّاوزن» الدّولة العربيّة وسقوطهًاء ص456. 

(4) كب صضص92. 
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وعمرت اق رع اضرع ننه صلخ النَظَامَ اللي وطق 
واه له أن اكثر من ائينه كانوا على الذي اليم ولا 
عم اس و وي 
ا خرَاج. وثتالة إذ هذا العمل ماوق كرما ة مُسلم بن سعيدٍ 
(105ه) الذي كان واله رام بيه وكا امايق عن 
لرّوَدَشْتِيّنَ فْعَفَاهُم من الجزْيّة» وجَبّى مبَلِمَّهُم من الْمْشليمين على 
هيئّة خَرَاحٍ» وأضْلح نّصرٌ ذَلِكَ من خلال حاب هؤلاءِ من المسْلِهِينَ 
العَربِء فَقَسَمَ حَرَاجَ ثَلانَِ آلا مُسْلِمٍ على خلا القاعِدة حَيْتُ 
قَسَمَه على ثَانِينَ ألفٍ شخْص مِنْ غير المسلمينَ» هم الذين أَعْقُوا 
5 و 

جا نصرٌ السّخديٌ في سن (123ه) إلى مَل الك مر ا خرى 
بعْدَمَا وجّه لي الدَّعُوة وقَبِلَ بالشّروط التي اقتَرَحَهَاء لأنّه كان يميل 
إلى الصّلحء ويَعلمٌ قو خالفيه؛ و لدَلِكَ لم يعتَرض على الأشخَاصٍ 
الْرتدّينَعَن الإسْلام إلى دينهم اقيم وَسَلَهِ ولاءرَاسَانَ شروطاً 
أنكرمّاء منها ألا يعَاقِبَ مَنْ كان مُسْل : ثم ارت عن الإشلام, وأا 
يتَجَاوَز عنهم في دَيْنِ أحَدِ من النّاسء ولا يُوْحَذُون بال مِنْ بيتٍ 
كاله ولا يُوحَذ أسَرَاءالْمسلينَ من يدهم إِلَّا بقضيّة قاض وشُهودٍ 
عُدُولٍ.0© وقد أقَادَ الدَحَاةٌ العبّايِيُون من شوق لشاف الداع إل 
الإصْلاح في الدَّعوّة وَسَعَوا إلى جَذب النّاس إلى الَْاشِميَّينَء وكانت 


)21( الطَبريّ» القسم الثاني» ص 9- 8 ويْراجع كتاب ملحوظات حول 
الشيطرة العركة تالبنه فان قلوتىن: 
)202 الطبريّ» القسبم الثاي» ص17 17: 


الْقَدَمَةُ 5 


ارت الأهليّة بين القبائل العرّبيّة في الأقَاليم من عَواملٍ ضَعْفٍ 

م الأمويّينه وَدةٌلتورّة الأهلي الذين كانوا مسْتعدّينَ للثُورَة 
قبْل عشْرينَ سند وكانَ لقتلٍ يخي بن زيْد في حرَاسَانَ تأثير َه السب 
على أهل ات 8 خليقة الشليين يقضي أوقاتئة ف الي 
وَالَلعِبء فكّانت عَاقبَةٌ ذلك ثورة ةَ شَعبِيةًا وم يقبل النّاس صَعفَ 
رَأيه وعَدَمَ اعتتائه بالأمُور الدَينّة والوه بالزَّنْدَقَة ثمَّ قتلوه. 
ويذْكّر أن أعمّال عمرٌ بن عبد العزيزٍ 0 
اضطرَبّت الأوضاع كثيراً بعد موتّه. ولم يكن قتل الوليد ببَعِيا 
حَيْتْ الشَّبَهُ بقثلٍ عثّانَ وعواقبه الويقة» فقذ طه الاق بل 
أفرَادِ الأشرة الأَمَويّةَ وَازْدَادَت مُنَافْسَة فسّة القبائل اسم ف اشات: 
ومع سّعي نضر بن سيار إلى إِنجَاء الاختلاف بِإِبِعَادٍ الححرب عن تَتَائْجٍ 
ذَلِكَ لكِنّه أخمّقٌ في النهَايّة 


وتَجمّع الشّيعَة في العِرّاق في سَنّة (126ه) وذَلِك في عَهْد عبدٍ 
الله بن معَاويّة» واشْتَعَلَت فيهًا الحَرْبُ حت تايل الوراق عير الك بن 
عمرٌ بن عبد العزيزء وتوجّه إلى إِيرَانَ التوارجٌ من العِرّاقٍ وبَعْضٍ 
من الأقَالِيم الإيرَانية مثلٍ سِيْستَانَ.0) 


أرعل إبِرَاهيمٌ بن محمد الإِمَامُ في سَنَة (128ه) أبا مُسْلمٍ 
إلى خرَاسَانَ وعَهدَ إليه بوظيفة الدَّعْوة وكان اسم أبي مُسْلم 
عند دُحولِهِ في الإسْلام عَبِدَ الرّحنٍ بنَّ مُسْله© بحسّبٍ قولٍ 


(1) تاريخ سي سيْستان» ص 133. 
)22 ويلحظ على اسمه بارتولد» تركستان» صن 61193 وتاريخ سيستآن 
ج 1 ص92. 
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حمرّة الأضْفْهَانٌ (ونداد هرمز)» واسمٌ أبيه (ببزادان)» وقد غير 
إِبِرَاهِيمَ بن محمّدٍ وار اسمّه. فسَاه عبد الرّحمَنء”2 وكان من أهل 
0 من قرية فاق القرية من كرح وكان قصِير القامّة, 

شمر الَلونِء دَقيقٌ البشّرة» حُلوَ المنظرء طُويلٌ الظهر قَصيرَ السّاق؛ 
00 قايِيَ القلب» دما يْرَ ضَاحِكاً ولا 


سه 


اذخ تأتيه الفتوح العِظّامء فلا يُعرَفَ بشْرّهُ في وجهه» وينكت 
التّكبّة العظيمّة فلا يُرَى مُكتَيباً ل هاء ولا يَتَوانّى في عَقُوبّة أحَدٍ مهما 
كان قويا أى بعد وكان قَدْ دَحَلَ في خدمّة أسْرّة الغجليّنَ ثم 
لمق + بعد ذَلِكَ ار يال رض ل سَنَة سيف 1 


للف لاه ويظهرٌ هذا يدا أن اعتاده وده كان الاير اين قط 


لاسي أهل خراقاة و أبو مُسْلم أميرٌ آل عكر" واتجلت 


000 مضي اي 
عه 0ه 

)3( المصدر ذاته» 1.5 وفي بعض من المصّادر قائق (انظرء معجم البلدان» ج 
اه 1 
في كتاب (البدء وار 0 صن 93) من درن ككر الاسم و 000 
خلكان مع إِيرّاد المصدر في ترجمة أبي مسلم. 

(25 الطبريٌ» القسم الثاني» صن 61937 21974 والقسم الثالث» 2257» 
وكتاب الإمّامة والسّيّاسة» المنسوب إلى ابن قتيبة» ص 113؛ مجلّة الجمعيّة 
س0 
7 


الْقَدَمَةُ 5 


نحوّه الدَحَاقئَة والمزارعون»”" وكان معظّمٌ المنضمّين ! ليديين آهل 
ترق انان من الفرس” “ وتحول قسْم من الدّمّاقئة في عهده من 
الرّوَمْشْجة إل اله سلا وكان ذَلِكَ على أََّر وعُود الذّعَاة في إحقَاقٍ 
الح والعدلٍ ودفع الظّلمء ودَلِكَ بعد انتهّاء حكم الأمويّين . وظاهر 
أن الِرقٌ المخَالة للزَّردشْتية قد أعَانتْ أبا مُسْلم؛ وكان ريون 
منهم. ٠‏ و1 تخ الأوضاع المضطرية في خُرَاسَانَ الفرصّة إلى نضر في 
القضَاءٍ عليه وعلى أتباعه. 


رَفَعَ م أبو مُسْلِمٍ رَايَة العضّيّان في أواخر شّهِر رَمضان سَنَة 
(129ه) وذلك فى قرية:ورفاي) وعي رون وبع ترق وأضل 

عَن أفُولٍ الصّلالّة الأموية يه ويام الدّولَة ااشميّة. وأحسَّتْ القبائل 
التركة بالقطرء فالات كتلانات حاناً وعدت عد التايين: 
ولأمكُم م يَرعْبُوا في أن يكونّ أحَدٌهم رئيساً عايّهم, فَقَدْتَصَّبُوا مُقاتِلَ 
بن حَيّانَ الإيرَاي الذي كان رئيسٌ الكتيبّة العَشكريّة الإيرَانيّة» ولكنّ 
هذا الفغْل ل يُضْلِح شَيئاً! ففي سَنَة (130ه) أجبر نطرٌ بن سيار 
على تَرْكٍ خرَاسَانَ ولق مَضْرَعَه في ساوةً سَنَةَ (131ه).» وتحاربت 
جيش خحرَاسَان برَعَامَة قحطبة في سن (132ه) مع جَيْشٍ الأمَويّين 
مَطلّع السَّنَة المأكورّة في كَريُلاء فغْلِبَ الأمَويُونء وبّايّعوا في الكوقّة 
عبد الله بن محمّد. 


والكة اليش الآخرٌ للحَليفة الأمَويٌّ بِجَاِبٍ عثر الزَّابِء 
وَقَدْ كان افك ف إل هتاك» وَاثمَرّمَ الجيش الذي كان ينوه 
الخَليقَة بنفِه إلى جاذب الزَّابٍ الكبير في مخرّكةٍ مع جَيْشٍ خْرَاسَانَ 


(1) الطّبريٌء» ص19955-1954. 
(2) ابن أبي طيفوره رَاجع فَان فلوتن» ص 67. 
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وكانت هَذْه الشركة ال ا لوا 
سَنَهَ (132ه) الفَيْصَلٌ في نبايّة الذولة الام > يِه 


5 5 القول: ِل مُْذُ الفتح العَريّ لإيرَانَ حتَّى تشكيلٍ 
الول شبْهِ المستقلّة في ذه البلاد.. د فَإن الدّولة الأمويّة استمرٌّت 
31 كَرق (122-40) و وكاتت هو السنين بالثنية للاير انين عه 
شَّقاءٍِ وانتظار. وكا لحظتاء فَإِنَ مجموعَاتٍ كثيرَةَ من الإِيرَانيين 
لاسيًّا في العِرّاق قد دَحَلّت في الإسلام» وكان يَحدُوها الأمل بعد 
َبُويا هذا الدّين بأن تلح أحوامًا الاجتاعيّة ويضبح أفراذها 
مسَاوين العربيه ورم كانت أعَال اللقاء ءِ الرَاشِدِين العَادلةٌ من 
أسباب ظَّهِورٍ هذه الأفكار. ل نات اسه ستو لسار 


كان عَامِلةٌ قويا فى فول هذه الجر عات للإسلام وتصدٍ بق 200 


لكنّ الأوضاع تَعيرّت بِسَرْعةٍء وشّاعت بِيْنَ القبّائل العربيّة 
عَقايَدٌ وعَادَاتَ وأفكار ما قَبْلَ الإسشلام, وازدّادث المَواصِل 17 
المعتنقين حديثا جلدم وبين العَربٍ بشكلٍ تذر يجي قَقَلْ أخد 
ارضاح مِنَالْملِِينَالجددِ على العم مِنْ اعتتّاقِهم الإشلام! 
وم تر 2 أضول المشاراة الايضاءت عِيّه ول يُكن الدّحُُول في الإشلام 
في هذا د بذاتٍ الشّرعَة التي كانت يام الفتح الأولى» فحينًا 
صب يضْبحُ الشخصٌ مُسْلاء فهو ليس بِدَّلِكَ الإخلاصي واكيْل السّابق! 
وقباد؟ عل قلك قاد قت سَبَبَ ضف انتما الإشلام بن أفرَاد الطَّبقة 
الثالتة هو اصطدامه بمتافع أْصَحَابَاء فق كانت رجالات هَلْهِ 


(1) لاسيّا أنه قد حرم الكثير من الوصول إلى الممّاصب والمرّاتب الرّفيعة في 
يران قبل الإسلام بسبب وجود النظام الطبقيّ. وكان من التتائج المهمّة 
عند ظهور الإسلام ونشره في إِيرَان إزالة الفكر الطبقي. 


ا مقَدّمَة 0 


اللكة ون أضكابالتاضب في عضر السَاسَانِيِين أو إككم كاثوا 
من زعاء القّرى» وكانت بُوكَلٌ إليْهم إدَاَةُ هذ المذن التي كم 
بالتّوارْثء فكَان مم أثرُ كيد في بنيّة الام الإدَاريّء وكاُوا هم متي 
الول تجاه الفرَويّين» وكانَ عَمَلهُم الأهمٌ جنم الأ ْوَاله يُساعِدُهُم 
في ذَلِكَ قدرَئهم الكبيرة هُ في مَعْرِفَة الََاطِق والنَّاس؛ وكائّت الدّولَة 
تعتَدُ عليّهم بشَكْلٍ رَئِيس في سَدَتَرَفِ البَلاطٍ والَضْرُوفَاتٍ الكبيرة 
للحرّوب. 1 ا لبلاد إلا لا آَم م 


عر 


يعودُوا يستطيعون جبَايّة | لأمْوَال بذَّاتِ القوّة التي كان السّاسَانيُون 


خرص 8 عر 


يبُون بها سَابق لذَّلِكَ قَقَدْ تَركُوا الأمرَ للدَّهَاقئَة وتحَالَفُوا مَعَهه0© 


الاي 5 القرى فوته مع بداية 0 
ااه ومكَائيهم الاخوامة ا عق أَعترَهم الإسلام» وارتَلُوا 
بولاة العَربء وعهدَ إِليْهم أخدٌ الجزيّة والترّاج مع الحْبّاة 
وتسْليمُهَاه وكانت لم مَنَافع من هذا العَمَلٍ مع إِبْقَاءِ سيْطرتهم على 
الرَّعَايًا التَابِعِين لهم» وكانت قَائِدّة العَرّبٍ أَنَّيم صْبَحُوا مسْؤولِين 
أَمَام الحكومّة من دون مَتَاعِبَ في الأمور المَاليّه اسم أن العَرَبَ 
م يَكونوا مُزارعينء' “ وليس لهم اطّلامٌ واسعٌ على أمور الزّرَاعَة. 
وأصبّح الدَهَاقِئَة بِذَّلِكٌ أْصْحَاب تُفوذ وثروة» ومثلوا الوَّاسطّة 


)210 إِيرَانَ في العصر السَّاسَانِ» ص 107» ترجمة» ص 8 6. 

2220 لاسن الطبريّ» القسم الثاني» ص 21485 حديث عبد الله بن زيّاد أمير 
الوزاق مع سياف بن شريق اليشكريه وقول عيد الله: : إِنْ الدّهاقنة في جباية 
الأموال أكثر بصرّاء وأكثر من رأف في التَعَامل» وكذلك أيسر في المطالبة 

من العرب. الطَبريٌ القسم الثاني» الصفحة1470» (ويظهر أن تحالد بن 
عبد الله القسريّ لم يمنح ولاية الخرّاج إلى العرب) . الطّبريٌ القسم الثاني 
الصفحة995. ويقول الحجّاج :“ليس لدي وغية في زيّادة عمل اسفرّاس. 
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باخ الخال العَرب وامْارعِين (الحطوة الثالتّة)» وكان من ع 
إشلام هَذْهِ الطبقّة أن قَلْتْ قدرَ سيّطة الدماقة ومَنَافِعَهِم؛ لأن 
الدِينَ الإشلاميّ دِيْنُ م الشُورَى والمسَاواة» ولِدَّلِكَ لم يكن هال 
نفع للدَّهَاقِئَة في اعْتنّاق الطَبقّة الَالئّة الإسْلام! فَمَدْ نَظَرَ الدَّهَاقِنة 
إلى أنفيهم أمبع من كبار الماك وكان ذَلِكَ في بَعْضٍ من الأحْيَّانٍ 
حَايَلاً دونَ نشر الإسْلام. 

وتُؤيّد الُْطالبَةٌ الواردةٌ عند النَّرشُخِيٌ في كتابه هذا القولّ: 
«اخرج في أيّام أسل بن عبد الله لكر و 55 أهل بخَارَى 
إلى الإيَانِء وكان أَهُْل بُخَارَى في الْأَكُثّر أهُل ذْمّةِ ويدفعُون المزْيّة 
َأجابَه قَومٌ وأسْلَّمُوا وكان طغشادة :فلك تكارئ) فحفيب لأله 
كان في أشر كافر» َكَتَبَ إلى أمير خرَاسَانَ أسدٍ بن عبدٍ الله كتاباً يقُول 
قي إن ظهر ببُخَارَى رجُل يقد عليئا الولاية وَجَعَلَ قوماً يخرجُون 
عليئاء ويقولُون: ْنَا أسلَمُنا وهم كاؤبُون» أسلّمُوا بلسَاد نهم» وهم 
مشغُولُون بأموهم؟ إِنَ مَوْلاءِ الو كانُوا في المشجدٍ يقُولُون جبيعاً 
بِصَوتٍ عالٍ: شين آلآ إله إلا الله وآشهدٌ أن غكدا عيُده ورسوله, 
ويصبخكزن: واعمّداه. .واغمّداف. وكان. بخارعداة (طحشادة) 


يضْربٌُ أعنَاقَهم ولم يكن أَحَدٌ يِجْرّوْ على الكّلام فيشفعَ لم في ذاكَ 
600 في المتن: القشيري» والصواب القسري. 


(2) كان طغشاد بخَّار اخداه أي تاتون معَاصّراً لعبيد الله بن زياد وسعيد 
بن عثّان» والي خرّاسان (فتوح البلدان» ص411- 0ه الطَبريٌ» القسم 
الثاني» ص 691» واسم طغشادة قتيبة» قتله أبو مسلم بجريرة تحَالفُهِ مع 
شريك بن شيخ. تاريخ بخارى» ص 10 . وكان أحَ طعٌشاده باسم (بنِيّات 
بخَارَاخداه) وهو معَاصرٌ للمقنع» 0 9 المبيضة. وبعد 
القضاء على المقنع قتله العرب غيلة» لعمله مع المبيقة ف فصر (ترضقة) 
(تاريخ بخَارى» الصّفحة ذاتهًا)» وبعد ذَلِكَ لم يكن لملوك بُخَارى أَهميةٌ. 


ا مقَدّمَة 8 


(أي الكُفر) في كَرّهِمء ويثِرون الولايّة ولك بهذه المجّ ولا 


يُؤدُون الرّاج.0" لهذا كَتَبَ أسَدُ بن عبد الله إلى عَامِلِه( شّرِيكِ بن 
“روات ان يتفي عل كوباو لقره رادي الاك لساري 
ليفعَلَ بهم مَا يشَّاُ. وروي: : حَنَّى غَرَبَ أنَاقٌ أربَعِوِئّة شَخْصٍء 


وصَلْبَهُم وأفاتن الباقِينَ ياسم أسدٍ بن عبد الله وأَرسَلَهُم إليْه 
بخرّ زهان 6 


وقّا أَظْهَرَ الأمَويُون تعصّباً في الأمور الدّينيّة إذ إن المعْرُوفَ 
تسَاهُلٌ مُعَاويّة وتَعَامُلُه الحَسَن مع الَسيحِيّنء ومعلومٌ كذلِكٌ أنه 
كان للأخطّل الشّاعر ابض شان يام يا لوط عو للك 
وكان لهذا الأئر أثثل بين اللقاء الأمَو ن: ولك كقافلة خلناء 
هذه الدّولّة لم تكن م مبنية تعن ينا فادنة راخرر راقة والزي 
يويد لِك ته اليد بن عبد َل الاير في ريه بيعة بد سهاع 
صِوْتٌ تَاقوسهًا!© ويا ضَاعَفَ الأمْرٌ تصَرَّفَاتُ العْمَّالٍ السَيعَةٌ التي 
أَدَثْ في النْهَاية ة إلى سَلْبٍ الطّمَأَنية وَالأمَان مِنْ أضحاب الدَيّانات 
الأخرى, وكان هذا باعِناً على النَوْرَة والتَمرد وازْدَاد في المحصّلة 
التَضييق على العرّب؛ ولم يكن الإِيرَانِيُونَ عنْصرَاً مركا في حرّكة 
التوارج والختار:وفةة عبد الرَحَن الأفعث فختيك» وم كانوا 


00 


وَقوداً لِك التَوْرَات» حَيْتْ شاركُوا في أَكْثْرهَا مشَارَكةً فَاعِلك 
وكانوا م مح الوتدين لنت التود والعشنات» بركة فاقوا عي 


(1) الصّجيح في ضوء سيّاق الجملة (عامل). 
(2) تاريخ بخارى» ص58. 

() المسعوديءج 5» ص1 38. 

(4) عامل هي الأصمحٌ بنَاءَ على سيّاق الجملة. 
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4 


3 


ذاتِ الشلاكة الشّرقيّة اللمُوَاسَاري60 1 تكن النَتيجَة حَاسمةَ في هَذْهٍ 
الَرّكات. 


م يكن الوضعٌ الذّيّ في إيرَانَ في هذا العَهْدٍ على منوالٍ واحدِ» 
فقَدْ كان للإشلام في بض مِنَ الأقَالِيم نشوذ ييه با كان قليلاً في 
بعْضِهًا الآخَرء حَيْثْ كان الدَّينٌ الإسلاميٌّ أكثرٌ شيوعَاً في الأقَاليم 
الغربيّة يه والمركزيّة الإيرَانيَ» مثلٍ أذربيجَان وكردستان وخوزستان 
لعي ا ل ل 

يييّة والرّسُوم والآداب الإيرَانيّة الرّرَدَشْتِيّة. 2 و لم يكن حَال 
الا ا ل ل بر 
كذْلِكٌ الخال في سِيْسنَانَ التى كانت أحدَّ مواطن حفظ الرّوايَات 
الإيرَانيّة القديمة . ْ ١‏ 


وقد أحرّرٌ الإسلامُ مَوْطِىَ قدم له في خْرَّاسَانَاً في الوقت 


2000 البيرونيء الآثار الباقية» ص 4213 الجاحظه البيّان والتبيين» ج3» ص 206؛ 
برَاونء تاريخ الأدب الفارسيّ »ج11 ص 247. 

(2) كانت لقَارس أبنيةٌ وقلاعٌ حصينة يُلحظ فيهًا الآثار الدّينيّة والتَاريخية 
التي تعود إلى إِيرَانَ القديمة» وكانت بعضٌ من هذه القلاع منيعة» ففتحها 
العرب بالجيلة» وعدد هذه الأبنية في ارس كثيرٌ ومن تلك قلعة (كبج 
در) في منطقة أركانء التي يعرفهًا الرَرَدَشْتيون ب (بادكزار) وكان لهم فيهًا 
مسكرٌ وكانت هذه القلعة محصّنة. رَاجع المسالك والمَالك. الإصطخري». 
ص 118» و ص 150 ؛ والمسالك والمّالك ابن حوقل» ص 189؛ ومعجم 
البلدان» ج 4» ص4 16» مَادّة (قلعة الحصن). 

(3) كانت هذه الولاية على طريق العِرّاق - خرّاسان, وكان الذين الإسلاميٌ قد 
تغلغل فيهّاء لكن بقي أهل بعض من التواحجي على دينهم القديم, ولم يدل 
الإسلام إلى غابات الجبال والناطق الباودة ا ا وف 


الذي كان فيه التَنَافْسُ شديدا بينه وبين من تكد والبوذة 
قسْيه الشََايّ وفيا وكا التير 11" وك المتَاطِق والْأَقَالِيمُ 0 
على جانب بحر الْحَررٍ بعيدةً عن السّيطرة بسبب الوضع الجَغْرَاقٌ 
ووعورة لجبَالٍ من طريقٍ الجتوبء ولم يكن بِالإِمكَانٍ ن للعَرّبٍ غير 
العساذيد عل التين واه وخر الكابات الكتتق يبو لقاب الحيلة 
المتعرجَة والوديّانٍ القيقة0© وكانك تلك مشكلة سقف كإذا 
حَدَثٌ وامتذُوا في بعْضٍ ين الأحْيّانٍ َقَدْ كانت كدت ماوقات 
مع أهل المنَاطِقٍ» ولكنّهًا لم تكن دائمة. 
وكان هذا الإقليمٌ ‏ مقارئة بالأكَالِيم الإيرَانيّة الأخرى ‏ الأكثر 
تأخرّاً في ندر اليم الإشلام والتَقالّيد العربيّة في هذا العَهْدِ الذي 
هو موضع م تَظَرئَاء2 وظل أصبَهبَدُ طبرستان وَحُكَام الدّيلم على 
الذيق الرركفني وكانوا مِسْتقِلَّينَ في حُكوهم. والْتَشّر الإسُلام 
في الأَالِيم الإيرَانية له خل وه الحْمُوم ان احضرء في 
ال كان القرى على دِيْنٍ َجْدَادِهم وَقَذ اشتغْل ا مدن 


بالصّبَاعَاتَ والحرّفٍ مع العتّاصر الت كانت على الدين 0 
إذ تعاطى الدَيْنُ الْجَديْدٌ معهم بابي 


اط 


(1) رَاجع حول الحسّ الوطنيّ في خرّاسانء الملحمة الِإِيرَانيّة القوميّة» تأليف 
نولدكه ص62-61. 

2( رَاجع تاريخ طبرستان. ص 433 مَازندرَان واسترباد, تأليف رَابينو» ص 3- 
4 ص 8 وترجمة تاريخ طبرستان» وجرجانء وبلاد الديلم. 

30( للاطلاع تفصيا على حروب أهل طبرستان» وجرجان وبلاد الديلم» 
رَاجع فتوح البلدان» البلاذري» ص 334 -339؛ وترجمة تاريخ طبرستان» 
ص8 9- 100؛ الملوك المجهولون» ج 6 آ[ءص 20-11؛ والسيطرة 
الديلميّة تأليف مني و رسكي » ضن 45 وبلدان الخلافة الشّرقيّة تأليف 
لسترنج» ص 369؛ ومجتبى مينوى. اكَازياراً ص 6-5. 
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3 و 
2 6 و - َه 2 
«. العصر الثالث: العباسي» 


كانث جهود الإيرَانيين أقوى سَبَبٍ لمجيء العبَّاسِيين إلى 
الحكمء وقد اعترف الخليقَة لمنصورٌ بذَلِكَ في إحدَى تخطيه: «أهْلّ 
رَاسَانَ أنم ٠‏ شيعَننَا وأنْصارْناء وهل دعوتئاء ولو بَايعْتُم غيرتاء م 
تبايعوا عير نم01 . بوسبيب خروجهم: : فتَمَوْنا عن البلادٍ فصرنًا 
مَرةَ بالطائف» ومرة بالشّام ومرة بالسرَاق” حَتَى ابتعة الله لما 


شيعة وأنضاتاء فنا الله + شَرََنَا وأعَزَنَا بكم يا أهل خْرَاسَانَ وَقَمَ 


بحمَّكُم أَهْلَ البَاطِل وأظهر لنَا حَقََاه وأصَّار إِيْنَا أمرَنَا ومِيرَانَنَا من 
نريًا) (3) 


# اه .جين "علي 


أوْجَدَ اسْتقرَارٌ مَذِهٍ الدَّولّة مَرحَلَةَ جَدِيدَةً للإيرَانينء لاسِيا في 
العَضْرِ الثّالث من دولة العَرّبء فَقَدْ صَلْحَت الأوضَاعٌ الاجتَاءِيّة 
في إِيرَانَ» ومَهّدَ اطَلاٌ الخلماء الاين الأوائلٍ على دَوْرِ الإيرَانيينَ 
في تأسيس الدّولة وإدرَاقُهم لأتّرهم في ينا قواعِدِمَا لإظهار الحاجَة 
إلى تكريوهم وتقرنيهم, إذ كل بدَلِكَ 5 تقر العَرَبٍ لم وحَازُوا على 
تَُوذٍ في بَلاطٍ الخُلقَاء فييِمَا لم عُنّح قِيَادة الجَيّش إِلَا قليلاً في الَضر 
الأمري إل الأجاذب؛ إذا ما في هذا العهد أكنة شهولة! واتتخب 
الؤلاة* واجيّاة مِنْ بين العَرَبٍ وَالفْرْسٍ على حَدٌ سَواءِ وَكَلَدت 


2010 كفده خط عام اتاج من أعل خراسانة. 

)2( كورةٌ في دمشق وموضمٌ في مكة. 

(3) المسعوديٌء ج6: ص 203 207؛ الطَّبريٌّء القسم الثالث ص430- 
2. 


)4( ووصل الموالي كذلك في العهد الأمويّ ب إلى الحكم؛ هذا ما يظهره حديث 
معاوية مع الزهريّ. مقدّمة تاريخ الحضارة الإسلاميّة خدا بخشءج1» 
صن 27- 0 


ال مقَدّمَة 5 


للبلاط مه 0) فَقَلُ كان تحصن من 57 والجُتّاب, 


ونه و 


بض ون التّمَاء وكاب الخليَةِ من القُسٍء”” اوعد النائرة 
الإيرَانيُونَ طريقَهُم إلى البَلاطٍِ من خلال المويسيقَى؛ والشّْرِ 
والأحْحَانِء والأنعَام؛ وكان الجَمُونَ والأطبَءُ الفْرْسُ موضع ' وه 
وعِنَايّة الخلاقة» وقَدْ ظَهَرَ المَْرّحُونَ والنّحَاةء ورُواة الحديثٍ من 
أهل فَارسَ بوشوح. وتشيه الخلا لبون الأوائل بارس في 
لبأبيه: 

وقد بدَأتٍ جماعة من الوالي والسلِِينَ في الضر الأم مَويٌ في 
الوَاقمَ بداو الُضْطّلح على تسميّة نيم النذويك والايناد إل ابام 
القزآن والحييثء وأعبَالٍ الخْلفَاء الرَاشِدِين (باستثتاء عثّان): 
وكانت اينهم تحقيقٌ المَاواةٍ بين الْمشلِين لكنّ الريّة لى تكن 

سكن اشر عتايزى أو الدقج عنهاء وذ ار ذلك عقب لكيه 

والعّال» وأبِعَدَ هسَامُ بن عبد الملكِ إساعيل بنَّ يسار اللمانة 
توق سََة (101ه) حِيمًا أنشدَّ شعرَاً في مذْح أجدّاده. 

وقد اكتّسَبّت هذه المّاعة بِعْدَ تأسيس الدّولّة العبّاسيّة قوَه 
(1) رَاجِع أعبآل أبي العبّاس السّفَاح مع حَاجبه. المسعوديّ. مروج اذهب ج 

6 ن ص121. 
(2) المسعودي. ج 6». ص 203 207؛ الطبريء القسم الثالث» ص 430- 
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مصر» 5) وكان سبب ذَلِكَ عنده ا ف كسام 
(الطبريٌ» القسم الثالث» ص 439). 

(4) رَاجع علاقة الخوارج بالشعوبيّة مقدّمة كتاب الحضارة الإسلاميّة» تأليف 
بخش». ص 26. 
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وتجاوَرّت رؤيةٌ عدّهٍ مهم حدّ الاعتدّال» فعَمِلُوا على الضّدَّ من 
عمّل العَربٍ في العضر الأمَويٌ» واعتَقّد العديدٌ من هؤلائء لاييً) 
الإِيرَانِيين بِرَحِحَانٍ الأقوام غير العربيّة فق حال الأدَب والقانة: 
وظهرّت ززاعاتٌ عتّلفَةٌ للسُّوية مع الغلصر القري والدائعة عن 
لِك وأتَدّت أشكالا تلد أدب وعلمك وسساسة ويك ولا 
تَرتبطٌ هَذِهِ الَجَاللات - سوى الدّينيّة منها - بموضوع دِرَاسَتنَاء لِذَّلِكَ 
فَسَوْف نتاول بِعْضاً من الفقرات المتملقة بالصّتف الأعير فقط: 


لقد انشَّعَلَ هؤلاءِ بذكرٍ متَالِبٍ العرب ونَشْرِ الأخبّار المصَادَّة 
شم ول ينه لضب الذْكُور عند هذا الخد ققد وَل قشم منهُم 
كَل يءِ منسُوب للعرّبء حَتَى دينَ الإشلام, والقرْآنَ الذي قارَنُوه 
بالكِتاب الإِيرَاقٌ ف العوّد: التاساة. ويقولٌ الأضمعيٌ حول 
التتايكة: «إذا قرت 56 آيةَ من القزآن قَانُوا مُقابل ذَلِكَ شيئاً من 
مَروكَ» وأوجَدُوا فكرة اهجوم على القرآن ودِيْنٍ الإسلام. 

يقول انقاول: شَكُوا ني الإشلام؛ أو جم اركدُوا عن هذا 
الدّينِ وقبلُوا تعلياتٍ الشْعُوبيّة» وفي البّدء عَادَوا العَرَتِ : م الديخ 
الإشلاميٌ الذي ظَهّرَ وسَط العَرب» وين الإغفري فى ونيابة 
تفسيره كتَابَه أن طبيعة الله مُرْجَت بِحُبٌ العرب» وعَجَنتْ على 
مَعَادَاة ار اشر لخر ولص يل الْفِرّق التي 
تَروّحُ عنقت الماطكك: ويقول: | ْم اعتقَدُوا بفضل العَجم على 
العَربء وعنّْةُهم مل في عَوة اُلكِ إلى إيرَانَ 2( 


00 تاريخ الوزرّاء والكتاب» ص252. 
)22( كتاب الْيوان» ج 7 ن ص 68: ضحى الإسلام» ج1ءص60. 


0 شولم من اليك راو لأنَّ العَربٌ قمّلوا الحسَيتَ 


م يضَعْهُم الله محل لَطُفهء بل إِنَّه فضَّل الفزس أّم دَافَحُوا عن حَقٌ 
الإِمَامَة.0© 


ويُظهِرُ هذا الصَرَاعٌ بان الشْعُوييّة والعربٍ» أ أن الريك لو 
فِكْرَ السّيّادة والأفضَايّة لالشيهةه أن الأيرامين ناس 00 
فعَدُوهُم في مَرتَبٍ أذنى» وبِحَسَبٍ قولٍ صاحب الأغَانيٍ في ضور 
مَارُون الرَسْيدٍ مَِنَ ابنَ الجامع ملاس د ا 
ِسْحَاقٌ 0 حَازمٍ بن خْرَيْمَة فقَبلَ مُوالاته وَنَسَبَهُ للرب. © 
الَلافْتُ للنّظر أنه َنّى بعد انتسّابه إلى العَربِء لم يتَخلّضُ من 
المجّاء والسّخْرِيَة ©) 

مَالَ اخُلمَاء العبّاسيُون في البَدْء مَيْلاً كثيراً نخو الإيرانيين؛ 
وأرضوا ولااسم بضرق نواعم« من أجل الإيرَانيين وأن تُبدّل 
دِمَاوْهُم للعَرّض ذاتِه لكِنْ في الوَاقع لم يُوَفَ هؤلاء الإيرَانيون 
ع حَنَهُم كا فَعَلَ المنصُور عنْدمَا قََلَ أب مُشلم»* وكدَلِكَ ارون 
الرَشِيدٌ عندما أعْدَم الَرَامكَة وحَبّسَ بِعْضَهم بعد يِل الخِدْمَاتِ؛ 
ول يتَمكَنْ الخلقَاء فيا يتعلق بأعبّالٍ الإدارّة والمُكُومَة يمن صف 
التظر عن العنْضر العَرب بالطلق» فأ وكلوا إليْهِم الأعمال وأرسَلُوهُم 
إل إذَارة ة الأقَالِيم في فَارسٌ»ء ولم يكن عَمَلٌ هَوْلاءِ ييا قات إلا 


(1) إِسهَامّات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة» ص 39. 
(2) الأغاني»ج 5» ص56. 

(3) م.نءج 16 ص149. 

(4) الطبريء القسم الثالث» ص 444. 
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0 كوثات ويد وساي في الأقَاليم الإيرَائيّة باسيَمْرَا وم 
0 ص القشمْ الأعظَمْ , من أَهْل إِيرَانَ اليب وَبَقوْا َالِِين للرب» 
5 يتَوانَ بَعْضُ من ولاة. وحماة ارون الرَشْيدٍ في التَعدّي على 
النّاس. ومنَا لا شك فيه أنّ واحدةً يمن ِكَل ترد مل خرَاسَانَ في 
آخر خلاقة مَارونَ وتّورة أقَالِيم مَا ورَاءَ التهْر وَانَّصَاهم ب (رَافعِ بن 
بدا را عرد .. كانت نتيجةٌ مظالم علِمٌ بن عيسَى 
بن مَاهَانَ في خُرَاسَانَب © 

كا تفلن تاغيا ها أطيية 0 
كان يفْعَل كُلَّ َيءِ يرعَبُ به في خُرَاسَانَ إذ تبص على الأشرًا 
العا واد توا واشتحف بهم وكا كل شخ يلوم 
الهلاج ويطلْبٌ رفع الظلم ينه لخاد ومعَادَاة الإشلام؛ والكُفْرء 
لِدَلِكَ كانُوا يلعئوته.©» 


ونا عَلِمَ الرّشِيدُ أن نوْرَة أل خُرَاسَانَ كانت يفِعْل تعدّيّات 
عل بن .عيسى» عَرَلَهُ وصَادَرٌ أموالة وأخْهَدّة إلى جَنبهء وكان 
مَعَه انين مليون درهم» وحمت عَرَائِّهُ على ظَهْر ألفٍ وحمسوئة 
بعير»" وكدَّلِكَ ثورةٌ حمزةً بن آذرَاك الإيرَاقٌ الذي كان كه 
وقد صب نفسَه في عَام (181ه) أميرا للمُؤننَ» وسَيْطرَ على قم 
من رشان وحَكمَ قو تجشتان وكركانموقارم#:وكل شرق 
إِيَرَانَ تقرياً حَنَى سَنَّةَ (213ه) وادّعى أَنّهِ يمن نَسْلٍ طَهمَاسَبَ 3 
البَطَلٍ الأشطوريّ الإيرَانّ وعَلَبَ عِيِسَى بن عل وتوجّه في سَنَة 
40 رَاجع حول قتل أبي مسلم كتاب البيّان والتبيين» الجاحظ؛ ج2: ص 5 5. 


(2) الطبريّ» القسم القالث» ص715-214. 
)03( الطبريٌ القسيم الثالك» 7335213 


ا مقَدّمَة 3 


(178ه) إلى تَيْسَابُورء ثمَّ جَاء في سَنةِ (188ه) إلى خرَاسَانَ 
رخال ب عرقى ن بعر ل وتساه ول نس 01 كفده 
إلى خرَاسَانَ ودَحَلَ معّه عيسَى في حَرْبِء فجَّاء حمرّة إلى سيْستَانَ 
تأغار على ُرَاسَانَ وكَرمَانَ وقَارسٌَء وَقَعَلَ كُلّ عمال هذه التواجِي 
الثلاث؛ واستَحْوّد عليْهَاء ولم يَأخذ دركماء أو قيرَاطاً يمن خَرَاسَانَ 
ويسيْسْتَانَ وكرمَانَ بل حَصَرَهَا هَارونُ سه ثم ذَهَبَ عيسى يِنَ 
الذي إل خراهات قزري خرة) واسمع معكرة ثلا لاني فارس» 
قَأَرِسَلَ حسَوئةٍ إلى كل حي من التُواجي» ول يُقمْ يما في مَكانٍ 
ا وَصَلّ 1 إلى الرّيّ بأنّه صَار مع جيش الرُّوم) رَجَع هَارُون 


0 


كان حَمْرَةٌ قد أَزْسَلَ كتّائبَ جيشه إلى الأطَرّاف. وقَالَ لهم: لا 
تسم تَسْمَحُوا لعَال الليمة بالجَوره ول يَجْبٍ تيه شَيْئآً من سيْسْتَان 
ولا من النّاسِء وم يتضّبْ شَحْصَاً يأخذ م أ منهم؛ وتَعَامَلٍ مَعَهٍُ 
بلطّفيء وبقيّ أهل سِيْسِتَانَ في حُكوميته آه مين ونا أَخَدَ عمل هرة 
في سجنَانَ يقوى ويَنْتَشرء بَعَثَّ هَارُون ليه في سَنَة (193ه) رسّالة 
رط ادف ل كات الوه واد توزيموت» 
الاك جك ظ كر لد أمَامَهء قأجابّه: أنَا نفيي أَدْعُو النّاسَ إلى كتّاب 
لله وحربي مع عَالِكَ ليْس من أجل الاسْتِيلاء والرّغبَة غبّة في الدّنيا 
الثافة والليك وتاققاء .رما غاربة الأعتال: القثة وصفاك الدما 
وعيب الال والغِلظَة.©© 


(1) تاريخ سِيّسِتَان» ص 160. 

2( حُفظت تقاصيل تمرّد حمزة في تاريخ سِيْستَانَء وهذا يشكل أفضل أقسام 
الكتاب» والرسالتان المذكورتان مهمّتان للغاية» ول توجدا في مصدر 
آخر بهذا الحفظ الكاملء انظر الصَّفْحَات. 156- 180» و ص203,؛ من 
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57 ع0 م ع عت ربو 
ومن الامُثْلةٍ الأخرى لتلك الآعّال غير المستحسّنة» تعَامّل 
واعا نع 7 ِِ ع برجو 2ت رموس و اد 0 اسم 

معن بن زائدة مع مروان بِنِ ابي حفصة. حيث وَهْبّهِ آلف دينار عن 
كل بيت شِعْرٍ!. 

وزيّادةَ على الاضُطرَابَات التي حدَئّت في أُقَالِيم إِيرَانَ التي 
كان مها لقال الذلته وحقاك تن مالك عرايل أخرى وار 
في الثُورَاتٍ والتَّمَدّدات في إِيرَانَء حَيْتْ نازع لفاك الأمورون 
ضع مجموعاتٍ مُنَاوئَة مل الخوارج) والشيكة: والخلية الجدد. 
وأهْلٍ الذّمّه. وم تكن أيه واجدة من مَذِه الَجِمُوعَاتٍ بشّكلٍ قاطِع 
شكيّل الدّؤلة العبّاسيّة» فَقَدْ تكرَّرَ اضطرَابٌُ التوارج 
كذ وأمسيهاء ولتت أغذاة عفد عن لاله الست لاسا في جَنوبٌ 
غرب إِيرَانَ هذا الُوقف. 


وَاقبية عاد 


د لقني 


وقد أ ْنَا إلى سَابقٌة ترد حمْرَة إذ لم تضمَجِلٌ سَيطرةٌ هذه 
الفرقّة ف في سِيْستَانَ وَالأَقَالَيم الجتوبيّة من إِيرَانَ بعد موته في سَنَة 
(518 )له وخا انع تكنها اخ يك نورت يد الف 
الصّفَارِيٌ في سيْستَانه وعَمَدَ أفْرَادُمَا إلى الكرّ وال في أقَالِيم إِيرَانَ 


التاريخ المذكور؛ وابن الأثير في حوادث سنة 177ه؛ والبغداديٌ في كتاب 
(تتمّة لتاريخ سِيّسِتَان) الصفحات 76 80؛ وكذلك المقدسيّ كتاب البدء 
والتاريخ. ١ج‏ 6» ص 2 10 وبعدها؛ والطبرميّ» القسم الثالث» ص 6238 
و650. 

0010 جاء في سنة (213ه) إلى سبزوار وأشاع القتل في قصبة بيهق (حاشية اشر 
كتاب سِيْسِتَان المكان ذاته) وفي هذه السّنة حَرَمَّ أثباعه من دخول أحمد بن 
حالد إلى سِيْسِتَانَء وتخاربوا معه ونفوه إلى خرّاسان» وتوف حمزة في هذه 
السَنة» وعلى قول أبي سعيدٍ عبد الحي مؤلّف زين الأخبار (ص 5) قتل حمزة 
في سنة (213ه». بعد الحرب الطويلة بينه وبين طلحة» ول يبِّن في هذا 
الكعاب كينية قدله: 


الجنوبيّة» وقَقَدُوا قذْرتهم ال لسر سرك ردم 
عَاشُوا في يِلْكَ البلاد. وظَلُوا على عقيدتهم 1 


وَعَقَيدَ الكلوارة ابشاغمل العتابيتن: إل ان اللضوو زآأئ 
أتثُم قد روا وطمِعُوا بالخلاقة'© وقد كانت الدّعْوَةُ في الْمحصّلة 
سريت داقع (السريي)»_تتظارن لا رنة تير او ل 


5 
3 


عن طَريقهم إلى الحُكْمء لكِنّهم ل يَنَطُوا حَنَهِم ٠‏ وعَدّ العَلويون 
اغضا لتو ان بين تذين التصكين مد باون 
ا ل حَمَنّهِم بالشّكلٍ الذي 
فَاقٌ مضَايّقة الأمَويّين.0© و لِذَلِكٌ فَقَذدْ التَحَقّ الأشْخَاص و 


غل العياسيية وعَالهم بكُلٌ عَمَلٍ يق هم الطُّمأنينة والدّقامء©» 


ردن مكاامهة سيره 
7 صن 148 صن 149و و صن 53 الوص 38 ال بشاري القند 
م وسكن الشرارج: ‏ ,ج لاقيو نا رع بوك ماك نوا ر مجان رانين 
الجملية. 


)2( مروج الأهب» ج 6ص 206. 

(3) انظر الطّبريٌ» القسم الثالث» ص172» و ص178- 89 و ص183» 
و184؛ أنساب الأشرّاف» البلاذري» طبعة بيت المقدس» ا جزء الخّامس. 
ص 111-110؛ المسعوديٌ مروج الذُهب» ج 6» ص 202-189. 

4( إضافة إلى وصول العبّاسيّين إلى الحكم في هذا العهد تشكل إِيرَان مرّةَ أخرى 
معقلاً للمعتارضة العربيّة» فجاء الإس]اعيليون إلى خرّاسان. ومتاطق ما 
ورَاء النهرء وأقام محمّد بن إسّاعيل في الرّيّ وبعد ذَلِكَ تسمّت باب محمّد 
آباد مَاوند باسمة ثم ذهب إلى الشَامء ووصل ابن محمَّدٍ إلى قندهّار وأقام 


على الحدود مع المند» ودعا إلى مذهبه» انظر الجوينىٌ: : ج32 ص 8 - 
9. 
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فدَعَا قشْمٌ منْهُم النَّاس إلى خخلاقّة آل علي ولايجيي ءاذيا تدك 
القسم الخ ه من السّيْطرة العربيّة الكَاملّة» وانشَّغلوا في َالََة 
العَرب والدّولةٍ العبّام ركان المرس الْعربُون من البلاط العبَايِيٌ 

قد أسهمُوا في إدارّة الدَّولَّة وقد أَقَادَ العبّاسِيُون من جهُودٍ هؤلاء 
الذين كانُوا من الطّبقة الأولى والَئيّ فيا لم يدث تغييٌ كبيد في 
أخوالٍ الطَبقة لاله التي م يدل أفرَاهُها ني الإشلام بعدُ؛ ول يظهر 
لعَمَلهِم أي أثر. . أمّا الر كات الذينية يني التي ظَهّرت بِعْدَ هذا الوقتِء 
كذ كان 1ك اندزوكا وى اتاو قل الطن التذزومة ركان قار 
الام و عورا بادك ضرا اتير رادا مز اران 
عَددٌ غفِيرٌ منهم - حت هذا الوفْتِ - في الأقاليم الويرَائية ل يعتَيقُوا 
الإسْلام وحَبَّى في بَحْضٍ من الْحَاطِقِء فَإنَّ هذا الدَّينَ قد حَقق نقوذاً 
في العَضر العَبايٌِ لأشباب محتّلفة. 


كا لِِظْنا سَابِقاًء فَإِنَ الزَّرَدَشْتيّةَ كانت منْتَشِرَةً في الأكَالِيم 
السَّاحِليّة لبَحر الَرّر لاييًا طَبِرِسْتانَء وجَيلانَ» والدّيلم» إذ كان 
و ٠.‏ 2 # ره تت كع و 
أصبهيذ وأمرَاءٌ هَذْه المنطقة على الْرْرَدَشتية20. وقد طلبَ أصبهبذ 
مَازندرَانَ في أيّام مَروانَ بن محمَّدٍ كامِل بلغ الصّلح دَفْعِةَ واحدةً 
قأرسل عَاملّه أبَا العبّاس إلى طَبِرِسْتَانء وجَدّد العَهْد مع الأصْبَهبّذ 
لكنّ الال لم يستورٌء” إذ تُوّج المنصورٌ في سَنَة (137ه) ونوج 
60010 الا لير ا سرض ااأرية يات إلى 
)2( ركاه لوحكم ظرسن اندي 32ج وض الشدة الأول لفك العباة 
فرخحان من أسرة نوخرًا وخورشيد بن داذ هرمز من أسرة دابويه ومهر 
مردان بن سرححاب من أسرة باوند وكان جميع هؤلاء رَرَدَشْتِيِين من 
مَازْندرَانَ واسترباد رايتو ص (135-134). 
(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص 338. 


الْقَدَمَةُ 5 


ل سه لاي 


طَاهرٌ بعل موت فَرَحَانَ من أَسْرَة سُوفرًا وَوَصَلَت أصبهبذيّة 
طََرسِكَانٌ إلى انه وَنْنَا05؟ 


ونَشْبَ فى سَنَة (137ه) غلدفق بين الخَليقَة وَالأَصبَهبَذ 


ورشِيد بنٍ داذ بزرمهر ين أشرة دابَويْه© على أَمُوالٍ أبي مُسْلم 
التي أَرْسّل الأَصْبَهِبَد سَابقاً جُزعاً ممنهَاء ما ولّد خجلاقا بْن الحليفة 
والاصييك: وعِندمَا َارَ عبد الجبّار بنْ عبد الرّحمّن حَاكِمُ قات 
على الْخَليقة في سَنَة (141ه) َس فتكت البرضة ة للأصْبَهبَد بنقض 
الهد. وأَعْطَى أُوامِرَهُ َل جميع الكلية في بلاده؛ َكَتَتَ أبو 
جع بغد سا هذا لخر إلى لدي الذي كان في الي ريل 
جيشا إلى طَيَرسْتَانَ!. وكان حَازْمٌ بن خريمة التميعي: ورَوْحَ بن 
الخ تم اللي َه (مررُوقُ أبُو الخصِيب) مع جيْش إلى طَبرسْتَانَ» 
واشْتبكا مع الأصْبَفِيٍ مده ول يِيِمْ الأمر لح وات إنخال 
لبَعْضٍ من الوَّقَتِء قَأَرسَلٌ أَبُو جَعفرٍ عَمَّرٌ بنَّ العَلاءٍ الي كان 
عَارقَا بأرض طَرِسْتَانَ» فَحَضَر من طَرَفِ آمُلِه وَتَحَارَبَ مع الَاكِم 
السَّابقٍ لتِلْكَ اكديئة وَتَلّهء ولم يكن العْظ)اء والتّجباء”"رَاضِينَ عن 
حُكُومّة الأصْبَهبذ. بل كانُوا سَاخْطِينَ عليه وَذَلِكٌ بِسَبّبٍ تَعَامُله 
لقاب معَهُم. 


2 نر" عبن 


ثم ذلأ نين اكديق ان مقافت كه قار ل لام 


3 


(1) الطَبريٌء القسم الثالث» ص120» كانت حكومة هذه الأسرة في أطرّاف 
آمل وجبل قارن. 

(2) ذَلِكَ موافقٌ لرؤية حمزة الأصفهَانُ» ص235. 

2030 يقال إِنّه من أجل حفظ مقامه تقرّب من العرب» وقد أحضر ذَلِكَ 
الأصبهبذ» وقد شوهد هذا الفعل من اَازْيّار فيا بعد. 
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اناق من قبل بَْض من المُراء والْجبَاء قأودع أقرباءه وأمْوَالَهُ 
في قلعَةٍ (الطّاق)» ثم ارتحلٌ إلى جَيْلانَ ين أجل طَلْبٍ مَعُوئة انَّسء 
نك الشلمية احكادوا في تنح القلعة © َدَخَلُوهًا وفكلوا كل من 
وجَدُوهُ يهاه وأسّروا الأطمَالَ ولا وحَانَا سَمِعَ الأضبَهيّد هذا 
لخن احتّسَى ا 3 وكائكه كتكع طترسكان ون و لاك الترب» 
وفْتِحَتٌ في سَنَة (143ه). 92 


وسسش اعهة 


وكان أبو الخصِيّب كرروف أدل مَن وَليّ طَبَرَسْتَانَ واعَتَدَقٌ أل 

آمْلٍ الإشلامَ عل اذهب المايكيّ؛ ثّ ثم الَبعُوا الْذْهَبَ الشيي ف 
عضر الدذّاعي الكبيرأةة» وَعَكَل جاع من هلتة سَاري في الإسلام» 
وكانٌ وَل مشجد بق في طرشكان مشج شاري العيود الذي 
ني بأمر من أبي الخصِيب مرّزوقٍ سعديٌ. لكنّ العَربَ والخلوة 
ع م - في طَبِرسْتَانَ» وقد صَار ححازمُ بن 
يمّة التَمِيِمِيُّ في سَنّة (143ه 144ه ) وال طَبرستَانَ؛ فبَتى 
200 ثمّ حل مكائه رَوْحُ حاتم ووَلِكٌ صََّ (144 200 


وقد عرف بالظّلم والتّجّاوز. 


)1( كان مرزوق أبو الخصيب الشخص الذِي عمل بالجيلة من أجل فتح القلعة 
(البلاذري» فتوح البلدان» ص (338 -339) وتمائل خدعته خدعة بهرَام 
كور مع أعدائه كما وردت في كتاب التّاج للجاحظ ص 178 ومن ن المؤّكد 
أن الرّوايتين ليس لما واقع م تاريخي. 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص 338 الطبريٌ» القسم الثالث» ص 136 - 
7 139ه» هتاك تنَاقض ما بين رواية الطبريّ وابن اسفنديّار في بعضٍ 
من المطالب (ص122-117) وريًّا لا يكون ذَلِكَ من دون قصدء ويذكر 


حمزة الأصفْهَانَ أن طبرستان فُتحت في 144هء التّاريخ» ص 39 3. 
)23 رَابيئنو» مَازْندرَان» واسترباد» ص 34. 


(4) للاطّلاع على (المتَاظر) وعدد الحصون. تُنظر الترّجمة الانكليزيّة لتاريخ 


اسفنديّار. ص123-122. 
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والمتى شكان جل اوسيدوان- قحذووستة (180ه) د 
*" إلى (ونداد هرمز) من ظُلْم وتَعدَّي جُبَاة الْحَلِيمة» ووَعَدُوه بِأنَّه 
إذا مَا قام بمعاقبَة الخاول قَإِءَ نم سيتاصرونّه وسَيتَحرّر بذَلِكَ من 
مضايّقة العَرّبء ويَعُودٌ إلى امْتيّارّات أَسْلافهِ» وبعد طلَب رَأي 
الأضْبَهبَذِ شروينَ مَلِكِ الجبال وَنَظَرِ مسمغان ولاش ( اقيم فيه بين 
التّهرين»» تواقَموا على ذَلِكَ وحَدّدوا يوما للورّة» وأبْلعَ كل المتاطِق 
في هذا ايوم أن يثُور كُلَ أهل طَبَرَسْتانَ على العَرب» وأنْ يقتلا 
عا جك وال تن حل نفادم ركاه اح خراقان 

مقن على هذاء حَتَّى إن اسَاء اللاي تَروّجْن يمن الرب» لاس 
قار لمزم مل كد ركو وو عدر ولي عن واترل انعط 


210 على وفق رواية الطَبريّ كان سعيد بن دعلج على طبرستان في سنة (2 16ه) 
(القسم الثاني ص 494) وعزل سعيد في سنة (163ه) عنهًا وحل مكانه 
عمر بن العلاء (ص 500) وعلى قول الطبريّ أيضاً في سنة (166ه) ذهب 
موسى المَادي إلى كركان (ص17 5) وفي رواية أخرى ص ( 518 -519) 
حضر موسى الحّادي مع جيش مَهّرٍ في سنة (167ه) من أجل محاربة 
وندادهرمز وسيروين, وعلى أيه حَالٍ ترّدت طبرستان في السّنِين الواقعة 
بين (163 - 167ه). يذكر ابن اسفنديار: عندمًا كان سعيد بن دعلج 
حَاكباً لمّة عَامين وثلاثة أشهر تم عزله وحل مله عمر ب بن العلاء وحكم 
هذا سنة واحدةّه وحدث في عهده زلزال طبرستان وأفتى أحمد بن حنبل 
في بغداد بوجوب أخذ أموالٍ كثيرةٍ زيّادةَ على الرّكاة من أهل طبرستان؛ 
لأنْ هذه الأرض لا تعمل بالصّلح مع المسلمينء وإنّا يجب أخذ ذَلِكَ 
بالعنوة» واظهر يحبى بن مخنّاف تَعَاملٍ جيدا مع التّاس بعد عمر بن العلاء » 
لكنّ هذا عل (بعد مذَّةٍ وجيزةٍ) وحل مكانه عبد الحميد سفروديء فضيّق 
على النّاسء من أجل جباية الخرّاج ج» وأموالٍ جديدة» وصّادف في هذه 
لأثتاء أن حدث قرّد وانداد هرمز (صي 125) (ترجمة تاريخ طبرستان) 
ولكن الطبريّ يقول : في سنة (167ه) عزل حْيى الجرشيّ وأعوانّه من هذه 
المتاطق وولي عمر بن العلاء (520 كذاء -المتر - جم) لذَّلِكَ فمن المحتمل 
أشوكرن عاك نحدلاف ف سيق الممرنريق اقلم بو رد الطبري اس الول 
من 167-163. 
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كدها فى طرشاة الشرث والشلقوت 1. 

وجّاء حََالدٌ البرمَكيئنٌّ وأتبّاعٌه إلى الرّيّ بأمْر الَليقَةء ولكِنَّه 
عنْدمًا سَمعَ يَلْكَ الأخبَارٌ أَرْسَلَ رسُولاً إلى التليقّة لإعلامه.” 
قأرسل الَهِدِيٌ بذءاً من هذه السّنةِ حَتَّى سَنَةَ (167ه) عَدَداً من 
وى 5 5 اذ 0 9 0 
القوّاد والْحَمْلاتِ إلى طَبِرسْتَانَ» فقَيِلَ بَعْضُ من مَوْلاءٍ القوّاده وكان 
6 5 .4# زر 5 16 8 عه سه الي ا 01 
بعض منهم قد انكسَرٌ مع جيشه قبل الترب. وأرْسّل من كركان بامر 
الكلينة ابن موسي ين حيكن ريرم لحان و مومه وتزدين» 
صَاحِبَي طَبرَسْتانَ» ويَعث مُوسّى ايوش بقيَادَة يزيد بن مزيدٌ 
إليهم» » فَحَاص صَرَّهم؛» وَأَمَدَّهُم مهدي ف سَنَةَ (168ه) بسَعيدٍ 
الحَرئي مع أربَعينَ ألفٍ رجل إلى طَبِرسْتَانَ»” اولك ونداة عرمزه 
كد لان ون موي وخر اللا قأدر مواقي بورد ااه لاه 
جبّال وندادَ لأضحابه. 


وصّار مُوسَى المَادِي في هذا الوَقْتِ اليف تأحقين ققه إل 
بغْداد هرمز فوَصَلٌ خبرٌ إلى هناك بن سبانَ أنَا وُندادَ هرمزء كان 
قد قَطّمَ جسَدَ هرَامٍ فيرورٌ الذي اعتدق الإسْلامَ على يد الخليقةء 
أَرَاد الخليمَةٌ جزاء قَثْلٍ أَحَدِ الْمسْلِحِينَ أن يقثّل ونداد هرمزء لكنَّ 
الأخير عَامَدَ الخَليمّة إذامَا أرسَلّه إلى طَبرسْتَانَ على أَنْ يبِحَتَ أحاه 
أو رَأْسَه إلى الَليمّة» فَأيّدَه التدمّاء في ذلَكَء فَاقَنَع التَلِيقَة؛ وعنْدَمَا 


210 المازيّار تأليف مينوي» ص 5 6؛ ابن اسفنديّارء تاريخ طبرستان» 21 
ضن 23126 13: 


)22( الطبريٌ» القسمٍ الثالث» ص 519؛ وتاريخ ملوك الأرض والانبياء» 
ص 220 (طبعة أوربا). 


30( الطبري القسم الثالث» ص521. 


عمو 2 


وَصَلَّ وُندادُ هرمزٌ إلى طَبِرسْمَانَ نظاهرَبأنّهيتَعقَبُ أححاهء لكل أزْسَل 
لي رسَالةَ يخيرُه فيا أله كلا اقيرب منْه أن يمْتَِيَ وبي هذا حال 
طويلا إلى أذ توي الشاوي» وَتَصَّيبَ هرون خليفة في ضتة [120هن) 


2000 


10 


1 


واشترَط وُندَادُ هرم والأضْبهبدُ شروينُ على أشرةٍ باودانه 2 
عندمَا يُتَوّقٌ مُسْلِمٌ في أَرْضِهم ألا يُدفَنَ فيهّاء!» وحيئًا وَصَلَ هَارِونٌ 
في سَنَةَ (189ه) إلى الرّيّ حَصَرٌَ مَعَه سَعيدٌ الحَرَشِيُ مع أربعمئة 
فرْدٍ من أفذاذ طبَرَسْتانَ وقَدْ اعتَتقُوا الإسْلامَ على يدٍ لليف "© 

ووّجَدَ الإسْلامُ طَريقّه إلى طَبِرسْتانَ في زمّن الَازيّار (بنكارن 
بنونداد 0 لك يار الذي اغدنق الحم بدَعوة من 
الأمُونِء م يكن عند مبْلُ حقِيقيٌ نحو هذا الدَيْنِء 17 كان من 
خَالفِيْه! وقد مَتَحَه اأمُونُ في سَنّ (218 ه) خكومّة كال وسَّهلٍ 
طَبَرَسْتانَ» لكنّه ألقَى بعددٍ من مشَاهِير المسلِِينَ في السّجنِء وضيّق 
علَيْهم حَنَّى تُوْقٍّ بِعْضُهم تت القيْدِ في السَّحِنِء ومَاتَ آحَرُون 
7 بسَبَبَ التعذيبٍء”” 'ثمَّ ار المَازيّار في عهّد المعْتَصِم وعصًاه. فَأرسّل 
هذا | الأحيد به جِيْسَاً إلى طَبرسْتانٌ قَأْسَرَ اَازيَانَ وأَؤْدَعَه السّجِنّ ثم 
تكله هتاك في سنة (225ه) 80 
(1) الَازيّار تأليف منيويٌ» ص 10-9. 
(2) يتضح من هذا القدرٌ الذِي يخالف فيه الإسلام الرَّرَدَشْتِيّة ابن اسفنديّار» 

ترجمة ص 141 -140. 
() الطبريء القسم الثالث» ص705. 

(4) حول ألقاب المازيّا رَاجع كتاب البلدان» اليعقوي» ص77. 
(5) هتيوقء الازيارة ض 23, 
(6) يذكر الطَّبريّ أن المعتصم أمر بضرب اكَازْيّار في دار العَامّة أربعمئةٍ وخمسين 
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وَظهَرٌ من درَاسَة وتات 11 0 
وديتهم فس لل حو رهم وشح الكل 2 دما 
متوعل القليين وغرّت تشاجدغي» وآزال تار الإشلام.” وق 
غنة (0هه) أرشل اخلينة اكد آناببه 4 الآنحييل (كارن بن 
شهريّار) مَلِكَ الجبالء وطلب منه تَرْكَ الزَّرَدَشِْيّة واعتناقٌ الإشلام» 
بل الأصْبَهبَذ هذا طلَبّه» وأَسْلَم © 

جا المقرّبونَ يمن الإمّام الثاامن وأَنصَارُه (153- 203ه) بعدَ 

رحبله إلى الدّيلمٍ وطبَرسْتانَء وكدَلِكَ فقَدْ خأ ليها العَلويُونَ من 
ور را اولاني لاز تا و ل در 
العَلويّء* وطَلَبَ هذا العَونَ من الدَيّالّة» فجَاؤوه بالَدّد فتَقوّى 
طّ طأء فطلب اكَازْيَار الماء» قأعطوه , لكنّه مات في حينهّاء القسم الثالث» 

مر 11303(سنة 235 1) وها وجمعبد الإلدين شاهر إلى اكاريار» فخرج 
إسحاق بن إبرَاهيم إلى الدّسكرة» قأدخله سامرّاء في شُوّال وأمره بحملةٍ 

على الفيل . ويذكر محمّد بن عبد الملك الزّْيّات: فأبى مَازيَار أن يركب الفيل 
قأدخل على بغل. ب«اتجلين لضي ل دار لاذه لشن تبان لون بن 
ذي القعدة» وأمر فجمع بينه وبين الأفشين» وقد كان الأفشين حبس 

قبل ذَلِكَ بيوم قأقرّ الَازيَار أن الأفشين كان يكاتبه ويحثه على الخلاف 


لضاف تاترير الأفكين إل عيسه ويشرية الازكار أريع نز ومين 


(1) تاريخ نت «روساناء وكللك عرف رارف عق لزان ل الباميى اياج 
في طبرستان (مَازندرَان وطبرستان) ص 45. 

(2) ترجمة تاريخ طبرستان» 157. 

(3) رَابينوه مَازندرَان واستّراباد» ص11. 

4( المعروف بالدّاعي الكبير هو الحسن بن زيد بن محمد بن إس]عيل بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وحكم في طبرستان من سنة 


أصَبهبّذ وأذ شرّافٌ طَبِرسْتانَ على آمُلء وقبل أَمْلهًا رتاضته"” وشاع 
في هذه الَنطِقّة ‏ كَرهَاً أو طوعاً امهب المْيْعىٌء!2 وكان نفوذه في 
باد اَم حت ذَلِكَ القت قل منه في طبرستانَ وجرججانه لأن 
المُلمَاءَ 2 بن الاين ل يُوُوا بدا في قح يلك اطق وذ 


سن إذ كان يْيَى بن عبد الله العَلوّيّ قد َأ في 
سَنَة مره اهم إلى بلادٍ الدّيلم وشَّرّعَ من 5 بالدعتةه وصّار 
صَاحَتبَ تقوذ وقوة. 2 
0 المشعوديّ عن أهل الدّيلم وَجِيْلَانَ أن م منهم 
ختى-.القرن الال كان من الروة شف وكان بِعْضَهُم الآخر من 
امسا ا ل ار 
في يسني القن الثَالتِ الجْريّ مد في الدّيلم وجَيْلانَ ورف بعليه 


عر عر عاق 


واطّلاعَه على الآرَاء والفرق» فدعا أَهْلّ الدّيلم وجَيلانَ إل الإسلام؛ 


فقبل الكثره منْهُم دغوته» وبق على الشّرْكِ قليلٌ من الذين سكنوا 
الْجبَالّ والقلاعَ والشْعَابَ والمتاطق القصَبيّة» وقد بنى تاصر الكبيرُ 


(250ه) حتّى (270ه) وهي سنة وقاته (يُلحظ هّامش قاتح العَالم) ج 
3 ص 309-3077). 000 

010( توه تاريخ طرويقا هر صن (182 32 16): 

22 لكن حتّى التصف الثاني من القرن ارا بع الهجريّ كان أكثر أهل طبرستان 
رَرَدَشْتيِنَ حدود العَالى ص 86. 


30( الملوك المجهولون (بالقَارسيّة)» ج 1» ص (21-20)» هذا المؤلّف أفضل 
تأليف حول الذيلم في القرون الإسلامية الأولى زيّادةَ عن رسالة مينو 
رسكي: سيطرة الذَيّالمة. 


0 الحَرَكاتٌ الدّينيّة + إيرَان 
المسَاجِدٍ في بلاد الدّيلم اولأله كان زيديا عد أحدٌ علّاء ومؤلّفي 
هذا المذهب» ودعا إليّه عشر سنين» ول يكن عنّده عمل غيد هذا؛ 
وقد تَمَرتْ الدَيَّالة من الدين الإسْلاميّ بفعل الاختلاطٍ الكبيرٍ مع 
العَلويّين إذ وَصَلَّتْ الكثير من الفكر والمعتقدّات إليهم, وتَطوَّرَتْ 
بذَلِكَ دعوة النّاصر. ويذكر ابن الأثير في حوادث سَنَّة (310ه) أن 
أهل المتاظق مق حغيلان باغاة النهر الأبيضى وحتى آمل اقلق الضكوا 
إلى دعوة الثّاص_ .© 


5 2 دي و 565 0-0 ص 
الثاس في العصر الأمويٌء اعتنقوا الإسلام مُجَبَرينء أو لنَافِمَ ماد 
وجين ارتفعَتُ هذه الْأَسْبابُء رجَعُوا إلى ديْنِهم القَديُم» إذ ] يكن 
النّاس الذين أسلّمُوا في إقليم السّغد آمزين على أرواجهم من المَطّر 
وكانوا بسَبّب ذَلِكَ في بَعْضٍ من الأخْيّان» يحملون السّلاح معهم. © 


واعتنق قسمٌ من الإيرَانيّّن الإسشلام في بداية الدّولّة العبّاسيّة 
كا إن الأمونٌ أرصل فق آخر سف إقافقه فى خوّايان سَيْقاً إلى ما 
ورّاء النَهِْ وأخضّع بِعْضَاً من الوك غير الحَاضِعينَ له كا إِنَهُ 
أغرّاهم وشَجَّعهم في بَعْضٍ من الْأَحْيّانٍ على اعتتّاق الإسلام» فكانَ 
امام ل عصرة بون و هل احاوق قا كاه ياجل جا" 
الموالي في العَمَلٍ الإخاري ويكرمُهُم ويعزهم, وانتشّر الإسلامٌ في 
عَهدِالحتصِم بشّكلٍ أكثرٌ في تِلكَ البلاده وتَرَسّخ الإسلام فيْهًا حنّى 


(1) المسعوديّء مروج الذهب.ج 8: ص 280-279 »وج 9 ص 4-5. 
220 ل د 6 0 586 
)23( تاريخ بخَارى» ص 50. 


إن ملو هذه البلادٍ صَاروا ين الْملِمينَه وكان قُوَادُ جيْشه ين أَهَلٍ 
السّغْد وقَرعَانَ بل تم قائلوا الأثْرَاكَ غير المسْلِمِين,17) 


لا يُمكِن التّعرْف بشَكلٍ كافٍ على سيب صَمْتٍ الُؤرّخِين عن 
موضوع نشّر الإسلام ني عمُوم أقالِيم إِيرَان! لذن و ذ الإسلام في 
هُذْه البلاد كان قليلا في العضر الأمويٌ ثم تزايّد في العضر العبَاِيٌ؛ 
ولكنا نعلّم بشّكلٍ مطَمْئْنٍ وثابتٍ أنه حنَّى القَزْن الرّابع ال همجريٌ 
كانت خموع كبيرة يمن الإِيرانيين قد بقيت على دين أهورّامزرَاء 
وأقَامُوا العديد يمن بيوتٍ الثَيرَانِ في القرى والمدن» ووضَعُوا الكثير 
بن الكقب باللقة البهايية يه ووَصّلّ العَدِيدُ من الهرّابذة» والُوابدّةء 
إل تافظ شتات واشكد التضييق واللعمي على أَهْل الأديّان 
الأخرى مذ أواخر القَرْنِ الرَّابع الهجريٌ وبغدّه. فَضَعْفت بِذْلِكَ 
الررَمْشْية وتركك بشكلٍ تدريجي. 


رَابعاً: واقع الدَيَانَات الإيرّ انيّة القديمة في القَرُون الإسلاميّة الأولى» 
ستكون مضطرّين إلى البَحْثِ في بعْض من مُولْمَاتِ القَرْنِ 
لاع وَالْخَامسِ المجْريّينِ» لعل منهًا القطع المتعلّقة بالأمور 
يليه ينه للزيرانيين وذّلكٌ 5 1 ا معلومَات عن الحياة الديية 
6 نيّة» وهدفتًا مِن ذَلِكَ أن تَعلمَ مَا قذر القوّة التي كان يملكهًا 
الدّين الإِيرَاق القديم» والفرقٌ المتسَعْبة منه 3 القرتية الثاني والثالث 
الحجْرِيّين» ومن البَدَامَة أن تكونّ كتابّة بة مُولّمي القَّرْنِين الأوّل والثاني 
حَوْلَ الرُسُوم والآداب الذَّينِيّة الإيرَانيّة الزَّرَدَشْتيّة أفضَل وأكثر 
اْتهالاً من كُنّاب القرنين الرّابع والخامس. 


(0) فتوح البلدان, البلاذري» ص 431-430. 
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وليسّ لديئًا معلوكات دقيقة عن الأنشطة الدييّة والأدبيّة 
للموابذة الررةشسين ومنزلتهم الاجتّاعيّة في القرنين الأوّل والثَاني 
تروك وكتزك لبن فق الديقاقى قوم الوااة. 

وما يُشار إليه أنه وَرَدَ في تاريخ سِيْستَان حَِدٌ عن فح هذا 
الإقليم في عمد عثْانَ بنِ مويذ الُوابدّة» يَرشّحُ منه أن هذا المُودٌ كان 
مقا في هذا الإقليم.”" وتم يومَا في يلس يخْبى بن حَحَالدٍ بنِ برمَكٍ 
بحت مطلب حَؤْلَ العِشّق» وكان قد حَصَرَ عَددٌ من الْتكلّمين 
سي رده أصحّاب الآرَاء والنحَلِء وكان بينّهُم مُويذٌ وقَاضِي 
ال وفتي ونه ليتوا خرن المنش دوين الوك أن بكرن 
هَذا المُويذ عظِيمَ المُوادَة, وربًا يمكن من هذه القِصّة التَعرّف على 
روح التّسَامُح التي تَعَامَل البرَامكةٌ بمُوجَبهًا مع رجالٍ الدّين 
زوين ©) 

وازدّادت معلومَاتنًا قٍِ القَرَن الثالث غَرَل رجال الدّين والأدب 
البَهْلَوِي وا كان أكون معروقًاً بمَيْهِ نحو الفكرٍ اح وطَلَبٍ 
العلم ورا ارات واللختات الذيقة فد وكد أن اهن 
زعاء الواذة لين ب و حك 


عن الدذين الإيرَانٌ (كجستك أباليش طبعة :8811261612(7.). 


وحِيمً) كان الَأمُونْ في خْرَاسَان تحدّث مع موبذ اُوابدّة في 


هذا الإقليم وكان معه حِينهًا حسينٌ بن عمرٌ الرّستميٌّ الذي هو 


010 تاريخ سي سِيّستّان» ص1 8. 
(2) المسعوديّء مروج الذّهب»ج 6» ص 375 376. 


من كبّار قوّادهء فسأل موبذ موبذان عن اللوروة والمهرجّان في 
بيتٍ ذي الرّتاسَتين فضلٍ بن سهل»"” تحبر عن سّبب هذين 
العيدّين وسَّبِبِ تبي 8 وين دض رد موبذان قُِ زْمَان 
عد زْجَاجَة عطر صَغيرةَ إلى ا تليفة» وبهذا تكن من 
يصّال قيِءِ ولوقعةا إلى البّلاط وإذا ا عد 
مزاج وتعشت شخضبة التوكل إن هذا الأمة يسفس اللحط ا[ 
لاسا أن المتوكل قد دعا أيضًاً موبذاً م من فارسٌ ليسأله عن وقت 
جباية الترّاج في العضر السّاسَانيَه*) فين له السّنِين ومقاديرهًا 
واحجاجاها إلى ان تكون بدح السدرات كنسة:-لذلك أ الوك 
بإصلاح وقت الثوروز وإثباته»'" ويُذكر أنَّهقَالَ للموبذ في عحرّم سَنَة 
(234ه): إن لا أحجيد عن رسوم فارسٌ. وكان يوجد في النتصف 
الأوّل من القرن الثالث (يودان يم) ابن شابور أكبر عّاء الدّين 
في الإقليم الجنوب لإيرّان»”/ كا كان (هيربدخداى) كبير الحرّابذة.( 
مَانوشكر بن يودان يم) موجوداً في فَارسٌ وكرمّانء وذَّلِكَ في سَنَة 
(250) من التاريخ اليَرْدْكرْدِي (267 ه/ 918م)؛ وهو صَاحبٌ 
مؤْلَّقَاتِ في الأدبيّات الدَّينيّة البَهْلَويّةَ وكان رجلا معتّدلاً وعَارقاً 
بمُقتضّيّات السَّيّاسة» وعَاكَاً بوظيفته.© وكان أخوه الأصغر 


210 أسلم الفضل بن سهل في سنة 190 ه على يد المأمون. الطّبريٌ» القسم 
الثالث» ص2709. 2 


2( معجم البلدان» ج 1» ص 669 مَادّة بطيحة. 

() المسعودي, مروج الذهبء. ج 7؛ ص 229. 

(4) الفهرست» ص305. ورَاجع النسخة الأخرى. 

(5) البيرونيء الآثار الباقية» ص1 32-3. 

62( ل ال عر 0 
(7) م.ن:ج 2 ص71. 
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(زادسبرم) رجلّ دين في سيركان (سرجان)» وقد كان أقام قبل ذَلِكَ 
ف سركين والقسع اتن الكرو متراضاة» ويعيك عدا حفيرة 
فخ الاير اننيخ على الديق الرّردشني بعتي أواخر القن الثالث مع 
تّاقص نفوذ المُوابدّة بعد أفول الأسْرة السَاسَانيَة نية التي كانت ام 


5 


للدّين الزّوَدَشَْيّ» فكانت للرَّرَدَسِْيئنَ َه لا بأس فيها على الرّعْم 
من تقداء بم انيم الحات . إذ ظلّت الزّرََْيّة حَامية لرُوايّات 
والشّعائر القوميّ» ولم ككل معنويّهم ولم تَضعُفه لاييًّا موبذ 
الموايدَة الى هد وكيش الدّين وحافظه. وفي الحقيقة فَإِنْهِ عندمًا 
اضمحلٌ منصِبُ الملك» وم يق الأشرّافٌ على قرّمهم السَابقَة 
أصبح مود الموابدّة الرّئِسَ الحقيقيّ للإيرائيين الررََشْميينَ وكان 
مولت د للش عرناق الح دزي الانيه ركرتهان 

تَضكة حل المنائل الذي 

والذي يجب الانيبّاه إليّه بعتاية أنه ل الم الا 
الحركاتٍ التي اشتركَ فيهًا | الإيرانيُونَ ضدّ العَرب 2 
الايد الرَّرَدَشْتِيين 3 كان له كقاركت و الهلا يمك هله 3 
آفريد وبا في هذه ا حركَات» لكن لا يبُ أن يهم أن ذه الف 
فد عرفت بشكل كاول عن كبائدق تقاريي دولة الكرب ولترتهم. 
وعدم ِتَحَدَّثُ المؤلّمُون امشلثوة عن خركة جا وأشوافاء فإن 

ادل فتن ن لحري من حال ككرت نر لاما معاون 
ا ا 
تون الأخوز السياسية والديتة والأجداعة 


5 
ع “م 
0 5 


1 الترَاتُ لوي 
كان الرَّرَدَشْتيُو يون والوايدَةٌ قد أظهروا في القن الث نشَاطاتٍ 
تثبث الّلمْظ والامْتّام» سي حَيْثْ تُوضّح كتيهمٍ العَذِيدٌ هن لجُرئيّات 
اديه والعقائد الزّردشتِيّة» وتظهر حَال الزَّرَدَشْتيين وقوّة دينهم 
وَفِكرّهُم في أيّام كانت 7و الرّرَدَشْتِيّة وقوّتها وفِكَرُهًا تمر بمزْحلة 
انحطاطء لكنْ حنَّى ذَلِكَ الوقتٍ كان ما وُجُودٌ في إيرَان» وكان 
يَحْتَنقهَا مح كبي يمن الإيرَانيّن. وسََتنَاولُ همًا كْرَ جمْلةِ من المولَفَات 
الدّينيّة لهذا العضر. 
1- ديتكرت كان لزتورية بقرت ادهو الذي 3 يجنم 
هذا الكتّاب» حَيْثُ لخد وعدا فخ عاه الموابلّة الروتشنن 3 
كل على يد حَليفَيِه (أتوربات بن هي ميت/ 19104]) بوالوريج 
فو لمكن نفس الذي تباحتثٌ وتجادل مع (أباليقن) ف حَضرة 
التليفة الْأَمُونِ (833 - 813م)» 0 أتوربات جامع ديتكرت 
الشخْصّ ننسّه الذي ذكرَ ق كتاب البذهشن الفضل 3 الفقرة 11» 
والمحَاصِ كذلِكِ ل (زاد سبرم) أخي منوجهر الذي عَاش في أواخر 
القَرَدِ التَّاسِعء وينَاءَ على ذَلِكِء فَإِنَ جَمْعَ دينكرت يرجم إلى القَرْنٍ 
التَاسع الميلادي.0) 
فل ةاؤمهاة خرنلة؟ يذو كذ الخوان عديدا إن د ١‏ 3 
فيه انَانٍ وتِسْعُون سُؤَالاً وجَوابَا مُتَعلّقاً بالأمُور الدّينيّ في رسَالَةٍ 
يَسْبقٌ تأَلِيفُهًا سَنََ (881 م- 267ه) مُوجهةِ من (ميترو خورشيد 
بن أتورومهّان ) إلى منوجهر (هربذ الهرّابذة» تحُول تَسَاوْلاتٌ 


(1) المقدمة»ج 4» ص32 33. 
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للزّرَدَشْتيّنَ وأجَابَ متوجهر عنها... قائدة كبيرةٌ لمغرقّة بَعْضٍ 
من المسَائل في ذَلِكَ العضر بالدّشبة إلى قشم كير من الزَرََشْتيين 
إذ أطي متو جهر عن وقطنة وؤواية غَاليَكه فحاز ذلك عل غرةة تََة 
رفيعة في عضره؛ يدوه َع روح لتاقل إزاةالأنحطاء والزّل 

من أجل حِفْظٍ بيضّة وامتيّازاتٍ رجَالَ الدّين المُوالين. 00 

3- شكند كانبك ويجار: هذا اسم مص جَدَقي اسم 
مؤلّفه (مردان فرخ بن أهورمزددات)» وموضوعه الأضْلّ إظَهَارٌ 
الاختلافٍ العميق بين الصَّالِح والطالح» ؛ لاسي أن الأديّانَ الأخرى 
5 وذ الصّالحَ والطَالِحَ إل إله واحده وقنشت ب الصاح إلى الرّديِى 
وكان حيد المالنت ليه مقطو وا عل إثبابت بطّْلانِ وعَدَّم صِحَة 

عقائد الأديَانٍ الأخرى مثْلٍ اليَهُوديّة وى لوف © وك 
أ هذا الكِتابٌ في أواخر القَرن تع الباحوي 07 

4 مختاوَات افسيرم: كيت في الترن الثالث الهجريٌ (268 
/ 267). الم الميلاديٌ (811م). ومطالبٌ قسْوِه الأوّل هي 
المظّالتُ اتا التي تنَاوَهَا بندهش 0 قَصّص أخرف تعلق ب 
رديت وأشرتده فيا كتاول: قسحه الثاني لكرد الإنسَان ما عدا 
الجسم والمتياة والرُوحء وكاو القشم الثايث تجديد العَالك» في ل 
يَكْتَملٌ قسمّه الأخيث ورّاد سبرم أنََا منُوجهر الذي مر ؤِكْرُه) 


8 


() م.نءج 2» وستء. ص22» 24. 

(2) ستتتاول لاحقا الحديث عن المانويّة. 

(3) المقدّمة» الجزء الثالث (المتون البَهْلَويّة) ص 225 27. 

(4) المقدّمة» المجلّد الأوّل للمتون البَهْلَوِيّة (باللغة الإنكليزيّة»» ص71 - 
11. 


5 مَاديكان كوزستك أباليش: تتّاظر أباليش في ضور 
اكَأمُونِ مع (اذر فرن بغ بن فرخ زاد) ويُعد الشّخْصٌ نفسه الذي 
جمع (دينكرت»» وقد دارّت هذه المتَاظرةٌ في بغداد» ويرجمٌ تأليث 
هذه الرّسَالة إلى بدايّة يَةَ القَرن الغالك0) 


ونكتفي بِذِكُر امولَمَاتِ لآنِفةٍ وأشمائهاء وسيتّصح منها 
بصُورةٍ مباشرة وغير مباشرة وضع الدّين الرَرََشْتِيَ ف القان 
الثالث الِجْريّ أي بغد قن من ففْح العَرسِء حَيْتُ كان الدّين 
الرّوَحَشَْيّ حتّى ذَلِكَ الوقتٍ قوياء وكان عدد كيز من الرشائل 
ملفا البَهْلويّة ل ا 
وكرقان والرئ وسرعس فى ذلك الوقت من تتاكز الديخ القديمة 
كما تُظهِرٌ الكتْبُ الثلاثُ الجَهدَ الكبيرٌ للهرّابذة في ارس وكرمَانَ© 
نقد كان لرئيس شيرازٌ ادي الح في التر في لمات اديه في 
فارسٌ وكرمَانَ وجَنوبَ إيرَانَ» وهو بمنزلة القِسّ الذي يُعطِي 
أوامره لجال الديين, الار في قَارسٌ وكرمَانَ وكانَ معروقاً ار 
ديني» وكان لدى كل العماء الروَسشعين عن ذلك الوقت عَادةٌ 
المحاقظة عل ميْدَأً الفروسيّة العشكريّة» وحينًا مهرم كبيرٌ رجَال 
ينه ينتعُ صَلاحِباتٍ اللو إلى هيئةٍ مُكوّنَة من أربعة عدءَ 
يتشّاورون فيا بيْتهم.”) 


(1) وست مقدّمة المتون البَهْلَوِيّة ص1. 

(2) للاطلاع على محتويّات هذه الرّسائل الثلاث يُنظر: مقدّمة المجلّد الثَانِ» من 
المتون البَهلوية» ص1 . 

(3) المقدّمة» الجزء الثاني المتون البَهُلَويَقَ ص11 7. 
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الثلاثة الأولى ين الحكم العَربيّ أن العرَبَ ليسوا مسؤولين بصُورةٍ 
مباشرةٍ عن فقدانجاء لكن حِينَ وَقَعَ الزّرَدَشْتِيُونَ تحت وطأة التَضِيقٍ 
وتغيّر الدّينِء أَصْبَحُواأة ليده ثم وَقَعُوا تحت حكُومَةٍ التّتار الوّحشيّة 
لدَلِكَ م تَُدُ ِلك الآدَاب موضِعٌ التزام يَوْعِي» وربًا يتعلق تر 
أسباب ممع تِلك المولمَات بعَدَم تيد نُسَحْهاء لا إثلافِهَا من قِبَلٍ 
لَه بيت بَمْض ه من التْسَخ الوَرَقِيّة لأكثرٌ من خميسة أو سِنَه 
قُرونٍ.” 


وثزاة عل كلك أن قد مات من قِبَلِ الزَرَدَشْيين ن كان 
مرا في اتمرار الثين الرَرَدشْيّ ومَانعاً إلى حدٌ كبر ين رَواله: 
وكان تقل الكُتّبٍ البهْلوِيّة إلى العربية ّه أحَدَ العَواملٍ المحرّكّة في تور 
امون اولض والديدة ب بين الإيرَائيّيّن على وجْه الحُمُوم» وتَعلّقثْ 
ترجْمَاتٌ داذبه بن كشنسب المعروفي ب (أبي عمد عبد الله بن المتقع) 
ومُوَ من أهل مَدِينِةٍ جور (2) وقد ارتبئطت ترجائيع إلى حَد كَبيرٍ 
يكنب انك 16 السَحُوية و مِن أَجْلِ مُقابّلة اذَّعَاء الحَربٍ الذي عدوا 


ا 


و 
7< 


(1) مقدّمة وست ج4 المتون الْبَهْلَويَهَ ص1. 

(2) شرع ابن القع قبل ذَلِكَ بترجمة بعض من الكتب الأدبيّة والتاريخيّة 
الإيرانية» لاسا المتعلق منهًا بالملوك وسيرهم, إذ نقلهًا من البَهْلَوِيّة إلى 
العربيّة من أجل هشام بن عبد الملك (105- 125ه) وقد لحظ المسعوديٌ 
هذا لكاب بالقرب ل أحد قم رَاف إِيرّانَ في اصطخر سنة (303ه) 
(التَنبيه والإشرّاف.» ص107- 006) ترحمة كارّادوو» ص 150؛ إِيرَان 
في العصر السَّاسَاننَ ص (61 -62) التّرجمة ص (2 3- -33). وحول كتاب 

سير الملوك الذي قرَأه مروان الثاني» رَاجع مروج الذهبء ج6: صن 61؟ 
وحول ابن المقفّع رَاجع رسالة السّيّد عبّاسٍ إقبال الأشتيّاَ التي نُشرت 
في سئة (1305) شمسي» كا أنه كتب رسالة مفضّلة عن الزندقة: وأضافها 
إلى تلك الرّسالة . وقد شاهدثهًا ول تُنشر حتّى الآن. 


أنْفْسَهم في المتطابة وَالعلَم والشَّعْرِ أفضل الأفوام.) وقصَلوا 
نْمسَهُم بحسب والنَّسَبِء وافتَحَرُوا بالشّجَاعَة» وقَالُوا الكت 


م يرزحُوا تحت العبوديّة 


إِنَّ الغرض الرئيس من نقل هَذِهِ الكُنْبُ هو إظهَار مَرَبَة 
الإيرّانيين في الأدب ب والتّاريخ وَالحكُمّة» وار عَظَمَةَ وجَلالٍ 
املو ك:الشيا سكن وتدييرهم املك ا اام 
ا درلسة ستاو الصريين لكرج 


مو رك به 3 


الأَمَاليِِ القَديِمَة 5 - من ن ون شلك عَوْنًَ ا الي 
الواجبٌ لَه هو أن أسلوب تبويبٍ الكُنْبٍ العلديّة مثلٍ الحو 
قد تمّ اقتبَاسّه من البَهُلَوية يك لأنّ أقتر ؛ ع مُصَئفِي كُتّبٍ الّْلغةِ العربية 
هم من الفُّرْسٍ و لِدَلِكَ ََدْ وظَمُوا أسَاليب لُغتهم القدِيمَةٍ في اله 
العريئّة القديدة: 7 ويلحظ أن الألقاظ المَاوسَية أحدث تقنكت إلى 


الأشعار العربيّة يد حَيّثَ يُداهد هذاخل سيبل المثال في كتاب البيان 


01 ادّعى ابن قتيبة الإيرّاني (أبو محمّدٍ عبد الله بن مسلم بن قتيبة البجل) 
في كتابه (تفضيل العرب على عل العجم)؛ أن العرب أَعَلمٍ التّاس بمطالع 
الكواكب ومساقطِهّاء غير أنْ البيرونَّ يذكر «لا أدري أجهل أم تجاهل 
مَا عليه الرّارعون والكرّاء في كل موضع وبقعةٍ من علم ابتداء الأعّال 
وغيرهّاء ومعرفة الأوقات وغيرمًا على مَل ذلك. ..» الآثار الباقية» ص 
(2249-238). 

(2) يُسأل العتابي من قبل أحد أصحابه: ادا تصئّف بالفارسيّة؟ فيجيبه: 
أي و جد أجول فى غير القارب؟ البلاغة منًا والمعَانِ منكم. (كتاب بغداد» 
أبو الفضلٍ أحمد بن أبي طاهر طيفور. ج 6- -ص156-157) (طبعة 
لاييزك) ويُعرف من هذا كَاذا ‏ هذا الولع بالكتب الفَارسيّة .(اعلاع11.1). 

(3) مجلّة فرهنكستان (بالقًارسيّة»» بحث كمائي في الأعداد الأول والثَاني 
والثالث. 
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والنبييخ للجَاحِظ» ومن أشغير الكت التي تُرجمَتْ (خداي تامه) 
الذي تَقَلَهُ ابن المقفّع 0 
اكان انِشَارُ ترجِمَةٍ خحداي امه في بدايّة الذَّولّة العباييّة - التي 
عي وي الوائع ا من قبل ابن المع وظُهورُ كتاب سيرٍ 
مُلُوكِ إِيرَانَ بجْمَلٍ بليعَة. .. موضعٌ تقلدير من قِبَلٍ الحليمَةٍ والبَلاط 
وَالعّالء وكان هذا الكتابث. مثارَ عنايّة من العاكة مَثلّه كمثل 
كتاب كليلة ودثنة لابن الفمّع» فَقَد تم ناوه بالتّهذِيبٍ والَْجمة 
والتخِيصء وثَد بَلَمَتْ ذَروةٌ ذَلِكَ في الْدّه الَحصُورّة بين الْأمُونٍ 
والمتوكّل». 
وظَهَرٌ بعد ذَلِكَ مُترجمون آحَرُونَ من أمْئالٍ أَحْمد بن يخبى 
البلاذريّ وَإِسْحَاقٌ بن يزيد ومحمَّدٍ بن الح البرْمَكِيّء وهشّام 
بن القايسم الأصفهَانٌ رقرتق بو عيقي. الكتروي: وواذوية 
بن َاهُوية الأَصَفهَانٌ ومحمَّدٍ بن برام بن مطيَّارَ الأصَفهَانٌ 
ورا بن مردانشا مُويدٍ تيينة تابور في فَارسٌ» وتام اتروع 
الَجُومِيٌ. فقد تَقَلَ كل واحِدٍ من هَوْلاءِ إلى العربيّة كتابَاً في تاريخ 
لكان الكنيي أوشها وق «لإكوو قل واه بكذى مني عل لتو 
المنُوكء كما هو الَْالُ في برَامَ بن مردنشاة» مُوبِذٍ مدينة شَابِورَ الذي 
عَاشَ في أواخر القَرْنِ الثالثِ الهجرِيٌ» والذي امتَلَّكٌ عَدَدا من نُسخ 
(خداي تانو)ر واشل موسى ين عيتى الكسروى ب بوطعه ب 


(1) رَاجع حول هذا الكتاب (عماسة إيرَان الوطنية)؛ تأليف نولدكه (بالأكانيّة)؛ 
كذلك إِيرَان في عصر السَّاسَانِيين لآرثر كرستنسن» ص 3 5 - 56 والبّرحمة» 
ص 27 -29؟؛ وتاريخ إِيرّان الأدي» تأليف. ادوارد بروان» ج 1. 


220 حمزة الأصفهَان» ص 19. 


لتقل لضي ين لع الأشرى ةا مر 


يده تان تُسّخ من سير امنُوكِ بنقُولٍ حُتِفةقه© فَقَذ جمَعََا وَنَظَيًا 
قبل القرزن ن الرّابع. 


هم سم 


/ أَشْهُم ٠‏ هذا الأمْر 5 توفير مَادَةٍ عدي لللتوين وَالرَّنَادِقَة 
والشْعرَاءِ والأداء الإيْرَئيّنء الذين افتخروا بِإيرَانيّهم أو تَشَبّهوا 
بآداب الْفْرسِء وأحَعَثْ بمْضَهم في التّطم و التي فياه من ادناه 
الأنطالٍ والقَصَصٍ والحكايّات الإِيرَانيّة» مَإذا مَا طَالعَ اكَرْءُ دَوَاوِينَ 
وأشعَار أبي نَوّاسء وأبي العتاهيّة» وأبي عمرء وكاثوم بن عمرو 
ليه وصَالح بن عبد القُوس, ابن برد ومهتا؛ يلظ 

أر المترجبين من البَهْلَويّة إلى العربية ب أمثال عبد الله بن المقفّم في نر 
الفْكَرٍ الشّعوبية والزّندَق وَحِكَمٍ وأمثَالٍ الفْْسِ» والقَصَصٍ 
والرّوايَاتِ القوميّة الإيرَانيّة بين المْسَلِمِين. © 


وقد نقل ابن انالبي إى العرييه غير كتاب خبداى 
نَامه كع تار وأدية حرق قل كتاب سكسيران» أو عضّاء 
سكستان»0*) وكتاب البيكار»”*“ وكاب كليلة ودمنة» وكتّاب (آثين 
ثامة)» وكتّاب مروكء© وكتّاب الكارئامج (أعّال) أنوشروان.» 
(1) المصدر ذاته. 
(2) المصدر ذاته. 
(3) عبّاس إقبال» رسالةٌ حول عبد الله بن المقفّع» ص 77- 78. 


)4( رَاجع كتاب (الكيّانِيّون)» آرثر كريستنسن (بالفرنسيّة)» ص 143؛ ومروج 
الذهب. ج 2 ص 118: 


(5) الكيّانيةون» ص 144-143؛ ومروج الذَّهبء ج 2: ص 43. 
(6) أو(مزدك). 
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وكتّاب التَاجء و كتّابٍ الأدب الكبير» وكتّاب الأدب الصَّغين0© 
وكناب اليقيمّة في الرّسائل.ورمدالة تير.0© وثقلت كذلك كنت 
أخوق القن : بيه في الأدب والأخبّار والسَيّر كان يمن جُملتًا كتابُ 
برام جوبين» ورستم واسفنديّار الذي ترجه جَبَلَه بن سالم» وكتابٌ 
هرّاسب الذي ترجَمّه عل بن عبَيّدَة الرَّيحَاننُ وكتابٌ دارًا أو الصَّنم 
الذّمَبِء؟ وكتابٌ بهرّام ونرسيء وكتابٌ (شهر برَّاز مع أبرويز)» 
وكتّاتٌ أعّال أروشير (كارئامة أردشين) 0 


ومن الواضح أنَّ مقصّدنًا هنا ليس ذِكْرَ الكبٍ البَهْلوِيّة التي 
0 5و6 الإشارة لكان اكذرها ون آثار وتجائ كبر 
بين العرَبِء وعلى عُمُومٍ الإيرَانيين! وا تقول إن هَذْه الترَحَمَاتِ 
كانت مُوحِبَةَ لإحيّاء ذِكْرِ مَاضِيِ الإِيرَانيين القديم؛ لذن الذي اين 


في الأصل ل يُنْسَو ماضيهم» غير أنَا صَارت وسيل لتقوية وتعزيز 
العاطفة القوميّة وخرياة جماعاتِ منهم ضِد العَرّب67:2) وكان 


(1) طبع هذان الكتابان في القاهرة. 

(2) الفهرست» ص118» 305؛ ورَاجع الكتاب الأخير (كتاب اليتيمة)؛ 
ورّاجع الكتب المنطقيّة في كتاب طبقات الأمم؛ صَاعد الأندلسيٌ» ص 449 
والفهرست ص242؛ وكتاب إقبال ص56 وما بعده. 1 

(3) الفهرست ص 119. والكيّانيون» ص 144. 

(4) الكيانيون» ص1 15. 

06 الرّسالة الأخيرة موجودةٌ بالبَهْلّويّة» وثّقلت إلى العربيّة في باب الرّسائل 
والعهود. والمواعظ والحكمء والنصّائح» رَاجع الفهرست» ابن التديم» 
ض315: 

)6( ا لكوي مقارنة بالعرتي أكثر إشكاليّ ويُعدَ هذا أ- أحد د أسباب 
لطر ا سياه اسه را اران 


الدّاقنة 0 ا بين ن مل 0 العربية وبين عامّة 


ول ارين اماد أكترهم الدّينَ الإسلايِيّ إلا تم م 

يضْرِفُوا َظَرَهُم بالكُليّ عن الرّوايّات المَوْميّة واحتَمَظُوا ِمُولْقَات 
لاقو وكقابائيم » وشّكل الدَّهَاقنَةُ وهم وَرَنَّةُالَملكة بعد الموابذة 
- مجَامِعَ ه ا ا 0 
الع في حَفْظٍ الّرَاثِ الأَدَيّ والعِلِويّ للحضّارة الإيرَائيّقه” 00 
استقى مِنْهُم الخْلقَاءُ والأمرَ رَاءُ العَربُ الْحَكْمّة» وهَلُوا من علو 
02 ا الح لكرج ب لزنه اتيك ت زوين الع لمر 

حتى القَرْنِ الرَّا بع الهجرّيّ» بوسَاطة الأشخَاصٍ الذين هم رُوْسَاهُ 
وحْمَاة الذّين الوَْشي في المرتبَة الأولى» ويّأتي في الرتبة الثانية: 
الدَّهَاقِنةٌ الذين كان مم الدّورٌ الكَبِدُ في ذلك» وكانت منْزلتهم في 
اذل ريز على وج عير العول اخ صرية ف 6 


قليلٌ في انتشار اتّلغة الفّارسيّة فيا ورّاء النّهر واللغة البَْلَويّة في مركز 
ِيرَانَء ومن ثم فُقدت التّرّاجم في القروك. الثالية بسبب التعضب الشديد 
للعوامٌ والخنواصٌ وتطاول الزَّمَان والكوارث التاريخيّة وقصور الإِيرَانيين 
وغفلتهم. 

00200( تاريخ سيستان» ص 106» مقدّمة الشاهتامه القديمة» ص 24. ص 2.44 
وَأشماق الفردوسيٌ دومًا إلى الدّمّاقنة. ورّاجع أيضاً التَرحمة الإنكليزيّة 
ملحمة إِيرَّان القوميّة» تأليف نولدكه. ص 23. الامش الأوّل. 

(2) تاريخ سِيّستَانء المكان ذاته» (أرسل عبد العزيز عبد الله بن عَامر بن 
كريز إلى سيْستَانء يعني الححارث بن عبد الله قناع والي عبد الله بن الزبير 
لي خراسان وو ؤسار) وكاد ريلد اذا وغا لأهل العلىة ريوعا عندما 

حضر إلى قرية رستم بن مهر هرمز المجُوميَ» وعرف أنه متكلم سِيْستان 
ف ذكر أن الدمّاقنة هم أهل الحكمة. 


3( عن ع اليو مط العكال د نمف اقرة امن ار ا 


118 الخرَّكات الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


:2 الآدَاب والرْسُوم الإيرانيّة, 

31 الآدات والرّسومٌ ادر دَفْعَةٌ 0 بعد لمم 
العَرِي» وإنَّا استمر الكَثيرُ منْهّاء حي إن قسا منهًا 0 مُتداوّلاً 
عند النّاسٍ حَنَّى بعد السّيطَرَة الأجتبيّة بان وليسن كذ كال حدر جيم 
الآدَاب ب والرْسُومء ونا افدت الأشارة الوا وأقد أقدَمٍ يلك تلك 
الآداب ا تعلق بالأعيّادٍ الإيرَانيّةَ التي كان أَعمّهًا عِيدٌ الوقوقة 
وعِيدُ الّهرجَانه وعِيدٌ (سده)» و عِيدُ ببمَن. وكان عِيدُ الُورُوز ولا 


يَرَالُ الأهَمَّ من بينهاء”" وبَقِيَ مستورًأ وظلّ مُلازِمَاً للإيرَانيّن حتَّى 
بعد السَّيْطَرَة العَربيّة يبدو أن بعْضَاً مِن الرّسُوم تعلق بالبّلاط 
السَّاسَاِيّ ولوك قد تُركَتْ بسبب انقرّاض الدّولّة السَاسَانِيّء 
ولكن الخُلقَاء الأمويّين أرْجَعُوهَا مره أخرى طَمََاً في الخصُول على 
دايا الو وكان أوَّلُ شخص أعَادَ رسُوم الُورُوز في الإسلام 


عو 


الحجّاجَ بنَ يوسن الثقفي» وأوّل شَخْصٍ رفعهًا عُمرُ بن عبد العزيز 
المتليقّة الأمَويٌ الشَّهيد © 
وقد أَظْهرٌ الخُلفَاء في العَضْر العبّاسِيٌ عِنَايةَ بِالرّسُوم والآدَاب 


ويس ورّامين من اللغة البَهلَوِيّة إلى المَارسيّة وظاهرٌ نقل زَرَدَشْت بن بهرّام 
بن بز كتابين هما (زَرَدَشْت نَامه) و (ارداويرّان تامه). رَاجع بحث ملك 
الشعرّاء عجار (بالمٌارسيّة)» مجلّة مهرى السّنة الثانية»ء ص (499 504)؟ 
وفهرست المخطوطات الزَّرَدَشْتِيّة لكتب المكتبة الوطنيّة في باريسء تأليف 
بلوشة ص80 و ص 102. 

(1) للاطّلاع مفضّلًا على هذا العيد انظر مجلّة كاوه السّنة الأولى الدّورة القديمة 
(بالقَارسيّة)» العددان الخّامس والسّادس؛ مجلّة الشّرقء السّنة الأولى» 
ص (2211-197)؛ ومجلّة مهر (بالمًارسيّة)» السّنة الثانية» الأعداد الأوّل 
والثاني» والرّابع. 

(2) بلوغ الأرب» ج 1» ص 387. طبعة بغداد نقلًا عن مجلّة مهر السّنة الثانية» 
ص 376. 


الإيرَانيّةه فَاكمَسَب عِيدُ النورُوز بذلِكِ عَظَمَةَ اماما يوا تلك 
الرَسُوم ونَظَمَ العَديدُ يمن الشعراء العَربٍ في هذا العِيدِ والأعيّاد 
الأخرى قصَائِدَ فت جه بِنَ الحسّن الأَصَفْهَانٌ - الذي 
كذ عن اللخوان ترقا باسم (الأنهان التائرة ف اليروز 
0 ونَظَمَ أكابر الشعرّاء ترا وتظاً وتان ف.ذلك 
إل القلت© بواقات الكنزاة الطامر تون فى خواتان إل هذه 
رايم( ويَظْهَرٌُ عن طَريقٍ الرّوايَاتٍ الواصِلةٍ إليْنَا من القن 
الثَالثِء أن هذا العيد كان عظِياًء وشاع فيه عند النّاس قدي اناي 
إن الأ 


و 
ع 


أمّا عِيدٌ امه رجان (مهركان) الذ ي أَطْلِقَ عليه اسم مهر.'” فَقَد 

حل ين اناس ور عطي الاسالاي ِ حَتَى ما قبل هجوم الخُولء"» 

وكان هذا العِيّدٌ في بَلاطٍ الخُلَاء الأمَو ين مِغْلَ عيد النورُوزه يهدَى 

فيه الحلناء الذقث والنضة وأشيَاء 5 527 وقد سَاهُم 
الحكّامُ العَرَبُ في الأقَالِيم في إِحْيّاء هذه ارام لَنَافِيهِم؛ وصّار 

(1) الآثار الباقية»ه ص1. 

)022 الجاحظ . المحاسن والأضداد. ص241» وص 243. 

(3) الجاحظ. كتاب «(الثا ج في أخلاق الملوك)» ص 150-146 د هذا 
ا 00 
مالساي الى نر مدى مني عط يف0313 
ناليع ل انعفر وقد أشارت المصّادر إليه. 

)26 بقي التقويم في القرون الإسلامية الوسطى على . هيئته القديمة» قأقَادوا 
منه في كتابة الرّسائل في طبرستان خلال القرن الثّالث» فكتب به المازيار 
وأشار إلى الشّهر الإيرَانٌ. الطبريّ» القسم الثالث» ص 4127 وذكر حمزة 
الأصفهّانٌ هذه الوقائع في كتاب (تاريخ سنيّ ملوك الأرض). 


120 الحرَّكاتٌُ الدّينيّة ف إِيرَانَ 
أمْرَاً مُعْتَاداً؟ِ فمكَلا قَدّمَ الدَّهَاقَنةٌ الأشرّافٌ الفْرْسُ في بَلْخَ الحدايًا إلى 
أميل بخ عبن الله وال رَاسَانَه وكانً الأهَمّ فيهًا هديّة همان هَرَاتِ 
الذي امْتَدَحَ مدا بخطبَةٍ وأكاة يحكوقية وكرك عن كجاعةه 
وكرّمه ثم وَهَبَّه الحدايا. 0) 


بع 


وال عيد المُهرجَان أَهْميةَ ء عَظِيمَةٌ في الَضر العبَاِيٌ» وظل بعد 
ذَلِكَ بالأهمية دَامهًا في ابلاط السَّامَانٌ (الغزنويّ)» وَيَشْهّدٌ على ذَلِكَ 

قَصَائدُ الشعواء في القَرئينٍ الا والَايس» وقد أسهَمَ هذا في حفْظٍ 
الرسُوم وكويوهاءوقاء الإيرَائيّينَ على انّضَالٍ مسْتَورٌ بَاضيهم 
اقيم . وعلى الرّغْم ين أن مَيْلَ الأ مَرَاءِ العَربٍ نحو إِحْياء الرّسُوم 
الإيرَانيّة هو لمصَالجهمء إلا أنّه سَاهَم بطريق غير مُباشر في تقويّة 
تلك الرّسُوم. 


«3- 6 ار 


امتلّكّت خصوضة وقدسيّة ا فَالأوّل: (آذرفرينغ).'2) 
والثَاني: (أذركشب)» والثالث: «(أذر برزين مهر)؛ قالأولى كانت 
ثَارَ 00 والثانية ثَاوٌ الحا ربِينَ واللرة والثالثة ثَارٌ آذ 


والشلاء 2 


)01 الطَبريّ» القسم الثاني ص (1635- 1637). 

)2( ورد هذا الاسم على شكل (نَار حزداد ) وأيضاً احم ع 11616212 
بحث بلوشه» يجلة تاريخ الأديّان (بالفّارسيّة)» ص 8 سنة 1898؟ 
(انظر: إيرَان في عصر السَّاسَانِيين. . ص 1» ص2.» و ص 154. التّرجمة 
ص 106). 

(3) وفق الكتب البَهْلَويّة قَإِنَ هذه النَيّران الثلاثة تتّقد من دون حطب ولا 


وَقَذ أَطْلَقَ على (آذر فريننغ) أبفيا اسم (اذر جمشيد)ء وكان 
يَقَعْ في أواخر العَضر السَّاسَانِيٌ في كَاريَانءي0© و سيطر العَرَت 
عل فارس غات الزوكشوية أن يط الث ثلوه تتركرا بنقة 
بالكاريّان وتقلوا ينقيه لاع إلى تاك تن تدان أخد فا إن 
أَطْفِئَتْ الأخرى»” يم يكن خوفٌ الرَرَدشْتِيينِ في الحقيقة من دون 
ال جا 1 حيث يذكن 
7 م إطمَاوهًا في عهد زياد بن أب ولكنّهم أوقَدُوهًا ني هذا لكان 


أشرع» وغايت لي لوي هذا ليب قا لى اك 


م و 


03 ع اده 
قول شود 


قَعُ آذر كشنب بِحَسَبٍ وضف المُؤرّحِينَ الْمسْلِوِين في تَاحية 

الو فى كقت تسنها | تهرك زا تاه رسو 

مَوضِعٌ هذه اكَديْئّة! وعلى أيّة حَالِء فقَدْ كانت بَيْتَ نار قَائِمةٍ ومُتّقدةٍ 
حَتى أُوَاسِطٍ القَرّن الرّابع» وقد كُتَبَ عَنْهَا أبو ذُلَفِ مُسْعِرٌ بن 

مايل 12 اشرو ل لحارى في اراي الحرق الزايع مسري : في 

الشّيز بيث نار عَظِيمٌ النَّأنِ عِنْدَهمء منها تذْكَى نيران الَجُوسٍ من 

الَمْرِقِ إلى ا غربء وعل رَأسٍ قبّنه هلال فِضَّةِ وهو طِلَسْمَةُ! وقد 
ينطفع لبهًا. بحث بلوشه. مجلّة تاريخ الأديّان» السّنة التاسعة عشرة» 
8م ص 48. 

(1) الكاريّان؛ مدينةٌ من دار كرد هَا قلعةٌ منيعةٌ جذّاء وفيهًا بيت للثّار معظّمٌ. 
(حدود العام ص179). 

)22( ابن الفقيه» كتاب البلدان» ص 246 (ألف ف حدود290)؛ ومروج 
الذُهب. ج4» ص 76. 

(3) البشاري المقدسّي» ص 427؛ معجم البلدان» ج4» ص 134؛ ابن حوقل» 
ص 189؛ المسعودي» مروج الذهبء ج4» ص 76. 


١0 


كم. 
6 


بَيْتٌ الثّار هذا ب (آذر خوي) (ثار خوى) بِحَسّبٍ 
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حَاوَلَ قَلْعَه حَلْقٌ مِن الأمَرَاء فلم يَقذدَرُوا؛ ومن عجائب هذا البيْتِ 
2 و مر 3 
نّم كَانُوا يُوقِدُون فيه مُنْدَ سبعوئة سَنَةٍ قلا يُوجَدٌ فيه رَمَادٌ البتَهَه ولا 
ا 9 3 2 2 ع ب 8 ررس - 3 تي 
ادع ندر قاع ين الركاف» ند ليجل اليه عزار بير 
خسرٌو شِيرينُ بن بهرَام بكلس وحَجرِء وعِنْدَ هذا البَيْتِ أشطوانَاتٌ 
شَاهقةٌ مويله ويذكر 0 : اولي ار كي 
سبا ا بس يك 
حاب وتات وان ور ذلك من العجابه ثم يها بيك 
َارٍ معظمٌ عند سَائرٍ طبقّات الفرس يَقَالُ: نه «آذر خش»» و) آذر) 
حل اسراء الاو بالسار ا والخشٌ بمُعنى تَى الطَيّب». 9 


وتَمَعُ (آذر برزين مهر) في أَعَال جَبّلِ ريوند وي من مُدّن 
ارقي و شي علدالان إلى وَرَدَشتَ. 604 


كان في مُعظَم المُدّنِ والقرى الإيرَانيّة بِيُوتُ نيرَانٍ قائمةٌ» وكان 


(1) المتن منقولٌ من ترجمة وتفسير اليشتات (بالفَارسِيّة) ص251؛ معجم 
البلدان» يَاقوت الحموي» ج2» ص 355 . وقدّم بور داود في تلك التّرجمة 
والتّفسير بحثاً مفصّلاً حول هذه الثّار ومكايهًا. 

)22( التثبيه والإشّراف» ص 5 29 تر حمة كارًا دوو» ص 137؟ وإيوّان في 
العصر السَّاسَانِنَ ص1 16 ترحمة» ص 108؛ آذوخشن اسم آخر ل آذر 
كشنبءالكيّانيُون» آرثر كريستين» ص 5 9 -96. 

)03 يي على مكانٍ في خرّاسان عموماً وعلى نيسابور على وجه 

)4( ابن الفقيه» ص 2.46 وكانت بعد الثلاث التّّران المذكورة َارٌ مرّام ذات 
لرنض سا د امم 1 0 
لح لسك لفتح الإسلاميّ (رَا بخ النيرّان المقدّسة في 
الذين الزَّرَدَشْتَيٌ تأليفأ0:<40120 51110165 0 معملناعه 0.2 
ره 


بَْضِهًا در كيد وأهميّةُ عظيمة عند الرََّدَشْتيّن ففي إقليم فَارسَ 
الذى عد متقل اللوك الكاشايين: وُحَدت - عل ويه الحَضُوصٌ - 
خلال القَرْنٍ الا بع الفجْرِيٌ بيوث نيران كَيرةٌ إذيذكُر الإضطخري 
أنه َه باشتتاء أمكنة حَدُودٍ » كن نواحجي ومُدُنَ مَارسَ» لم تكن تخلو 
من بِيْتِ ار وأَشَارَ إلى أن حِفْظَهًا لِيْس بالسّهلٍ لكثرتها. 000 
يران التي أخصَامًا هذا المؤلّف هي: 

يثْ ثاد كاريّانء بت اد ره (قريا من كُورِ شابور) يُسَبُ 
تأسيسْهًا إلى درًا بنٍ داراء ويقيِم 1 شتيون با عند حَلفهِم؛ بي 
تار بالقرب من بِرْكّة جَورٍ بأسم بارين؟”') 
يُعرَفٌ ب (شبرخشين)؛ بيثُ نَارٍ أخرى في باب شَابُورَ اذ لباب 


يكار في باب شابركك 


انان بعفت بد (4:4 اوسن ):10 بيت ثَارٍ في كازرون مَوْسُومٌ ب 
(جفته)؛ بيت نَارٍ أخرى في المَوْضِع ذاتِه باشم (كل آذر) أي وَرْدُ 
النَّار؛ِ بيثٌ ئَارٍ في شيرّاز اسم (كاريّان)؛7© بِيتُ نَارٍ آخر في المديئة 
ذاجا باشم عرمز» وتقع في تال ٠.‏ شِيرَارٌ على بُعْدِ ميل من هذه المديئّة 
في قرية (بريكان)؛ بِيثٌ نار يُعرَفٌ باسم مسوبان. 2 


يذكر المسْعُوديٌ أن في إقليم قاس في مديئّة أرجان بيت نان 


76 
0 


وكذَّلِكَ في تساء ويشيرٌ المؤلّفٌ نفشه إلى بيتٍ نَارٍ في إضْطخرٌ في 


210 المسعوديّ؛ ج4» ص 478 وتوجد خرّائب بيت الثّار هذا في فيروز آباد على 
فاصلة ساعةٍ واحدة عن طريق هذه المدينة بالقرب من العين. آثار البلاد» 
القزوينيٌ» ص121. 

(2) عند ابن حوقل» ص 189 كاوشيد» وفي نسخة كاوشير. 

(3) ابن حوقلء» كارستان (المكان ذاته). 

(4) الإصطخري. ص100.»و ص 118. 
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هده (333ه) قَدْ خرّبَه وَحَمَلَ بعد ذَّلِكَ اسم مسْجدٍ سليان.0) 
وكذْلِكٌ بيت نَارٍ باشم (بارنوا)”2 ويُنسبٌ إلى أردشير.* ووَجِدَت 
في قرى أنديجان بونرا أيا*'ففي جب كوشيد يت اعد 
انتهّاء أرض فَارسٌ وابتداء نَاحِية أَضْفْهَانَء تُنسَبُ إلى كيخسروء 


(5) سمه 


و يُعَرَفَ ب (ثار كوشيد). “ وَوََدَ اسمٌ بيتٍ الثار ذاه في مروج 
الذّهب على هيكة هي (كوسجة)» وصَبَطَهًا الشّهِرسْتانيُ في الل والنحَل 
على شّكلٍ كُوَيْسَةٍ ْسَةَ ويْظنٌ أنَّ اباس مطالِبٍ هذا المؤلّف حَؤْل 
بِيُوتٍ الثَّيرَان هو من المسعُودي.*) وعلى حدّ قول المسعُوديٌ» كان 
عل لحان اس ور أقظااء ولك وك ار دوهي زا 
وكاك الوه شْتِيُون قد عظّمُومَاء وَيقَال ؟ لديف تار كرشيد] قبي 


6 4 او ؟ قحي + اع موسا 0ب 
وكان في (مَاربِين أصفهّان) وهي من قرى أصفهَّان بيت 
حوب إن اح قت لان وداكرددة حي مانا انرو زربي" 


ويُشِيدُ حمزةٌ الأَصفهَانٌ إلى أنه في قريّة (اتارباذ)” من كُوَر أ عا 


(1) المسعوديٌّء المصدر ذاته؛ وكتاب آثار البلاد وأخبار العباد تصنيف زكريًا 
بن محمد بن محمود القزويني» ص 99. 

(2) رَاجع الإصطخري» ص118. 

(3) المسعوديء مروج الذهبء ج4» ص81-72. 

(4) بلدان الخلافة الشرّقيّة» ص1 27. 

050 حمزة الأصفهَاني» ص 36؛ نزهة القلوب» ص 199. سمّيت في عهد هذا 
المؤلف , ب (دير كوشيد). 

(6) المسعوديّء مروج الذهبء ج4» ص74؛ والشّهرستائ» ص197. 

(7) م.نء المروج» ج4» ص 47؛ كذلك الشهرستان» ص431. 

(8) ابن خرداذبة» ص20. ترحمة» ص 16؛ ابن رسته» ص 153 . 

(9) أثار في كتاب ابن خرداذبة (ص 20) وآبار في الأعلاق النفيسة» وأتارباذ في 
معجم البلدان. 


قرية باسم ممنورء كان فيهًا بيت نَارٍ بنّاه ه كشتاسب» وقد 


أَرَاضٍ ٠‏ من القّرية عليه»”2 ولكنْ لا يُعرفُ هل أنَّ بِيتَ النّار هذا 
كان الم 0 7 ا با ا 


نار مديئة أردشير التي تَقَعُ في قلعة (تارين),01 و والثاي: بيت ثار 
مهرّاردشير في قرية ل اد شاو أدنا 


بِيتَ نَارِ باسم سروش آذرَان' “ في قريّة جَرْوَانَ 3) 


كانت سَحِسْتانُ في القرُون الإسشلاميّة ميّة الأولى من أُقَالِيم إيرَانَ 
التي ظلّ الذي الزَرَشِْيّ اباً فيه فهي في تاريخ إيرَانَ الذي 
مثل أذربِيجَانَ خا مكانةٌ منبعَة إذ تُعَذّ أرضُهًا مؤْطنّ الكيانيين 
الأول ومن دون : ل ل 
الشكّان الذي عليه اليوم؛ إذ إن ليحر ة امون في الدين الرَّرَدَسْتَيٌ 
مكاةٌ كبيرَة هي يه واضحَة؛ لأنّه سيظهر ينها في المشستفبل أبتَائ الي 
وَرَدَشْتَ الثَّلاثةٌ الذين تكون امد الفاضلة بين ظهور أَحَدِهم عن 
ظُّهور الآخَر ألفف سنقء والذين أسَّاؤهٌم على الَّرتبيب: هوشيدرء 
رايد وكام وسو كانت ويه طيور لاع لكف الس شتانف)ة 
بكر سيكن اريم الأرد :"ا وق اقزية عركونة بيت نشب 
تأسيسُه إلى كييخسرو اكلك الكَيَانٌ. 1 


م 


(1) تاريخ سني ملوك الأرض» ص 37. 

(2) يظهر أنه ذات البيت الذي حمل اسم قلعة مَاربين. 

(3) تاريخ ملوك الأرض» ص 38. 

(4) تاريخ سني ملوك الفرس» ص3 5. 

(5) ظاهرًا على قول المسعودي جروان (المروج)»» الترّجمة » ج6 » ص 8 5. 
(6) ترجمة وتفسير يشتاء بورداود» ص 298 -302. 
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استَقّى تاريخ سيْستَّان الملّفٌ في حُدُود سَنَة (445ه) معلومَاتِه 
في هذا البَّاب من كتاب كرشاسب أب المؤيّد البَلخيٌّ» وهو وَاحَدّ من 
كتَابَين (تحَذَئَا ممَضَّلاً حول نار كروكوية) ويُعرفٌ من ذَلِكَ أنه حَنَى 
عَضر مؤلّفهء أي أواسط القَرَنِ الخامس» قد كان في يسيْسئان الكثور 
من القَان والعلراد والمتكلمين الرووطسة,1) ويذكة مولت تاريخ 
سيّستان: «وفي هذا المكان الذي هو الآنْ بييث كار كركويست (كذا) 
كان عند كرشاسي» 3 إن كبخسرو أقام بيت الثار ذلك» ويقول 
الْمجوسٌ: إِتََا نَارٌ كرشاسب التي أظهر فيهًا حجته).2) 

ووجدث في خرَاسَان بيوات نزاو كثيرة عظَّمهًا الزَّرَدَسِْيُون 
في الفرُون الإسلاميّة الأدل» كان من تابث ار كل في طوسي» 
5-7 نار في بُخَارى باشم (سورة).” وآخر باسم (كوادان).7») 
وبِيتٌ في زوزن من توابع بشارر"أاوميت ثَارِ في السّغدا "ليت ثَارٍ 


40 حدم نري ممما ان اتن 1 كاهو الز اك تي الخامير 
إلى 7ه رَاجْع مجلة الشَرق العدد التَالث» الدّورة الأولى» شهر اسفنده 
الصَفححَات 129 وما بعدهًا. 

(2) نقل المؤلّف في هذا الباب نشيدا جميلاء تاريخ سِيْسئَان ص (35 - 37)» 
وتعليق تاشره» وكذلك رَاجع معجم البلدان» ج 4 ص 3 26» مَادة 
كركويه؛ والملحوظ أن ياقوتا كان في ضبط هذا الاسم أقرب إلى الاسم 
الإيرَانٌ. 

(3) المسعوديٌ والشهرستائ (المكان ذاته). 

4( معجم البلدان» أسفل اسم زوزن. 

(5) المسعوديّء (المصدر ذاته» ص73) في كتاب الشهرستاني(برسون) آثار 
البلاد؛ القزوينيٌ» ص (163 - 164) وقد تحدذث بتفصيلٍ عن كركويه 
وبيت نَارمًا. 

)6( الآثار الباقية» ص 2356. 


وقد كان معْظمٌ سكن الأقَالِيم السّاحليّة لخر الخرّر وحْكَامُهُم 
من الزْرَدَشْتينء ومن المؤكد أنه كانت فيهًا بيوت نيرَانٍ في القَرنِ 
الثالث».*© لكن لا تُعرف مكانبًا على وجهِ الذقة. 


وكان في جَنوبٍ كردشتان في مديئة | ل بِيثٌ ثَارٍ مغروفٌ 
بام (آذرخشن)؛*) م (اذرين)؛ كانابيت تاد رباشسم 
(أخرين )ناو ند عطكة ال روشدر 0 


0 3 ل دم اد عي و باه 
وكان في قزوينَ زمّان اليتعقوى بيوت نيرَانٍ متعددة») ووجدت 


أيضاً بِيُوتٌ نِيرَانٍ في أَذَربِيجَان وآران 60 

وكان في مديئة شوشتر اتستر) أيضَاً بيت َارِ قَهَبَ الاج إليه 
وَزَارَه. وبتى درق أبرويز في قرية 0 - وهي من قرى 
كَرمَانَ - يت نَارِ أُوقف له القُرى القريبةٌ منه.» 


23) 


(1) حمد الله المستوفي» نزهة القلوب» ص 143. 

(2) مروج الذهب. المسعوديّء المكان ذاته» في الملل والتحل ضبطت جرير» 
والقرّاءة الصّحِيحة لهذا الاسم غير معروفة. 

(3) رَاجع حوله تاريخ طبرستان» ج4» ص 86. 

(4) نزهة القلوب.» ص107. لحظنًا كذلك آذرخش أبعي أحد أساء آذر 
كشبء ولا نعرف هل من الممكن الظَّنُ أن آذر خشن محرّفٌ من آذر جشن» 
وهو مختضر آذر جشنب أو آذر كشنب. 

(5) الأعلاق النفيسة» ص165. 

(6) كتاب البلدان» ص1 27. 

(7) المسعوديء المروج» ج 4» ص 86. 

(8) (شهّادة الحلاج ص 934-92 وآثار البلاد» القزوينيٌ» ص111). 

(9) حمزة» ص61. 
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وبْنِيَ في قريّة (قرطءان) من قرى آبخَاز بيت َارِ بأمر (آزرمين 
دخت)20, وأقيكت خارج إِيرَان 35 اا يبوث نيرَاقٍ» 
فَقَدْ كان | جانب < القشبططدة بيث 3 يَنسبَ بناق ها 
ر ينسبّ ب 
رانين عقي رلك خافن قد التليقة د 1 2( 
وكانت ف العرّاق كذلِكٌ بيوتٌ نِرَانْ؛ وكاث واحدٌ متها بالقرّب 
من بعُداد في اسينيًا (إحدى قرى الكوقة)» بَتَنْهُ (بورّان دخخت) ابئة 
كِسْرَى برويزء» ووجِدّث في المندٍ والسَّند والصَّينِ أيضا "ابوث 


5 
له 


4 الرَّنْدَقَة والرّ نادقة 


كنا لحظا سَابقاء لم يكن لإيرَانَ وَحْدةٌ دي قبل الفح العَرِيء 
فَقَدُ ظَهَّرت فيهًا كان كنل ين الع وال وه ور 
0 د متَعدّدقٌ كان أَهمهًَا المانويّة والمزدكيّة ولم يمنح 3 
مُوابذة الدّولّة السَّاسَانِيّة ‏ وهم أصْحَابُ القدرّة والدّين الرّسْميّ 
- المبجَالٌ للمخَالِفِين في نشر آرَائِهِم إذ حِينًا يُعرَفَ شَخصٌ ما بِأنّه 
من أَنْبَاع إِحْدَى العقائِدٍ الَذكورة: فَإِنْه يصْبحُ في حَطَرِء ووّجَبَ عليه 


010 0م .ن ص 2 6. 

02 المسعودي. مروج الذّهب» المكان ذاته؛ التنبيه والإشّراف. ص 139؛ 
والشّهرستانٌ» المكان ذاته. 

30( (© ضبطت في الملل والتّحل (اسفيتيًا). 

(4) © سمّى المسعوديٌ بيت نَارٍ باسم كنجدة» وكان قد نسب ببّاءه إلى 
سا وخش بن كيكاوسء حي ن كان في الصَّين (ج4» ص 74). 


(5) )© المسعودي» ا مروج» 01 ص 86؟ الشهرستاني» المصدر ذاته؟ فكرة 
المهدويّة عند فرق المعارضة» تأليف أوكار بلوشه. ص 42. 


ما أن يُضْيِرٌ معتقَدَه ولا يعْلنَ عنْه أو أن يُادرَ موطِتة إلى الأمكنة 
شوو 


القاصيّة» أو يَرحَلَ إلى البّلدَان الأخرى. فَمَدْ أَصْبَحَ تعذِيبُ وقثل 
غير أَتَبَاعِهًا عَامَاً ومُروّعَاً بعد القَضَاء على مؤسَّبِي هذه الأذيّان! 
وشاعث الَذَّابحُ» فَأَيمَا وَجِدَ خَالِفو الدّينٍ الها تمن تن فيو لاله 
وذَلِكَ كما حَدَتْ في قَثْلٍ أتباع مَانِ ومزدك» وهو الأَمْرٌ الذي زاد 
التَصّبَ وسَطْوَةً الموابدّة؛ لكنَّ لكنَّ ذَلِكَ ل يُنْهِ البدعَة بشَكلٌ كايلٍ» 
لاني المانوية ققد طهر مريدو ماني بهد قله مير وجلداً عجيين: 
فَلَّدُ شؤهدت أثاتوبعد الف سد سَنةٍ في آسْيا الوشطى واكَغْربٍ الأقصّى» 
وبعْدَ مُضيّ نحو من حمس وعشْرينَ سنة من مقّل الَانويّين في يران 
كَل قِسمٌ منهم إل آشيا المكخري» واجتيناوا ف الششير بدينهم في 
هال أفريقًا وأؤروياك واْيَمَكُوا في ذَلِكَ على الرّعْم مما صَدَرَ من 
أخكام ضِدَّهُم في الإمبراطوريّة الرُومَانِيّة من بَعْضٍ مِن الأباطرة 
مثلٍ ديوكسين (300ه) وقسطنطِين, ومع ذَلِكَ فَقَدْ كان هذا الدّينٍ 
أثر بين طم الّبلاء والعَامة "وقد نَجَحُوا على وجْه الخصّوص في 
أفريقي؛ أن التَضييق فيهًا على العَقَائد وأُصْحَاب البدّع كان أقل» 

حَيْثْ تُظْهرٌ رمال (الرسشاوينا الأحوال العَامّة لَلَانويّين في 
شال أفريقياه كا ظَهَرَت فِرقَةٌ مَانويّةٌ شَرقيّة من أتباع (بول) من 
أهل (58220526) في بلاد البلغار» وتمدتث حقائد» مع مُرُور الوّقت 
إلى وادِي الدَانُوبٍ في إيطالياء وانتدّرَث في القن الحَادِي عضّر في 
جَنوب لكا وات 0 هذه الطريقة ب كاتاد (5ع:02121) 
بمَعْتَى (الْمتّهقون»» وقد قَالُوا بوَجُود صِرَاعٍ في العهدٍ العتيق بين 
(1) 2:00 نشر دين مان في إمبّراطوريّة الرّوم (كان 1909) (الَانويُونَ الغربيّون 


ومكطقات تررقات) ض 34 تالبق قالك (لة الحمسة الملكئة الأسيوية) 
سنة1911» ص 95 169 
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السَّيِطّان (أهريمن ) أو لنَقْسِ الأمارة (ع]2[1تاقمء5) وبين 
الميسيح (الله)» واستَبْدلَتْ قلا لكر اواج بالركنه وكان أثبامهًا 
لا يتتَّاوَلُون 0 السّمك» كرفي بأخلاقهم المعتدلة» 
ووّجِدَ لهم في فرنسا أتبَاعٌ كُثرٌِ وأسّسوا لهم في تولوز وآلبي (161) 
مطرَانيين ومن هنا أطلقٌ اسمْ (آلبي جوا) على هذه الفزْقة وقد 
شقى لعن برتا) إلى هدايتِهم؛ وحِيمَا لم يُوفق أَصْدَرَ (اينوسان 
الثالث) في سنَة (1208م) فتوى الجهَادٍ ضِدّهمء فَاستمرٌ التَخْريْبُ 
واتنري انار عل تنو اراي نمدا ير 10112 13م) إن 
سِنةٍ (1229م)) 0 اموه بعدة بع ترامس والعوام ول بخْضُ 
عي كرك ررك ارا ري كلام راو ريم قي را يد 
قلائه قروو 


ولك اين الجديدٍ م يضمحلٌ ياتا في | يَرَانَء لاسي في بَابل 
التي كانت مركرٌ الدّينِء حَيْثْ وَجِدَ في طَيْسَفُونَ الكثيرٌ من المانويّين 
وهذا مماثل : تقريبا للمجْرّرَة التي أوقَعهًا كِسْرَى الأوّل (أنوشروان) 
بالمزدكيّن» إذ لم يكن ظَمّر يواحدٍ منهم إلا قل ”' ولكن في النتيجة 
فر قم من المانوّين بسَببٍ التضييق عليْهم إلى آْيَا الوشطى» ولا 
تكن للشرايذة الزر دشت قيرة صنل التي في مركز الذولة» مق 
انتَشَرتُ أديّان متَلفةٌ في تلك اكَتَاطِقء وان نسم الَانويُون سيا مع 


تلك الريّة واجْتَهَدُوا في نَشْر عَقائدهم. وصَارّت الَانَوية عَامَلةٌ 


(1) كرستنسنء إيرّان في العصر السَّاسَانِه ص 196‏ 2.197 الترحة» 
ص128-1217. 1 
علتعصعط ع3مؤولة8 أوناعطم01 بطاعممتعه «مصتم[ه5 (2) 
أكتتوط 43116 2.4301 (لعتصططه82 دمع .آ)مصممونتاء8 وعل 
000 


مثا في التي الذَّييّ في وَسَط آسيا وشّرقهًا. ”© 
كان وجُودٌ المؤلّمَات اانويّة بين السَّعْديّن في القَرْنِ السّابع 
شَاهداً على رَوَاج وق هذا الدّينِ في آْيَا الوسطى» “ونون 
تذرهنا الالال ييخ الماثر بك الشرقيين والغريئن؛ فتحرَّرٌوا بذلكِ 
وا انا من نشخلطة الرنيس الأعلى في بَابلء وقد أقَادُوا من 
التّجَمَات بالَلعّة البَهْلَويّة ار 5 لذن اللغة ارا 
ل 7« 2 سيره ب القرق كن هارا 
فق لون الدّينيّة لاسا الأتاشيدٍ والْأَشْعَارٍ الدّينيّة... كان 

ا" يكنات وتنقيباتِ تورفان وهي باللهجة 
واللغة الشَّمَلّنين وقد بقيت قطعةٌ منهًا تخوي فِهْرَسَاً للأشعار 
الكو عركة عل سدووفالجاد: 

وبعد الّروع في ترجمة التُون ال قلت إلى الّلغة اديه 
ومن كَمَّ إلى الّلغة الَركيّة القديمة» وتزامَنَ مع ذَلِكَ في القَْنٍ النَّامن 
تأسيسٌ تملكة شعب (أويقور) ذات الأصول التركئة ف أسيًا 
الوسطوه كاك كان أويقور الذي عَاشُ أواخرٌ القَرْنِ التَّامِنَ قد 
عب المانويّة» ولقّبٍ نفسّه ب (فيض مَاني). ونا يُلحظ على جميع 
القطع التورقَانيّة وجود كُِ لكات البَهُلَوية الجنوبيّة العربيّة 
وَالكالكة واللغة الكخرية والتّركيّة التي بَدَآت مع هذا ال (تَحَان). 


0 الدّين اكَانويّ في آسيًا الوشطىء قد انْسَجَمَ 
مع المجيط البوذيٌ» إذ ا الت اك الوذ 
(1) ملحوظات عل الدّين اكانويٌ» ويليم جاكسون (بالإنكليزيّة)» ص 160 

١ 16:1 


(2) .م.نء تأليف ويليّام جاكسون ص 5. 
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فَقَلُوا القَصّصّ البُوذيّة» كما أقَاد مَانَويُو الَزْب من أمثال العهد 
الجديْد وَحِكَمِه. 


ووَصّل الدين انوي حتى الصَّينء ولو لم يكن كذْلِكَ .ا 
وَصَلت إلينَا آثارُه التي تعودٌ إلى القَرْنٍ السَّابِعَ عَشّرَ.20 ولقد عَاسٌ 
الاتربوة فى تَشَررّغة بعد أنول الذولة الشاحاية والضعف السير 
الذي أصَاب الدّين الزَوَدَْتيّ في إِيرَان وآسْيًا الوشطى . وعلى الرّعُم 
من عدم امتِلاكِنا وثّائقَ تتَحدّث عن فعَاليَاهم في القرُون الإسلاميّة 
الأولى» فَإنْ من الواضح أن قشي كبيراً من نوين والدّعَاة - 
لأشباب مختلفة عاد لل إِيرَانء” © ولا كانت ملي بابل مُث مَقَرٌ 
كم في نظر مَانيه وكل شيء 90 يجب أن يرتبط بِيَاء كنا أشان إل 
كلك ن كتاف نابو ركان._© إلا أن قتطارة الامدعل العزاق كان 
للَانويّين بمنزلة الفرّج بَعْدَ السدَةٍ. 

م يكن للمشلمن: ارخاس لطر لانو نواد َذْءِ القتح 
العَرِي وحَتَى أواسط حُكُمٍ الأو ّن؛ لأئهم حتّى دَلِكَ الوفتءلم يكن 
ثم أهنية ُدكرء ول يُميّرالملمُون بينّهُم وبينَ باقي الزفًْ شتيين» ولا 
نُوبجَد أخبارٌ ممَضَّلة عن أخوايهم في ذَلِكَ الوفتِء وهي إِنْ ذَكِرَتْ 


وك مه 


َإئَا متف قةٌ وغيث متّصلة . وكانت رَِاسَتَهُم في عهد خلاقة الوليد بن 


(1) ملحوظات عل الدّين اَانويٌ» جاكسون» ص6. 

(2). فهرست ابن النديم» ص 337. 

030 تاريخ الأديّان» سودر بلوم (بالفرنسيّة) ص 393 - 394» قد عين (سيس) 
(515) آو سيسن (/51511) خليفة له ومن ثم م أقام خلفاؤه من بعذه في 
بابل (الفهرست) ص 334» فصّار شخصٌ باسم (111111205 رفسا بعل 
طلب (سيس). إِيرّانَ فى العصر السَّاسَانّه ص 195. التّرجمة»129. 


عبد المَلِكِء'' وولايّة حَالدٍ بِنِ عبد الله القشريّ ل (مهر) وشخصٍ 
امه (زاد قرمر)ء التق جيم : وبق تق وفنا وبق قط أشياء 

يَسْتَسِعْهَء تَرَكَهم وَانْفَصّل عنهم, وأرّاد أن يلتحقٌ ب (ديئاوريّان) 
0 0 1 انو ع 010 0000» 
اكَدَائْنَ لهذا العَرَضٍء والتَقّى مع كاتِب ب اجاج بن يوسفَ الذي 
كان عنده مَالُ وفين أب عن حَالِهِ وسيب انفصَالِهِ عن الآححرين 
وسبّب ذَهَابه إلى شي أشافة ماطف إليه وقَالَ له: ١‏ في سَأَبْني لك 


عه في مُستَقرٌ الحليقة؛ ووَعَدَه بتوفير أي مي يطلب َل زادهرمر 


عه ل 


5 وأَنْضَاً لَه بيعّة»2 فَكَتَبَ «(زادهرمز) إلى (ديئاوريّان)» يطلتٌ 
مهم ريسا خا تقر فيا فأجابَه الديتاوران ِعَدَم جَواز الرّئاسَة 
في غير بابل! قتراشها وادعريو بطينةبرانشة] يكعقله فيها: وعندما 
حَصَرنه الوقَاةٌ طَلّبَ أتبَاعة منه أن يعَيّن رئيسَاً عليّهم, فقَدَّم مقلاصّ 
الذي اطْمَأَنْ إِليْهه وعند ذَّلِكَ صَار المانويُون على قِسْمِيْنء قِسْم كان 
من أتباع مُهْره وقِسْم من مريدي مقلاصٌء وقَدْ حالف هذا الأخيذ 
العذية ون الأخور الددةة هذا ارقاط يذ الخاتر كم يهاه أبن 
0 الت إلَبّه 0 0 ماي 
عن 00 قبل بذَلِكَ قِسم منهم» 500 جل من 55 
أتنية بورمهر (يووك مهر) ل فَأُحَدَتٌ أنياة 


واسط وني فيه حل ا اوداك الحم ما 


220 نعلم أن كاتب امجح بن يهن زانان فروخ)» وحل مكانه ابن 
مردانشاه بعد قتله (فتوح البلدان» ص300-301). 
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كل تضلت الثقاضة سَة إلى أبي سَعيدِ رجا”' الذي أزْجَع انين 
إلى رَأي (مهر) وَحَالَمَهُم رجُلٌ منهم مغروفٌ ب (يزدان بخت) في 
خلدته الأترؤ كال إنيد نهد ومتك الاخرث الأماثة جين كاذ ى 
الرّيّ وطَلَبَ منه الَكلّمُون المنَاظرة مَعَه فَأَجَاتهِم. وستَّتئَاول هذا 
الموضوع فيا بعد بالتّمصيل. 

ومن الأمُور التي أشْكَلَ فيهًا أتباع مقلاصّ على المهريّة 
أتكم زَعقوا أن غَالدا القشري مَل مُهْرَاً على > جار ونه بام 
فضَةء وحَلَّمَ عليه ثوب حَرير. وكان رَئيسٌ المقَالّصَّة في في يام امأمُونٍ 
وامقصِ أب علي سَعيدء ثم كاتته نص بنَ هُرٌُْ السّمرقنديه) 
وكان الَقَالصَّة يجيزون للدَّاجليْنَ في مذَْمَبهم أشْيَاء عَظُورَة في 
الدّينِء كما ّم كانُوا يَِالِطُون السَّلاطِين ويتَنَاوَنُون معَهُم الطَعَامء 
وكانٌ من رُؤْسّائهم أبو الحَسن ال 0 


ول تنْعَقِدُ رئاسّة الفرقّة اكَانَويه يه لبلاد إيرّان وما ورا النّهرِ في 
0 0 ال 0 اوترون 


010 يقول ابن النديم في الفهرست الصّفحة 38 : من رؤساء الَانويّين في الدّولة 
العبّاسيّة أبو يخبى» وأبو علي سعيدٌ وأبو علي رجاء» ويحتمل أنه في المتن 
المذكور رجاءء وهو رجاء وقد عدّ ابن التّديم أبو يخبى في المقدمة من زعّاء 
الَانويّين في الدولة العبّاسيّة» والذي يُستشف من الجملة التي ذكرت أبو 
هلال الدّيجوريّ أنه وَل رؤساء المانويّة في العصر العبّاسيّ والظَنّ الغالب 
أن أبا يخبى محرّف الدّيجوريّ وأن رجاء خطأء وأبو سعيدٍ رجا هو الأصحٌ» 
كاعب ادجرمع ار عل سسوعه ا سعية رجاة 

)2( نقل الشّهرستاني قولٌ أحد زعمآء الانويّة باسم أبي سعيدٍ الذي عَاش في سنة 
(21ه)»). الملل والنحل» ص 192. 


() الفهرستء ص 335-334. 


وس الللموة رياف آراضر العذر الارو” مخطوية 
الْمْتَقَدَات اموي عليهم» الاقف د تتم المترليتة الروة شين 
ولة تستتعد أن كوت يعتالك يذ لخ فى في التّضْبيقَ عل الأنويين 
ومُلاحَمَتهم؛ ولريًا يكوثونَ قذ أثارُوا الخْلقَاءَ عليهم. وأَطْلَقَ 
الملمُون على مَاني اسم زنديّق وقد ظَهَرَت في أضلٍ هذه التّسوِية 
آراءُ مَُصَاربةُ! إذ يرَى بَعْضٌُ من البَاحثين أنهَا جاءتْ من صَديقٍ» 
أو الإبدال الانويٌ» ورا بَعْض آخر أن أَصل الكلمة زِنْدِيِك 
ثم صَارت بالعربيّة على صِيعّة (زنديق)»'" فيا رَأى بشن ثالث 
أن الكلمّة البَهلَوية ئة (زتنيك) هي ضقة بمعكى الزّندٍ أو التفسيرء 
وفكة أن يُرجَحَ هذا الرَأيُ اعتياداً على نض الأفشتاء فَقَدْ كان 
للَانويّين اهتامٌ في تَأويْلٍ 35 الدَيَانَاتِ الأخرى ب يُوافِقٌ فكرّهم. 
وجدى كذا بط ا الدارايك م 


وعل أيّة حَالِء قَإِنَّ الدَابتَ هو أنَّ هَذهِ الكلِمّة الَذكورة كَدْ 
ردنت ين اجر ميال الكري ل اعتم لات لمرة ل الوران" 
واستتيلت ف التذء بحن المانوئين فقط؛ واشَْمَلَت في بَعْضٍ من 
الأحيَانٍ على ازدكيّين بسب الأرَابط العقائديٌ بين الفرقَتين؛ إل 
نا أصْبَحَتْ تدرييياً يل معنىّ عَامَاء هو الكافرٌ أو الزافضي» 
أو الخالف للدين الرَّسْمِيَّ. وقد كل هذا الاختلافٌ عَعَبَةَ 


(1) بوان ((867812 الذي نقل قولّه ادوارد برَاون في تاريخ الأدب الإيرَاني» 
ج1» ص159-160. 


)02 رَاجع مروج الذهبء ج2: ص167- 8؛ وفكرة المهدوية في الفرق 
المتاوئة للسّنة» تأليف بلوشه. ص 139 140؛ دائرة المكارف الإسلامية» 
مَادّة زنديق. 


(3) البدء والتاريخ» ج3» ص157. 
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كَبيرَةَ في تشخيصي الرَّنَادقَةِ الحقيقينَ أي المانويين: وت ع اريم 
وعَقَائدِهِم» لابيًا أن بَعْضَاً ٠‏ بن اللي ل يمرو خيتاين لزان 
وجُزَءِ من آرَائهم. وإذا كان هذا الأمْرٌ قد جَاء بِسلَبيّاتِء فَإِنّه ِن 
جَهةٍ أخرىء أَظْهرَ جّدا الِرَقَ التي كان ها نقُوذْ وسَطْوةٌ عند شيوع 
المجادّلات الدينيّة التي أَسْهمَتْ في تطور عِلْمٍ الكلام الإسلاميٌ» 
وبذلِكَ لا يمْكِنْ إطلاق كلمّة زنْديقٍ على مَالفِي أضول: الذيانة 
الإسلاميّة فتقطء إذ يكن المانويُون في نظر السلِِينَ ملحدِينَ وأتباع 
بي نَّ كاذب فقطء 31 د َالِفِينَ للمُجِتَمّع وأعداك للذولة0©) 
و لدَلِكَ لم يتورّع الْلمُون عن حبيهم وقثْلهم؛ » لاسا في العضر 
العبايِيٌ الذي هو رَّمَنُ تشكَلٍ العقَائِد الدَينيّه وثبانهاء 

ركان الأشخاصٌ الدية أطلق عله زكادفة في العضر الأموي 
تدووية إل سعد مله وكان منهُم عبدٌ الصّمد بن عبد الأغلى 
مُوْدَبُ الوليد بنِ يزيد بن عبد الملك» وقد مَلَ الوَليدَ على الشّرَابٍ 
والاْتخمّاف بالدينء© عر أنه لآ يُمكن من هذا لُختصّر | 6 
على الوَليدٍ بأنّه كان مَانويَ لعَدّم وجُودٍ دلِيلٍ في أَيْدينَا يبت يشت ذلك. 


وكان الآخرٌ اجعد بنَّ درهي مدب مَروان المرّسء أو مَروَان 
لحار أو وان المتعديّ» إذ از مؤدّبَ مَروَان ل كان وال 
الجزيرة» وكان الجَعد بن درهم مولى سويلٍ بن عل ثم صَار مُؤْدبَ 
با مزوان؛ وكان اعد من شيوخ المخْتّرّة» واعَقدَ بلق القَرْآن 
وَالقَدَّرة وَلذَّلكٌ اطلل عنه ومث زنديق» قَطَلَبّهِ الليفَة هشَامٌ 
وحَجَرٌ عليه ثمَّ أرسّله إلى خالدٍ بن عبد الله القسْريٌ والي العِرّاق» 
الرك4 الدّين الَانويٌ» بركيه» ص 6. 
(2) الأغاني» ج2, ص239. 


مترمين مب 


وأمَرّه بقتله فَقَبَلّه © 


وليس بن أيديتا اليل قَاطعٌ يت أن الجعدَ كان ونديقاً أو 
ماركا و َمِل هذه التهيةٌ بد ساها لدبو 1 وان وقد اشترلك 
الشلرين درعم ب انول بالاكر ممسدل بن عل اله الخينر ‏ 
فحَعَله حالفو القدرة زنديقاء وثُر جم ف أوائلٍ الدُولة العتابية 
الكثيث من الُولَمَاتِ اكَانّو يه إلى العَربيّة» وكان عبد الله بن المقمّع من 
رز مرجي هَذْهِ الكتّبٍ. 2 


كان مان كما نعلمٌ واجداً من أهمٌ مُذّعي النبرّة ففي الوفتٍِ 
الذي اهتم فيه بالتَشِير والدّعاية والوعظ الديوية اهتم كد 
عشوي الكني؛ 1 إحصاء أبن النريم والبرَونٌ واليعقوبي 
ودار مزلي الثري والمري لكي ورسّائله© ذليلاً على فعَاليّة 
واعه وعاناته لع 


كان الاي اكائرئ ويا آذك سيق أذ رجاك الديق هذه 


(1) الطبريّء القسم الثاني ص1733» و ص1769؛ الفهرست. ص337» 
8 كتاب البدء والتاريخ» ج6) ص4 45 كتاب التاجء الجاحظ. هامش 
صفحة 107-106» زيّادة عن المصّادر الأخرى التي أخبرت عن ذلك. 

)22( حول معبد. رَاجع كتاب لمارف ابن قتيبة» ص 244. ومعبد أوّل شخصٍ 
تحدّث عن القدرء وتلاه غيلان الدمشقي. 

)23 الفرق للبغدادي؛ وكتاب شرح العيون» تأليف ابن نباتة» 0 
والأغاني» ج 8 ص4123. و ج 1» ص 87؛ وأنساب السَّمعَانَ 
ب ا مد 
الصا التّرجمة حا دا 

)250 ابن التديم» ص (336- 337)؟ البيروى» الآثار الباقية» ص 130؟ 
اليعقوبي» التاريخ» ج1» ص <كذا المترجم> 
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الشَّرِيعَة اعَتَمّدُوا كتابّة الرّسَائلٍ والكُتّب غك المتاظرة أو الجادلة 


في المَسَائِلٍ الذيية مع أتباع الدَيَانَات الأخرى, أو ما قامُوا بتأليفه 
لأتباعهم. وقد 3 هذا لمر بين أوسَاط الدّعَاة الانويخ العَرب 
السَيْلين؛ ٠‏ وقد أنبتت: ذَلِكَ مكتشفات الوثائق المأتويّة في آنا 


الوشطى؛ حَيْتُْ أظْهََت شيوعَ ءَ هذا الأخر بين المأنوتيق ن الشّرقيّين؛ 
ويظهّر أنَتِلكَ الكتْبٍ - كا وَوَدَ في كتاب الليُوان - كانت مُرخرّقة 
ولرلةة وتحخوي على كاغِدٍ مُذْهبِ وأنِيص»ء» وأكنا حيلف يمضاة 
كيمياويّة بِرَاقَةٍ وخط حَسَنٍ جَذَّابِ)' '" وكان هذا الأمْرُ مقصٌوداً 
من قبل ٠‏ فكانت هذه الكتب المزيّة تُظْهرٌ للعيَانٍ إلهِ الور وإله 


لظم 0 الاشلو ات مَاني)”* وسَاهَمَ هذا 


وكان لتَشْر هَذْو الُصَنْفَات أثَرٌ على الْسْلِمِينَ في أيّام العبّاسِيّن 
ره 2 بعد 0 3 7 ان . 0 
خيكر قحل قبمم متهم ف كين #اويا ارو قشم آخر في النبك 
والريبة من الدّين الإسلاميّ» ولكن لم يضيّق على هذه الفرق في رَمَنٍ 
الخليقة التصور وَذَّلِكَ بِشَهَادة المْوْلّمَاتَ الإسلامية ب © إذ يذكر أن 


(1) كتاب اليوان» ج1؛ ص28؛ فون كريمرء ص 102 -104؛ كتاب إقبال» 
ص 8-7. 

(2) جوامع الحكايّات, عوني» 2496 9061. 525ء2 .1مطنا5.. ونقل 
العوقّ مطلبارَأَي فيه أن مقتله وغيبته كانت في سنةٍ واحدؤء والذي سيتتقل 
فيَا بعد إلى (به آفريد) بصور ممائلة ويقول عوقّ: إِنْ (ارتنك مَاني) حتى 
ذَلِكَ الوقت (أوائل القرن السّابع) جوامع الحكايّات في حدود 1625 
بقيت في خزائن ملوك الصين. 

(3) لسوء الحظ كان الشرّوع بهذه الفرقة. رَاجع الطَبريّء القسم الثالث؛ 
2 :لاق رتنس ا جد لصوو نا بن أن لمان مه الاوقة 

من أجل صرف أنظار الناس. 


طيي اليذه المي كان نقد أتلية اللفواته كال لكان 
زلذيقاء"© وكذلك كانه 5 بن المَيْضٍ الذي عرف بِرِنْدَقَيِه لكنّ 
المضْبيقَ على الرّنَادقة وق في من المهْديّ.'” ولم يكن المانويُون حنّى 
دَلِكَ الوَفْتِ يمن أضْحَاب التَموذٍ الكبيرء وم تلق كُتيْهُم وَوَاجا بره 
07 ؛ قَتلَ ابن المقمُع لم يكن لأشباب دينيّة كيذه 


سس المهدي بخ المنضون إذارة خاصّة حيس الرتادقة» و سيد 
رئاسّتهًا إلى شخص بام (صاحب الرَّنَادقة) أو عَارِفٍ الزَّنَادقَة 
وعَبّن جمَاعَةَ من العّاء السّنّةَ لتأليف الكْتّبٍ المتَاقِصَة لثالين: 


3 


فيا اشْتَعَل بَعْضِ من علماء الأثوية بنطص هذه لدم 
في الوّقْتِ ذاتِه اللر امك فلقفة الكو د ة العباسيّة لمعرقة رؤ 
والاطّلاع على تضْيِيقٍ الَلِيمَة الْحَبّاسٌِّ المْهْديّ وعقابه 6 

«لم يكُنْ يام الذولة العتابئة قورة ستامةة فته ون كان 


مسوم 


ها أَبعَادٌ د دينيةٌ على العَكْسٍ من الدّولة الأمَويّة َه الى كانك اوري 
َقَدْ استتدُوا إلى تَقلِيْدٍ البَادر يه العربيّة الجاودة خم في وقشق: 


مه اه 


العَبّاسِيّين اذ | أنَّ خلاة الله !و اصتوا الدولة 
يد فتَهُم من سسيوق 


)21 الطبريّ القسم الثالث» ص 23- 42 رَاجع حول حياته ابن أبي أصيبعة» 
كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج1» ص 148؛ والأغان» ج3؛ صٍ 
(12-11)» و ص (99 - 100): لكن يظهر أن خصيباً لم يكن متطببا 
نوم إن أشار اليه الطبري اين العطلة 00 دينِ) لأن 

,22 المنتارج: من 182+ والطرح القس الأالت» سن 836 الأخاق ج16 
ص 149. 

30( للاطلاع تفصيلًا رَاجع تاريخ الوزرّاء والكتّاب» الجهشاريّ؛ ص 110 - 
9 ؛ وكتاب حياة ابن المقفع. » تأليف عباس إقبال. 


(4) الفهرست» ص338. 
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وَفْق الأصُولٍ السّيّاسيّة والدّينيّة» واسْتعَانُوا بأْسَالِيبِ د 
اَّاسَائيين» فلم تكن ألقَائُم ب (شيخ القرنب) ناكا #كلرا يشارك 
إيرَانء وأسْنَدُوا قدرتهُم على الك التي كما في الدّولة السّاسَانِية 
التي انَكأث على هذا المبدَأء إاقترا رهم عل شن الورالة 
اليه لايم والسايوة مل السَّاسَانِيينَ! فهُم أرَادوا إخيّاء 
لذن المتقيقيّ الذي تَأنْ وانتكسّ» لدَلِكَ قَقَدْ كان حُكْمُهُم كما 
ديه وم يكُونُوا رُوْسَاءَ دُنِيويّين فقطء بل رُعاء دين أيضاًء فعَدُوا 
نْفسَهم مثل السّاسَانِيين لقا عن الله وأَصْحَابَ حكومَة دين 
هأ8). صوااعل زابنها حلفا الي اخليفة اللا كلك 


و 


ظاهرياً عقيدةٌ (اعصدهأووء1م00) كأساسٍ للإدارة الكو ميّة 


4 


بوطْفهًا رَكيزةً للمُلك الإسلامي. .. فيا عَاملٌ الأمَويُون الثائرين 
ضِدَّهم بحَفَارةٍ كبيرة؛ وتنَى الخلقَاء العبَاسيُون منذ أوائلٍ حُكْوهم 
فكرَة (عممعهك) قَسَعَوَا لمْظ التَقَالَيدِ في الدَّولَة وصَاعَةٍ العَقائد 


التعاقة لساري الذييّة وفوا إلى ذَلِكَ منذ البَدع وسَعى بعض 
من المتعصّبين مل امون 5 قَبوطَاء ولسوا وان 


والخلاصّة أنه على الرَّغُم من وصُولٍ العَدِيدٍ من الأفكار 
الحْسَنة من السَّاسَانِيّين إلى العبّاسِيين لكن عيب القول إن ون بان 
أهمّ أسبّابٍ أفُولٍ الدّولةٍ السَّاسَانيّة الرّبط مَا بين الدّينٍ الزَّردشتيّ 
والدّولةٍ أو السّيّاسة» فَقَدَ اقم قتسُوا هَذو الطَريقَة ولكن إذا تصَوّنا 
أ ذَلِكَ كان لايل ال فيد لقتل ومُلاحَقَة المخالفيق 
للإسلام» فَإِنَّ منْظُورئًا لبَلاطٍ الخُلمَاءِ سَيكون قاهِرَاًء وتلْحَظُ 
(1) التين الاسافيق والطزيقة الأرتاليةة سمولك وير (بالؤكلييةة) لق غلة 


تاريخ الأديّانء سنة 222 ج 44 السّنة 1 »ص 5 8؛ كذلك المؤئف 
نفسه (الشّريعة وقانون الإسلام) ص 40. 


5 


في كثير من الموارد التي قتل فيهًا الأشخَاصٌ بجرم لاد والتي 
ل رو لاه ... أَنََا قد 


عبن 8 


استبّطتت دوافم شخوٍ شخصِيّة؛ قَقَد قل ابنْ المقفع من قبل سُفيَانَ بن 


14 


معَاوية بنِ زيدٍ بنِ المهلب بِدَرِيعَةٍ دِينيّة» لكنّ السَّبَ الوَاقِعيّ نّ يكمن 
في خصومة الور والعداء الشَّخْصِيٌّ الواقع بينه وبين سفيَانٍ!” 
وكذلِك قتل حمّدُ بن سليّان لعبد الكريْمٍ بنِ أبي العوجاء بحُجَة حجّة 
الرَّندقة الكن الاحتال الأقوى لذلك هو الأغرَاض لتخم 2 
كذَّلِكَ با الذي مَدَحَ التليفة المهدي سنين طُوالةٌ لك عنّدمًا 
هذا ونين ذاوة وزيد» ووَصَلٌ ذَلِكَ إلى المَهْدئٌُ» أَمَرَ ا 
حمدوية صَاحبَ الزَّنّادقة بِأنْ يضربه بالسّيّاط حتّى اللَوْتِء(” وكات 
الأسْبابٌ السيّاسيّة والشّخْصِيّة أيضًاً الذريعةً في قَثْل أبي عبيدٍ الله 
معَاوية بن عبيدٍ لله وزير لهُديّ وكاتيه»”" وسٌحِنَ أبو نوا الحَسَنُ 
بن مان بأمر محمد بن هَارون بحجّة الزّندقِ جين تعرّضَ بيشِعْره 
مان 


ا هه 2 : عم اخ رق 
59 ع لاضن قن ك6 ل وق 5 اه 4 
لاسباب دينية وسيّاسيةٍ وأدبية» وكانت تهمّة الزندقة وسيلة تاجحة 


() الجهشيّاري» ص 110» وبعد. 

2( ابن الأثير» ج6» ص 3 -4. 

)03 الأغاني» الطبعة الجديدة» ج3» ص 250, ص 247» ويقول في هذا المجلس 
ذاته: إن المهدي سلمه إلى عبد الجبار صَاحب الرُنَادقَةَ انظر: الصفححّات 
الخاضّة ب بشار. يقول البغداديٌ: إن المهدي أمر بإغرّاق بشار في دجلة. 
الفرق بين الفرق). 

(4) الطبريّء القسم الثالث» ص 490‏ 517؛ تجارب السّلف. ص123- 
25. 

(5) م.نء القسم الثالث. ص973-4. 


142 الخرَّكات الدَّينيّة ذ إِيرَانَ 


وَخزَة فت فيد ١‏ لخْصَوم. 
3 قد بدأ على وجه 


وكيا ذقر المأ كإن التضبيق عل الثادقة: 
الخصّوص مع عَضْر ا خليفة المَهْديٌ» إذ يدْكرٌ الطبري أن المَهْديَّ نَا 
وَصَلَ إلى حَلّبَ سَنّ (163ه) بَحَتَ إلى عبد امار امب علب 


صف بو عت 


الرَّنَادقَة إلى هَذْه المنطقّة ٠‏ فَأخصَرَهم إل الَهْدِيّ وخوق بمرج دابق» 
مَصَلَبَ مهدي بعضَهم وأتى على م كما بالشكاكين 60 


وشُجنَ بدغوى الزّندَقَة ة سن (166ه) كل من داود بنِ روح 
يي عد بورع جك و 


بن حَائَمِء وإسماعيل بنْ سليانَ بن مجاليء وحمّدٌ بن أبي أيُوبٍ المي 
ومحمدٌ بن طيفور؛ فقد أقرّ َوْلاءِ بالزَدَقِ ولكنّ المهديٍّ أجبرِهُم 
على التُوبّة من أجل إنخلاء سَبيلهم؛ وَأَرْسَلَ إل دَاود بنِ روح من 
قبَلٍ أبيه الذي كَانَ عَامِلَ ار من يؤدبُهء!© وقتل في المّنة ذاتًا 
بار بن بر ع 00 ا ' وألقى 


(1) م.نء القسم الثالث» ص9 498. 

)220 م.نء القسم الثالث» ص17 5. الجهشيّاري. ص 180. 

)3( ابن الأثير» ج29 ص 50» الأغان» ج23 ص 2247 ويُلحظ كذلك الطبعة 
الجديدة. ص 250» وحَياة بشّار وأحواله في الصَّفحَات131-130. 


04( الجهشاري» ص 4187 الأغان» ج3) تر حمة بشار بن يُردى كان في سنة 
(166ه». حمدويه صَاحب الزْنَادقة» وعلى قول ابن الأثير (ج6» ص 0 5 
كان متولي أمر الرْتَادقة الكلوذانٌ» وعل قول الطبريٌ (القسم الثالف: 
ص5320 ) كان عمر الكلوذانٌ رئيساً سنة (167ه). لكن وعلى قول 
وي ا ا ف امو ل لت 
محمّد بن عيسي بن حمدويه صَاحبَ الزتادقة» فقتل جمعا كثيرَا ( ج 6» 
ص 3 5)؛ والطبري القسم الثالث» ص1 52 . وعلى قول يّاقوتٍ الحموي 
في معجم البلدان» ج 4» ص 10 3» كلواذ طوسج بالقرب من بغداد. 


ا مقَدّمَة 103 


في السَّجِرٍ ٠‏ لكنُ فر وم يتمكن ون انهاه يه شورق هله 
اسه إلى المهديّ أيضّاً وضَّاحٌ الشَرَويّ وعبدٌ الله بنْ بي عُبَيْدٍ للهء 

قأقرًا بالزَّندَقَةَ فَأمَرَ مهدي لها فقتلا ودُفئَاء لكنْ ليس على 
القَبْلّة! ©2, 


16 8 


واققى اهادي 1 أبيد المتدي بعد تزيده لنييا أن اليد 
أوصَى ابنّه في هذا الباب»” “وا وَصَلَّ المادي إلى الخلاقّة ضَيّقَ فل 
هَؤلاع وقتل تنما مهم وكانٌ من جملتهم يدان بن يَاذان»0) كاتت ُ 
يقطينٌ بن مو سى» كاه عل الذي كان من أَهْلٍ التهدوان 7 فَإِنّه 
حِينًا ذَهَبَ للحَجٌ وشَامَدَ النّس وَفْتَ الطَّوافٍ قَالَ لهم:©' مَؤلا 
القوع أيه بادوَاتُ التي كدُوس اليو في القولي! قأنكد لاه ب 
الحدّاد في هذا الأمر: 
أينا أميق البُدن فى خليه. ووارث الكتية والنين 


مَا تَرَى في رج ل كافر يشَبّه القجبة بالبَيدّر 


(1) ابن الأثير» ج 6 ص50؛ الجهشيّاريٌ» ص182؛ والأغاني» ج16» 
ص 149؛ والطبري, القسم الثالث» ص20 5. 

(2) الجهشيّاري. ص 187 

)23( الطبريٌ» القسم الثالقة ص 588» تظهر من هذه الفقرة أخلاق المانويينَ 
وآرّاؤهم. 

(4) تظهر القرّاءة الصّحيحة لهذه الكلمة في كتاب البدء والتاريخ. 

(5) كذلك الطبريّ وهو الأصحّء لكن سقط عند ابن الأثير (ج 6» ص 0 26) 
اسم ابن يزدان بن باذان وحل مكانه عن بن يقطين» وهذا غير صحيح؛ وني 
كتاب البدء والتاريخ ,| ازدايّادار»- -ووردت (يَزْدَانِ داد). تر حمه ة مخطوطة 


الطَبريٌ المختصرة» وضبطت ب( يزدان بن باذان) في الترجمة الفرنسيّة. 
)26 وكا ظهر فيا بعد» فَإِنْ هذا الشخص من شدّة الخوف ذهب إلى الحج. 
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حَجَإلالبنْت أب و حال خَخَافَةَ مِنَّ الققْلٍ أو العّار 
وَوَدَّوائه أنو حاك. لو كان بيتك الله في الثار 
لابتقلالتيّفيدييه كُفرَاً ولا العُضْفُور في الدّار 


كه م .٠ه‏ وي 2 0 3 51 3 أ 8 
وَليِسَ يُوذِيٌ القار في حِجْرِهِ يتقول رُوْحٌ الله في الفار 


فَقََلهُ الحادي وصَلبَه وسَقَطَت خسّبَة صَلبه على زائرٍ مَاتَ مع 
ا 


وقتلّ الحادي في هذه السّنة يَعقوب بن الفضل» وهو من بني 
هاشم وكان المهدي قد أَحْضّر في حياة يععقوبت أخد أبِنَاءِ داود 
بن علي" وطَلّبَ منه الاغترَ اف 5017 فقَال 27 : أعترّفَ 
0 0 0 1 عل ذَلِكَ حي لط فقَالَ الْهْدي: 
ات ولد داوة بن عل في الجن بخد مؤت اديه وظل يعقورك 


210 كتاب البدء والتاريخ »ج6» ص 100- -101؛ النْصْء ص 98- 9؟ تر حمة 
الطبريه القبو الكالره ض 3549 
)2( جاء في مختصر ترجمة الطّبريّ اسمه عبد الله 5.429. 


في الب لسّجنِ حتى صَار موسّى : ليق ورَحَلٌ من جُرجَان إلى بغْدَادء 


وعمِل بوصيّة أبيّه!"2 وَحمَلَتْ قاطي اب يعقوب من أبِيهًا» وفي 
حضور المهُديٌ أقرٌ هو وأْمّهُ بالرّندقة. 


وعندما وَصّلّ عَارونْ الدَشِيدٌ إلى الخلاقة: اقتتى آثر أشلاقب1) 
ففي سَنَة (170ه) مَنَحَ الأمَانَ لكل عتَفِ مَا عدا بَعْضٍ مِن 


000 2 
الزتادقة» مثلٍ يونس بن فروة"”” ويزيد , بن الفيض»”* وَل هَارون 
بريد الأندقة فى سن (128ه) أنين + بنَ أبي شيخ» الذي كان من 

مقرب البرامكة.') 


8 


ينضح من فقرةٍ ورّدّت في تاريخ | الطترعة أنّهِ في زمَنٍ محمد 


3 


0 


الآمِنٍ اع لم يقال | إن هذا 0 توجود 


00 ا 00 
اسم في بذء خلافته» إذ أظْهّر مع الزَّنَادقَة نشل تشُدّداً و تسّاعاً دِيناً في 


(1) رَاجع للتفصيل الطّبريّء القسم الثالث» ص (551-549). 

(2) كان متواتً] مع الدّينين الزَّرَدَشْتيّ وامّانويٌء وكان للأب الحقٌّ في نكاح 
ابنته. 

(3) الأغاني» ج3» ص134. الملحوظات المتعلّقة بتاريخ حضارة الإسلام؛ 
ترجمة خدابخش. ص 106. 

(4) رَاجع يونس بن أبي فروة» الأغاني» ج13» ص8 8)» ص 97. 

(5) الطبريء القسم الثالث» ص4 - 6. 

(6) م.نء القسم الثالث» ص1 468 وكذلك الأغاني» ج21 ص 108؛ وبعده 
كتاب المتارف» ابن قتيبة» ص 194 . 

(7) رَاجع شعر أب نوّاس في الطَبريٌّء القسم الثالث» ص972؟؛ ديوانه 
ص 26؛ والطبري» ص2 96. 
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الوفتٍ ذاتهء فلدَينَا جئلة شّواهدَ تبيّن تجاوئه معهُمء فقد مَنّح (يزدان 
بخت) رئيس الانويّين الأمَانَ وقد كانَ رجلا فصِيحَاً ومتحدّثاًء 
وقد أحصّرّه : من الرّيّ فَأفَمَه الَكلّمُون بحضُور الخليفة؛ قال 
له الكأمونُ: يَا (يزدان بخت) آمنْ» قال يؤذان صقف نا أدرها ريون 
نصِيحتك مسْموعَة» وقولك مقبُول» لكنّك ين الأشخَاص الذين 
لا مجِرُون النَّاسَ على تزك دينهم, فَقَالَ له الَأمُونْ أجلء وأؤكل إل 
مَن يحرّسُه خوقاً عليْه من العّوغَاءء وكان فصِيحَ الَّلسَان .© 


أمّا الفقرّات التي فيهًا فيا دلِيلٌ على اضْطٍِمّاد الانوين انوي ما 
أوردة أت المعَالي في باب إخدى الْنَاظْرَاتِ الع حَدَنّتْ تحضوز 
الخليمّة في عضر الْأمُونِء الذي أ صَرّ على أن تتّاظرٌ كل الأديّان في 
حفْرَته حبَّى جَاءَ جل كان على ادويق وتنَاظرٌ في أصُولٍ دينه. 
فطلب الأمُونُ جنم متكلّمِي الإشلام و فُقَهَائِ لتَاظرَتَد وجيت شَرَحَ 
الرّجل بالتَحدَّث قَالَ: لتَلْحَظْ الخير الك وك والظلعة؛ 
الطَيْبَ والبيتَ» يِحِبُ أن يكونّ صَانعُ هذه الأضداد آخي سَواءٌ 
كان عَاقِلآَ صَانع الَسَنِء وخر صَانع القبيح» # قيلت 


-_ 
31 3 


نض 
ائر لخدي رواحي م 0 


َل الغ وكل واد و شا ولك فحيث بكون الخد ل 
بوك التذع وخيت كرون الك لا وعد قار قال امأقون هل 


)21 الفهرست» ص 38 3» وظاهرًاً قد كتب في الرّدَ على التَصَارَى يزدان بخت» 
فقد أجاب جبرائيل النْضرَّانٌ (الآثار الباقيّة» البيرويٌ» ص 208). 
220 والصّحِيح على مَا يبدو (عَالَان كثيّرا الشّرّ والخير). 


الأكاق بأ فعا فاووان ار غاعرّان »تاجات :إن الاين قادرّان على 
أفعَائرَا والصَّانُع في أي وني لبس يعاجز. قال المأثون: لا يَطْهَرٌ 
0007 قَالَ ركنت يكون المعيية عانت الت فقال المأكورن: الل 

كنا برع كل اليد إلى صَانِع الخيْر وليس لضَانِع الشَّىٌ ا 
0 الذي يريذة ضايع الخبر؟ وهل إرَااتِ أصبّح ذَلِكَ م 
لا؟. قَالَ: لا واحد على الآخرء وليس في يد أحد. َال المأمُون: فإذا 
العجْز ظَاهرٌ في هذينٍ الائتَينِء وليسّ العَجْرْ من الالق . فظلّ المنوي 
متحيرأء فم مَرَ الَأمُونْ عند ذَلِكَ بِقَدْلِه فَأتّى الجميعٌ على الأمُو 0 


وينْقلُ المشعودِيُ أن حبرا َوه إلى الأمُونِ عن عَشَّرةٍ زتادقٍ يون 
أَهْل البضرة. فَأَمَرَ بَحَمْلٍ الشّبخ والشَّابٌ مهم إليْهه فجُمِلُوا إلى 
اك بو وار عن التّوبّة والرّجُوع عن دِيْنِ مَاني» أمَرَ 


بقثَلٍ العَشّرة حيعهم.©© 


وعلى الرّعْم ين وجُود هذه الحَالاتٍ فقد َال الرَّنَادقَةَ في رَمَن 
المأخون جره أكثرٌ منَا كان في زّمَنٍ الخُلمَاءٍ الأربعة الذين قَبْلَهُ بل 


دنه ونه 


نكن بنع من انان لاس الرَنَادقَة وقيّافتهم. 


وكنا لظا قن كلمّة زنديقٍ تحولُ معتيين على الأقلّ؛ فَالأوّل: 
مت حَاصٌ يول مقطو دا مَانَويَصِرْف والثاني معني عَامٌ يشْتَولُ 
على غير الْمنَدَيّن ن أو المَكَكِ أو امتهم أو غير المكثَرثِ بشرّائع ادن 
أو ذوي الاغتقّاداتٍِ الصَعِيفَة؛ ؛ يبدو التَميْرُ أو الفضل بين الصّيقَين 
مسا وذَلِكٌ بِسَبّبٍ الامتزاج والتَّدَاخْل في بعْض من الأخيّانِء أو 
(1) بان الأديّان» طبعة طهرّان» ص 18» ترجمة مهّانري مّاسهء7 3- 38» هوامش 

كريستنسين في العَالم الشّرقيٌ» سنة1 191» ص 212» وبعد. 

(2) مروج الذّهبء.ج 57, ص12-16. 
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وهدفنًا في هذا الباب إِيرّاد ذِكْر إِحمَايّ لأهمٌ الأشخّاصٍ الذين 
ملو الْقِسُم الأوّل: 


1- عبد الله بره الممَمَع : 

اعتقد بَعْضٌ من المؤلّفين الإشلاميّين الْتأجُرين بأنّهِ رَردَشْتِي؛ 
غير أن عبّاس إقبال رد هذا الَطا في كتّابه! وعد ابن المقّع من 
الأشْخَاصٍ الذين تَقَلُوا , من البَهْلَويّة إلى العربيّة آثار الكَانويّين وابن 


إدرك 


ويكتاة ودر وت 
وكان ابنٌ المقمّع عَامِلَ الخرّاج في في أيّامم خلاقة سُلبَانَ بن عبد 


للك (96- 99ه)» ومن امرض أن ره كان عطرين مك 
على الأقلء ولأنله كان كنا كنة (442ه) نانم عاك قوانة مين 
وستين سَنَة وَاعَتَئقٌ الإسْلام بعد سَنِةِ (132ه) على يد عيسَى 
بن علٌ؛ وبَاءَ على ذَلِكَء فَإِنَ عَمْرَهُ في ذَلِكَ الوّقتِ كان حَميِيينَ 
سَنه أي إِنّه م يكن مسلا قبل عشر سنن ونخن لا تُعرف شيك 

عن الوقتٍ الذي تَقَلَ فيه الكْب لَه بالدّينٍ انوي إلى العريية. 
وهل كان بِعْدَ اعتنّاقِه الإِسْلامَ أمْ قبْلَ؟. فين أَجْلِ هذا كَل فإِنَ 
اتام الزَّندَقَة في أواخر عات أ ِب الحذٌ فيه فيه لكن مخ الممكد 
القَولُ إن بد اعياقِ الإشلام ظلّ يول إلى ديه القَِيْم فلا يوج 
دلِيل يشير إلى مَانَويّه كما إن هذا الََرَ يِب مرَاعَائُه في إسلامه. 


ون الخضلف ]إن من الشقوة إثباة رَأَي قاطع حَوْلَ ديْنٍ ابن اقمع » 


(1) مروجءج 8:293. 
(2) فتوح البلدان» ص464. 


و 


الْعَدّمَةٌ و14 


وقَدْ أورَد البَعَمِي في هذا في ترجمة الطَّريٌ فضلاً حَوْلٌ الزَّنَاد دقَةٍ في 
يام المادي» لا يُوجَد في تاريخ خ الطترجٌ. وذ ججاء في هذا الفصْلٍ 
نَ الزَنيقَ هو غير الَديّن أو ادي أو الدّحريه وقد ذَكَرَ مله من 
كبّارهم مل صَالح بن عبد القدُّوسء وعباٍ الله بن المع و(يزدان 
داد)ى” " وعبدٍ الله بنْ أبي عبد الله وزير الَهْديّ» وعبدٍ الله بن داوة بنٍ 
عل بنِ عبد الله بنِ العبّاسء ويعقوب بن الفضل بن عبد الرّحَنٍ 
زعيم بني هَاشِم؛ فقَالَ: اكان مَوْلاءِ من كيار الزّنادفة. وقَالُوا: لا 
يوجد كي : أكرٌ إْكامَاً واسْيقَامَةَ ِل القرآنء فليسّ للمُسْلهِينَ 
َخْرٌ سوى هذا الكتّاب, ومنْذٌ الوفت الذي ظَهَرَ فيه القآن حَتَّى 
اليومء كل ما يُقوله فتك والتجياة والْتكلمُونَ: والشَّعرَاكُ 
والفُصْحَاء وكُل هذه الأشْعَارِء الطب الَنظومةٌ والْشُورةٌه فإنَ 
الْرْء منهم إذا ل يُورذ آي من القزآن يا قاله. ٠‏ قَالُوا ليس بصائب قل 
لين اجتَّمَحَتِ الإنسٌ وَامِنٌ عَم أن ا 1 تُوأ بثلٍ هذا الف ان لا يَاتونَ 
5 بوثلهِ وَلّو كَانَ بَعضهُم لبَعض ظَهيرا».2) 

م م مي 
فصّاحة القُرآن وبَلائا ثم نطرَخه عل النَّاسِ حَتّى يظهر ثم وغل 
الذي تَرَلَ على محمّدٍ. وتبَيَ على ذَلِكَ أربعَة من كتارم أوَُّمٍ عبد 
اله بن اقمع وثائيهم صَالحُ بنْ عبْدٍ القدوسء وثَالهُم عبد لله 
بن أب عَبيْد الله الوزي ورَابعْهُم عبد الله بن داوة بن عَليّ. وكان 
مؤلاء الأريعة من تصيكاء العَالَه وكان أفصَّحَهُم عبد الله بن القمَع» 
فتعَامَدُوا على نَظْمِ ذَلِكَ وإتمامو» فَاجِتَمَعُواء ونَظَمَ ابن القع ذَلِكَ 


م 6 


إل4 ورد في ترجمة هرمّان زوتن برك (ج 4؛ ص 449) يزدان بن باذان. 
(2) سورة الإسّراء (17) الآية: 88. 
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لو خدو).07 
ولا تعرق أسَاسٍِ هذا القَوْلِء وهّذا القَدْرُ هُو الذي نَعْلَمُهُ 
ا يي 0 


الكتكار اما إل في كتاب مُتاقض 0 مائلٍ للقئآن ” 


وقد دك ابن الرَاونْديٌ في كتاب اإرلاة معجزات إبرَاهِيمَ 
وموسى وعسي ومحمَّدٍ وعدَّهًا حَوَارقَ» وَوَصَفَ أصحابها بأئهم 
(سَحَرَةٌ ومُشَعودُون ف الأصُول محرّفُون وظاهرًاً عُرفُون» 0 
القزآن لسن كَلامَ شخص سكي ففيه تاق وخَطأ لوكلا 
ُستَحيلٌ !كا لف كناب الدَاغ لليهُود» للرّدُ على كتاب الخلين 


(3) 4 


واف ابن أن التوعاء كديا فى مقارقة الثراة: وكات هذا 
الكتّابُ مَوجُوداً في خرّائّة كُنْبِ الصَّاحبٍ إستّاعيل بن عبَّادِء 3 
كان الكمّاة مع كُتّبٍ ابنٍ الرّاونديٌّ وصَّالح بن عبْدٍ القدّوس." 


وكشا يوكين ين أن 8515 ينانا فى مَثَالِتِ العَرب وعيوب 


(1) البلعميٌ» ٠»‏ ترجمة الطبريٌ (بالقارسة)» 8و4" ات «مولف خهول 
التواريخ.>220812 - 8218 وحمد الله مستوفي (تاريخ كزيدة» ص 300- 
امرض ال ور ارو لتر فر لفزواق بر ا 
مذات تاريخ كريدة وكات مرتعمه كذلك تاريخ ع البلعمي الذي اختضره فق 
الخطأ. 

)22 عبد الرّحمن خياط. كتاب الانتظار» ص2 - 3» و ص 173. 

(3) عبّاس إقبال حديث حول عبد الله بن المقمُع» ص 15. 

(4) إرشاد الأريب» ج 2 ص 296. 


الإسلام برَعْوِهء أَرَسَلّه إلى مَلك الرّوم وأخذ فته ذال ا 


ع هس 


وادّعى بِشَارُ بن برد أنَ أشعار حَمَادٍ - في َظره - أجْرَلُ من 
التتآن الاوتسر عذازل السين ينان القين الثانع» الساق العديد 
من الأفرَادِ إلى ليف أو نَظم ُرْآنء نا دحا هذا اجاحظظ المعترنَ في 
أحَدٍ كه إلى وض القرْآن ومَنجيْده'” ويقَالُ إن غَرَضَهُ من هذا 
اتيف لم ب يكن ذِكْرٌ قَصَائلٍ القذان ومحاسنه فقّطء فَإكا كان 0 
أقوال الخالفين وإطهاة و هيا هَيْها وارتباك مطَّالِبهًا. 


ينضح في قول البلعميّ آنا وأمَارَاتُ وَضْعِ هذا احبر فهَُاكَ 
اختلافٌ ف عر الأشخَاصٍ الثلائّة! لأن اين القع المغروفٌ 
ِالرَّندَقَق ا م بتَليفٍ كِتَابٍ يَائْلُ القَرْآنَ فلا ينطق ذَلِكَ البَرْ مع 

"١‏ 3 د لهي كل صالخا بن عبد اوس م 
(166ه) أي بعد أربع وعشْرينَ سَنةَ ين مَفْتلٍ ابن امه وكان 
عبد الله بن أب عَبَيد الله شَابَ َفِعًَ عنْد مَوْتِ ابن القمَع» وقد فتل 
في سَنةٍ (166ه)”" كدَلِكٌ فَإِنَ عبد الله بنَ داود بن عل مَاتَ في 
السّجِنٍ بعد ومَاةٍ المهديّ بعليل وذَلِكَ سَنَهَ (169ه) وقد كان 
صَغِيرَاً عنْدَ قل ابن المع بل لعلّه لم يُولد بغدا. لِدَلِكَ مَإِنَّه لا 
تمكو التزل: إلدمراططاً مع ابن المقمّع لتَأليفٍ هذا الكتاب, وينّضحْ 

من أقوال البَلحَمِيٌ أيضَاً أنه سَخصِيةٌ خرَافيةً. إذ يقول: إِنَّ ابن المقفَع 


(1) الأمَاللِ» ج1» ص90 حديتٌ حول عبد الله بن المقفّعم» ص15؛ ضحى 
الإسلام؛ ج1» ص1 15. 


220 الأغان» ج13» ص 77. 
(3) كتاب الانتصّار» ص 155-154. 
(4) الجهشيّاريّ» ص 178. 
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أمعَى في عمَلِه هذا ينه هر وكات عَمَلَهُ حمل جمَارٍ من الكاغد 
لكنّه م يتَطع أن يِخْتَلقَ قزآناً. 


ينضح من كلّ ذَلِكَ أنه من المتحِيلٍ أن يكونٌ الكتّابُ قد دُوّنَ 
من قبل ابن الممْع» » بل إِنَّ من المستَبْعد أن يكونّ فكّر بدَّلِكِ أَصْااٌ7© 
لكن ليسّ ببعيد أن يكونَ شَخْصٌ آحَرٌ اختلق هذا الأمر وكَتَبَ عنه. 
وقذ لقي ابنْ المع حََمَه لنُصُومته الشَّخْصِيّ مع المنُصُور وسُّفيّان 
عَامِلٍ العرّاق» وعلى حدٌّ قَوْلٍ حمّادٍ عجرة: إن لأبي ألوت شلوان 
المْوْرَيَاٌ يََاً في قَثْله. © 


2- أبو عمرو حمّاد بن يحْيَى عجرةُ: 

كان حمّادُ مَولٌ لبي أَسْدِ بن عَامِرِء وقد وُلدَ في الكُوقّة» وامَارٌ 
بقرئحةٍ شغريّة» وعَمِلَ كاتباً لِيَحْيَى بن مُعَمّرِ بِنِ محمَّدٍ بن صَولٍء 
ثم كاتا لب بن مُسْلم في البَخرَينء” وََد عد ين أضْحَاب ابن 
مقع إذ كان من جُمْلَة الأشْخَاصٍ الذين أَلّهُوا في النَويّة كِتَابَاء 


)210 وتُسب ذَلِكَ أيضاً إلى ابن المقفع القاضي فيّاض والباقلائي» وهّما من أئمّة 

الأشعريّة نقل عن مقدّمة رسائل البلغاء» ص 9 «ملحوظات حول عبد الله 
بن المقفع» ص 5. 

)22( كتاب الوزرّاء والكتّاب» ص117» للاطلاع على سيرة ابن المقفُع رَاجع 
كتاب إقبال ورسالته المطبوعة في هذا الباب» وكتاب الوزراء 35 
للجهشيّاريٌ» الذي يعد أفضل من قدم من تفقاصيل عنه (ص110- 
19) وفي التّرحمة (ص117) وكتب أخرى قد وردت في- -هوامش 
رسالة إقبال من جملتهًا ابن خلكان باب حياة الحسين بن المنصور الحلاج؛ 
وفهرست ابن النديم» ص 118؛ وطبقات الأمم» ص 14» و ص 49؛ آرَاء 
الهند للبيرونٌ» ص 76. 

)3( يبدو أنه الشخص نفسه الذي اشترك في حرب المقنّ وأشار إليه بعض من 
الؤلفين يعقية بن مسلم: 


وَعَدَمبَْضُ من لين زئديق”" فَصبَحَ 2 اسه تكزوعا نينا 
ون الناس © ودر قارود الزفنية قن المتووية اشطتافه لتاديب 
مد الأمين» ولكنّ لاتير وق عليه في الاي ودج أخباره 
كان ب اإحاهية العي 0 

2 -يْيَى بن زياد الخارثيٌ: 

هو من الأشْخَاصٍ الذين عُرفُوا لزنه عدوا من أصْحَاب 
وات وعاووس لشاين انرو النراقي اكر3 

4- مُطيع بن إِيَاسٍ اللي الكتان: 

هو واجدٌمن أَصْحَاب ابن الَّ ومن الذين ألو في الحَويّة 0 
وكان من الشْعرَاء وَكَد امتحَنَ مَارُونْ اليد اب فَاغْمَقَت بأئها 

قد تلقث تَعلِيَاتٍ امأنويّة وقراث كنيهي , وعَامَلَ الُطِيعَ كذلِكَ 
على أَنَّهُ من أتبّاع اَانَويّة العَرّبِء وَقَذْ توي سَنَة (169ه).00 


(1) المسعوديّ» ج8» ص 293. 

(2) تاريخ ابن عساكر» ص 424. 

30( ابن النديم» صن 1 14: . راجع عن ترجمته كتاب الوزراء والكتاب 
للجهشيّاريّ.» ص117؛ ويّاقوت: إرشاد الأريب» ج4» ص 123 -135؟ 
وتاريخ ابن عسا كر ج4» ص 123- 135؟ وتاريخ ابن عساكر. ج 4: 
ص 2424 وما بعدهًا؛ وابن خلكان؛ والأغاني» ج12» صن 3 1-7 10؟ 
والطبريّ» القسم الثالث» ص 422. 

)4( المسعودي» مروج الذهب» ج 68 صن 29:3 عن كر جيتة رَاجع الأغان» ج 
2 ص 94 -100» وج 17» ص15» ومواضع أخرى. 

)25 المسعودي, المصدر ذاته. 

(6) الأغاني» ج12» ص98. 

)02 ابن الأثير ج6» ص 64) عن ترجمته رَاجع الأغاني» ج 12» ص 487-110 
تاريخ الأدب العربي» نيكلسن» ص1 29. 
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5 مان 1ه 
كين كتانالنشان زلناأكين دويثره أشل إل قارمفاف 
وكان أَجْدادُه في هذه الَنطقّة من أهل العزَّة والشَّرَف؛ وظَهرَ عليّه 
الم بالآنَارٍ والرّوَايَاتٍ الإيرَانيّة | لقدِيمّة» وعلى الرَّغُم مِن اشْتهّاره 
اردق لكِنْ لا يمكين الت من صِحَّة ذلِكَ.”" وَقَدْ أشَار بَمْضُ 
من الُولّمِينَ ِل أنّه اعتَقّدَ برججوع الأمواتٍ إلى اذا قل البَثِء 
وعدن (الكَامليّة) وهي فركةه من الرّوافِض أتباع أبي كاملء ويْقالُ: 
إن رَأَيَ إبلبس تقدِيمٌ الثّار على الطّين. ولا يُستَطاع إِنْبَات مَانويّته؛ 
ول يُذكَر في مود من موارد اكانويّين مَنْحُ الأحفية لإبليّسَ. والذي 
ودف كيت القام د أن بشَارَاً كان مل أكثّر ْنَا عضره الذين 
كانت عقَائدّهم خَلِيطاً من العنّاصر الإشلاميّة وَالإيرَانيّك وَقَدُ كان 
ذَلِكَ سَبباً في شُهِريه اردق إذ م تنح عنْه بعد العَديدٌ ين الروايِبٍ 
العَقَائديَّة القَديمَة ولكنْ لا يمكِنٌ القَولُ: إِنَّه كان ونيا بلقي 
الذنين: وََدُ ع من الشّعْرَاء اللاذعين: فتَحَاشَى النّاسٌ لِسَانه 
الرركاة ارك يخا با قالاعينا وري القليد ياترت رين دار 
فوَصَلٍ هجَّاؤه هذا إلى لليف المهُديٌ» فََمَرَ بِأنْ يُظْرَبَ بالسّيّاط 
حت المت . ويذكُرٌ صَاحِبٌ الأغَاني (ج3؛ طبعة مصر اللجديدة) أ 
المْهْديّ آَم مر صَاحِبَ الرَنَافَة َةِ عَبْدَ الجبارٍ بأن يضْرب بَشَارَاً فضَرَبه 
حتّى مَاتَ. ويقُول في موضع موص 0د عِندمًا حَضَرَ 
اللَهْدِيّ إلى البَضْرة» كان حَمَدَويْه صَاحبٌ الرَّنَادِقَة قة مَعَه» فأوكلٌ إليْه 


لشارا و قال لام نكن بخويك 0 


0010 يقول ابن خلكان : (ترجمة بشار) نظرت في ديوان بشّار بن برد وفدّشت فلم 
أجد دليلاً على زندقته. 
(2) الفهرست» ص3383؛ البغداديٌ» ص255؛ البيرونيء الآثار الباقية» 


6 عبد الكريم بن أبي العوجاء: 

يقَالُ نه تَظَاهَرٌ بالإشلام وأبْطَنَ الانُويّة' وقد اعتَقد عل وخه 
التصوص بالأْصْلَيْنِ الخير والذة اش طن تكن عن لمانو رين أله 
0 َي كما اشْمْهِرَ بوضعِه الحديتٌ» وَقَدْ اعرف قبَيْل ده أنه وَضَعَ 
الاي اع ال وكان يول 00 


ب أ اعد 


كا أت ميته حا ب سليا َال وليل 
قكله سَنَةَ (155ه). زاك ا ان العج او و ارق 


القَؤآنء" وتنَاظرٌ بحُضُور الإمَام جَعْفْرٍ الصَّادِقٍ في مشألة ثواب 


7- أبو شاكر الدّيصاٌ: 
يُعَدٌ من الأشْخَاصٍ الذين أَظْهَرُوا الإسْلامَ وأَبْطَنُوا عقيدة 


ص 67. 

)01 كتاب البدء والتاريخ» ج1» ص2 8. 

220 كتاب البدء والتاريخ »ج3)» ص 8. 

(23 أْمَاي الشيخ المرتضى» ج1» ص 8 8 - 89 والصّفحة95؛ الطَبريّ» القسم 
الثالث» ص 375» وما بعدمًا؛ ابن الأثير» ج6» ص 3. 

(4) رَاجِع حول ترجمته ابن الأثير» ج6» ص 3 4؛ كتاب البدء والتاريخ» 
ج1» ص 2 48؛ الفرق بين الفرق» البغدادي» ص 6--4255؟ الطبري» 
القسم الثالث» صن 5 4376-37 أَمَالِ الشيخ المرتضى» ج1» ضص 88 - 
9 الصفحّات 95 96؟؛ ميزان الأعتدال» ج2» ص 144؛ البيرونٌ» 
الآثار- -الباقية ص7 6- 8 وآرَاء الهند» ص 132؛ والأغاني» ص 424 
الفهرستء ابن النديم» ص 38 3؛ سرح العيونء ابن نباتة» ص2 16. 

(5) إرشاد الأريب» ج2» ص 296. 

(6) شهّادة الحلآج» تأليف مَاسنيون (بالفرنسيّة)» ص17 6. الامش السّابع. 
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الانَويّة" وظنه بَعْضُ من امأنويّين اسار انه لبوك كذلقة 
انا كا نمق أثباع ابن دَيْصَانَ ثم م عق الإشلام.”2) 
8- أبو أسامة اليه بن الحبَاب الأَسْدِي: 
كان لبَعضٍ من الوقتٍ نديم اهدي وهو شاف أويت: وها 
درام ويم كان هذا شيا لاتجافه بالزددقة, 3 


ين 
5 


9و صالحٌ بن عَبْدِ القدُوسٍ: 

ل ل ا 
وكان مكلا وَنَظَمْ الشّغْرء وَقَدْ ظَهَرَثْ في أشْعَاره العرَّ و] يمد ” 
أعدا. اكتازثت أَشْعَارٌه بأبا ذات حَكمّة» وفيهًا ذكد لأسناء 0 
من مُلوكِ وأبَطّال زان 5 امرج ؤيها الكيز ون معان الَّنْدَقَقَ 
ولِدَلِكَ قَقَد قدّمَه أعوّانه في الدَمَاعٍ عن مَذْمَيهِم. ونا انب ام 
أحضّرًه مهدي ونَاظره» فعَحِب لعلَمهِ وأدبه 500 الوّاسعة 
فأخل سَبيلَة» ثم أتعقة وقالدة الب انك الذي قلَْتَ الأشعَار 
الثلابة؟ قن جل قافر تلع ويكسب قزل [ذ اللذئ ضوع 
تَعرّضّه للنْبئٌ في أبيّات. فَأَخْهرَه ٠‏ وثَالَ له: سدم م 
الأييات؟ انكر وقَالَ: :م أشْرِك أبد ا 1 أْيْقُ دَمِيْ به لس النتي ا 
فقَال: أَنْشِدْنْ قَصِيدَتك. حَتَّى إذا وَصَلّ إلى ٠لا‏ يك الشَّيح ألاقه) 
و قله وتقال: إِنَّه ضَرَيَه بسيّفه فَجَعَلّهِ نضْفَيْن؛ وقد كان تَنَاظرَ 


لج 


2000 الفهرست. ص 338. 
)22( كتاب البدء والتاريخ »ج3» ص 8) ضبط في هذا الكتاب باسم ابن شاكرٍء 
وظاهرٌ أنه خطأ . رَاجع كتاب الانتصّار للخيّاط المعتزلي» المقدمة» ص 5 25 


والمتن» ص41 و142. 
(3) الجهشيّاريٌء ص 172؛ الأغاني» ج3» ص 129» وبعده» ج12» ص1 8» 
وص107-106»و ج13 ص88-78.و ج16 ص151-148. 


3 مع أبي الهذيل العلّاف. واشد شتهر صَالحٌ بالرّندقة» لكن لا تُوجد 
له كا لا تُوجد دلاكلٌ قاطِعَةٌ على 
مَانويّته حتى إِنَّه بعد قله سَعى بِعْضٌ من الأشخّاص إلى تبرئته. 
00006 


3 


3 


وكا لحظنًا فَِنَ كُنْبٍ الزَّندقَةِ انتشّرث في بدايّة الدَّولَة العبّاسيّة 
ورم تشود قوّة الزثاد الروك إعااومر. دعل وجه اصوصن 
إلى هذا الأمْر وقد أشان بعْض من الكُتّاب إلى لتر لمهم هله 
الكُتَبٍ على أذمّان النّاس.© ولم يكن الأشخَاصٌ الذين اعتتّقوا 
اموي !ينين فقطء ونا كان فيهم عَربٌ حَتَّى يمن بني هَاشم! 
ا ا م نر ولم تكن 
نتيجَة الدّعَايَة الَنَويّه محخصٌورةً في الذين اعتَتقُوا الانَويّة وَإِنًَّا كان 
لِدَلِكَ دحل في التشكيك والإضْعاف لِعَقَائد د النّاسِء بع أن انام 
الذين اعتنقوا المانويّة كان عندهم شُكولة وَظتون ف اعفاد ايم 
الأدى» وتَعلّ هذا كان ين بن الواول التي ته , ل 
رين وذاهدين» وحسني الطاهره وت عن العمل حبر انصَائج؛ 
ويؤوثون بفكرة ة الآخرَةٍ والقّامة؛ ولا يَأكلُون اللخمء وقَالُوا بعَدَم 
مزج الَّاء بالاضلية النوو والظلمة «فديئهُم على وجْه اتصروصي 
0 ل" 
ج2» ص 44- - 445؟ والفهرست ص 163». وصص338. 
222 المسعوديٌ, ج8» ص 3 29؛ البيروني» كتاب آرَاء ال هند» ص 6 7. 
(3) حول أسباب انتشار الدّين الَانويٌ انظر: «فرّاتركومن» ملحوظات حول 
الدّين اكانويٌ (ج1» ص53) . 
(4) الطَبريّ» القسم الثالث. ص588» وعلى قول الطَّبريّ إِنْ هذا التتعريف 
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تن على عبّادة الَالٍ والَظاهر المخْتَلقَة ولم متا عن إظهّار 
58 بك شَيءِ وخيل وعتنء ولبشوا الّلبّاس التُطئِف, وعَطَرُوا 
أجْسَادَهم ولبَاسَهم بالتخوق والتصونة فكانوا مَضْرِبَ المثل عند 
الُْمْلِهِينَ في الطُبّاع الحَسَنَة والإيئار وإظْهّار الذَّوقٍ والمّصاحة 
والبَيّان).20 


والمانويُون أَنَاسٌ أهل صُحبةٍ ووقاءٍ ووُضوحء فلم يَقبلُوا 
بالنّقّة أو كِدّان يدعم أو الكذب وإخمّاء العقائدٍ والآرَاء مع 
٠ 5‏ بل إن لِك يُعَذُ مْصِيَةٌ في تَظرجِمه وقد مْظ هذا 

مْرٌ في كثير من الموارد وعلى الرّعْم من كَوْنٍ هذا عنْضْرَا فَاعِلاً 
كيت أفم بوم مل هذ لقنأ كان عَايِلاً في التَمُهيد 
ُضَايَيهم: 4 كا عن دك عَادائهم في الطَّعَام وغيره من الأغّْال 
الأخرى في تشخِيصهم.” ولم تكن تعَالِيم الَانويّة من دُون تأثير على 
مَسيّرة تطّوّر البَحْثِ والجدّال الدّينيّين بين الفرقٍ الإسْلاميّة» فَقَدْ 
تأنْرتْ بِعْضٌ هنا بالمانويّة» لايسيًا الحتَل بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة؛© وعَل الرَّغُم من أن عَضر قرّة الآرَاء المانويّة وَكَوْرَهَا قد 


حول اكَانويّة وآرَّائهًا من المهدي» ولكن في بعضٍ من جزئيّات هذه الفقرة 
توجد أخطاء. 


لك إقبال» رسالةٌ حول ابن المقفّع» ص7 - 8. ثكر القلوبء التْعَالبِيَّ ص 138 
-139. 

(2) وذكرنًا آنقَاً اعتّراف عبد الله بن عبيد الله (الطّبريٌ» القسم الثالث) قصّة 
قتل الزّنديق في زمّان المأمون» توافق قول المسعوديّ التي مرّ الحديث عنهّاء 
رَاجع الجهشيّاري. ص (179-178) و ص 182. 

(3) رَاجع مَادَة المعتزلة في دائرة المكارف الإسلاميّة. 

4( 0 التي كانت اد جد ل بهذا 0 


تزامَنَ مع ظّهور اُعتّركّةه إلا أن المحَاظرَاتٍِ التي انشّغَلَ بها الطَرَقان 
كانت باعثا على التطور الفكري. 


ولَقِيِثْ أفكار اَانَويّة قبُولا كيرا عند بَعْضٍ ٠‏ من الفرق الأخرى 
وازتبطّت بهَا؛ وكان في جم هوْلاءِ أبو عيتمى الوَرّاق» وتلميذه 07 
الرّاونديٌ» والنعَانَ وابنُ لوت وترون قب ابن رارف 
" وبا يمثّل تشْخيصٌ مقدَار نُفُوذ نوين وهم على العتِلة 


رك يهه 


والفرق الأخرى إِشْكاليّة ين اخنصاص طالب هذه الندمة! 
لِدَلِكَ سنكتفي بِذِكْرٍ أسّاء كُتْبٍ الرّدود على آرَاء المانويّين حَتَى 
القَرْنِ الرَّابِع :© 

كتاب ا على 0 ذكاب و على أصكاب يم 
ع رع ا 0 


(النوقى 8 هل 061153 (بالإنكليزيّة) ومع أنَّ بعضاً من تلك 
المتَاظرّات لم يكن ما واقعٌ تاريخي» » لكنّها تُعدَ شاهداً على المسائل التي كانت 
محل نظر في القرنين الثالث والرابع الهجريّ. رَاجع أيضاً مجلّة الدّرّاسات 
ايودي (الجلد التاسم والتسعين سنة 1935ه) الصَفحَات (91-68) 
مع حو م ضع و ون 
الفكر اميحر 

(1) انتصّار خيّاط (150-149. 24152 142 و97غ» 155)؛ ومقدّمة الناشرء 
ص56-55. 

220 كان من أشهر المنَاظرين للنويّين هم : نظام المعتزلي وأبو عمّان الرَفيّ .را 
كتاب انتصّار خيّاط» الصّفْحَات 30 -34 »وص 26.» وحمل الجحاحظ أيضا 
في كتبه على الرنّادقة. 

(3) الفهرستء. ص 175- 176. 
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كتاب الدَّدٌ على أصحّاب لتتاسخ 57 لأي عل عممدٍ 
بن عبد الومّاب الجبائيٌ27 المولودٍ سَنَة (235ه) وَالْتَوَقُ سَنة 
.)و ا قال امانويون في بض من الكوارد بالتتاشخء َإِنّه لا 
لطسا سا ارس 


التق :ولس بتعبد .رذعل افوا الاتوثين في الام لت 
كتاب الرَّدّ على الزَّنَّادقة» لأبي ابيع ححمَّدٍ بن ليث الختطيب 
كاتبٍ يِحْبَى بن خاليء الذي أ غود الوامك ادوس مم بالزَّندَقهَ 
كر 0 دافع تأليف هذا الكتاب إن كان من اجن رفع هذه 
3 230 
كتاب الرَّدٌّ عل الرّتَادقة والهييّة» لأجد بن حمل بن خضل 7 
الَولُودِ في سَنَة (164ه) والْتَوَق سَنَة (241ه). 


زكريًا الرَّازْيٌ وهو في سبعة مباحث.© 


وقد 8 ا (الإبانة في أصَول الدّيّانة) على 


() التنبيه والإشّرافء المسعوديٌ» ص 396. 

(2) الفهرست. ص177. 

(3) م.نء ص120. 

(4) طبعة استانبول1 193» وملحق بروكلان» ص10 3. 
(5) الفهرست» ص299. ابن أبي أصيبعة» ج1» ص1 35. 


كتاب الرَّد على الزّدديق اللعين ابن المققّع؛ » للإمّام ترجمّان الدّين 
القَاسِمٍ ؛ بن إِبِرَاهِيمَ الحَسَنِيٌ الرَسَيّ الْتَوَق سَئّهُ (246ه), 20 وقد 
صَتّفه رذ على رسَالةٍتُسبتْ إلى عبد الله بن القع ولك قبلا ين 
سه )) في رسالة «أخوال عبد الله بن المقمّع بالفاريي نه 
أن هذا كاد لش لاي وَرَاق ذَلِكَ أنفياً المستشرق الإيطالي 
كويدي.”” حَيْثْ لم يلْحَظ دليلاً ثابتاً على نُسبةٍ الرّسالّة إلى ابن 


اق 6 


وكذَلِكَ قَقَدْ كتب أبوعدئان الرَّقىُ مِن أُضحَاب إِبرَاهِيم النّظَّام 
في التوّحيد والرَّدٌ على الملجدين (المانويّين) وآرَائهم قروا ا عم 
له كتّاباً بيتذا التصُّوص! لكنّ الذي يُعَرَفٌ من مضمُوئّات الكُتّبٍ 
الأخري» أنه تَبَاحَتٌ مع اكَانويّين وجادَكُم؛ فَقَدْجَادَهَم في مسَائلٍ 
الصَّدقٍ والكذبء ومشألة امتتزاج الممَصَادَيْن ومسألة المهَامَات 
والقمَارِ وقَطع المسَاقَاتء وتتّاِي الثور والظّلمَةء وكيفيّة تبائيهم). 0 


ما الرَّنَادقة الذين انتصّروا لدِينهم وَأندوة بِمُصَنَمَاتِ نقضوا 
فيهًا كُتْبَ الْكَلاميّينء فكان من حملتهم: 

ابن طَالوتَ» وآ شَاكر الدَيْصَانٌ يحقددة وابن ل 
الحريزيٌ: ان وَعيل الكريم بن أبي العَوجَاءئ وصَالح بن 


ع 0 


(1) ملحق بروكلآن» ص1 35. 

101ن© (2) 
(3) رَاجع بحث أحوال عبد الله بن المقفُع» الهامش» ص2. 
(4) كتاب الانتصّار» ص 26» و ص5 18. 
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القدّوسء”" وحمّادٌ عجرة» ويجبى بن يزاة ومطيمٌ بن إيَامن.0© 
وألك ُوْسَاء امانويّة كنبا صن الأذيّان الألخرى, وقد كان 
من جملتهم (يزدان 00 الذي ألف ِنبا في الرّدٌ على الصَارَى؛ 
وجاك دين ف التَصْرَانٌ في كتاب قف" ريدن أن 
(يزدان بخت) 00 المانويّة المقيمين ف الرئ وقد اضر 
امجن إل بعذاة وتتاظر المكلكرن معه» فَعَرََضَ عليه أكون 
اعتتاق الإسلام» فلم قبل فوضّعه تحت حَايّته. وكذْلِكٌ تتاظر 
الانُويُون مع الزُرَدَشْتِيْنَ ويُعتقّد في الغَاِبٍ أَنَّثُم صَنَُّوا كنبا في 
ذلِكَه لكن !صل إن ك5 ينها منهًا 
وَقَدْ وَحَدَتْ في القَرْن الثالث إشَارَاتٌ كَبْرةٌ في الكتب الرّرَدَشْتية 
إلى ينه" نه رسَالةُ (شكند كرانيك ويجار) في البَعُلَو وهحي 
ني على الدَّينٍ الزْرَدَشْتَيّ الرَسْمِي وتشْتَلُ على مَبَاحِتَ دينية 
َل ق: قشم منها بامانويّين» ويعني عُنُوانَ الاب (البيَانُ الذي يُزيل 
الشَّكَّ)ء فَقَدْ احبوّت هذه ادال على رُدُودٍ إِحمَاليَة عن عَقَائَد 


الَانَويّة ومُوْلّمَهَا لعردان فرخ بن أهوومزوذالك) 0 


(1) كتاب الانتصّار» ص1 3- 434 و ص43 45» في باب متاظرّات المعتزلة 
اَانويّين والفرق الأخرى . رَاجع الكتاب ذاته» ص 17» وكذلك مقدّمة 
الثاشر الفّاضل» ص57 - 59. 
)22 المسعوديّ» مروج الذهب. ج8. ص 393. 
(3) الآثار الباقية من القرون الخالية» ص 208. 
4( رَاجع فهرست امتون البَهْلَويّة تأليف وست في سلسلة منشورّات الكتب 
الدينيّة الشّرقيّة (بالإنكليزيّة). 


(25 6 1 خوك الذين الي تأليف. ا (بالإنكليزية)» 
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و35 كه وشكاون يليام جوكسن الفضْل المتعلّق بالدّين ان نوي من 
كِتَابٍ (شكند كانيك ويجار) مع مَلحُوظَاتٍ مُتَعلَقَةٍ بالدّين | اتوي 
(ص 201-174). وموضوعٌ الرّسَالة يَيَانْ القيدَة 5 الرّرَدَسْتَيّة عن 
أْضْلْ الخير والشَّدء كا أورد عقائد أصْحَاب الدَيَانَاتِ الأخرئ» 
فكان الانَويُونَ من جملتهِم؛ ويتكوّن الفَضل التمال بالاتوةة عد 
قسْمَينء الأوّلُ بِيَانُ عَقَائدِهِمء والثَاني ي ألرّدّ علَيّهم. 


2 


«5. أعقاب المانويّة» 
اقيظة لكاتو و3 رين على ترك دارم تلك لايك فى 


رم ا 0 


قل لوهم وق حت أ مر ل 
بالله (295 0ق عي تَواقَدوا من الْبلدَان الربيّة إلى مَركز 
الخلاقة إلى رَاسَانَ» في أضمَرَ الأفرَادُ الذين بَقَوَ في العرَاقٍ وأَطْرَافهِ 

تادهم ولو يُِون من مكانٍ إلى آخر)'" وى بهم في 
مدن الإسْلاميّة إلى أن ظَهرَثْ في أيّام * مُعِزّ الدّولّة البُوجمِيٌّ (946- 
067) حرّية أكثرٌ هم ولسَائر الفِرقٌ الذي ينيّة» فَظهّرُوا. وَقَدْ عَرَفَ ابن 
النَّدِيُم وحْدّه في بغدادَ فقط ثلاتّمئَةٍ منْهُم» لكنْ حَدَتَ مرَّةَ أخرى 
اخطرا وض مانيم 

ويقولٌ المؤلّف: إِنَّه في وقْتٍ تأليفٍ الكِتَاب قَبْلَ سَنَة سَنَة (377ه) 


الى كاج دقن نهو يكذ انون ل ل يندا برض 1 اناد 


(1) الفهرستء. ص337. 
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وَقَدْ سّمُوا-على حَدٌَ قوله ‏ ب ( آجاري). وقد هَاجَرُوا على وجْهٍ 
الخصوص ا م 8لا ال 
َم أن خسمئة َه منهُم موا في سمرقنأ وأضبحت أعاكم 
معرٌوفة ذا ققد هم صَاحبٌ عواشان للك السَامَانِيين) بقتلهم! 
ييَذكٌر امول أنّ ملك الصَّينِء ويحْسَبّهِ (تغوز غوز) (- 2نا7708 
نناتأع) أرسَلَ إليْهِ بن تركستانَ الصَّنِ شَرقٌ كاشغر: إِنَّ في بليي 
بتكت مان رتو لفل تي د للك وتيا 
منْهُم أقثل مَامِيعَ متهم وأخخرث المسَاجِدَء وسَأتَعَفّبُ المسْلِوينَ 

في سَائِرِ البلاد! . كف علَهُم الس ايان وأحَدَ متهم الحزية 


ساد م 


فقطل:1"" وعائن المانورون مع أنبَاع مَرقيُون في خرَاسَانَ حيَاةً عله 
00 أوَاخْرٍ القَرَنِ الرّابِع.© وكانث هم مِسَاكِنُ في قرى سمرقّند 
والسّغد لاسيّا في (نوويكث) 2 ويذكر البَِدُويٌ أن أنبّاع مَانٍ 
الذين بَقَوَا في الدَيّار الإسْلاميّة لا يكَادُ يحمَعْهُم موْضع وام 3 
عدا الفرقّة اللي في مير ند المعرُوفةٍ بِالصَابِئِينَ وتورّعَتَ الحاو 

خارع ديّار الإسْلام في بلادٍ ادك ارقي وعند أَهْل ل 
والتَّتء وبَعْضٍ من مَنَاطِقٍ الحنود.”/ ويَظْهَرٌ أنه حَتّى وت تألِيفٍِ 


(0) الفهرستء. ص337. 

)02 المصدر ذاته» ص339. لا نستطيع القول: إن نوين قد رغبوا بإعادة 
الملكيّة الإيرَانيّة اعتّاداً على الدّين القديم» بسبب أنهم لم يجدوا رَاحَةَ تحت 
حكم السَّاسَانِيين فليس عندهم ذكريّات سعيدة عن تلك الحقبة» فكان 
مقصدهم نشرٌ فكرهم؛ ومع ذَلِكُ فَإِنْ بعضاً من فكرهم -ذات الصبغة 
العرفَانيّة تحوي إلى حد ما عل بعض من المداخعلات اللياسيّة والملكية. 
يذكر قول حدود العَالم (تأليفه ف في 2 37 ه) : إن أهل حَابو (الصحيح 161018 
0010 -) التَبت كانوا على اكَانويّة. 

)3( الفهرست». ص 337.. 

(4) الآثار الباقيقه ص 209, رَاجع كذلك: حدود العَالمُ» ص 266 وقد أطلق 


امسو ا الي 
7 نتِيِجَة الحَايّة السَّيّاسِبّةَ ل (تغوزاغوز)؛ ودام انتيشّار الكُتْبٍ الماثو 
عنّى أواخر القْنٍ لاع في الأقاليم الإشلاء مِيّه ولم يكن تور 
علَهًا عسِيراًء كا نلحَظ عند ابنٍ النّدِيم ومن بعْده البَيرُونيٌ الَلذَيْنٍ 
أقَادا مِنَهًا في موْلْمَاته. 


«6.أعقاب المزدكيّة» 

أمّا عن وجُود أتباع مَْدكَ في يران وحَارَجَهَاء فَإنَّ مَعلُومَاتنَا 
تيف للقية! لاد بن اند ار القطجة التى ونكت فى لخر 

مَة قباد حَيْتْ لم يرك الزَّرَدَشْتِيُونَ الفُرصّة شؤلاءِ لبسط 
نفُوذهم. ومن بقِي منْهُم مُقِياً في إيرَانء فَإِنَّه اضطرّ إلى إِخْمَاءِ 
عقيل دام الآتر إلى البلاد النَايّّة عن مركز الدَّوّة.7) 

اين في أن هَذا الدَّينَ اند تسر حارج إِيرَانَ قي أيّام 
مَرْدكَ ففي تَنَاوَلِهِ أديّانَ العَربٍ في الماهليّة كني أن قي ةن 
الجتاهليّة؛ وكان زَُرَارَة بن عَدَسِ التَّمِيِمِيٌ وابنهُ حَاجِبُْ من المَجُْوس» 
6 اس عر 2 لاتحت 00 - "١‏ 0 5 
وان زرَاوّة تزوجَ من ابنته ثم ندم. ومن العرب المجوس الآخرينَ 
الأقرَعٌ بِنْ حَابسِء وأبو سَوْدَ جد وكيع بِنِ حَسَّان. 

و شرت الزَّندََةُ (الدّين انوي والمزدكي) بين قُريْشٍء وقَدْ 
اكتوعايى لدان يكرك يذْكُرٌ اليتعقويّ أن اوكا هن العربِ 

علي المأنويّين(نغوشاك) وهو الأصحٌ. 
010 سياه كتاب الأنساب للسَّمعَان ب (المزدكيّ) 5268 .17 وجوامع الحكايّات 

وإضافّات النُسخ الخطيّة الفَارسيّة العدد 13 825. 


02( كتاب المّارف» ص 2299 وقد نقل هذه الفقرة ذاتها أبو على أحمد بن عمر 
بن رستة في كتاب الأعلاق النفيسة (ص217) رَاجع كذلك بيّان الأديّان 
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دَحَلُوا في اليَهُوديّة» ودَحَلَ بَعْضٌ منْهُم في التَصْرَانِيّة» واعبَئقٌ آحَرُون 

الرَّندقَةً. . واخمّار حَجْرُ بن عمْروٍ الكِنْدِيٌ الزّندقة."' ويقول مُطهَرٌ 
بن طَاهِرٍ المقدييٌ في باب أديّانٍ الجتاهليّة: إن قِياً كائّت على ان 

والَجُويِية إذ لكر 1 الخحارتٌ بنّ عمْرو المعْصُوبٍ بِنٍ حَجَرٍ 

آكل الوا قم عل قباد وآعن بامزدكئة فملكه فيد على العرب: 

ونا وَصَلَتْ الْلَكِيّةَ إلى أنُوشروّانء أعَاد الْكَ إلى الْنْذِرِ بن امرئ 

القَيْسسِ 0 


وك ميان لكيه مساج العَرب» وَانْشَعَل مُبِشْرُ 
ودعَاتهُم هذَه المرَّة بنشر ديُنِهم» كان أنبَاعَهُم ف منظّم 0 
إِيرَانء وَقَدْ أطْلَقّ عليهم الكُتَّابُ الإسلاميُونَ أسَاءً عَتَلقَة مثْلَ 
الزككين و رميق والمحمرق أو أَصَحَابِ الرَّايَاتِ الحُمْرا وأسنّءً 


أَا عيتتى اوداق ع 1 عارود الوق سل 4 0 
ب مان المْرَدَكيّة ا 00 


000 

(1) التاريخ» ج1» ص 98-9. 

(2) كتاب البدء والتاريخ» ج4» ص1 13. المتن. 

)23( كتاب البدء والتاريخ »ج3» ص 168.» المتن» الترّجمة» ص 1717, وكذلك 
رَاجع كتاب الأغاني» ج8» ص 64- 3 وتاريخ سني ملوك الأرض» 
لحمزة الأصفْهَانٌ» ص 257 لاسي ص 106 - 107» و ص140» 
والتعالبيَ» غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» ص 683 وبعده والعوقّ 
8 ونقود آرثر كرسيتدسن في حكومة قبَآذ والمزدكيّة» ص77- 279 و 
ص 45» وص 172. 


ومزدك؛ ذَلِكَ لذن الوَرَّاقَ م فخ المتكلييت العَارفِينَ بالأديّان الإيرَانيّة 
القَدِيمَةء وكانٌ في البّدء على دِيْنٍ الجومدة ج00 ومشلوماته في هذا 
الاب ذاتٌ قِيمَةٍ عَالِيةء وتَشْتَمِلُ ُقُولُ الَهِرِسْتانَ حول 0 
على ثلاث ©َِ سام في القتسم الأَوَّلٍ يَذْكْر الولف أنه تبس من 

عبض از اليه أمَا 35 الْقِسْمٍ الثاني يل (وخكِي عن وروي 
0 أو لاقل غده) ولا تكد أن كرن عكان لقان مُفتبَسَتَنٍ 
من كتاب الَقَالَاتِ للوَرّاق أَيْضَأَ فيا ينضح من القِسْم 00 
مَنقُولات النوركناة: أنه اقتبّسهًا من مَصَادِرَ إِيرَانِيّق بل قاوفة 
ولذلك قلنى بعك أن يكوة للمَْدكِينَ قبل الإشلام 0 قد 
انتقلث إلى أعقاسب.. 0 


ويَقُولُ المستفرق العرُوفْ آرثر كريستسن في هَذا البَّاب: دلا 
تَعْلَمُ عن القِطّع الى انقلا الشهر تان وال قوق الآخَرونَ ما 
مصَدَرمًا ورب أرتبَطَثْ هذه ببَعْضٍ من فِرَقِ العَضرٍ الإسْلامِيّ التي 
اقَتَبَسَتْ آرَاءهَا من المزدكيّين القدامَى؛ غير أنّ مو الْآثَارٍ الْزدكِية 
من قبل كِسْرَى أنوشروان صَعَّبَ الأمْرء أن الشنات العربيّة 
والقَارسيّة ل َقِرْ إلى أي من كنب مزدك, وربًّا تكُون الرسَائلٍ 
المتعلقَةٍ مدا الدّين قَدْ ان نَشَرتْ بشَّكْلٍ مْفِيّ بين أتباعه ولكِننًا مع كل 


(1) الشهرستاق الملل والتحل »اصن 188 

)22( نسب الخوارزميّ في مات تبح العلوم (طبعة فَان فلوتتن» ص 37 -38 وطبعة 
مصرء ص 25 -26) كتبا إلى مزدك باسم الود ومن دون شلك إن هذه 
الرّواية حَاطئةُ ولكن لا يُستبعد أن يكون لمزدك كتابٌ في الأصل» فقد 
نسب إليه تفسير الزّند للأفستا (جوامع الجكايّات للعو ). (الإضاقات 
الفقارسيّة العدد906) 62506 


)3( اوسرد اس وترى وتر 0ر111 وعر الزانةي الحمزر الإسلاين 
ليس له واقعية تاريخية وري هذه مَا تم اختلاقه. 
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ا لب ل ل 
الإسْلاميّة الأول غبّْر أن ال ممقطع الذي تَقَلَهُ الشَهْرسْتَاننٌ فيه الكثِين 
من الأصّالة؛ فَقَدْ كر الََامَاتٍ السَّاسَائِيّة العَالية والاصْطِلاحَاتٍ 
الدينيّة ينيّة البَهُلَوية بصورة جيّدة فكل ذَلِكَ يقوّي الضًَّ أن للكتاب 


جذورَاً واقعيّة».0© 

آم عن الَردكّين الجُددٍ أو الخُرّمِيّة» فمن الثابتٍ أن م كتبًا 
وم مَاتِ » وهّذا مَا سيتّضح في بعد. 

وَسَبتَتَاولُ الآن في الصَّفْحَاتٍ القادِمّة واحِدَةً من اللَسَائِل 
الدّينيّة المهمّة التي أثنتث كانيدا علي غل الأووات. والفركات 
تسق حي مدالا الولو ادر كرد وطرورعة رعلا أن تكرواق 
هذا الباب أكثر دقَةَ وتحرّزاً. 


(1) حكومة قباذ ودين مزدك الاشتراكيٌ» ص2 8. 


أولا: الصادر وإشكالات 
م اسه 
ا ادلي 
و ِِ 7 
'المرَاجمٌ والدّرَاساتٌ الحديثة. 
اميك 
ثالغاً: اك به آفريد وعقائذه: 


رَابِعَاً: تطوّرٌ حركة به آفريد وأحوامًا. 


«أوَلاً: المصَادر وإشكاليّاتهًاء 
ليست معْلومَاثَنَا وافرةَ عن الأخوال الدّينيّة والرُوحِيَّة للإيرَانيين 
في القَرُونٍ الإسلاميّة الأولى» إذ لا نعلّمُ على وَجْهِ الدَّةِ مَدَى انتشّار 
الإشلام ورسوخخه بن النّاسء ولا نشبة الذين اموا الدّين ديد 
في مُقابل الذين بَقَوَا على ديْنِهم القدِيم كدَلِكَ فَإنَ معْلومَاتًانَاقِصهْ 
عن تتاصبل ا ار 0 الاين كيا هو الخال بلس 
والاجتاية. ومَدّى ا 507 على أثباعهم؛ 3 
7 عن و تار بالل والخطً الفارسين الاشلامين 5 
مُنْتضّفيٍ القَرْنِ الثالث لجرك إن العلومات حون هذه المطالب 
ليل جا ني الكتّبٍ الزَّوََشْميّة! لدَلِكَ فسَوْفَ تكُون للَصَادرُ عرب 
ع اه الوحيدٍ للحصولٍ على المعلومَاتٍٍ كيت إن القاءة 
الفارسيّة التأخرة ف هذا البّابء اعتَّمّدَتْ على الضكنات الع 0 
)01 لعل أوّل الكتب القَّارسيّة التي ترتبط بهدفتًا الترّحمة الحرّة للتاريخ الكبير 
لآ جار محدلد بن جرير بر الطري الحو سنة (315ه) إلا أن أا عل 
1 أمر الأ الذكوٌ في سن (352ه) بترجمة الكتاب وتلخيصه إل 
الُارسيّة رمك لع سات ل ل ا ل 


مطليه بالخرقن الخال كتاب (ييان الأديّان ف ترح الأديّان والذاهت 
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ولا تَنَحْنًا المصَادرٌ العربيّة في هذا البَابَ معْلومَاتِ عن 
الحرَكَاتِ الدببة ة ووَقَائِع حَياةٍ مدَّعِي النْبوّة» وإِنْ المولَفِينَ القَرِيبِين 
مِن الوقائع الَذَكُورّة» كان عدَدُهُم ليلا وَكَد 0 في كيفيّة 
قوع فتَكَرّرتْ بدَلِكَ الَعْلُومَاتُ في الكت الَلاحِمَةٍ ولط أن 
أكثر الَِينَ الذين أَوْرَدُوا في تَأَليمَاتِم أََاً عن يَلّكَ المحواوثء 
م يفتهُوا الأشلوب الدَّقِيَ في التَدويْنِالتَارمِْيّ والتَمَد اذاي ولا 
عطي اك لاسرا اديه لصون 
ل لدينا ء إل سند كبرب مَعلوجَاتٍ أكثرٌ ور 0 الوك وبال 
البَلاطِء والأمَرَاء والحمّلاتِ العشكريّة وعَرْلٍ لكام وتنْصيبهم» 
والانْكِسارَاتِ وَالانتِصَارَاتِء وَالقَيْلٍ وَالتَّخْريْب وَالكاداكه 
وتغيير الأسَر الِب وظّهُور الَعِين؛ كذلِكَ قن هذه الُوضوحَات 
ف مُصَئْنَات الؤاعين أخبارا أفضّل: العا سرج في الغالب - 
خَالي الوفاضٍ من المعلومَاتٍ في الْجَوانِب الاجتّاعيّة» والاقتصَاديّة 
والعقافة ع الإداريّة واكَالية! 
سة (485ه)ء 5-7 م رده . والكتاب 
اذك عر سرحت ارك ايه لامها اه 
النكايات ولوام امع الحكليات) ل ساديد اين سد الموق» والذي أل 
وس :والكنات الشاضى (تيضر #العراء ل بعرقة متاكات 
الأام) المنسوب إلى السيد مرتضى بن الدذاعي ا حسنيٌ الرّازْيٌ» الذي ألفه 
اس د ل و ل سود سودت 
المشاهدة أو الصّماع» ل آثر قطاب كانك بن المسادر العريةة. 
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ِلآ أنه يمكن بت ومن من التَمْحِيصٍ الدّقيق إِيِجَادُ بَعْضٍ من 
المعلومّات في هذا الكطلب التي دُوّنتَ بصور مُتفرّقة! أن الحياة 
الدَّاخَلئّة والَاءَ صّة لاس ين تيف مل هذ قات غير تعروفة 
لديا كَنَدْ جاءث المعلومات عتضرة في موْرد الآرَاءٍ الدينيّة ومدّعِي 
لبد بل إِتََّا امترّجّت في بَعْضٍ من الأخيّان بالأخطاء والأخيار 
الح واو كا ين الحب الحو كا ايت نا 
إل العَامِلٍ السَّابِقِء يضبح عل الباحث في غايّة الصعيك زَيَادةَ 
على عدم درَايّة التتاخ الذين صَحَّفُوا العَديْدَ مَن أسَّاء الأشخَاصٍِ 
والأمكنة. وَقَدْ ا تحذيدمًا ؛ بِسَبَبٍ ادنار العَدِيْد من 
الى واَدُنه وتذْرة الصَادرأ ومكذا بظل الباحِتُ في ترد وحيرة؛ 
وبقئ الأمل الوحيد في العثور على المؤْلَمَات المفقَودة والاطّلاع 
عليهًا من أجل أن تضِيء لما طريقٌ البَحث. 

ومع كل ذَلِكَء فَإنَّه يجب عدم قاد قازية اكولس اناه 
أَصْحَابٍ الفِرقٍ وإجرّاءاتهم السيَاسِية كانت غائبة بِالكَاملٍ عن نَظَرِ 
الُولَِينَ في الرون الإلاميّة الأولل! فقد أَلّْتْ مجمُوعة من كناب 
ذَلِكَ العضر كبا مَهّمَّةَ في هذا الَطْلب. ولكنّ الذي حَدَتَ هو أنه 
بفِعْلٍ التَعضّب الدّينيٌ والمذهبيٌ وعدم اعتنَاءِ النّاس بِمُطَالْعتِهَاء 
والنّظر إلِيهًا بوضفهًا كُنْبَاً للكفر َالإلَْادِء بل إِنََا في بَعْضٍ من 
الأخيّان كانت تُتلفٌ بمجرّد مَُشاهَدَتَا... كل ذلك كان من 
الأسباب المهمة التي ساهمت في ضياعها. 

كا كفت الى يزع الملكن ان تكرن عر عرو ق هذا الطاب 
فين الْوَأنَاتٌ الى تسكى خنب اكثالات والكراء والتيائات» والتى 
تحني بشَزْح الكراء والعقاكك الديدة وَالمَلسفِيّة للمَذاهب والشرق 
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الإشلاميّة وغثر الاشلاميّة المختلقة ومن تلك الكُتْبٍ مَا قَام بتقْله 
ادكو فق (التَنِيةٌ والإشْرَ َاف) 7 والبئرون ف 7 (كتاث 
الحون)127 واكد ونح أزاخر الندن الرّابع» والتي وَصَلَ عدذمًا 
إلى عشْرينَ كتابً» لكنّ عَدَّداً ضَعِيلاً منهًا قد انتهى إِلينا. 


1٠١‏ الْصَادرٌ الأوَلِيّة» 

من بين معْلومَاتنًا عن الحَركَاتٍ الدّينيّة التي حَدَنَتْ في إيرّان 
في القَْنينِ الأوَّلَيْن فَِنَّ ما تَعلّمُه عن حرَكة (به آفريد) مُو الأكل! 
والتيّث ف ذلك هو أن الكقت التارعكة المندوقة وكُدْبَ اكثالات 
الَو جودة فليا ما آنا لم د : ّشْرْ ليها بِالكَامِلء أو أَئََا أَلَحَتْ باختِصَار 
إلى اشم وأخوال (به آفريد). 

إنَّ اشم (به آفريد) مَذُكورٌ في الصَادر التَاريجيّة» وأوّل ما 
يُلحظ ورودٌ اشهه في كتاب الفهرشت (ص 1 35) لابن التِّيم (أبي 
الُرج حمّدٍ بن إِسْحَاقَ الَّدِيم المَعرُوفٍ باينٍ أبي يعقوبت الورّاق 
البغداديٌ ) (298- 385ه) الذي ال 13 كر 
ابن النّديم عنه مَطَالبِ اقتبّسَهًا من كتاب (الدَّوَلَةٌ العاي 6 الذي 
لَه أبو إشحاق إبرَاهِيمٌ بن عباس بنٍ محمد الضّوليُ المولود في سن 
(176ه) والْوَق في صَئَة (243/ 792- 007 . وبنَاءَ على ذَلِكَ 
عد تاريمياً أقدم خب وَصَلَ إلا ولأنّ (به آفريد) فيل في سَئة 
(131ه) فتكُون المدّة الفَاصِلةُ بعْد قِْهِ مئّة عَام على وه التّقريبٍ. 


وأمًا امّصَادر التى تتَاولّت عقَائدَ (به آفريد) وحَركتّه بعد ذَّلِكَ 


(1) طبعة ليدن »395. 
220 طبعة لاك ضن 4. 
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فهي على النحو الآتي: 
التواوزية ؟ أبو الكفان عكد يز اج به يوست الكامت؛ 
صَنَّف كتابّه (مقَاتيح العُلوم) في حدُود سَنّة (370ه/ 976م) 
الَبْرُونٌ: أبو الرّيحان محمّد بن أحمد المولود في سَنَة (2 36ه)» 
الوق في سَنَةَ (440ه) والذي ألّف كتاب (الآثارٌ الباقية في 
د الخخالية) بين العَامين (391-390ه). 
عن (350/ 0601 وَل يس 010380 مقس لف 


و412ه/1021-1017م). 


الشهرشتايّ: أبو الفتح كل الرارية ”فى ذه 2ه 
6 م) وَالْتْوَقٌ في سَنَة (548 ه /- 1153م)): صنّف كتاب 
الملل والتّحلٌ) في سَنَّة (521ه). 
العوفقٌ: سديدٌ الدّين محمد ألّف كتابه (جواممٌ الحكايّات 
ولوامع م الرُّوايات) نحو سَّنَة (630ه). 
شيخ لين واف 0 لووقا الخلل المغروف ب 
20000 اح ره 
(248ه) اشم أمير. هبارق الدذين محّد (741- 760) وهو من 


أمرّاء آل المظفر. 
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ويوجد - زيّادةٌ على هذه الَصَادر إِشَارَاتٌ ختَلِفَةٌ في الكتب 
الأخرى حول (به آفريد) أو مذهبه» سنشير إِليْهَا في أمكتتهًا. 


2 المرّاجع والدّرّاسات الحديثة» 

من المي الجن الختدة (زاكان- تمصع 202)0.521 
الذى نهر كتاب (صورٌ الأقاليم القارسيّة) وتوجَدٌ فيه في الصَّحَاتٍ 
عن ) قد شع أ متدلدة دازي أفرية) . ثم كنب (هوتسً) 

يعوا يكنا بعل ررد آفريد)» وَقَدُ أقَاد من ابن النّديم والحتوارزميٌ 
وصور الأقاليم» ثم نَكَرَ وتَرجَم القطعة لمتَعلقَة ؛ وكيب في ذَائرَة 
المعتارف الإسْلاميّة مقَال لا يُعرف كاتبه!* ثم إن الأستاذ (برّاون) 
كدب قشل ختعا وجايعاً حول الخركات. الدذينية والسيّابية فى 
إِيرَانَء تحدّث فيه عن (به آفريد). كا 5 هَ إلى الإتكليزيّة الفقرَةً 
الخّاصّة به من كتاب (الآثار الباقية).”) ثم َشَرَ نكة الأمهاة عباس إقبال 
في العَددٍ الثاني من المجلّد الأوّل سن لَه الاستشراق مقَالةٌ فيُمة 
1 (أقدمٌ آكان الشر الفاريي المفقوةة)» ]د تَرجِمَ مَا كَتَبَهُ البَبْرَوقٌ 
حَوْلَ (به آفريد) إل الفارسيّة وأؤرّة ختضتا لرواية خبد اكوا في 
(1) انظر: المخطوطات الآسيويّة الكأخوذة من مجلّة المجمع العلميّ 

الإمبراطوريٌ للعلوم ست رانسبورغ» المجلد التاسعء الكتاب الرّابع 

ص501-500. 

عنسعلهعهة] عل صنء1لنا8 حبك دععتا وعدولك همه دععصداءع/13 


1 عمدما عتنامطاومعاء2. غ5 عل وععمعكق5 دعل علمأعءم مآ 
17 )عل 4 مدهدنه 1ن 


(2) 1889أصعذ17.7.12.2/.11122.30-327.18]) 2دطمن1]10. ط1. 
(3) 7234-5 «م) مطهاو1 رآ عل عنلعمماء تع مصظ). 


(4) 1701.1 لمنويء 06 «ودمؤ1115 تدمع غ11 لى بموومم8 .8.6 
011019 0.308-10م. 


كتابه (روضةً الخلد)»”" وتَفَلَ كذلِكٌ الفِقَرَةَ الخاصّة به في كِتَابٍ 
(صورٌ الآغاليه )81 


«ثانياً: أصول به آفريد» 

تَقَلَ العُوقٌ مِن بين الّصَّادر المتقدّمة في ) (جوامع الحكايّات) 
وقاية البَيْرونٌّ ذاتبَاء غير أنه حَدّفٌ الفقرة المتعلّقةٌ ب (به آفريد)» 
كا يُلحظ الختلافٌ قليلٌ مَا بين روَايتَيٌ التعالِيَ والبَبرونيَ» لكنّهما 
متطابقتّان في المهُو م العَامَّ» مَاعدا بَحْضٍ ٠‏ من الفُروقَات ذاتِ الطَبَع 
القَصَصِيّ التي أفيدقف فى رواب العاليي: كل أشاد امول إلى 
فشدوة فذكر ألداة فييكتو ابر لاترري و ا طلم ان 
زكريًا يحْيَى بنَ إسَاعيل» وهو بحسّب قول يَاقوتٍ الْحَمَويَ”” من 
الختقاق لوديا وذيا نيه لقت هذا امرجم قر 
حول تعاليومه الدّينيّة في مَكَانٍ ولادّتِه بعد مقكل (به آفريد) بقر قن 


ونصني القرنٍ. 


9 و6 9 ولكتها لأسف ختصرة وناقصةًا لات جد فيا 
الرّواية المتعلقة ب (به آفريد) لذا فنحن مضطرٌون إلى أن نستفيد من هذه 
ال 0 
ارقم 22545 0 ل 01 . 

30( معجم البلدانا المجلّد الرّابع أص 40 6م طبعة لايبزك. 


04( تعليق هوتس]ً. 
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04 


الفهرستء ومماتيح العلوم» ص38 (طبعة ليدن) والبيروني»ء ص 210 


(طبعة لايبزك» م لكر العونّ سنَاه مَاهِ أفريد (1.12615مم511 
362 .15 (2138 95 وهذا من المؤكّد أنه خطاًء؛ أن كلّ المصّادر تطلق 
عليه به آفريد (5 126159 .1م515 2 18.336) وهتاك ذكرٌ للألبسة التي 
نُسجت في الصَّين وتُنسب إلى به آفريد» وقيل: 0 
-الصين . وفي النُسختينٍ اللتين اعتمدهمًا زامّان في صور الأقاليم كتب بهز 
جرس ويه افيد ولكل منها معنن حَاضاً به لكن في نسخة لشي هال 
أن مبزاد المجوس تحريف عن به آفريد» وهمًا يَظهرَان معنىّ واحدا وعلى 
وفق ذَلِكَ يْظنَ أن مؤلف صور الأقاليم في مصدره قد قرَأ في التّرجمة العربيّة 
به آفريد وترجمها إلى المَارسيّة» لكنّ اسم به آفريد هو الشائع بين الإيرَانيّين 
(يلحظ الطبريّ القسم الأوّل ص 813. تاريخ سِيّستَان ص 8). 

مماتيح العلوم (المكان ذاته) الآثار الباقية (المكان ذاته) وفي جوامع الحكايّات 
به افريد بن فروردين (13 2 1 5 1.26159م65112) 15ط[110525. 


البيرون والثعالبيَ. ولكن في فهرست ابن التّديم ضُبط هذا الموقع بأنّه 
(روي) وهو من توابع ابرشهرء وهو تحريف زوزنء وابرشهر اسم 
نيسابور» وزوزن كما يقول يَاقوتٌ في معجم البلدان ج2 ص 958 كورة 
كبيرةٌ بين نيسابور وهرّات, ونُعدٌ من أعّال نيسابور» وكانت جل الكثير 
من الأدباء والفقرّاء وأهل العلم؛ وعلى قول أبي الحسن البيهقيّ: زوزن 
قصبةٌ مفيدةٌ فيهًا بيت نَارِء وتحتوي على مئة وعشرين قرية. 

يقول مجد خواني (بحث إقبال؛ مجلة الشرّق »ع 2, ص 97): : الخرج في زمّان 
أبي مسلم رجل من ولاية خوافء اسمه به آفريد من قريةٍ تُسمّى الآن به 
آفريد» . َف الكتب التي مؤلفوهًا قريبون من زمّان به آفريد؛ مثلٍ مفاتيح 
العلوم والآثار الباقية التي لم تذكر مولده في سيرَاوند؛ لذا فَإِنَ قول مجد 
خواني أكثرٌ قبولاء لأنه عاش بعده بقرونٍ. ويمكن الاعتقاد بأنّه في عهد 
مجد سمي به آفريد؛ لذَلِكَ فَإنَ محل نشاط به آذ فريد لم يكن مكان ولادته 
كا يقول يَاقوت (ج2. ص11 -2)910 ذاو ورة من كود يسايور. 
ويقول أبو الحسن البيهقيٌ: لهذا السّبب سمي زاوه. نزهة القلوب» طبعة 
ليدن154. 
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غواق الأو ل ترجه لنيكا ليهات حورل ولادته؛ وليْسَ أمرٌ 
مكيق ذللقبالتسس وليه الريل) ابض ح معظمٌ الْلّين كان 
رَرَدَشْيَه ويؤيّدُ ذَلِكَ اسمّه واسمٌ أبيه! ونحن نعلم أنْ قِسْم كبيراً 
من النّاس في إِيرّان ما يزال وفيا ليينه القّديم؛ ونلحظ ذَلِكَ في آثار 
الدّين الإيرَانٌ القَدِيْم» إذ كانت المرَاسِم الدّينيّة حُرَّةَ في كلّ مكَانٍء 
ويُوجَد في زوزن» وهي مؤْطِن (به آفريد) ‏ بيت نَارِ مهم جَلِبَ من 
أذ يجان( ونا وقّع إقليم خرَاسَانَ تحت حَكُومّة العّال العَرب 
َكل كمَثّلٍ أكثر الأقاليم الإيرَانيَّة الأخرىء فَقَدْ تواقّد العَربُ 
الممملمُون مع مُضِيّ الوفت على أرَاضي هذا الإقليم؛ واشتقرُوا فيه 
وقامُوا بنشر التَعَالِيم الإشلاميّة» ويبدو أن (به آفريد) لم يكن بعيداً 
عن لتَّالِيم الإسْلامِيّة» وسَوفَ نلحظ تأثيرهًا عليه في بعْد؛ فَقَدْ 
وَرََ أن ل (به آفريد) كبا وأنَّه كان له نصِيبٌ من العِلّم والثقاقة, 
والمغرقَةٍ للقرّاءة والكتابّة؛ وإذا صَحَّثْ قصّة سَفْره إلى الصَّينَ فَإِنَ 
فن المؤكد أنه قن شاعل أشيّاء كدرة أقاد متها 


ليس لدَينَا معْلومَاتٌ عن سيّرة وأخلاق (به آفريد)» وقد تَتَجّ 
عن ذَلِكَ عدم مع رقن لمقدار قوَة تمشّكه بدينه وحَاطِفِتِهِ نحو ولأنّه 


ونم على 


لم تصل إِلينَا أيّة ة كتَابةٍ بقلّمهء أو قلّمِ مّن عَاصَرَه قَإِنَْ من الصعوبّة 


210 الخوارزميّ (المكان ذاته» ص 38) والبيروني ‏ (المكان ذاته ص 210) يذكر 
يَاقوتٌ ج22 ص 486) أن خواف قصبة كبيرة من أعّال نيسابور» 
ل ل ل م 
بزوزن» وهي تشتمل على مثتي قريةٍ وثلاث مدنٍ هي : سنجان وسيرواند 
وخرجرد. . ويذكر حمد الله المستوفي (المكان ذاته) خواف ولايةٌ طوهًا 98 
درجةً وتبعد 20 دقيقةً عن الجزر الختالدات» وعرضيًا 5 درجة» ومن 
توابعهًا قصبتا: سنجان وزوزن. 


(2) يَاقرت. ج2» ص 958. 
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تقدِيمَ رَأي قاطِع في ذَلِكٌ» بل إِنَنَا لا نشتطِيع حَتَى القَول: هَل إِنَّه 
ا ف 0 ل 0 ف ا 00 أمْ إن الأ 


امّعاءه الج جا 0 يده 
الشخصِيّة؟! وبناءً عل هذه الفكرة العَامَّةَ وبعض من الفكّر 

ضّة مثلٍ الطّموح» والشّهْرة» والنّضّب الدَيني» قن الذي يظهرٌ 
- والتمحِيص» 0 حياتيه الذينيّة والعاديّة. ولعلنا 
نستطيع القول: إنَّ عَاطفته الذي ب ) كن ف نكن بيد 
عن الّياة الاديّة لكنْ من الْمِنٍ الاستنباطً مِنْ مجمُوعَة ة قرّائنَ أن 
جه ل كانت قويك ول ناهين ارون المي به؛ وهذا ب 
نصح في حَرَكَيه ققد ظَهَرَت القَوعَى في هذا الوّقتِ! حَيْتْ تتازع 
عَاملٍ خرَاَان نصرٌ بن سَيَارٍ مع المخارثٍ بن سُرَيْح اقول في سَنَة 
(128ه) ين جَهَةِ وتتازعُه مع جديع بن علي الكَرْمَانّ من جهةٍ 
أخرى. 


كن 


6 
3 


وكان إبرّاهيم بن محمّدٍ قد أَرْسَلَ بِعْضَاً مِن دُعَاتِه إلى خُرَاسَان 
اتح بيه جع حو لو بو كان ابي اتات اصح مواق دصر ديات 
في رمَضَانَ سَنَة (129ه) عر أنه يكن الَاكمٌ الفعلٌ في حرَاسَان 
ويبدو أن (به آفريد) قد أقاد من هذه الظرُوف أو العوامل - من 
أَجْلٍ التّوُوع في دعْوَتِهه وَقَدْ كانت شَحخْصَّينْه مُثيرةً تركّت أثراً عند 
أنبَاعِهء إذ اسْتمرٌ مذهَبة لقرُونٍ بعْدهه وإنَ من الحنّ الذي يِحِبُ أن 
يُقَالَ هو أنَ تر أفعَالِهِ وأقوَالِهِ وأعَالِه في مُحَاصِريه كان كبيرا» زياد 
عل ليشار دقووديك أقركاقة وخلاقاها تأرئدا فى از طينه.. 


وقد ادّعى النبوّة قَبْلَ البَدّء بدعوّته» وسَافرَ إلى الصَّينِ بِقَصْدٍ 


ا ا ال ل 000 
لل ا 


وَقَلَ > 1 مَعَهُ من هناك قويصّاً ورِدَاءً من حرير أخهَّرّ تَاعِمَِن 
لكت العتاه 


ل ل ل 
ولك التكرولت الجوز فدَقْهاء وجَعَلَههَ) في أخرى وصَيّر الختريطتئن 
وشاكين» واعذانكا مع الأوئن: ف عوشي وأم ف له اووس 
من أحْسَنٍ النّواويس في خِرْقَةء وقَالَ لامرأته: إِنّْ ميِّتُ لا حَخَالق 
َاخْنطي وصيّتي واقضي حَاجَنيء وكانّت به له مُشْفِقةَ عليه 
قلت وما وصيّتك؟ كَال: أن تنقليني في فرَائِي هذا مع الوساةتين 
إلى نَاووسٍ» ولا ري بيني وبيتهم» فقَالّت: َعَم وكرَامةً؛ ف] 
حَاجَتكَ؟ قَالَ: أن تزُوريني في الناووس كل جم وتَِْلٍ وجِهّك 

مَصَّبٌّ الَطَر إليه» فَصَمِئَتّهًا له ثم كاوت» قأقامت الْرأة رم 
اذاحة قد ونقلة ف اه وواقته إل الأواويس. فكان يَتَقَوَّتَ 
من الأكباد يومَاً ومن السّكّر والّلوز يوم ويشْرَبُ ين مَصّبٌ ار 
وغْسَالةٍ وجْه الَرْأة وكان يُبقي على رَمَقِه بذَلِكَ الطَعَام والشَّرَابِء 
فلا استكمّل الناووسٌ سئة كاملة ترَصّد وقْتَ الجتاع النَّاسِ حَوْلَ 
ووه للحصّاد فّام وقد ليس القِيصٌ والرّداء الأخضَرَيْن حتى 
او را ا ار 


وعلى وفق رواية البَيرونٌ َإِنَ (به آفريد) عندمًا رَجَعَ من الصّين 


(1) التْعَالبّي (مقَالَّة هوتساًء ص34). 

,2( البيروني (210) العوني (82518 26156 .1م5115) ويجد الخوفي 
(مقالّة عبّاس المكان ذاته) ويُقال: إِنّه في البدء غاب ب سبيع سينين» وذهب إلى 
ل ست لان 
يكون ضمن رمزيّة الأعداد» وهو يحوي خصّائص العدد سبعة 
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مَل منّْهًا قويصّاً أحضرء يَسَعْ مَطوياً َه الإنتان دفةٌ ونومة, 
وصّعِد إلى تّاووس ليلا نم نرّلَ منها بالَدَا وبر به رجل حَراتْ 
يكب أرضاً له بره بأنّه كان في السّياء مذ غَابَ عنهُم» وأنَ الجن 
ولام خوققاه وان اه أرعن التو انمتن ١‏ لك القمي»: 
وله إل الأزض في تلك السّاعة؛ فصَّدَّقه الحرّاثء وأخيَرٌ النّاسَ 
بأنّه شَاهَدَهِ وهو ينْزِلُ من السََّاء فتَبِعَه بذَلِكَ حَلْقٌ كير من 


- 


اموس 

ويَذْكُرٌ يِيْدُ خواني أنَّ (به آفريد) «١جَلَّبَ‏ مِن ظرّائف الصَّينٍ 
شيا كثيرةً» كان من جلها قهيصٌ أَخصَرٌ قد ارَدَاه ليله واختقّى 
رب جِبَّلٍ في إخدَى القَرّى, ثم رَجْعَ في الصّباح الباكر وهو مَُرْنَّدٍ 
ذَلِكَ القييص. فَدَّهَبَ إليه دِهَْانٌ اسه خداذ من قرية قريبة» فَقَالَ 
له (به أتريد): إن الله أوعى إِلَ» وأَرْسَلَ هذا القمِيْصّ من الحنّة. 
فَاتبَعَهُ هذا الرّجل بعد أنْ شَاهَدَ معجرَّتَه كا انِعَهُ حَلْقّ كزية .(2) 


ويذة فاح ري رٌ الأقاليم): «شَاهدت شخصّاً في بدايّة 
خلاقة َي العبّاسٍ في ححرَاسَان قد ارتمع من متارقء وم يكُنْ خا 
طريق» فتكت الذارع كيك صعده وار : هل أنْتَ حا 
فمَالَ: أن بياذ تويز ونة اشبي اله لدعو اناس وين 


2 


وَرَدَشت. . ومع مضي مُضِيٌ الوقتء النَفْ حَوْلَهُ ثلاثة نه آلاف رَجُلٍ ....». )23 


(1) البيرونيء الآثار الباقية» ص 210. 
(2) مقَالّة إقبال ذاتها ص7 9- 98. 
(3) مقَالّة زاكّان» ص 500. ذكرت مقَالّة إقبال ألفين بدلا من ثلاثة آلافٍ. 
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قد أَعَلَنَّ وله وَأرَادَ الإقادة من الأوضّاع المضطرية ف شان 
فقد كان النَّاسُ مُهيِّين للتُورّة على العَرّبء ووَجَدُوا في ذَلِكَ وسيلة 
لتَجْدِيد الدّين القديم. وَقَد اقتقّى أَثَرَه العَديْدٌ من النّاسٍ بِسَبّب قوَةٍ 
تأثيره العَالِي» وانتَكّرَت حَرَكَته قاعتنق ديه الكثيرٌ و من أهل زوزن» 
وقرى خوافٌ» وأطرَّافٍ نيسابور» وأمكنة أخرى كثيرق وأَصْبَّحَ 
عدَدُهم كبيراء وصَّارَت مم راسد لكن لا يُعَرَفَْ على وبجه الدَفَ 
كثير م من تفاصيل حَياته الاجتاعيّة بعد اذُعَابَه البرّة لكن الذي 
ِظْهَرُ منْذ البَدْءء أنّهُ عنْدَمَا اضطَرّبت أحوال خرَاسَان لم يكن أَمَامَ 
انع فَنضَجٌ بذلِكَ عمَله وأضبّح له أباعٌ كثرٌ خلال عَا ميْن! لكن 
ِ يجب عدم م الاغتقاد بأن (به آفريد) 1 يوَاجِه المشكلات» فمن الثّابت 
أنه قَدُ د اله جنٌْ من امانِ هين والشلِين؛ ؛ لكن يبدو أيجم 
لم يسْتَطِيعُوا الؤؤقوفّ في وجْه دعْوَتِه وهّذا مُنَاظرٌ تقريباً لأمر أبي 
تسل زعيم عضر 
ويَذْكُرُ ارون والَصَادرٌ اْنْقدّمَة أنَّ ظهُور (به آفريد) 
وخروجه كاثاق متيل تأسيس الدولة العبانيّةوهذا يت انمد 
ِعْلانٍ أمرٍ الدَّعُوةِ العَبَّاسِيّة في خْرَاسَانء وقَبْل ظْهورٍ اب العتاس: 
قد أَعَلّنَّ عن تَفْسِهِ عند مجيء أب مُسْلمِ إلى خَرّاسَانَء فنسْتَطِيعٌ بذَلِكَ 
التوكة إن كا ووه طون وقاقه يذه الوزن الكيرقر كان دغل 
الأقلّ 01؟ السشو دين العاف 1281عبك31) لآن ابا 
مُسْلم أظْهَرَ دعوَته في رمَضَانَ من عَام (129ه)» ونغْلّم أنه قد جا 
في عَاَمم (131ه) بعد قخطبَةَ الطَائيٌ من كومش إلى الرّيِّ» وأخير 
بذلِكَ أبا مُسْلِمِ التي ل سارك" 


1) تاريخ الطَبريّ» القسم الثالث. ص 3. 
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وبنَاءَ على حَرَكةٍ وأغال (يه آفريذ) - وإ لم يكن الوضمٌ 
الاجتماعي 3 للراضان هذا الاضطرّاب الذي أحدئه شخصية قوب 
مدل أب مني الخْرَاسَان إن من المكن القول؟ إل يكل بضع 
سنن» يمكِن أن تتّخِدَّ حَرَكة (به ادا وضْعاً آخر؛ ولكن لا يُعرف 
مدق كول أجل اقوس لتغوهه خلال كاقان الكلتا نه بوزهل أن نه 
آفريد) ذَهَبَ إلى تَلَكَ المَاطِتقٍ بنفْسهء و دَحَا أَهْلهًا إلى حَرَكَيِ أمْ 
أنه أرْسَلَ ذُعَاتِهِ إليهم!. فَقّد ذَكَرَ صَاحِبٌ (صُورٌ الأقَالِيم) أن عَدَدَ 
أنصَارهِ عند قَثْلِهِ الذي لا يُعْرفٌ وقتّه بشكل دقيقء كان ثلانّة آلافٍ 
شخُص؛ إِلّا أنه لا يُمكنٌ الاعتَادُ على كِتَابّه. وقَدْ وَرَدَ في مُعْظَم 
المصَادر أََُم أَنَامن كفل فلابدٌ من وجُود كتّاب عنّْه أو عن أُنْباعِ 
عن ل التم عل تفاصِيل تعالِيم (به آفريد)؛ ففي مَصَادرِنًا 
إشَارةٌ إلى كِتاب لع يك صَرَّح البَرُو ايان لبه أفرية ص 
لأتباعه كتَاباً بالقَارسِية)» ولكنّ عبّارتّه غير واضحة فيه إذا كان 
الكتّابٌ بالعربيّة أم 00 البَهْلّوِيٌ © كا لانغرفٌ هل أنَّ الكتّاب 
خا مكيل غل عقافيه وافكار كلها 1 


اثالثً: تعَالِيم (به آفريد) وعقائده, 


يمكن بد "هو إدالُ حقيقةِ تغلب اججانب العمل فيا على 
الخانب الظرئ» فهر رغث لكن ل ننة ف ما الصّمَاتٌ الى 
أغطَامًا للخَالِق؟ وما طبيعة العَلاقّة عنده بين الخلوق والخَالِق؟ 
وما رَأَيُهِ حول أهريمنء ولا تَعْرفٌ ا عن اعتقاده بيوم الَرَّاءِ 
00 
(2) انظر مقَالّة إقبال (ص98). 
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والجنّة وَالتاو والقابعاة فيهاء ولا عَنْ اعتقاده بطريقة وجود 
0 والكياء ا وسيب ذلِكَ» 0 0 
550 الات 38 أن كي ا متَعلّقةٌ بالقوانين 
العكلة اودع الخفتاعئة. م إنذا ل تترف ‏ ألهيرا - ما إذا 
كت رقا لاحر بل ا 3 ةنا ضرة ام لا. وعلى الرَّعْم 
من أن مَصَادرًَا لم : شِز إلى هذاء فَإِنّه يمكنٍ دغل جه الال 
احْتَالُ وجودِهَاء لكنّ المؤرّخين قَالُوا: نه اطّلع على نبوّة زَرَدَشْتَ 
والمتالت ساون كازد ها ٠‏ ٠كما‏ إن مصَادرا لاتَكَلَم عن 
تقبّله الكامل لها . وبذْلِكٌ تبة فك أشغلة كثر : من دون جوابء منها 10 
َل دِيْن رََدَفْتَ فلماذا حَالفَ بعْضَاً من تعَالِيوه؟ وكيف وقّى بين 
َبُولٍ بعْضٍ من عقائِدِه ورّفض الأخرى؟ وهل عَدٌَ نفسَه نبا فصل 
و 1 قاشيت؟ أم أن أثباع رَرَدَشْت اَّمُوه بأنّهِ حَرَفَ العمَائِدَ عن 
طَريقَهًا؟. 

لكن يمك أن نعرفَ من خلال عقائده ومقابلتهًا .بالديْن 
الزَّرََْتِيّ ما الأشْميّاء التي أَدَْلهَا على الدّينء ملم تكن حل قبولٍ 
القلقة ويفا إلى أن اللَعْروفَ في الدَيْن الرُوَدشْيّ أن خيوق 
كاد ل اوناك قادز ووز كناو شاط لضي الأعيوة 
القارسية؛ ذان عُمْرَ العا الا عشّر ألف سن وأنْ ظُهُور زَرَدَمْت 
إلى العَالَ بعد انتهّاءِ الألف التَّاسِعَة وفي نجاية كل ألف سَنةٍ من الثلاثة 


)1( 06021. 
)2( 52201081. 


)3( ذكر هذا الأمر بشكلٍ صريح عند البيروني وَالتَعَالبيٌ وواضحٌ هذا من 
كتاب مقّاتيح العلوم” 
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الآلاف الباقيّة (يعني في نبايّة الألنفي العاشِرة وفي نجاية الألف 
الحادية ع1 وفي 6 الألف الكّانية عشْرة) التي من امرض أن 
يشيع فيهًا الفَسَادُ اشرو رُ والتَّاونُ في ادن وعلى رأس كل ألفٍ 
عَامٍ سيظهَرٌ َي من أبناء زرََضْت شت".'" غير أن ظُّهُور (به آفريد) في 
خدودضة (139ه) لا وال معد طهوو رشق :ا 


ويَكْرُ ابنْ النّدِيم عنْه أ تيب وأحذ محر عن المستَقَبلء وأَنّه 

ع لانبايه انز صلواك ون اود الكرة باكاء الترك يلاق 
القِبْلّة. أما البَْرونُ” فيقول: «وَرَعَمَّ أنه يُوحَى إِليّهِ في الس 
وَقَرَضَ عَليهم سبْعَ صَلَواتِ: صَلاةً في توجيد الله وصّلاةً في حَلَقٍ 
السّمّوات والأزضء وصّلاةً في حَلتقٍ اليَواناتِ وأَزْزاقِهَاء وصّلا 
في الَوْتِ وصّلاةً في البَْثِ والْحسَابٍ وصّلاةً في دُخول أَهْلٍ الجن 
انان موك عد لهم وصَّلاةً في عَنْدِ أهل الجنّة؛ وأمَرَهُم بالشَجُود 
ِعَيْنِ الشّمسٍ على رُكْبَة واجدةء والتّوجهِ شَطْرَهَا في الصّلاة م 
كائّت» قد أيدّ قول ابيرق التعاليتٌ © والشهرشتاة :ا 


وهكذا يتّضِحُ أن (به آفريد) قد قال بالوخدانتة» غثر آنا لا 
نعْلمُ هل قَالَ بالصّلاة الوخدانئيّة؟ وما النُسبَّة بين السّمس وبين 


المنكتا 


010 ! 07 

(نامه تنسر) المجلة الآسيويّة سنة 1894. وللتفصيل رَاجِع الفقرّات التي 

اج ينوي ل نان قتعي شع طه :1140 د احج لسن م 
1-8/. 


(2) انظر هوامش امه تدسرء ص 6-79. 

(3) كذلك ص210. 

(4) المقالّة الآنفة» ص 35. 

(5) () المصدر ذاته» ص 187. لحظنًا ذكر العدد سبعةٍ في السّابق. 


ال ا اتوص از رسن 
في أواخر العضر السَّاسَانِيّ كا تَشِيْرُ إلى ذَلِكَ كتابّات البيزْنطِيّن 
اكد 010 

كا 


ويظْهَرُ أنَّ تعاليم (به آفريد) التعَلّقة بالشّمسِ واحتر 
الدَيْن الررَدشْتِيّ كانت موجودة في الأذعيّة لكر ارقي 2 
وأنَّ الصَّلوات التي أوصى يبا (به آفريد) سبْعةٌ وأنّه أنْقَصَ كرا 
منهاء حَيْتْ يمر ني الديْن الزَرََشِيّ ني إلى الشّمسٍ ثلاث مرّاتٍ في 
البوعه َالأولى مع طُلوعهاء لني مع وَقتٍ الحو والثالئة عند 
الغغروب؛ مع اختلافيٍ بينهًا©. ولا ود مغلومَاتٌ دقيقة لدَينًا 
حؤل تفٌاصِيل كلّ صَّلاةٍ. 


كان (به آفريد) في الأصْلٍ ٠‏ من أهل الزَّمْرّمَة وعَابداً للثارا 
تَرّكَ الزَّمِرْمّة» وأقلَمَ عن عبّادة الثارأ ومن الآخرينَ ذلِكَء 
حت المزقة ين أبرز يال الور شين حنَّى إن المسعُوديّ 
سَمَّى الأَفِسْنَا «كتاب الزَّمزْمّة»© كا حَرَّم (به آفريد) الزَّواجَّ من 
الأمّ والأختٍء والبنْتِء© وابئّة الأخ.7 وابنةٍ الأخت. والعَمَةٍ 


(1) إِيرّان في العصر السَّاسَان» تأليف ارثر كريستسن؛ ص 140-138 الترّجمة» 
ص90. 

)2( للاطلاع مفصّلًا على هذه الصّلوات يُنظرئ11682 «(الدّين القَارّي) 
(بالإنكليزيّة) الصفحات 152-156. 

(3) كذلك ص154»و ص110-109. 

(4) الشهرستانيء المصدر ذاته» ص 187. 

(5) مروج الذهبءج2. ص124. 

(6) البيروثي والتعَالبيَ والشّهرستائي؛ الموضع ذاته. 

(7) م.ن: والثعالبيَ» الموضع ذاته. 
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وَالمَالّة؛" في الوقتٍ الذي لم يكُنْ الزّواجُ بالمحارم في الرّرَدَسْتية 
منوغا فحسسّه بل كان أمرًا تحبا 


يقول كر سمه ن: بالاعْتَادٍ على الشَّواهِدٍ المُونو قِقِ الموجودة في 
المصَادر الرّرََشْميّة الات الأجنييّة؛ وعلى الرَّعْم يمن ني بض 
موا رط الكاصرية اواج بالمحَارم في إِيرَان الَّرَدشْتية -إد 
دوعا الصَالة غاد هذة مسرو (عأوعع12). اسن نكم 
نظّروا إلى ذَلِكَ على أنه عَمَلَ مُقدّسٌ وفيه أجْرٌ ونّوابٌ». ' ويوصي 
0 كل إختى الراترلات اللسرية به إليْ أن من أجل تمتِينِ الرّوابط 
الام سَريّةِ يب الرَّواحُ بالأقارب.” ونا ظَهَرَ الإلامٌ» كان الزّواجُ 
بالمحارم فيه من أكثرٍ الأمُورِ ازور قدا بل وحَتَى ار 
التو منّْهِ وإلعَاءَهُ لم يكوئًا سهْلين؛ لكِنّهُم تَلّصُوا من هذه العَادٍ 
بشّكل تذريجي. وكان هذا الأمرٌ في القَرْنٍ الأوَّلِ حل تَبَاينِ بين 
اده اولان من أن يكُون هذا العَمَلُ قد بدأ مع رَرََشْيي 
سانو و أكاقادوآن :زه أفريدة اخ تكالي الاسام به منهًا. 


وقو لاله نويل الى يتكاوة صذان ار |8 أككر هو أربعيفة 
درهيٍ وأن يُتركَ شَعْرُ الرَّأسِ والبَدّن حتّى يطول. ويذكر البَئرو وف 
عنْه أنه حَرَّمَ امْْكِرَاتٍ .على ألثاعةة ويدكر الشور تاق عنه أن 
الدَّرَابِ حَرَامٌ ويقُول الْعَالبيُ: إن حَرّم السك وأكل اميه وقثل 
الحيّوان باشتثئاء الكبير» ٠‏ وأمَرَ بإنقاق الأموّال سَبْعَ مَرَّاتِ في أَحَدٍ 
العَوَائِدٍ أو مرَّةَ واجدةً في العْمُره وذَلِكَ من أجل إضلاح الجُسور 
1) التَعَالبِيَ» الموضع ذاته. 


220 الموضع ذاته. ص 320. 
)03( المسعودي» مروج الذّهب» باريمس» ص 163. 
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والدنق غات القراذا عبرا لانناق عل الثين امار بقاشاكة 
واللعزدق غلل النخادم المساجون اليها: 

واختَلَقَتْ هذه الشَّرَائعٌ مع الآداب الزَّرَدَشْتِيّة المغروقة اختلاقاً 
كثيراً في ذَلِكَ الزَّمَان وهي تُظْهرٌ بذَلِكَ اجتهّاد (به آفريد) وقدرَئّه ! 
ولكِنْ يجب وضع م أمْر آخرٌ في الحُسْبانء إذ إِنَّه بعد سيْطرة العَربٍ 
وتوسّع نُقُوذِ اين الإسشلاميّ ني القن الأوّل؛ | يكذ كدر ون الناس 
مُتعلقين ركفم وعَلَبَ علئهم الذّك بسَكْلٍ تذري» » فلم تعد 
الأعَال الدينيّة ين الزَردشتيّة حل اهْتَام؛ ويس ببَعيدٍ أن يكون (به 
آفريد) قد راعى حَاجَة النَّاسِء فَإنَّهِ لا شّعَرَ أن الِقَاظَ على أصُول 
اين في مغرض حَطَرِء تَوجّه إلى الإضلاح لاييًا أن الأمر 3 
لاشطرّاب رُوحِيّة الّأسِ مع شيوع حَال الفوصى والفثْنّة وانجدام 
تاماه وم ككن عو الليتضل الوحِيدٌ الذي عَرّمَ على الإضلاح 
في ذَلِكَ الَضرقَقَدْ لحظنًا كيف أن عَدَداً من الرَّرَدشِْيين قد عَجِلوا 
لِك ون أجل الماع عن ديهم ومقائقة المشلين» وأن تجاح (به 
أفريد) ق قرى نيشابود كليل غل أن الظروف كاتك مهيئة لخركة 
اجداعية. 

وأقير الأخلان فى كذهبي (به آفريد) الدخظ ا وقد وصلت إلننا 
غيرَ مُنَظمَةَ وهي في تكوين العَال أو الأحلاتٍ أو الإليّاتِء ىم أنَّ 
اساي وي ام 
الإصلاحات التي تُشاهّد في دَيْئْه 0 من التَعَاِيم الإسلامية 
َذَنَْ لوج بلماوم وتخريم الّراب» لي عن كل ال 
والأتنان وى الال قر التاق انقو كلها قو عدا قوع المي 
ماعدا عبادّة الثّار والزَّمْْمَة التي هي موضِعٌ ازدرّاء المنلمين. ولا 
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تكو بعيدينَ عن التفيقة إذا قلًا: إِنْ أَكْثَر إِصْلاحَاتٍِ (به أفريد) 
قد ارت بالدين الإشلاميّ» وَأن ا قد وَجَدَ طريقه إليه 
بصُورةٍ غيْر مباشرة» وأنَّ حرّكّته في البَاطِنِ تُضْوِرٌ تعليلاتٍ وأشباباً 
7 


رَابعَا: تطورحرّكة به آفريد) وأفولهاء 

ازداد أتباع (به آفريد) وليشطم المشلمون والَّانَ الرنوف 
في وه ولم يسْتطع عَاملُ نيسابور - إذا كان فيهًا عَاملٌ - أن يمنّعَ 
انتشّار تعاليمهء وحِيمً) جَاءَ أبو مُسْلمِ الخْرَاسَاني إلى نيسَّابورء جَاءه 
مخَالِفُو (آفريد) واجتمَع به المُوايلّة واهرّابذة. وأعلمُوه ببدَعِهِ أوقَانُوا 
له: إِنَّه قد أفْسَدَ ديك وديْنتَ(' ورَغَبوه في استالته إليهم. فَأَرسَلَ 
ا ليه أبو مُسْلمِ اثتئن ه من أصكابه. همَا شبيبُ بن رواج المروذي©) 


(1) ويُلحظ من هذه الفقرة أن الفكر الأصل ل به آفريد كان يتألّف من الدّين 
الإسلاميّ والزّرَدَْتِيّ. الآثار الباقية والغررء والعوقيّ. 

020 مرجعنا في هذا الموضوع ابن النديم وقد ضبطه ب «شبيب بن داح" ولكن 
اليعقوي (الجزء ء الثاني»ء ص440» طبعة هوتسً)) أورده شبيب بن واج. 
وني الطَرِيّ (القسم التَانيِء المجلّد التّالثء ص1960-1959) يذكر 
في حوادث سنة (129ه) أنه عندمًا تغلب حازم بن خزيمة بعث هذا 
الأخير» هو وعبدٌ الله بن سعيد وشبيبٌ بن واج رسالة إلى أبي مسلم. وهذا 
قَإِنَ شبيب بن واج هو الأصخ. ثم ذهب إلى بغداد وصّار صَاحَبٌ شرطة 
ل ا لو ل الي 

أبو مسلم (الطبريء القسم الأؤّل» ص110- 115) وتقاتل شبيب نفسه 
في سنة 1611ه) من أجل الخليفة في الجزية مع عبد السّلام بن هاشم 
اليبشكري» وقتله ف قنسرين (الطبري» القسم الثالث» المجلد الأول 
ص 1 16 وكتاب الكامل لابن الأثير» المجلد السّادسء ص 38) وكتب 
الدّينوريٌ هذا الاسم خطأً (شبث) في كتاب (الأخبار الطوال) وجاء في 
مووج اللعند 6 صن 18) شبيب بن زوك الرو يوق : 


وعبد الله بن سَعِيدٍء' فعَرَضُوا عليه الإسّلام: فَاعتَنَقَه وقبل شعار 
العبّاسِيّنَء ولكنْ بعد أنْ عَاد من غَيْبَته جاء عبد الله بن سعيدٍ مع 
جيشه إلى زوزن وحَاصّر (به آفريد) في (باد غيس»» وأخْصّرّه إلى 
نيسابور» فَأمَرَ أبو مُسْلم بمَتلِه ثمّ حَاصّر أتبَاعَه وقَصَى عليهم في 
باب نيشابور. 

غين أن غاوةة لماعل (يه افرينخ ركذل قله ولادرف اد 
غباية نيول أبن أكامنؤلة كاذا محل قبالة عبن االدمن غيل رجيطنه» 
وما رُدُودُ أفعال أثباعه؟ وما إذا وقَعَت الحربٌء ولا كم اسْتَمرتَ إن 
عي وفقت؛ ولا مَى اعتثلة في جبل (باه غيس)» :وهل جاء بدعوة 
َألْقِي القبض عليه أم إن فرّ إلى هذه النَاحيّة؟؛ وكذلِكَ لا يُعرفٌ 
على وجْه الدّقَّ كم قل ين أتبَاعه؟ . لكنّ الذي نعْرِقه هو أنَ دِيْنهِ م 
يضْمَحِل بد قله إذ ظَل أتباعه فروتاً عدم ولكينا للأسّف- لا 
نملك معْلومَاتٍ مُفصَّلةَ عن هذا الدّين. ويذكر إِبرَاهِيمُ بن العَبّاسِ 
الول اموق ني سَئّة (243ه) في كتاب الدّولة العَبَاِيّة أنّه كان في 
عصره 12 من التّاس يعتقدون بِدِينِ (به آفريد) 2) 


ويذكّر مُطَهّرٌ بن طاهرٍ المقدسيٌ في كتاب (البدء والتاريخ) 
الذي لَه في سَنَه (355ه / 965م): «أَقَرَّت طاقفا وق | تررس 


ردقيه افرينة ومعى به الريد الخالق» ا آخر: 


دن حَاجنِي 00 من البهٌافريديّة وهم صِنفٌ من المخوسنة 


الو 
)02 كتاب الفهر ست» المصدر ذاته. 


(3) الْنْصٌ العرق: الخو الثالث صن 7. 
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َطَْيُهُم للخير وأَْعَدُهُم عن الأذى في دفيئا موتَانًا مَا نعي بذَلِكَ؟ 
قَقَالَ: إن الأرض مَلَكُ و أنثم تلقمُونه الموقية تكيقت تلمحطيةن 
ذلِكَ»؟!.”2 وإذا كان هذا الدَّأَيُ مُتعلّقاً ب هذه الفرقة. فَإنَّهِ يُظْهِرٌ 
أنَّ (به آفريد) اعتَمّدَ بأد قرالا رمن لكا ول زْ دفْنَ الأُوات فيه 
وقد واقق الزَّرَدشْتيين بِعَمَلِه هذا. كا يظهر من الفقرة أنه وُحَدَّ في 
عَهْد المؤلّف «القَرْن الرّابع المجريٌ) به آفريديّة» وكانوا يعيشون 
في العَآّنء وتُوجَّد عندهم إمْكانات البح في الَسَائْل الدّينيّة مع 
أُصَحَاب الأديّان الأخرى. 

ويبدو أن دين (به آفريد) قد انتسَّرَ بعد قله حارج قرى 
نيسَابور؛ لأن صَاحبَ كتّاب (حدوةٌ العَامَ الجغرّاقّ) المؤلف في 
سن (372ه) والذي صَنَّفه لأ الْحَارثٍ محمد بن أحمد بن فريغون 
حَاكم (الكوزكانيون) 000 0 (بركدر) تقَعٌ على شَاطئ 
نهر مرو. فيهًا قهندزٌ حصِينٌ. وبا يحَوسٌ يُدعَولَ البَهُافريديّة».©) 

وبقّىّ البيمافريديّة إلى زمان البَْرونٌء حَيْتٌْ إِنّه عند تأليفه 
كتاب (الآثار الباقية قية) نحوّ سن (390ه) يذكر عنهم : «وبقي أتبّاعه 
المنسوبونَ إليّهِ بالبَهَافريديّة» يديُنون با جاء به. ويُعَادونَ الزَّمَازْمَة 
مِن الجُوس عَداوةً شَديدةٌ؛ ويزعمون أنه أخيرَهُم بأنّه صَعِد إلى 

8 00 مم - 

السَّاء على برذونٍ سمندٍ (حصّان) وأنه سينزل إليهم كا صَعِد 
وينتقم من أعدائه).) 


(1) الجزء الأوّل» ص 4172 النْصّ العربي. 

(2) حدود العَالم» طبع تهرّان» صُبطت في معجم البلدان بركدز (انظرء 
ج2:31). 

(3) طبق المصّادر فَإِنْ مفهوم الرّجعة يعني أن شخصّاً محدّداً سيعود مرّةً أخرى. 


الفصل الأول: به آفريد 13 


ويد اساي اكه عقر 021 م ابي مهم 
في كتاب (الملل والتّحل) (512ه ): «قَالَ أُصِحَابه: إِنّه صَعِدَ إلى 
السََّّاءِ ء على فَرّسٍ أَضْفْر وسَيّهبط في المستقبّل القريْب وينتقمٌ من 
أعدائه».20 وننقل في باب مُحَامَلة الُْسْلِوِينَ للبه أفريديّين الفِقرّة 

نيّة التي أوَرَدهًا أبو المنصور عبد القاهر , بن ظامن البغداديّ 
ال ه/ 8م في كتاب (القَّرق بين الفرق»: 
«الممجُوس: ِنَم أربع فْرَق دوسي - وشرمد - وبه 
أفريل.. ودح لعي امار ازاك تكن لاريم كرا 1 
0 اراي والثوري 37 كراد بول ار 8 لواب 


لي 


الأصل المركدة )من المجُوس فلا يجوز قبول الجئية منهم؛ لأتهم 


أو أنه مِيْتَ سيُبعث من جديدء وهذا الأمر معروفٌ من القدم عند العرب 
قبل الإسلام» وكانت هذه العقيدة معروفة منذ بداية الإسلام عند بعض 
شخ لتر 07 ا تراد جام لوي عزفا 
الوا إنَّ عل بن أو طالب ل بيخه وإلد ميسكتويعة الأرض عدلا 
سمس ةا سس ع سود 
ويجتمل أن أتباع به آفريد نتيجة لمجاورتهم السلمين» قد نائروا ذه الفكرة 
التّاسع والعشرون سنة 1909 الصّفحَات 23 0 

(10) المصدر ذاته» ص 187. 

(2) حول الزَُورَانيّة رَاجع: إِيرَان في عصر السَّاسَانِيين ص 44 آأوالترّجمة بعدما 
ص 97. 
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قَارقُوا دِيْنَ الَجُوسالأضْليّة”" باسيّباحة الُحرّمَات كلها وبقولهم: 
إن النّس شركاء في الأموال والنّساء وني سَائر الّدذات . وكذلِكٌ البه 
أفريديّة لا يجوز فول الجزيّة منهم ون كانوا أحسَسَ قو لان الَجُوسٍ 
الأضليّة؛ لأن ديتهم ظَهَرَ من زعيمهم (به أفريد) في الإسْلام “ؤكل 
كفر ظَهّرَ بعْد الإلام] لا يجوز أخذٌ الحزيّة من أهلله».2) 

ويقول أبو الفرج عبدٌ الرّحَنٍ بِنُ المَوزيّ في كتاب (نقد 'العلم 
والعلّاء) أو (تلبيس إبليس): «عند انتقَالٌ الدّولة من الأمويّين ن إلى 
لاوط تنص بن الامو من الَجُوسء أضَلّ النَّاسَء وله 

قصّةٌ يطول ذَكْرُهَاء ويُعَدٌ آخرَ مَن يظهرٌ بين الَجُوس .2 وعلى الرَّعْم 
من عدّم ذكْر ابن التوزيٌ لاشم هذا الشخْصٍء «الكن مخ الثايث أنه 
(به آفريد)ة غثر أن اقول آخِرٌ شَخْصٍ يظهَرٌ بين الوص ان 
بصَحِيح» وهذا ما سنتتاوله فيا بعد. 


000 بونرا سد ارات لاقي سار دروو نري ترب إن ساقم 
منه إلى الرْرَدَشتية 

)22 الفرق بين الفرق (طبعة مصر 1328ه) ص347. 

(3) تلبيس إبليس» ص1 8 (طبع مصر 1340). 


مر 0 


فيروز الأضبَّهْبَد المعروف ب سنباد 


لد الصادر 
2 
اح عادر الاولية. 
ٍِ و ع 
ف الدراضات الدج 
0 انبلا حركة ا يع 
الا عنائة ساد ندع 


رَابعاً: مايه حركة يسثباد. 
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«أوَلا: امَصَادن 
أقدمُ المصَادر التي رقع عن شاد هو كتاب (فتوح البلدان) 
لأحمد بن يِخْبَى البلاذريّ الوق في سَنَة (279 ه / 2م ققد 
أشّار مرا إلى اشم سناد ودَلِكَ فيا يتَعلّقٌ بمَمْح تواحي جُرجان 
وطبرستان؛:واخديث عن عمر بن العلاء وال طبرسكان» فقد ذكر 
خروج سنباده والإجْرَاءاتٍ التي تعدا عمرٌ في حزيه. وو در هد 
ذل سنْبِادَ أنّ جهور بن مرّار العُجِلَّ أَرسَلَ رسَالة إلى المنصُورء 
م لله الور ومتعو لكيه خب فا 0 
وهتّالكَ مُصَتَمَاتٌ أكثرٌ تفصيلاً من الكتاب اَذكُور سَوف 


ولكن تتا هو 


له قار الأؤية/ 
ا 000 # 
و (البلدان)”* فتتَاوَلَ في الكتّاب الأوّل بشّكل حتَصَرِ حاد دثة ظهور 


(1) كتاب فتوح البلدان» طبع دخويه.339. 
(2) الجزء الثاني (طبع هوتس]) ص 442-441. 
(3) طبع دخويه»303. 
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سسنباد بعد ؤكره خبر قل أبي مُسْلمٍء وكرّر ابر ذاه تقريبا في الفصل 
الخّاصٌ بِحُكَام اا 

دقان كذ بز بعرين الطبرئ: اموق في نه (116قه) فى 
كناب (الرّسّل الملوك)0) 

ثالثاً: المشعوديٌ في (مُرُوجٍ الذّهب): الذي صَلََّهِ في سَنَة 
(332ه) تَحَدَّثْ عن أحداث المي بعد قل أبي مُسْلم الخرَاسَان” 

انا الطهّر بِنُ طاهر الَقَدِييّ: الوق في سَئَة (375ه) ذَكَرَ 
في كتاب (البدء والتاريخ) الذي أله في سَنّة (355ه) أنَّ من نتائج 
لسو خروج اا 


في سَنَة ا 


- سَادسَاً: نظامٌ الك الطّوسييٌ في (سيّاسه نَامه) صِنّفّهِ في سَنَة 
(484ه). 


مكايا ادي م الحسن بن اسفنديّار في (تاريخ طبَّرسُتان)”2) 
يدو آذ عابكه عان فى شه 6139ه): 


ثامتاً: ابن الأثير انو في شَعبانَ سَنَة (630 ه/ 1234 م) 


(1) طبع ليدنء القسم الثالثء الجزء الأوّل» ص119- 120. 

(2) ج 6» ص 9- 188 (طبع باريس). 

(3) ج6» ص2 83-8 (طبع هوار) وترجمته»ج 6» ص2 8. 

(4) مخطوطة المتحف البريطانيء الرّقم 22 76 الورقة 332. 

(5) المكتبة الوطنيّة في باريس تحت الرّقم 8105.1436 ,517281 الورقة 
0 و33 والترجمة الإنكليزيّة للأستاذ برَاون »عص117. 
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في كتابه 0 ف ا 


في كتاب (الفبخريٌ في الآداب الشلطائية كه والدول الاخالام ميّة)0© ألّف 
في سَنَة (2701ه). 


مُلحغا ف هذه المصَادر | لذكورة] آنفا أربع مجامِيع أو روَايَاتِ 


0 0 
0 

5 

3 


2 


ع 1 بي عير 07 2 3 2 0 


الثّانية: التي أَوْرَدَمَا الطَّرِيٌ والبَلعَمِيٌّ وابنُ الأثير وابنُ 
ا ا ا امار 
َو ما يتعلّقٌ بالقِسْم الذي يتتَاوّل سَبَبَ انسار 8 5 
وق روايته مع رواية ابن البفتدار بخَصٌّوصٍ عاقبَة سنال 
يبدو أنَ لومي قد استّقيًا معلُومَاتِهَا مِن الَضْدر ذاتِهء كما أن ابنَ 
الطّقطقيٌ اختّصر رواية ابن الأثير. 

الثَالَة: الروايّة ا ا مها 
والتعلََة بحَرزب سنياة وقَثْله فيهًا غَلطَّاتَ وال يُقال: إن 
د لجل الراك تلاسو باد ودود اسار اين دون 
الرّجُوع إلى وثَائقَ مكتوبَة» ولدَّلِكَ اختلقّت موضوعاتها عن بقيّة 
المصّادر. 


الأايقة الوانه الَنقُولّة في كتاب ابن اسفنديّار في القِسْم الأوّل 


(1) طبعة لايبزك» ج5 » ص 368- 369. 
(2) ص203-202. 
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منها املق بدَايّة حركة يسْباده ورَدّت عختَصَرَة لكن فيهًا جَزْئيّاتِ 
مهمَّة لاسا في القِسْم الثاني المتعلّق هَاية عركة مثياة واشدائة 


ه سوسهء 


بالكاتتبزاد كور ليد نبا سل لق مي ل كرية ووقضادة لخر 


2 الدَّرَاسَاتُ الحديثة» 

وَل بض من السطرقن اشم اذ وتيخ أحراله 
عَيْثْ كتَبَ الأستاذ نولدكه في امات التي دبّجِهًا حؤل المنْضُورء 
ويوجَدٌ في مجموعَة كان اكه (قواضات من تاريخ الغّرق) 
باللغة الإنكليركة سديث. ختضة عن اشطراب. ساق 07 وكتت 
السَّيّد بلوشه في كتابه الموسُوم ب (فكرة ة المهديّ عند الفرق المخَالفة 
لشنة الإشلام) كر رحا حؤل باد غير أنّ مرجِعَةُ الوحِيدٌ فقط كان 
كتّاب (سيّاسه تامه) لنظام الملك:2) وقدّم راون جك كارا حول 
آرَاء ساد في المجلّد الأوّل من (تاريخ الأدب القارسيٌ) في الفصّل 
متبط 0 «امحَارضِين الإيرَانِيّين الكبّار في هذا العَهْد) © وتتبّع 
يوستي في كتابه (أسّاء إيرَان) أْصْل سِنْبادَ ومعنّاه. ©) 

ل أبو مُسْلم بأمر أبي جعفرٍ خمسّة أام بَقِنَ من شَعبان سَنَة 
(137ه) وكان قد قَدِمَ معه أتباعه إلى رومية» وكاتوا ثلانَة ألافٍ 
شَخصٍ» اسرترا حم وكان أبو جَعفرٍ المنصُورٌ قد أعَدَقَ 
العَطايَا على قوّاده. وَأَخُزل المَالَ لم ؛ و وَصَّلَ الخَيرُ إلى مواقا 
حَيْتُ أتباعٌ وححبّو أبي مُسْلمء غضبوا لتلك الْحَادنَّةَ ولم يمضٍ سوى 
010 ادر فاه اماس 1 3211 

(2) المصدر ذاته» الصفححّات 1903(46-43). 


(3) المذكورء» ص 314-313. 
(4) مار بورك»1895. 
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شهرين على مَقتَل أبي مُسْلمٍ حتى ثار جوم ينين فرق ليسَابور 
افيه اهوواقا" وهوييع دلؤافيد | بي مُسْلمء كان اسْمّه الأَضَلٌ 
يناد د.”© وييدو أنه مد كل أبي مُشلم اخرآسَاقٌ» الت حوكه جنع 

غذك فشكن ننه فيوو 1 الأضينيك؛ ؛ ولا نعلم على وجْه التحدِيد 
ما الك ابطة بيه وبين ن أبي مُسْلمِ ني حَياته؛ وهل كان في خرَاسَانَ من 
أعوانه أم لاء حَيْتْ يذكر نظام املك أن باد كانَ رئيسا في خرَاسَان 
ومن أُصَحَاب عأ الطلي واتزيه ويذكر ابن امدتان أن بنيشاة 
كان تائبّه» وحيدًا كان بحد بحشْرة المنْصُوره كلَمَّهِ أبو مُسْلمٍ برعايّة 
خزاتته وأمْوالِهِ في الرَيّ. 


«ثانيَاً: انبلاجٌ حركة سنباد وتطورُهًاء 

يذكر لمنعودي أنه وَصَلَ حَيْرُمَوتٍ أبي مُشلم إلى خحرَاسَانء 
اجِتَمَعَ الخرّمِيُون وثارٌ واحدّ منهم باسم سِنْبِادَ في نيسَابور» وطالب 
بدَم أبي مُسْلمء”* وَدُ كُتب عنه الكثير في الَصّادر الأخرى؛ وعلى ما 
يبدو إن روآية (سيّاسه نَامه) هي الأصَحٌ» بمَعْنى أنه بعد خروج 


(1) ترجمة الطّبريٌ» الورقة6 40. 

(2) ابن الأثيرءج 6» ص 368. الطّبريّ (القسم الثالث» ص119) وم يرد آهن 
كاسم في الكتب الغرّافية. 

)23( ورد في سيّاسه نَامه (رئيي) وفي تاريخ طبرستان (ص 80 تايبي وترجم 
شفر رئيس الَاليّة (؟!) 

24 أصبح اموسياد فيعض من الكتب العرية سناد وسساط وق بعضها 
ستقاذء وأصبح هذا شائعًاً عند الإيرَانيّينَ والأرمن» والاسم مركبٌ من 
كلمتين الأوّل (سن) أو (سُن) ولا يعرف معنى هذا الجزء. أما الجزء الثاني 
فهو (باد). 

(5) المسعوديّ» ص 188» الطّبريٌّ - المقدسّى - سيّاسه نامه - ابن الأثير - ابن 


الطقطقىٌ. 


202 الحرّكات الدّينيّة ‏ إِيرَانَ 


سنباة أضبح قَريبَاً , من الخرّميّةق” "وم يكُنْ من قَبْلَ منهمء وقد 
مع 
القت الفرق ديئاً بْد قثل أبي مُشلم في الأخدٍ بتَآرهء ناوا 
على هذا كلّهم» ومن الثابت أنَ أبا مُسْلمِ م يَسْيَقُِ هخ إشقاط الذولة 
الأمريّة وإستَاد الأشرة البَاية من دعوّة مُْلمي يران إلى مبايعة 
الباقية كَأُلفَ ين الدّوايّات الحأية وأشُو الدّين الإسشلاميٌ 
ولك قد عد أئر له عطي لاله كن عل ير العديد ين 
هد فيهًا الإيرانتُون رغَبَةٌ لاف للمئل : نحوّه والالتفّافِ حوله 
مُقارتَةَ بالمَلِيمَة العبّامِيٌ.2) 
وقَدُ ابتَدَأْتْ حَرَكَة سِنْبادَ من مسْقِطٍ رَأسِه (نيسَابور)» ولم تكن 
هذه الديئّة بِعْدُ الحَاكمّةَ لإقليم خرَّاسَانء” لكنّ وجُوده في هذا 
0 37 0 0 و غير 2 
الجزء اران الهم بي الشرق وقَرْبّه من مركز الخلاقة مُقَارَنَةَ بِمُدَنِ 
مروّ وبلخ كان له أَممَيةِ ولهذا فَقَدْ وَقَدَ أبومُسْلم الخْرَاسَانٌ مؤقتاً إلى 
هناك في سَنَة (131ه) ومَادَام باقِياً في خرَاسَآن كانث هذه المديئة 


واجدةً من مرّاكز أعَاله. 
كُتِبَ النّجَاح بشُرعة لدَعْوةٍ سِنْباد لاييًا أنه أظْهْرَ قذرةً 
عَالِيةٌ ف قشب الأنصَّارء ويتّضِحٌ هذا في الفقرة التي أورّدمًا نظامُ 


(1) سيّاسه نَامه» ص2 18. 

(2) ال أبو مسلم شهرةً كبيرة بين الإيرَائيين ويتّضح هذا في الكتب الكثيرة 
التق ألفت قصّصًا حول حَياته» من حملتها قصة ة أبي مسلم1615. الزولقك 
4306534 ) 8422 أ 2 وهي متكونة من جزأين كبيرين 
سقط القسم الأخير من الجزء الثاني» ولا يُعرف هل هناك جزءٌ ثالث أم لا. 

)03( يَّاقوت» معجم البلدان» ج4» ص 858. 
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الك «وكان كلا الى باللَجُوس يقولٌ لُم: لقَدْ آذدّتُ دولَةٌ العَرَبِ 
بالأولء هذا ما قرأنّه في أحَدٍ كُنبٍ السَّاسَانِين... وكان يقول 
للشرية إن مزدكَ شيعي وهو يَأمُركم يأن تصَمُوا أيديكُم في يدي 
الشيعَة وَظَلٌ سنباة يُوقِعْ هذا نّم نفسه للمَجُوسٍ وغْلاةٍ شيعه 
والخرّميّة إلى أن استطاع أن يضم إليّهِ الفِرَقَ الثلاتٌ ويستميله) © 


بر أنّ هذه الرّوايّة لا تخلُو من ابالكة ولا يمن فلي 
بِصِحَّتهّاء لكنّهًا تشير إلى توعيّة أضْحَابهِ يمن جهَةٍ وإلى حُسْن تدبيره 
من جهّة أخرى ! ويبْدُو أن جُلَ اعتاد سنباد كان على أصْحَاب الدَيْن 
ارسي إذ دكن الأستاذ نولدكه في كتابه (آبكات ف التاريخ 
الشّرقيٌ) «لا يمكُن القول: نه من أتباع الدّين الإيرَايٌ القديم, إِنّه 

من الفرق شبه الإيرَانيّة نيّ التي ارتبَطت بالديْن الإشلاميً». وَقَدّ لا 
لني هذا ال إل ا في قال أقوا وين ملل اطي 

بن الأثير واد بن الطّقطقيّ الذين فَاُوا برشي باد زياد على 
اه من الزْرَدشْتِيين ين في أقَالِيم | يران في ذَلِكَ الوقت» 
إذ شَخْصَ المؤرّخون أنَ أَكْثَر مولن كانُوا من أتباع اميه 
ودَّلِكَ حِيمَ) نشبت ثورةٌ أخرى قبل سنن من حرّكة سنْبادَ في تلك 
المديئة. 


ويذكر ابن 0 اك أنَّه مو أبو 


)1( يتّضح من هذه الفقرة تعلق الإِيرَانيين بالتَشيّع . 

2( يظهر من هذا أن سنباد مع أيّة فرقةٍ يجلس يظهر رَأَبّها من أجل كسبهاء ثمّ 
ساد هذا الأمر عند القرّامطة والحلاج كذلك. رَاجع: : الحلاج» مَاسئيون» 
ص2 7. والقرّامطة في الفرق بين الفرق للبغدادي. 
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وَقَد اشتولى على خزانّة وأَمُوالٍ الرّيّ).0") 
إل يسنا قل حركيه في الي كذ ككر الل نّ سنْبادَ قَدِمَ يمن 

نيسَابور إلى الرّيّء واشتولى على أَمُوالٍ 0 أبي مُسْلم. ويبدو 
أن .ابن اسفنديّار هو الوحِيدٌ الذي أخطأ في كن اشم امحل الذي 
توف فيه سَنْباد ووم بولداكا تقدم أن التلعويّ ذكر في ترجمته 
لتاريخ الطَّريٌ «كان أبو ركسي يقرب ويوصي ف وجا وَصَلَ خَبر 
قتلٍ أبي مُسْلمٍ إليه حَزِنَ وال 0 عن هل بووامة أن 
أُطَالِب يدم أن أضَحَيّ من أجله برو حي» فدَعا النّاسَ إلى التأر 
لدم أبي ملم قَازدادَ بعد ذَلِكَ أتباعٌ يسنباد» وتحرّك يمن نيشابور 
إلى كومش »1 وسَْطر على أطرَافها وامتاطق المبجيطة به لتحي ه 
كثيرٌ من النأس؛ ثم م دعا الريّء وحيدًا وَصَلّ إلى هذه المدينة» كان 
فيهًا أبو عُيَبدةَ لين" عَايلُ المنصُورء مله واستولى على 


ءُ 
طِ 
03 
دكا 

ب 
اه 
© ما 
2 
لحل 


(1) تاريخ طبرستان» المخطوطة» الورقة80 الوجه. 

2( غطرطة النضاك ازيظان الزلي 523 197لور 10615 الرجه. 

)3( «وهي كورةٌ كبيرةٌ واسعة تشتمل على مدنء وقرىٌ» ومزارع» وهي في 
ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكهًا وقصبتها المشهورة 
دامغان» وهي بين الرَّيٌّ ونيسابور» ومن مدنبًا المشهورة يسطام وبيار» 
ويُدْخْل بعضهم فيهًا سمئان» وبعضهم يجعل سمتان من ولاية الرّيّ) 
تي ا ل ل 
عَامرةٌ متنعمّةٌ وأهلهًا أهل حرب. ف تعض ص 
مقدّم حول هذه الولاية من لسترنج في كتابه المعروف ب (بلدان الخلافة 
الشرقِيّة)» ص 368-364. 

(4) نظام الملك» سيّاسه امه ص 182: ورد خفيفيّ لكنّ المترجم سأه حنفيّ 

(5) لانعرف الكيفيّة التي قُتل يها هذا العَامل» هل وقعت حربٌ بين سنباد 
ل اك رانم دكي الده بالا بالل مو تريق 
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أموالٍ وتحزائن ن أبي مُسْلم التي كانت في طَريِقهًا إلى أبي العَبّاس.”" 
وأزشل ينما من تنك الأشرال إل الأطبييل خورشين © وطلت 
منه العونء فَانضَمٌ إليه كثيرٌ + من أهْل طبرسْتانَ والجبال.3) ويذكر 
نظام اللكِ «قَِمَ من نيسَابورَ إلى الرّيّ ودعًا يَعُوسَ طبرشتان» ولا 
عَلِمَ أن أكثرٌ أَمْل الجبالٍ من المصيهة4) واكزدكيّين ادع وقول 
أبي مُسْلم إلى أهل الاق" وخراقان» وَرَعَمَ أن أبا مُسْلم ١‏ يقتل» 
وأنّه لا هم المُضُور بَِدْلِه دعا ام به الأعلى عزَّ وجلء فصّار 
عمَامَة بيضّاءء وطار من ببْن يديْه وأنّه الآن في حِضْنٍ من نُحَاسِء 
وأن المهُديّ ومزدك معّه؛ وسوّف يظهرُون ثلاتتهم» يتَقَدَمُهُم بع 
مُسْلمٍ ومزدك وزيرٌه؛ ولقد وَصَلّ إِِّ قاصداً برسَّالةٍ مِن أبي مُسْلم. 
ونا شيعت الزافقة اشم ادي وشيم المزدكون اشم 
ولك علق واه ييح الل افقية انل به خاق كد فعظم شَّأنه. 
وتقَاقَم أمْرُهه إذ وَصَلَ عدَدُ أنبّاعه إلى أكثرٌ من مئة ألفٍ شخص بين 
خيّالٍ ورَاجلٍ! وكان كلما اختلى بِالَجُوس يقول لهم التذاةنف دول 
عرب بالأقُول» وهذا ما قَأه في أحَد كت بني سَاسَانء لنْ أعوة 
لأ انه التي اتحَذومًا َدَلاَ من الشّمس قِبلَة هم اما نخنء 
فتكجكل الشمق قثلة لكا معنا كانث الخال عله :قدي : وكان يقول 
لكيه امود يبظ وهر أنزقه يالا تشكرا ايديك وف أبدي 


(1) انظر كتاب الكامل ابن الأثير ص 368؛ الطَبريٌ» القسم الثالث» ص 86. 
(2) ابن اسفنديّار» المصدر ذاته. 

(3) المسعوديٌ المصدر ذاته. 

(9) فى ترجمة شقر (سستهى): 

(5) يعني الحبال أو ماد القديمة. 
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الشبعة) 20 


ثالثاً: عقائد سنباد ومذهبه . 
نلحظ أنَّ هذا الَطلّبت الهم وَرَدَ في سيّاسّه تامه فقطء وإذا 


8 


يكن كله صَحِيحا إن جْءاً مه - من ذون ” شك شك - على صَوابٍ! 
حبك ينكران الأفى انيتا نضة ال كنات إل الل اوور 
الكعبّة وذكر ذَلِكَ ابن الطّقطقيٌ أيضاً؛ ويبدو أنه افتس ذَلِكَ من 
ابن الأثير” ويتّضح من أخبَار نظام الك أن على الرّعْمٍ من أن 
عقاقك سناة 55فسةء لعن يظهر اتنا عَقَائِدٌ موافقة لكل عزن 
من الأطرّاف التي ثُقلّت منهّاء وهي ليسَتْ مطابقَة بالكَاملٍ لعمَائَدٍ 
الزَدشِْيّة وعَالِيوهَا؛ زيَادةَ على منَاقضَةٍ بعْضٍ منها لبعْضِهًا الآخر. 
ويَذكرٌ في مكان آخخر أنْ سناة طالب بِدَم أبي مُشْلمٍ عرق 

مَوضِع الث أنه َالَ لهل العرّاق وخحرَاسَان :إن أبا ملم لم يُققلء 
لكنّ الْنَصُور أوَاد تله فقوأ اشم الله وتحوّل إلى حمَامَة ينا واه 
في السَّاء ٠‏ وريًا يوجي موضُوعٌ عدّم قثْلٍ بي مُسْلمء أنَ يها له قد 
دس سام مر كد 
قاد هذه الث 60 وشَاءَ 2 531 0 ا 


010 سير الملوك أو سيّاسه نَامه. ص 182 -183طبعة شفرء لم يورد الطَبريّ 
والقديي والمسعودق :نينا عن آراء.ستباف: 

)02( ابن الأثيرءج 6: ص 8 36» ابن الطقطقيّ»1 202. 

(3) الأشعريٌء مقالآت الإسلاميّين 6-9. 

(4) كذلك. 
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الكيسَانية'' في حضن مس ولا يُعرف مفْضصُودُ أبي مُسْلم في مَلجَيِه؛ 
هل إن مل بمزدك أو بالمهُديّ» وأيّمَهْديٍّ من فِرَقِ الشّيعة؟” وهل 
هوت يوق الجيدة الكيسان يّ؟.' وقد قالوا فيا بخص محمّداً بن 
الحتفيّة: هو سح وموجودٌ في جِبّالِ رضوى ذو الجا حي 
أَسَدَان ون طرق الشّال واليين حتى وفت خروجه: 6 
ولايمكن في مُقابل هذه العقَائِد ذاتٍ الأصُول الإسلاميّة مه الشك 


3 


في أن مذْهَبه - على وج الحُموم أو المحصُوص - أَحدٌ من الإسشلام؛ 
وأن عقَائده الأخرى كانت مزيِجاً من أصُولٍ رَرَدَشِْيه بولقل ين 
الإيرَانيّن في ذَلِكَ العَهْد ‏ لاسي الفرقٍ الإسلاميّة : يه في الفقرة المتَعلّقَة 
بنهَايّة دولّة العَرّبِ أذ مناة في كنب وي اسان من ال زكشتين» 


5 
ومس 


إذ توججد فقرَات 35+ كت تشِيرٌ إلى هذا الأمر. ويعتقد بلوشه 6 بأن حملة 


ماع ا 


010 الشهرستاني» ص111؛ اليعقويّ.ج2, ص13 3؛ وأشار إلى هذه الفقرة 
الأستاذ راون تاريخ اليعقوي.ج2» ص 13 3» وروى بعضهم أن محمّداً بن 
الحنفيّة صَار أيضاً إلى الطائفء فلم يزِل با . وتوفي ابن عبّاس فيهًا في سنة 
(65ه) وهوابن إحدى وسبعين سنة» وصلّ عليه محمّد بن الحنفيّة» ودفن 
لل ا 
دفن أتى طائرٌ أبيض فدخل معه قبره» فَقَالَ بعض من الناس: عمله. وَقَالَ 
آخرون عملّه صَالحٌ). 

)22 تقابل سنة (137ه) إِمّامة أبي عبد الله جعفر بنٍ محمّدٍ الصَّادق . فبعل موت 
أبيه في سنة (119ه) أصبح الإمّام» ونُوني سنة (148ه)؛ و و لذَّلِكَ فَإِنْ 
المهديٌ في منظور سنباد واحدمن الهدون قبل الإقام التامين, 

)3( كذلك هذه القصّة شبيهةٌ بي هو شائمٌ بين الإيرَانيين (رَاجع الكيّانيّون آرثر 
كريستسن» ص2 8- 85) ووردت هذه القصّة على أشكالٍ مختلفة عند 
الإيرَانيّين حول كيكاوسء وجمشيد, وافرّاسيّابء إذ ورد فيهًا الحصن. 
(المصدر ذاته). 

(4) فرق الشيعة» النوبختيٌ»؛ ص 26. 

(5) فكرة المهديّ للفرق المخَالفة للسّئة» ص 45. 
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(خلوه هركه) تعني (مع تَجُوسٍ) وقوله: «ولا قامَتْ دولة العَرَبٍ 
وأضْبحت واقِعَة م أعُدْ أَرعَبٌُ بتَخْريْبٍ الكغبة؛ ذَلِكَ ما وده 
في كُتْبٍ بني سَاسَانء لكر العَرب لتخا من الكمبة ِب يدن 

الشّْمسء ونحْنْ نرعَبُ بالتّوجُه إلى قبلتنًا القديمَة مَة الشّمسٍ». و ومن 
لمكن أن تكون جمْلةٌ سِيَْادَ دقيقةً فَاعبَفّد ِصّواببَا؛ لأنّ الأشلوب 
والكَلامَ موافِقَان لظريّة هذا العَال المأذكور. 


ويتّضِحٌ ما تقدّم أن ني سناد في تخريْبٍ العبّة التي ذكَرهَا 
الموْلّمَان الآخَرَانء يلت ل (سيّاسه نّامه)» فَاسيدِلَتْ حملة قبلة 
العَرَبٍ بالشّمس. ومكذاء فَإِنّ الذي تلخطه ىق عقافد (به آفريد) 
0 عبادة السَّمِسِ في العضر السَّاسَانيّ على وَفق كتاب الأجانب 
والقرّائن الموجودة في الكُتَبُ الوَّرَدشْتيّة كانث فَاعِلدء تيد الفقرة 
الور هذا القوله زياد على أن الشَّمِسَ كانث أكثر الأمور قذي 
غنم الررةشمين: والذي 5 هذا أن تعاليم (به آفريد) توجبٌ 
ذلِكَء ويثيدُ هذا الذي عمل به سْبادء وقول نظام الك عن العلاقة 
بين سنباد و الرّميّة يثيرَان الانتبّاه من وجوه عديدة: : فَأَوٌ لأ ينضح 
أن وجو هذه الفرقة في الأقَاِيم الأخرى كان قَبَلَ حرّكة بابك في 
أذرييجانء وهذا دلِيل على ر ل كر 
مزدك والكمية مع القرَائن ل 0 
لبشراون النينا. سرف تيكف لقنن سد - لون يا انار : 
إليه هناء 
010 لا يمكن القبول بِرَأي بلوشه في أنّ هذه الجملة في الأصل بهلويّةٌ؛ لأنَ 


صيغة هذا الكلام لا توحي بأنّهِمهلويٌ» فهنّاك فرقٌ بين الأسلوب البَهْلَوِيَ 
وبين الأساليب الفارسيّة والعربيّة. 
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ونستَنتِجُ من مجمُوع هذه العقَائدٍ أن نْبا لم يكن متعصّباً 
د صر ان رك ع مع «التيداي لمن فيندو أن هذا 
التَسَامُل كان لصَرورَاتٍ سِيّاسِيّة. وقَذ وفق سَنبادُ في تبيئة الأوضّاع 
الاجتّاعيّة في مذَةٍ قصيرةٍ. 


يذكر البلعميّ حؤل عددٍ أتباع سناد فيقُول: «وطَلَبَ كيد ين 
الام دم م أبي مُسْلمء » إذ كان له الكثيرٌ م من الأنبَاع في خرَاسَانء وى 
يمض سوى شهرين على مَفتَل أبي مُشلم حنّى اجتَمَعَ تون ألا 
تجز ل هذا ا لكان عت . لوتواء من العِرّاق ونيسَابور» وتجمّعوا في 

الي مع َلِكَ الجيش».”" ويتّضِح ين ذَلِكَ أن تعدّاد جيش سُباد 

ستون ألقَاً قبل مجيئه إلى الجبال؛ فيا يذكر المقدِييُ أن عدّد أفرّاد 
جيشه في أيّامه كان تسعين ألمَاء0© في كَتَبَ المقَدِييٌ أن عد أفزاد 
جيشه مئة ألفي؛ وكا قنطة أجاع يباين أغل احبل نه 

ويتْبَخِي عدم الاعتقّاد بن رقم مئة أل أو سين ألما الذي ذَكَرَه 
الم خونه يَعيد عن انقيقة: ويذكر ابن الأثر اله عندءوضول سنياة 
إلى الرّيّ» سَبَى الا وأغار على الأموال؛ لكنّه لم يتعرض تجار 
وعلى الرّعُم ين وجود هذا الجتمع العَفير” قن باد لم يرعَبْ في 
الإقامّة في حل ورك الرّيَّ» وقَصّدَّ عَمَدَانَء وكان يهم بتخقيق غايته 
الرّئِيسّة في القضَاءِ على مَركز الخلاقة. 


(1) مخطوطة المتحف البريطاني» الورقة406» الفهرست22 76. 

2( كتاب البدء والتاريخ» ج6» ص 3 8. 

(3) الطبريّء القسم الثالث. 

(4) لابدَ من أن يكون جيش سنباد من القرويّين وليس من العسكر المجرّب؛ و 
لدَّلِكَ كان أعوان جهور الأفضل. 
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رَابًَ: نهَاية حرَكة سنباد, 

أقلقَتْ حَرَكَةٌ سِنْبادَ ومجيّوه الخليفة ولذَّلِكَ فَإِنّه أَرْسَل بِسرعَة 
جهورٌ بنَّ مرّار العجَلَ”" مع عَكَرَةِ آلاف شَشخصء© كنا أمدّه 
بجَنودٍ آخَريْنء” وحَئِيَ العَرّبٌ المقيمُون في الجبال على أزواجهمء 
فعَارضُوا سنْباد. وكان من ضِمْنِهم عمرٌ بن العلاءِ الذي كان قصّابا 
قَجَمَعَ اناس والتَحَقّ مع جهورٌ بن مُرَارٍ العجَلٌ» وأظهرَ شجَاعَةَ 
في الحزب مع سنباد»”/ فَاقتتَلَ الحيشَانِ بين همَدَانَ والرّيّ في طَرَف 
النع اد في موضعٍ كرفت بد سريضيان )© ودازيك معدكة حامة 
الوطبس: وأَظْهَرٍ اران كلاهمًا مقاومةٌ كبيرة فكانت عَاقبَة نْبا 
الفِرّار إلى طبرشتان» وقَيِل من أقاعد ينرق ألناء وسبيَ 2 الال 
الما وكان من خملة الأشرى فهرولة الدَارَي الذي أطْلّق اهدي 


(1) ورد جهورفي كتاب الطَّبريّ اليعقوبٌ والطّبريّ وترجمة الطّبريّ . وفي بعضٍ 
من نسخ ابن الأثير طبعة لايبزك؛ فيا جاءت جمهور في نسخ مروج الذهب. 
طبعة باريس» وسيّاسه نَامِهء وتاريخ طبرستان» وبعض من نسخ ابن الأثير» 
وكلَّان هوار وذَّلِكَ خطأء ونحن نميل إلى أن جهور هو الأصحٌ لوروده في 
المصّادر القديمة. 

,22 جاء في مصّادرنًا مثل اليعقوب والطبريّ والمسعوديّ والمقدسّي وابن الأثير: 
أنَ أبا جعفر أرسل جهور من العِرّاقٍ إلى سنباد» لكنّ رواية سيّاسه امه لا 
توافق ذلك . وهذا ما ستتتّاوله لاحقاً. 

(3) المسعودي؛ لكن باربيه دومنيار .ترجمه على الشاكلة الآتية: (إنْ أبا جعفر 
نفسه تحرّك مع جيشه الأعظم باتجاهه». 

04( البلاذري» فتوح البلدان» طبعة دخويه» صص339. 

)05 مصّادرنًا حول موضع التقاء الجيشين تاريخ طبرستان ابن اسفنديّار» لكنّ 
برَاون حرّف هذا الاسم في ترجمته واعتقده جرخيّانٍ (ص217) وكانت في 
نسخته التي رجع إليهًا جرجنبانّ» ولكنّ الشكل الصَّحِيح هو ما ضبطتاه 
«جرجنبان قرية كبيرةٌ بين ساوة والرّيٌ). يَاقرت؛ معجم البلدان» ج2» 
ص 22. 
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موالقد قي 10337 ويذك اكز ابتار اقل أعذاة من أضكات 
شاد وأبي مُسْلم وبقيّت ا في المكَان سيد ثلاث 
مكة). 2 وكتااية الأثير وابِنْ الطّقطقي في سَبّبٍ لي يه أنه 
حِينً] التقى الحيشَانه سَبِي عاذ النبة الات ووكق غل 
الإبل في مُقدّمَة جيشه. لكِنّهِنَّ ينا شاهَدْنَ جيسٌ المُسْلوين صَرَ حنَ 
بِصَّوتٍِ واحد: واتحمّداه ذَّمَبَ الإسلام. ووَقَعَتْ الوّيحُ في أثوابينٌ» 
فتفّرت الإبل وحَادتْ إل فتك مثاف ففةق النتكر» ركان ذلك 
سا لمزيميه» وبع امون الابل» ووَصَعُوا الشجوف في الجُوس 
ومّن معهمء فقتلوهم كيف شَّاووا.) 

وحِينً] كان سنْباد في الرّيّء أرسّل قش من أُمْوالِهِ إلى خورشيد 


ع هس سه 


أصبَهبّذ طبرستان» وأغداء عن آلا ألفي درهم, لكلّه وَجَعَ إل 


)0 البلاذري «تتوح البلدان» صن 29:4 

(2) ورد هذا في ترجمة الطَبريّ وابن اسفنديّار واين الأثيرأ ولكنّ اليعقوي 
والمببعوديّ والمقدسي وسيّاسه امه إن سنباد» قتل في هذه الحرب» وهذا 
خطأء بسبب الأحداث التي وقعت فيا بعد أمّا رواية سيّاسه نَّامه مثل 
القسم المتعلّق بالحرب» ففيهًا اختلافٌ وأخطاءً فَاحشةٌ وننقل في هذا الفقرة 
عينًا منهًا ١‏ ثمّ استطاع أن يقتل بعضاً من قرّاد المنصور» وبيزم جيوشه 
إلى أن ندب جهور العجل مخريه بعد سبع ستن» وجع جهور حيوكن 
خوزستان وقارسء وتقدّم نحو أصفهّان حَيثْ ضمٌ إليه مرتزقتهًاء وعرب 
قم وعجيليبي كرج) ثم مضى في سبيله إلى أن وصل إلى مشارف الرَّيّ 
حَيْتْ اشتبك مع سنباد في حرب ضارية ثلاثة أَيّامِ ٠‏ وف اليوم الرّابع» قتل 
سنباد بيد جهور في نزالٍ بينهًا سرع را ان ميم إلى ماله 
واختلطت الخرّمدينيّة بالمَجُوسيّة والتَشيّع وأخذ كل منهم يتصل بالآخر 
نا مارك و هو رده بعد ير ول اد احد الور ولوس يللاو 
ا . وبعد أن قتل جهور سنباد» دخل الرَّيٌ» 
وقتل من وجد فيتًا من اَجُو سأ وأغار على منّازمهمء ونهبهاء وسبى نساءهم 
وأبئّاءهم واتخذهم عبيدا» . سيّاسه نَامه طبعة طهرَّان»5 253؛ ص 280. 


30( ابن الأثير. ج6؛ ص 8 36» ابن الطّقطقىٌ» ص 203. 
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طَبرسْتان بعد مكار بأعدادٍ قليلَّة» واختقّى عند الأصبَهبّذ 
فَاسْتقبلّه طوس”2 ابن عمّه بالهدايًا والمَيّل» وحِيمً) وَصَلّ سناف 
أده له علامّات الاخارامء لك سثاة_اوخلاقه بت أظهر التكيرء 
فَخَضِبَ طوس «وقَالَ: للعمُومّة مّة التي بيني وبيّك احتَر متك فَأجَابه 
سناد جُوابَاً عَلِيظً» فرَكِبَ طوسء وجثى على صَدْر سنباد وقَطعٌ 
رَأْسَّهء وَجَلَتَ كل الأموال التى كانت بحورّته إلى اللأصبهيلء فتأسّف 
الأصبّهبّذ» واسشتولى على تحزائن وتَّركَاتٍِ أبي مُسْلم وسنباد». © 


(1) حرف الطبريّ هذا الاسم » لكنّ ابن الأثير وابن اسفنديّار قد أورده 
صجيخاً» فكتب ابن الأثير إِنَ طوساً عَاملٌ أصبهبذ وابن اسفنديّار عدّه 
ابنَ عمّهء ومن الممكن أنه حمل الصّفتين. 

(2) ابن اسفنديّارء الورقة 83 وابن الأثير.ج5. ص 369. . ومن الممكن أن 
الأصبهبذ كان طامعَاً في امال وعند قرب نهايته أظهر عخالفته للخليفة» 
فخلق جملةً من المشكلات؛ وأمر بذلك طوسء وعلى وجه التصوص كان 
قتل سنباد وسيلةً للتّقرّب إلى الخليفة» زيّادةَ على ذَلِكَ فَإِنّهِ لا يُستبعد أن 
يكون قتل طوس ل سنباد بخلاف رغبة الأصبهبذ مظهرًاً للتكبر» ولم تنته 
قصّة الاستيلاء على خزائن وتركة أبي مسلم إلى هذا الحدٌء فقد استولى على 
جزء من أموال جهور عند انكسار سنباد وحيمًا كتب جهور هذا الخبر 
الوإكليية أجاب الخليفة» ل ل 

الأصبهبذ هذا السّوال قأرسل رَأس سنباد مع الحدايًا عن طريق 
حاجبه فيروزء ولكن لم تمتلئ عين الخليفة من ذلك» وكتب إليه رسالة 
بضرورة إرسال الأموال إلى الذيوان» لم يقبل الأصبهبذ هذا الطلب» فلا 
سمع الخليفة هذا الخبرء أرسل ابنه إلى الرّيّ وأمره بأخذ ابن الأصبهيذ 
المسمّى هرمزء وفرض الطاعة على الأصبهبذ. قأجاب: إن ابني طفل» 
وليس له القدرة على تحمّل السَّفرء فكتب المهديّ إلى ابنه أصرٌ على هذا 
المطلب ولما عصى الأصبهيذ من أجل كسب ود الأصبهبذ» ووعده بالملك» 
ففرح الأصبهبذ بذلك» فأرسل خرَاجَ أصفهّان إلى الخليفة» ولا وصل 
الخراج إلى الخليفة ازداد طمعه؛ وكا يكن من الشهولة الشيطرة ةعلى الرّيّ» 
عمد إلى الجيلة في دخول الجيش إلى داخل طبرستان» وهذا الفتح الأول إلى 
طبرستان ( من أجل التفصيل را جع تاريخ ابن اسفنديّار والطبري القسم 
الثالث» ص136- 137) ام اياك 
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ويذكّر البلعَميٌ في هذا الخصُّوص أن «سَنْبِاد انهزمء هْرَجمَ 
إلى الرّيّ ثم تقَهْقّر إلى جرجانء قألقى أَصِبَهِبَدُهَا هرمزين بن 
الفرخان- الصَّحِيح ونداد هرمز بن الفرخان. ولكنّ أصبَهبَذ 
طبرشتان عَمَلَ هذا الاسم في هذه السّنة وحتّى سَنَة 142- ألقى 
لقَنْض عليه وثَتَله بأمر المنصُور».20 «ووَقَعَ قَتْل سنْباد بين 
طبرسُتان وكومش)(2. 


ويذكر المسعوديّ واكقدسيٌ وابنُ الأكى أن طوك قرو يفاة 
مذ خرروجه حا مذكله كان مبيعرق يوماء ركان كلك بعد أشهر مق 


امداكة للد خنى يال كن من كيان 1ك 


وفقد بعد مقتل سباد» لكنّه ا ره 
تدا بن الأشعث إل التي فتحرك جهور إلى جهة أصفهانء واستول 
على تلك المدينة» فدخل محمّد بن الأشعث الرّيّ وأرسل جيشاً إلى جهور» 
وبقي هو مع جمع صغيرٍ في الرّيّ فقَالَ أصحَاب جهور: أرسل ثلة من 
الجيش إلى محمد بن الاشعث وأكثره» فعمل جهور على السّرعة بذلك» 
لكنّ الخبر وصل إلى محمد الذي احتاط لذلكء ثم جاء جيشٌ من خرّاسان 
من أجل العونء فالتقى الطرفان في قصر فيروزان ب بين الرّئّ وأصفهّان» 

وجرت حربٌ طاحنةٌء وكانت نخبة من الفرسان مع جهور؛ لكن نتيجة 
قلة العدد» فرٌّواء وقتل عددٌ كبيدٌ من أصحَابهم » ثم ذهب إلى أذربيجان» 
وفى الأخيره أتل عق اله الايضي» توختلو! زاسه إلى المصوره وأريتل 
محمّدٌ بن الأشعث أمواله وخزينته- إلى المنصورء وكان هذا في سنة مئةٍ 
ونان وثلاثين (7]- جع الطَبريّ القسم الثالث» ص122» وابن ن الأثيرءج 5 
وص 370 وترجة لطي الروقة 606): 

(0) ترحمة البلعيٌ» الورقة 406 الوجه. 

2( الطَبريًا القسم الثالث ص120أوابن الأثيراج 5 ص 368. 

230 يذكر المسعوديّ أن هذا الأمر وقع في سنة (136ه) بينا يذكر نظام للك 
َو سنة (128ه) وهذان ليان ا حي نأا عفر. 
وصل إلى الخلافة في الثالث عشر من ذي الحجّةا وأنَ أبا مسلم قتل في 
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(137ه»). ويذكر البلعمي أ 0 سئباد» إبَدَأْت بعد مقَثَلٍ أبي 
مُسْلمٍ بشهرين. وبِحَسّب قول الْورّحين فَإنَ معارضَتّه اشتمرٌّت 
سَبعِينَ يوما؛ وبا عل ذلِكَ» قن مقت يسنْباد يجب أن يكون وَقَحَ في 
بداية عرّم سَنَة (138ه) ونستتتجٌ من تأكيد معظم المَصَادرٍ قوع 
الحَادنّة نه في سَنَةَ (137ه) أن قول البلعميّ هو تفريبيٌ» وأن بداية 
حركّة سنْباده لْمَتْ قبْلّ شهرين لقَثْلٍ أبي مُسْلمء ولا في الشّهر 
الثاني لمَثْله! إلا أن الأمرَ اللافت للنَظَر في حَرَكَة نْبا هو سرعَة 
تطَوّرمَاء إذ إِنَّه خلال شهرين فقط من بدء دَعْوَتِهِ النّاسَ سيْطر على 
قَلِيم خرَاسَان وكومش والرّيّ وتحرّك مع تشعين ألما من أتبَاعِه 
إلى العرّاق» وهذا أمرٌ غير طَبيعيّ. لك الدىم الذي يجب البوح 
به هو أننَا لا نعلم على وبجه الدٌقَة الأسْبابَ المَقيقيّة التي أَدَّثْ 
إلى الانكِسّار فا يسن لاسيًًا إذا دنا : بعيّن الاهيَام أن هذه أتباع 
سْباد هم أكثرٌ من العَرب! كما إن قصّة ابن الأثير وابن الطّقطقيٌ لا 
تقدّم قناعة كافية! زيّادة على أن موتّه غير الطبيِيّ ييدُ الكثير من 
النّساؤل. وعلى الرَّعْم من كل ذَلِكَ نجد عوايل عديدةً مهمّةَ في 
تله منهًا كثرةٌ عدّد الإيرّانيّنَ غبر الدّاضِينَ عن حكومة العباسين» 
رمح سرل العرلديو الأعراك ينا كان سير عل عللاي 
مع الخليمّة» كذلِكَ فَإنَ تعلّق الإيرَائيين ب أبي مُسْلم أوضّله إلى رئبة 

لبي لْسَلء زْيّادة على الشهرة التي تَاهَا بعد قَثْلِهء ققد عَذُوا سناد 
خليفته. لو 10 مْرَ كان فَاعِلدً لكل الثّورَات الّلاحقة» كَ 


كان واجداً من أَمَجٌ امحمّراتٍ الوَطَيّة. 


ا ا اراي سودي ين 
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ويُشار أخيراً إلى أنَّ حَرَكَة سْباد تُعَدٌ أكْثرَ كيرا من حَرَكٌة (به 
آفريد)» فَقّد اضْمَحَلتْ حَرّكَة (به آفريد) بعد موته وذايَتٌ في الفرق 
الأخرى؛ لكنَّ باد جم الآَاء الممرقةَ باشم أبي مُشلم وبقيَ عَدَدُ 
كبا و من أتباع ستباد أوفياء له بعد وكاته4 ويد كر الشهرسعان ا 
كان للغلاة في كل مكانٍ اسمٌ وأطلقٌ عليِهم في الي ي اشَا المزدكية 
والسُتباديّة. يدك ملف كتّاب (اتبضيرة لا 2( أنَّ الغلاة فى قي 
قزوينَ والرّيٌء سَمُوَا مزدكيّين وسنْباديّين. وقَد بِينَا هذا الأمر في 
المبحث الخخاصٌ باخرميّة 


(1) الملل والتحلأ ص132. 


(2) طبعة السّيّد إقبال ص 180. 


«أوَلاً: المصَادنُ 

وَرَدَتَ إشَارَاتٌ عن هذه الحركّة في مَصْدرَيْن فقطء الأوّل 
كنات (الفهرشت) لأبخ التديم' '» والثان كتاب (زينٌ الأخبار) 
لأبي سعيدٍ عبد الي بن الضَّحَّاك بن محمودٍ الكرديزيٌ» الذي كَتَبَه 
للملك عبد الرَّشيد بن مسعودٍ محمودٍ بن سبكتكين.* بين العَامَيْن 
(444-0ه). ١ ١‏ 

فقد ذَكَرِ المْولفْ في المَوْضِع الأوّل ثلاث روايّاتِ عتَلفةٍ عن 
بِعْضِهاء ىا إن مَصَادر الرَّوايتَيْن الأولى والثانيّة غيرٌُ معروقتا لكنّ 
ا ذكّر مضٌدرٌ الرّوايّة الثالئّة» وهو كتّاب اغبا عاو عر 
خرَاسَان) ولا نعلّمُ على وجْه ادف من هو صاحبُ هذا الكتاب.” 
كما إن هذا الشكك هر بالثنية ل! وتذكر أن روات قد سيعها 

من إبرَاهيم بن محمد الرّجلٍ العَارفٍ بِأمُور مُسَيْلمَة؛ ويضاف إلى 
ذَلِكَ أن شخصيّة إبرَاهيمَ بنٍ محمد هذا غيدُ معروفةٍ أيضاً لكاتب 
هذه الشطون: وقَدْ تَقَلَ ابن النّديم فقرةً عن البلخيّ حول كتاب 


(1) الصّفحّات 344- 345. 
(2) مخطوطة كمبريج الورقة 73 الوجه. 
(3) ذكر ابن النديم في الصفحة 345 في الأسطر 12و13 «قرّأت الأخبار 


القديمة والحديثة لأهل خرّاسان بخطٌ رجل من أهل خرّاسان» . وريًا هو 
ذات كتاب (أخبار مَاورَاء النهر وخرّاسان). 
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طار 0 آخرّ يمن الكتّاب”" ا ل 6 
ون الوه 1 1 الس لس نه ار وان حصو اماه 
البلخيّ تكلم المعتزل؛ فقد كانت وقَاةٌ ابن البلخيّ بحسّبٍ قولٍ 
ابن خلّكانَ في مُسْتهلٌ شعبانَ سَنَهَ (317ه)ء وبحسب قولٍ م 
كان سَنَةَ (319ه/ دن أن المشعوديّ اطَّلع على الكتّاب 
الَذكُورء وقَرأهء وسَمّى ملق باشم أبي القاسِم البلجِيّ. © 


دعر 6 


ا د - إلى حدَّ مَا- على أنَّ روايّة زين الأخبّار 
مُتمّمة لعلومّات ابن النديم مع توضيحهًا رَكة جيش أبي داود 
ع ل ا د 
ونا كان الكرديّْزيٌ قد اشتقّى مَعلومّاته عَن أَكْثَرٍ وقّائع خرَاسَانَ في 
القرون الثلائّة الأولّ من كتاب ب (الَاريخُ في أخبار ولاة خُرَاسَان) 
الذي لَمَه أبو علي الحسينٌ بن اعد السّلامِيّ البيهقيٌ التقائي 3 
ا ل ل اي 
حَرَكَة إِسْحَاق ودَعْوّتِهِ مُسْتقاةً من كتاب السَّلاميٌّ.©) 


ْ 


وو 
وقد اشير إلى حَرَكة إسحَاق وسيرته في مَوضعيّن اثنيّن من 

20010 مروج الذهب.ج 1» ص156. 

(2) م.نج1أص156. 

(3) في يتيمة الدّهر ج 4ا ص29. أو أبو الحسن على بن أحمد السّلاميّ؛ ابن 
خلكان طبع باريس ج1 ص 333و369و577 6 مصرأآ 58 
ج1 ص10 6و ص3 482-46 ج2) وكشف الظنون ج 2 ص 477أ389. 

04( تركستانا بارتولداً ص1 2. 


درّاسَات المستشرقين. قَالأّل في (تاريخ الأدب الفَارسِيَ) ل (إدوارد 
برَاون) فقد تَرجَم باختصّارٍ الرّوايَة المومجودة في كتاب الفهرشت. 
90 لام كتاب: (تركبهان) للمتطرق الروبيٌ (بارتولد)» إذ 
ختَصرَ الروايتين 0" ودجَه] .2 وما لا يماج إلى التذكير 
م َركةإشحَاق أقل من مْلُومَاتَ عن كلّ التركَات 
الأخرى؛ ويعوذ د السَّببٌ ف ذَلِكَ إلى أن اشعه / يذكر في الكُتبِ 
التَاريخيّة كلاه ولا أي شيءٍ يشير إليا كا إِنّه م : تم الإشَارة إلى كل 
المعُلُومَات عن هذه الترّكَة الدّبئّة في اُصْدَرِيْن اكَذْكُورَيْنَ 


ثانياً: «أصول حركة إِسْحَاقَ وتطؤرماء 

عندمًا قَتَلَ أبو جَعْفر المنصورٌ أبا مُسْلم في شَعبانَ سَّة (137ه) 
كان أتبَاعٌ أبي مُسْلمٍ مهاه بغش منهُم بالعرّة بأ وقذ كان 
من بينهم إِسْحَاق» حَيْتْ عَمِلَ بن الثَرك في بلاد ما ورّاء النّهرأ 
ولِدَلِكَ فقد عُرفَ ب (إِسْحَاقٍ الثَرِك)غلْر أنَّ في َسَبِهِ اختلاقاً كبيراً 
ققد قال يعدن + من المْؤرّخين َه من العَلويّين ومن أتباع يخبى بن 
زيل يد بن عن الذي كان قد يِل في عَهدٍ نضر بن سيار في جرجَان 
سَنّة (125ه). وفرَّ إِسْحَاق خوفاً من الأمَويِّين واستقرٌ في تلك 
التّواحِي| ورف مذّمَبُهِ منذ ذَلِكَ الوقتِ؛ فيا قَالَ صاحِبٌُ كتاب 
(أخبارٌ مَا ورّاء خراسان): إن إبِرَاهِيمَ بنّ محمّدٍ كان عَارقاً بأمُور 
مُسَيُلمَة» وأخيره أن إشحاق جل من بلاد ما ورّاء النّهرأ وكان أمَيَا 
من أتباع الجن. وعندمًا سيل عن سَبَّبٍ يجيه أعطى الجواب بعد 


مي 


(1) المصدر ذاتاً ص14 3- 315. 
(2) الكتاب ذاتما ص 199. 
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يل بأنّه جاء لطَلَبٍ دم أب مُسْلمِء فدعًا النّاسَ إليه. 

وعل لكان كذ شع و اإشكان لحنينة بين اخقال أذ 
يكونٌ مْتقداً بإلخدى الفرقٍ الإيرانيّةء إذيُوحِي اسمّه الإشلامي بأنه 
كان مغتقِداً بالدّين الإشلاميٌ ثم ارتدٌ إلى دِيْهِ القديم! ولا نمْلِك 
عبر وا عن زتان ركه إشاق ومزكزها و كم عذة امه 
وتضكيم . وقَذْ كان أبو داوة حَحالدٌ بن إبراهيم عند ثوْرتِه عَاملاً 
على خرَاسَانه حَيْتُ ا 
قل أبو مُشلم ؛ بقِيّ في عَمَلِا لكنّ إسحَاق َحَرَ جيش هذا العاِل. 
وَقَد مات أبو داود في سن (140ه) ثم قات 0 إِسْحَاق ما 
يْن السّنتِين (137) و(140ه) . ويذكر الطبريّ في سَبَبِ موت أبي 
داوة أنَّ اساً من الجنّد ارُوا عليه وهو نَازْلُ بباب كشهمين في باب 
مرق نزول الثرار إل ييا نضعد أعل خائط البِبّتِ يادي أُضْحَابه 
و يْتنصوهُم» فوَقّع عنه ومَاتٌ من يوهًا.'" في ورد الكرد فيوى أن 
أبا داود قَيِلَ في سَنّة (140ه) على يد رجل من قَرقَيه 2) 

ل تضْمَحِلٌ فرقَةٌ بي داود بوقَاته وم تضعُفء فَقَدْ كان خليفئّه 
عد لجبّار بن عبد الرّحمَن الأزديّ الذي جا في ربيع الأرلاشة 
(141ه) إلى محرَاسَانا وأدام الشورة» ولا وَصَلَ قَتَلَ عدّداً من اماد 
الفشكرين فى خراشانة وسجة غذدا لد وحِينَ عَلِمَ أبو جَعْمَرٍ 
ذَلِكَ رغِبَ في عزله. فحَمَلَ ابه المهُديّ رسَالةَ إلى خرَاسَانَ مع 
جِيْشٍ كبير» ونا سَحِعَ بهذا الخبّرء أعلنَ عضْيَائه ورَقَعَرَايّة الَارضَة 


الك الطّبريٌ» القسم الثالث» ص 128. 
(2) : تخطوطة كميريس) الورقة 37 الوجه. 
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في وجّه الْعَبّاسيين!"2 والتَحق بالتوار ورئيسهم الْْسَمّى برَان وقد 
كانَ هذا في سَنَة (142ه) عَيْتُْ أرسَلَ الَهْديٌ حَامَ بن خزيمَة 
في الطّليَة» وحَصَرٌ هو بنفّسِه إلى نيسَابور» ولا وَصَلَ حَدُ حازم إلى 
أهْل مرو الرّوذا دَعَ ذَلِكَ عبد الجبار إلى القتَالٍ وكانَ ذَلِكَ في ربيع 
ال لا 

ل ا إلبِهء فا ١‏ 
ذللك 2) 


«ثالثاً: عقائد إشحاق» 

لب لزنا مذلوماك عن هذه الفرقل” يعن انار عبد الختاد 
رازه كر و سواه ركان شع قا لبو أتباع سنبادا وقد 
ايأ لامتلي عر 5 مُِيعٌ في جبّال الرّي» وأنَّهِ َيَخْرِجٌ في وقتٍ 
مُعِكِ ! رع وَْقإحدى الرواياتٍ التي لان مذ إشحاق 
دعًا النّاس إلى رسَالَة مُسْلم بعد قَدْلِه وقَالَ: إِنَ أبا مُسْلمِ نبي أرسَلَه 
َمْسا ونَ زَرَد'ْتَ حي لا يمُوت, وسَيَظهَرٌ لإحيّاء ديه. 

مدو أن هذه الكراء العلة بأفكاب كاتان انث كان (رودشيت 
الح و (أبو مُسلم الَِيّ) كانت جديدة على إشحَاقء وَيبْدُو كذَلِكَ 
أن روح إِسْحَاقٌ في الذّعُوة ليه في منَاطِقٍ الأِْكِ أو بلاد ما وَرَاء 
امار ع سرام الك عَةَ هنّاكا لابيًا 
العقيدة ة الزّرَدشْتِيّة التي بن تيت غل فكدة (الْنْقذ) الذي يظْهَرُ من أبنّاء 


(1) الكرديزيّ طبعة طهرّانأة 36 1أص 273. ربيع الأول سنة أربعين ومئة. 
(2) الطْبريّء القسم الثالث» ص135-133. 
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رد مر عل راب كل الى دز لومب النين. لكنّ المَرْقَ 
هنا هو أنَّ أبا مُسْلمٍ قد اشتثْمر هذا الَعْنى في حَركيه ما يعني أَنَّه 


4 


بتخير ماه الختوارج والشّيعَة فحشبٌ بل إِله أيما 2 
الدَيانَاتِ الإِيرَانيةَ القَدِيمَةا فَقَد سَمّى ابن النّديم إِسْحَاقٌ وأتباعه 
ب (الْسَلَميّه)؛ يبدو أن السَلْيّة هؤلاء ينقَسِمُون على فِرّقِ» مع 
اختلافٍ في الآرَاءٍ في ذلِكَ ! حَيْتْ يذكر البلخيّ (أبو عا 

بن الكعبيٌ) أن بعْضَاً يمن النَّاسِ تفقوا ب 
ةا سودق ليحن التدس الدوز نيا" 


210 مَالآت الأشعريٌ. ص 98. 


أو لامر 
الا الارية 
ظِ و 3 
2 الدرامات ادكه 
0 ظهورٌ حرّكة سيسر وك 


ا الفا عل ااه ل 
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«أولا: المصادر» 


سنقوم بِتَرتِيبٍ اْوْلَمَاتِ ال كوك القركة الذيك لانهاذ 
سِيّس بحسب ترتيبهًا تاريخياء وكَلِكَ بستبب كثرباء وهي كما يأ : 


48 2 


1. «المصَادر الأوليّة» 


أول: ال ال 
في تاريخ هذه ا حرّكة بشَّكْلٍ جْمَلٍ 00 

ثانا: الطَّريٌ: الول في سن (310ه). ورَدَثْ أكْيرُ الشّروح 
تفصيلاً في كتابه (أخبارٌ الرّسْل والوكِ).©) 

كالنا: اللايشياري : أبو عبد الله حمّدٌ بن عبدوس الْحوقُ في 


خرن 


سَئَّهَ (331ه). تَتَاوَلّ ا حركة في كتاب (الورَاءُ والكتّاب) ابقل 
هذا المُلّف الفِقّرة الخّاضّة بالجوار الذي دارَ بيْنَّ الفضل بن سَهْلٍ 
في الإساتقن وك لاتروم انزتانيض ويخ رزب الخرادرة 
الخّاصّة بحركة استاد سيس الدينّة ذاتبًا التي ذَكَرَمَا الطَريٌ.) 


(1) طبعة هوتسياًء ص 457- 458. 

(2) القسم الثالث» ص354- 358 و ص773. 

(3) ص353 طبعة فَان مَّاتس يافه؛ وطبعة مصر1357ه ق ص 278. 
(4) القسم الثالث» ص773. 
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رَابعَاً: البلعمييٌ: الذي ترم تاريخ الطَريٌ في سَنَهَ (352ه) 
210 

ححامساً: المقدميٌ: المطهّرُ بن طَاهر اموق في سَنَّة (375 ه) في 
كتاب (البدء والتاريخ) الذي أله ف سَنَةَ (355ه).2) 

ماده : الكرديزيٌ: في كتاب ين الأخبار) الذي له مَا بين 
سَنَةَ (441ه) وسَّنّة (444)ه.0) 


شايع مؤلّف (جُْملُ التّواريخ والقصص) الذي ألَّفه في سَنَة 
(520ه) 00 1 

ثامئاً: ابن الأثير: انَوقٌ في سَبَةَ (630ه) في كتاب (الكامل 
في التارييع).©) 

تانيقاة انق غلدوةة المولوة ل 62323352 والتوق فى قن 
(803ه) في كتاب (العبر).©) 

وتُقسّم روايّاتٌ هذه اكصّادر على ثلاثة أقسام هي: 


روايَات ليَعقُوي» وروايّات الطَبرَيٌ؛ وروايّاتٌ الجهشيّاريٌ» 
وقانات المقديِيٌ؛ وووانات ابن الأثيرء وروايّات ابن خلدون؛ 


(1) مخطوطة المتحف البريطاني الورقة 418 (الفهرست رقم 7622). 

(2) ج6» ص 86. 

(3) كامبردج الورقة 74 تصحيح وتعليق عبد الَيّ حبيبي طبعة1347. 

(4) نسخة مكتبة باريس الوطنية المجموعة القديمة 62 الورقة 216» طهرّان 
8. 

(5) ج5» ص2 454-45. 

(6) طبعة مصر 1867 الجحزء الثالث» ص 198. 
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التي يكاد بِعْضَهًا يتسّابَهِ مع بِعْضِهًا الآخر. 

وعلى الرّعُم مِن تشابيهًا فَإنَّ فيهًا اتلاقاًاء حَيْتُ لم يَرِذ 
قولُ اليَعقويّ حؤل إِرسَالٍ سيس إلى العِرّاق في الصَّادر الأخرى 
كلها كذلكَ فد تنَاوَلَ التقدِي بعْضَاً من اثرتيّاتٍ التي لم تذكْرْهَا 
الولَمَاتُ الأخرى؛ وأمًا ابن الأثثر فَقَدْ انْمَرَدَ بالحديثِ عن عَلاقَةٍ 
أدرة سس مع الاقرنء وهذا غيدٌ موجودٍ في الَصّادر الباقيّة» أما 
ابن خلدون؛ فيبدو أنه َل رواية ابن الأثير كامِلّة. وتبدو روايتا 
البلعميّ وصَاحِبٍ ْمَل الوارييخ والقصّضص. تلخيصا وترححمة 
لكتّاب الطَّريٌّ فق انبَع البلحَميٌّ في هذا الوْضِع - كا في المُواضِع 
الأخرى - رواية الطبريٌ» وأضَاف إليهًا من مَصَادر أخرىء كأ تَقَلَ 
صَاحبٌ ْمَل التّواريخ الَطالب ذاتًا التي وَرَدَثْ في تاريخ خ البَلَعَمِيّ. 

رودو أخيدا أن وكاية الكردييق غلك جزيدا حول بد 
سيس وذَلِكَ عنْدمَا جَعَلَ منهًا حَرَكَةَ مُلحَقَةَ أو ذيْلاً لرَكٌة (به 
الريك 


2 الدَرَاسَات الحديثة» 


تتَاوَلَ المشتشرقُون أيضاً هذه المَرَكَة بالتحث» فمنهم: 


ليم مويير: الذي ا يذكر 3 كتابه المصَادر التي اسْتقي 
منهًا معْلُومَاته وكان عنوان كتابه (الخلافة: الشلّهوة والاتخطاطا 


والشقريل 0 


إدوارد برَاون: في كتابه (تاريخ الأدب القَارمِيّ). كان أَسَاس 


(1) ص 459 (طبع لندن سنة1 189). 
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مقالته عن سيس رواية الطبريّ واليعقوي.”") 


بارتولد : في كتابه الْسَمّى (تركستانٌ حتَّى هيجُوم المَفُول) 0“ 
أن روايتِه في هذا النْحَى موافقةٌ لروا يّة (زين الأخبار) للكرديزيٌ ©) 
كرّامر: في دائرة المعَارفٍ الإسْلامِيّة» تتاول استاد سيس - 
بالشّرح والتّصِيل ‏ حؤل هذه الركة مُْتقِيَاً معْلومَاتِه يمن اليعقوي 
والطبريٌ والمقدييٌ وابنٍ الأثير. 
ما عدا هذه الَصَادر التي ذَكَرَت استاد سيسء يبْدُو أن (تاريخ 
مينتان) أيقنا قد ازور 55 أ كله الحادنّة: لكنْ بصُورةٍ غير مبّاشِرة 
في بدايّة مُنتَصَفِ القَرْنٍ كانه إذ تتَاوَّلٌ خاكثة وَفَحَتَ في سَنَة 
(150ه)»وييدؤ - وهو احْتال قويّ - أنه قد أشَار إلى هذه 4-١‏ 23035 
تحت اسم حَرَكّة سيس”) © ود ظْهَرُ أنّه قد تَقَلَ مَطَالبَ مهَّةَ في هذا 


«ثانيًا: ظهورٌ حركة سيس وأصولهاء 
3 م 0 فش 7 

تزعم استاد سيس حَرّكات التمرّد والعصيّان في خرَاسَان 
وسِيّْستان في القَرّن الذاق. المجرئ. وقد يدث حركته في شة 
(150ه /767م ) أو أقل من ذَلِكَء© وَقَدْ وقَمَ في هذه الْنطِقَة 
(1) ج1 ص318-317. 
(2) ص198. 
)03 مقدّمة المصحّح طهرّان»1314. 
24 من 143-142 


5( ذكر اليعقوبي هذه الحوادث في سنة 147ه أمًا الكرديزيّ (زين الأخبار» 
111 لز تترير ا ادها سي اولس رلك 01 
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(البادغيس) الكثيئ من حَرَكَاتِ التَّمَرّدء20 فَقَّدْ ثَارَ في هذه الْنطِقة 
(به آفريد)» وما ذال أتبَاعَه حتَّى الآن قوز فيهًا.(2) 


- 
مك سمه 


انثرَثْ حَرَكَةُ استاد سيس بسُرْعَةٍ كبيرة في هرَاتَ وكانج 
وأقسام أخرى من خرَاسَان وأقسَامٍ من سيْستّان. ود كلاه 
الإحمال - من الحركّات الدوة لوالاب والاقتصّاديّة والاجتماعية 
ضدٌ العَرّب وضِدَّ الإشلام التي وَة قحك فق القروة الإشلاميّة الأولى: 
وتدلل من دُونٍ شك على عدّم الاستقوّار واضطرّاب الأوضّاع 
بشَّكْلٍ عَامٌ كنا إِتَا نُظْهِرٌ ضعْف الحُكومَةٍ مَةِ العَربيّة هنّاك.2) 


دمن والل 1 أن 0 0 00 اب سيان ل 


وق 40 


سيسن يَأ ا 


خرّاسَان (مرد) آم الطبرئٌ ومن سار في ركبه من الكثّاب فقد ذكر أيضا أن 
قيّام هذه الحركة قد وقع في سنة (150ه). 

010 البلاذريٌ» فتوح البلدان» ص 424-416؛ الكرديزيّ» زين الأخبار تحقيق 
حبيبي» 6106 117. 

020 القار الكرديزي» زين الأخبار» 0205 وباستثتاء به آفريديّين» فقد كان 

يعيش الزرادشيون 3 القرنين الثاني والالت. في 0 وسيّستان» 

)3( ِنْ أكثر هذه الحركات ماسقا تراك رك اناد سيعي- تل نعلي 
من دور أبي مسلم الخرّاسانيٌ دوراً خارقاً للعادة. وأخذت منه الىّاسة 
(الدّينيّة والرّوحيّة). 

)4( الباقية» ص 25. 

(5) في مورد الأشخَاص ذكر ابن التّديم أن خليفة مان حمل هذا الاسمء 
ص 397. 
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الأصاوي)١©‏ و انتعملره فق تيان ,ليضف لذينا مشلوعات 
قن عو ايخ ال اناد ميى فلاس نط1 زف كروي باك 
(بادغيسي)»”) فيا اخصر ابنُ المتوزي على وجو التقريْب - رواية 
الطَرِيٌ وضمّنهًا كان اي بودن أن السّيوطيّ قد قد أقاد من ابن 
الجوزي» لكنّه اه اسداة سيق هت [امين) أن (يلك) 3 ذْكَر 
مويير مِن دون الإشّارة إلى مَصَادرِه أنّه كان حَاكمّ هرات ©) 


وقد أكَاراليشقوي إلى حركة انشادسيس وهاينه دن حوادتك 
شن (147ه) إذ ذك الفقرة الآنة تبة فبايع النضوة بيو لاية العهد 
لابيه الهْديّ سَنَة (147) ول يب أحَدٌ إلا دَحَلَ في الَيْعةء وجَعَلٌ 
لعيسّى ولايّة العهّد بعد المهُديٌّ والمهْديّ يومَذٍ بحْرَاسَانَء وأنته 
كنب أبيه بالبيعَة ه» فبَيَ من مَعَهِ من القوّاد وأهل خرَاسَانَ جميعاء 


خلا بابغيسء فَإنَّه َالَف بها استاد سيس واعى النْبوّة . ويَظْهِرٌ هذا 

32 أن باك 52 اباد سير كات 5ل 4و3 اها وأا 

تاتف وله انه انا قا تزه قلرلة كار فوت 

(0) الاثار الباقية» ص 294. 

,22 للنظر في معَاني وأصول كلمة سيس - يُنظر: دهخداء لغه تَامه؛ صَّادق كيّاء 
ألقَّاظ الطّبريٌء ص 125؛ القزوينيٌ ذات الكتاب. 

(3) زين الأخبار» ص124. 

4( لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم مخطوطة المكتبة الوطنية تحت الرّقم 191 
الورقة 37 ب؟؛ النسخة المطبوعة حوادث سنة (150ه) (حيدر أباد. 
9). 

250 تاريخ الخلماء» مصر»1 135 ق» ص174. 

)6( الخلافة ظهورمًا وانحطاطهاء159. 

)22 نا كانت بيعة المهديّ في سنة (147 ه) وقد ذكر اليعقوب تمرّه أستاد بيس 
في هذه السّنة» ة فمن المحتمّل جدًاً أن يكون قول اليعقوبّ هو أصمٌ الآرَاء 
وأنْ ثورته قد بدأت في هذه السّنة» وأنّه قد أعلن عنهًا بشكلٍ صريح بعد 
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منّة ألفب. وثَذ تقل دَلِكَ كل ين الي واَقدييٌ والكرديزي 
وابن الجوزيٌ وابن الأثبر وابن خلدونَ» وهم من طبقاتٍ عثَلفَة. © 
]شير يعدا الأمْرٌ إلى عَدَمِ ركَّى النّاس وسَحْطِهم من حكومّة 
العَبّاسِيّين وسُوءِ سيرة المنصور من جهّةِ* ويشير من جهةٍ أخرى 
إل أن عاك رض مشائيذة لبداية ماه اك 6 60 


ثلاث سنين» أي في سنة (150ه). 

)1( المقدسّيء البدء والتاريخ الجحزء السّادسء86. 

)222 الطبريّ» القسم الثالث» 184-3و187 و2099 و 208 و 298 و 
8 وبعد؛ الأغاني» الجزء العَاشر 106؛ المقدسيّ, الجزء ء الرّابع» 31 
والجزء السّادس ص 0 9 -91؛ تجارب السّلف 108 -126. 

(3) ومن الممكن القول: ع سن اد 
بافيس ووستان وفي انان . 

2- سوء معام يعض من الولاة, ” 

00 

...الخ. 

حول عدم رضى أهل سِيْستَان من الأموين والولاة في سِيْستَان ينظر: 

تاريخ سِيْستَانَ ص 109 -110 ص104؛ ورَاجع أيضاً في بداية التتعضّب 

من جهة العرب في سِيْستان» لاسي بين بني تميم وبني بكر وبين بني بكر 

بن وائل - تاريخ سِيْستَان ص1 13 وبعده. 

وقد بلغ التعصضب أوج شدته في سنة (127ه) » وبدأت حروبٌ وغوغاء 
بين الطرفين في كل سَيْستَان» فكان كل طرفٍ يرغب في مساندة زعيمه 

مره قا وقد دام هذا التزاع سائر سنة (128ه))» وبدأت الحروب 

والفتن في سنة 128 6129 130ه. وحول غوغاء سِيسبَان انظر الصّفحة 

137-06 . وحول ظلم الولاة وسوء مُعَامَاتَهمِ انظر تاريخ سِيْستَان ص 

010 وكا صو 21 لوص( 1١‏ لاسي إل يحو اد عجان 

وكيا الاععلات م أزلسترب يون نالر اكلبوالكانى في ميان من 
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ُو أن استاد سيس م يواه ماقا حقيفيا في معي أرَاضِي 
رَاسَان الواسعة» فتَوجّه بسبّبٍ ذَلِكَ نخو مرو.” اوذخ ألم 
المرغوديٌ مع أل تلك الَنطقة لرده فَوَفعَت بيهم حَرْبٌ ضَروسٌ» 
َل فيهًا أجثمُ مع عَددٍ كبير هو فى أهل الفروروه)و ف عَدَذ ين القوّاه. 

وكان النضْدُ حَلِيفَ استاد سيس في كُلٌّ مرّة يحدّث فيهًا قتال 
مع قوّاد الحَليقّة» فََرسَلَ المهُديّ حازم بنَّ ِيمَة مع الني عشَرَ ألفٍ 
رججلٍء”” وكان الَهْديّ حِينهًا مُقِيَاً في الرّيّ َأُسْنّد حرْبَ ل 

سيس إلى حازم فدهب إلى طَرَفه غير أن حَازمَاً م تكن له القدرَة 
أو السَّيطَرَةٌ على مُعْظَّم قؤّاد جيّشِه فرَجَعَ إلى نيسابور» وهي المكَانَ 
الجديدٌ للخليفة المهُديّ» وحَصّل منْه على رسَالةٍ يوعِزٌ فيا إلى جبيع 
القوّاد بالنّوجُه إلى معشكر ححازمء لايسيّا الذين فرُوا ٠‏ من الحزبء 
فتجمّعَ نحو اثنينٍ وعشْرينَ ألفَاَ ىا يروي الطَبريّء لكنْ مع هذا لم 
يشتطع حازم كشر قَوَةٍ استاد سيس ومعَاونه حريش السسيْستَاي” 
ما ال ل 


زا م 


وكان ا كر يد عر فر ار 5203 مشك رون بن 


جانب أبي داود الذي كان قد أرسله الخليفة المنصور. انظر تاريخ سِيسَان: 
ص 140 وبعد؛ وكان تغيير الولاة المستمرٌ- -من جانب الخليفة المنصور 
(تاريخ سِيْسئّان ص 4141 في سنة (141ه) عَاملاً مساهماً في عدم الطّاعة 
وعدم استقرّار الأمور في كل خرّاسان. 
(1) يذكر بعضٌ من المؤرّخين إِنّه كان على عَامّة الّاس. المقدسّي» ج6؛ ص 86. 
(2) ابن خلدون. كتاب العبر» بولاق» 1867» القسم الثالث» 198. 
(3) ورك يعبر هذا إلى أن هتاه وعيّا كيرا لأهل يتان في سحركة أسعاة سيسن. 
(4) أبو عون عبد الملك بن يزيد على قول حمزة الأصفهّاني تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبيّاء» ص141. 
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عَوِلَ بالجيلّة والتّدبي فكان له العَلبَّة على استاد سيس.' الوقن 
تل العَددُ الكبيرٌ من أتبَاعه حَيْتْ يقر الطبرئ والبلعدي وايق 
الأثير أن عدّدّهم كان سَبَعينَ ألقَاء فيا يذكر المقديي أثهم كاثرا 
تشعين ألقَاً. بِينَا أشَار الاسفزاريٌ إلى ثلاثين أُلمَآ فيَا أحصّى كل 
من الطَّرِيٌ والبلعميٌ وابن ن الأثير عدّدَ الأشرى, وأئَّهم كانوا أربعة 
عر ألقَاه فيا خأ استادٌ سس بعد ذَلِكَ مع بض ين أنبَاعِهِ إلى 
كل جر نان )1 ولك خازقا فين اناق على استادٍ سيس 
وأثباعه» مما اشطرٌهم إلى تقدِيْم اقتراح م بوهم بحم أبي عون 
وقَذٌ قبل حازم بهذا الرَّأَيء واقترح عليهم أبو عونٍ أن يُلقَى القَبِضٌ 
على استادٍ سيس وأببَائه (يذكر الكرديزي: ال 
وقد ذَكَر الطَبريٌ”* وابن الجوزيٌ واب بن الأثير ثلاثين ألفَ شخص”) 
ويل سَبيلُ البقيّ.”) فقيل حازم هذا الحكيء وأرسَلّ رسَالةً إلى 
الَهْديٌّ يخِيرُه فيه بأَنْ الله ة كن أهذه بالتصرء وأغلك عدر وَيعتَقّد 


من 
200 


بأذيكون هذا الأن دوك - في الغالب في سَنَةَ (151ه).9©) 


010 لا نعرف على وجه الدّقة أين وقعت تلك الحرب! لكن يُعتقد أن تكون في 
بابليس مركز الحركة» وهي تُعدٌ من أكثر مرّاعي خرّاسان والعِرّاق خصباً 
(القزوينيٌ جهّار مقَالّه عروضي» ص1 3). 

)2( يُعتقد أن يكون هذا الملجأ في شرق بابليس» وهي نَاحِيةٌ جبليّةٌ معروفةٌ ب 
جرجستان. 

(3) الثالث» ص358. 

04( روى الطبريٌّ تمٌاصيل أكثرء إذ ذكر أن استاد سيس مع عدد قليلٍ من أتباعه 
التجأ إلى الجبل» ويقول في هذا: إِنّهِ قد اث شترط تخلية سبيل الثلاثين ألمَاء 
واف حازم على ذلك؛ ولا يمكن القبول بالخبرين معَاً! قالخبر الأول يبدو 
منطقيّاء أمّا الثاني فَإنّهِ يظهر أنه كتب بعد الَادئُة. 

(5) الطْبريّ ص 358. 

(6) الطّبريّ» الجزء الثّالث» ص 358؛ الاسفزاريّ؛ روضات الجنّات تحقيق 
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وقد خاطت يكفن نيع المضادن كاببخ شدقة اسهاة سن 


وخركة أخرئ شكيت ب (باببسيت”2 يشتان)+ وكان رتيشها 
> 4 00 وأ 3 ل َ 8 
رخلا من اللوغرين)3 يعرف ت (عمد بن شداد). ولما ملك 


010 


020 


030 


آذرويه المجومييٌ قوَّةً - وَيَظْهَرٌ أنه من المرازبة الْحجُوس ومن زعّاء 


السَيد محمّد كاظم إِمَام؛ طهرّان» 8» صس9؟ (بنقل عن عبد الله المّاني) 


؟ ابن الأثير» الكامل» الجزء الخّامس. ص 454. 
بست من مدن سِيْستَان المهمّة والتي تقع إلى الشرّقء وبينهًا وبين زرنك 
حوالي خسة أيَام ( جم البلدان» حاشية سجستان؛ لكن في كتاب يعقوب 
بن ا شورد صر للحي نر بمعف ال كتود باسفاتن واريرى» هن 4105 
تاريخ سِيْستَان ص142- 143» ولا تُعرف على وجه الدّقّة القرّاءة 
الصحيحة لمذه الكلمة» فقد ذكر مطهر بن طاهرٍ المقدسيّ في كتاب البدء 
ا الرابعه ص 26 أ كانوا (اللوغريّين) جزءاً من عقائد 
ئع الَجُوسء وأمّم كانوا فرقة من فرقهم. وعلى احتّالٍ قويّ أن يكون 
هذا الاسم قد وره في تاريخ يبسكا بشكله المي ثالقدمى عندما فر 
استاد سيس في مكانٍ آخر من كتابه (الجزء السّادسء ص 86)» فقد ذكر أئْهم 
كانوا ثلاثين ألف خاري قد التزو| حولد من نواجي <. وفزات ونادطيسن 
وكنج وروستا وسِيْستَانٌ ونواح أخرى. لكنّ تركّان غرّ لم يكونوا يسكنون 
في تلك المنطقة وكانت مرّاعيهم في شال غرب من خرّاسان (حدود العام 
ص 54؟ مروج الذهب. ج2» ص 2.19 تاريخ البيهقيٌ في أمكنة متفرقة). 
وعلى العموم فإن أهل نواجي هرّات وبادغيس وكنج روستا كانوا إِيرَانيّين 
(اليعقوبي» كتاب البلدان» ص281) كا إِنّه يكن من الممكن أن يصل 
تعداد تركّآن الغزٌ في هذه المتاطق إلى هذا العدد! فبحسّب رواية الطبريّ إن 
بع أتباع استاد سيس قد وصل إلى ثلاثين ألمَاء ولا كان تاريخ سِيْسئّان 
يُعد أكثر التواريخ التي أشارت إلى هذه المنطقة في القرن الثاني الحجريفَإِنّه 
م يشر إلى وجود تركّآن الغز وعلى الاحتّال القويّ أن تكون كلمة الغزيّة في 
كتاب المقدسيّ هي ذات الكلمة المذكورة التي وردت أي اللغريين» كما إن 
الرّؤساء الآخرين الملازمين لمحمّد بن شدّاد اللغرويّ المجُومِيَ والمرزبان 
اللَجُوسِيَ يعدّون أن الْلغريّين لم يكونوا من التّركّان. 
تاريخ سِيْستَان ص141»؛ جزء 1» ص 205. ويُعتقد أن يكون لفظا 
أردويه الْْجُومِيٌ ومرزبان الْمجُومِيٌَ من أسّاء القادة أو القضاة الزْرَدَشْتيّين 
والذين التحقوا بحاكم سِيْسئَان عند إعلانه الثورة. 
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الزَّرَدَشْتِيّين الذين كانت لهم عَلاقاتٌ وطلدم عايد البذوت عيذ 
إزاحَة زرنج حَاكم سِيْستَان فتوجّه إليه يزيد , ب للتشور خالل 
اليج الذي كا ون رايا يك 1ه انعا ضر نكت سرب 
بينهم» واغبرّم فيهًا يزيد بن منصورء وتقَهْمّر إل ليشابورةروكان 
ليقت عبيدَ الله بنَ العلاء فَأصْبّح هو القَائدَ في الطّريق» فَأرسَل مره 
أخرق إل يسكانء!'' فوؤضل إلبهافي أوّل هنة 1510ى), ف 


ل ل 


يقول مُعِينُ اين الاسفزاري' “ حول (اللخورين): خرّجَ 
وو في سه يسك وأربغين ومكة".ويذكر فى مِكَانٍ آخر _ 
"وود ف ثارين يخ الشّيخَ عبد الرّحمَن العَامِيٌّ 60 .. ظهْرَ اع اللخورئين 
الذي كانرا من "اكاب [اسفاضبيمن] البغاه سس لوقك يل 
عَدَّدُهُم ثلامئة ألف. فتوجّه إليهم وإلى هرّات داودُ بنْ كزازٍ الباهلٌ 
من قبل الخليفة المنضُور في سَنَه مين ومئةٍ؛ ولأن أعدَادَهُم كانت 
كير فقَدْ حَاصَرهُم لدو أربعة أشْهِرٍ دين شهر تعبان إل شهرذي 
القعدّة ‏ ون وصَلَ بهم إلى اللي اهدي آكذا] أرسَل شخْصَاً 
إلى مُعَاذٍ بنِ مُسْلم الذي كان في نيسَابِورَ ومَعَه حَمَادُ بن عَمْرَة وأمّر 
عليهم حَازمَاً بنَ ُرَيْمَتَاووّصَلٌ هؤلاءِ في سَنَة إحدى وحمييين ومئةٍ 
إلى اناه سرس موق قر قوف 


(1) تاريخ سِيّستَان ص143-142. وحواشي المصحّح الاستاد بهار في 
هّامش الصفحة142. 

(2) إلى سِيْستَان «في سنة إحدى وحمسين ومئةٍ « (تاريخ سِيّستَان» ص 143). 

(3) روضات الجنّاتء الأوّلء الرّوضة السَّادسة 381-2 و537. 

(4) الثاني» الرّوضة الثانية» ص 49. 

(5) أبو نصر عبد الرّحمن بن عبد الجبّار 2 546-47 أو 549, وهو صَاحب 
كتاب مفقودٍ عن تاريخ هرّات. 
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«ثالثا: القضاء على استاد سيس» 


ده أن الأمماء (اللوغريّينه © وَالّلغارئة *“ ولغبريه والغريّة ”© 


ل ال ة أي 


له 
تل عدُوّه!ء وري نشتطيعٌ أن ذا ستيج من هذا الخبر أنّ استاة سيس 
قد قل بعد تسْليُم نفسه. لكا نلسَظ في روايّة اليعقُوي» أنَّ حزما 
أرسَلّه إلى بغداد إلى جانب أب جغفرء وأنَّ ا حليمّة أمرَ بدي 00 
أن هذا احبر غيرُ صَحِيح» لأنَ تَازْمَاً كان مُلتزماً بشّكلٍ دقيتٍ بأوامر 
0000 اوقل لبه عاك نيس ويبْدُو أيضًاً أن ابن الأثثر 

بنَ خلدُونٍ قد تقلا روايّة الطَريّ ذاتجَاء ولم يضِيفَا شَيئاً في هذا 
الباب. لكنْ بحسّب روايّة رشيد الدّين فضَلٍ الله”” فَإِن ال 
استاد سيس مع أولاده إلى المهدي" لكر فى 


)210 تاريخ سِي سِيْستان وتاريخ هرّات. 

(2) حمزة تاريخ سنيٌ ملوك الأرض» ص141. 

(3) المقدسّيء كتاب البدء والتاريخ, الجزء الرّابع» ص26 والجزء السّادسء 
ص 86. 

)4( نك اواج جا مضه : وتبدو 
القديمة. 

(5) جامع التواريخ مخطوطة المكتبة الوطنيّة في باريس»1 200468. 


الفصل السابع بابك الخرَّميٌ و 


ا ا ل 0 
0 أبو عَدْنْ" 5 


0. 


اويذكر ابن الآدر 0 ومن بعدة اين غيلدون9؟ رواية شري 
ضَعيفَةَ هي: ؛ أن اسفاة سيسن كان أبا غالب» وغالتٌ 0 
فضلٍ بن سهلٍ ذي الرئاسَتين. فين الع الاضل بروانة الطري قإن إن 
ال فضل بن سَهلٍ هم أرَعَةٌ من قوّاد جيش الأمُونِ هم: غالب 
المسعود الأشودء وقَسَطنطين الرُومِئٌ؛ وفْرّحَ الديلميٌ» وو فق 
الصَّقَلٌ. إلا آنل ترد إشارة في هذه الرّواية إلى وججود نسب ما 
بين المأمُون وبين غالب المسعوديٌ الأشود؛ ويذكر ابن كان( 
لمر ف ا را ير 
المسعوديّ الآنوة عل تله فدَحَلٌ غالِبٌ مع أفرادٍ إلى مستحم 
الفضْلٍ في سرخسء وقتّلوه غيلة. 

وقد صرّح - يمن المؤرّخين بآن مله شخر أم ونه 
كانت بافغسيا :إلا أن" لقص يشيرٌ إلى أن المهديّ هو الذي اختار 
قري لابنه ارون من جل كان شريكا له في ل استاد سيس َك 
غالب المسشعوديٌ الأشود. الذي قتل بجر يمّة قَتَلٍِ الفضْل بأَمْرٍ من 


(1) الكتاب ذاته»125. 

(2) الجزء اخخامس» ص 454. 

(3) الجزء الثالث» ص 158. 

(4) ابن الأثير» الجزء السّادسء6 24. 

(5) وَفيّات الأعيّان» طبعة مصرء الجزء الأوّل» ص 589- 590. 

(6) المسعوديٌّء التنبيه والإشّراف. ص 949؛ المقدمّيء البدء والتاريخ» الجزء 
السّادسء ص 113 ؛ الكرديزي» ص 75. 
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ابنةٍ أخيهء وهذا أمرٌ مُبْهُمٌ ومن الصَّعبٍ بِمكَانٍ فهمّه! ين 
1 يه حَالٍء إن استاة سيس كان له أولآٌ وقد ذكّر ذَلِكَ كلّ من 
الطّبريٌء واب بن الأثيرء ورشيدٍ الدّين فضلٍ الله» لكن لا نعلمٌ مِنْ 
هؤلاء المؤرّخين شَيئاً عن قَصَّصِهِم وأخوالهم. وفيا يخُضّ رَأي 
معتقّد استادٍ سيس فَإِنَّ رواية الطَري تُعَدّ الأضْلٌ في ذلِكَ”" لكنّه م 
يمَصَّل© في ذَلِكَ إلا عندمًا تَقَلَ قولٌ الفضل بن سَهلٌَ”” إلى الَأمُونِء 
عرف ذكر "لمعا إل الكدر". 


َدْعَب بخن : من المْؤرّخين منهم اليعقُوبي» وان الجوزي» 
بِنْ الأثير» واد بن خلدونٍ إلى أنَّ استاد سيس» هو من مُدَّعِي النبوّة 
سكا 00 بيذ آأوؤة اندي 0 حَرَكَةَ استادٍ سيس 


ضِمْنَ ذكره أذاهب المجوس ومرَائعهمء 3 أورد ثلاث فِرِقٍ هي 
الليغربة حكن ووة كابقاً - وهي فِرقَة قَِيَةٌ من حرّكَة استادٍ سيس» 
وال (به آفريديّة)» والحرّمِيّه بيدا عَدَ البلعمِي”© استاد سيسٍ من 
أنباع امتوارجء وهذا خَطا ظاهرٌ غير أن الكرديري أورة الرواية 
الآتية: «في عهّد إِمّارته بِخْرَاسَان (يعني أبا مَالكِ والسَّيّدَ بنَ عبد الله 
الخزاعيٌ الذي جاء إلى مرو في رمَضَان من سَنَةَ (149)) حرج استاذ 


(1) الجزء الأوّل3542- 385. 

(2) القسم الثالث:773» وهذا تقريباً عين ما نقله الطَبريّ؛ الجهشيّاريٌ» 287. 

(3) الطبريء الجزء الثالث»:373 . 

(4) الجزء الرّابع»26. 

(5) ترجمة تاريخ الطَبريّ مخطوطة المتحف البريطان الرّقم7622» 418. 

(6) يبدو أنّه بسبب أن سِيْستَان كانت من مرّاكز الخوارج أورد ذَلِكَ (تاريخ 
سِيْستَان» 1106113109 126 01316127 140) ولمتابعة الخوارج 
ومع كئمة شار تراج تلام الاك سين الوك يانه امه طبطة وار 
طهرّان»2535؛ ص 254. 
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سيس البادغيسينٌ»”" وادَّعى النبوّة» وسَلَكَ طَريقٌ به آفريد. وكان 
الببٌ في ذلك حاو ومتورون! اج نينا ادقسية 

اللا ع ع ب الور كابل»” وأرشل مته 
0 البادغيسيّين» ودر هم لصييياً من لير م م رجَعوا إلى 
متازهمء وازتذواء وحَحَرَجَ استادٌ سيس... 

وقه كذ الشيرتوان 3 القيياف أن - استادٍ سيس والمئة 
والكببة والشتين يه الريد جرم اين ارو سين 
وكيا لظ في الكث التارنة اتدل والشلءكيف مدت 
عقائِدٌ استاد سس إم َه أو أنه دّعى البرّة أو أ مُلْحَقٌ أو تاب 
ل (به آفريديّن»» وأنّه كان على انّصَالٍ مُسْتَورٌ (جالجوس: وكانت في 
ذَلِكَ تفَاصِيلٌ كثيرةٌ تقَاطَمَ بعْضُهًا مع بعْضِهًا الآحر. غيْر أن التَّىءَ 
المهمء كو أن بنشاين الخلراء من المستشرفين والتاحفين الشّر قبن 
(1) تثبت هذه الفقرة وجود أتباع به آفريد المقتول سنة (131ه) في أرض 

بادغيس عند مقتل استاد سيس في سنة (150ه). 
)22( اسم محمّد سعيد ني النسختين الأصليّة والفرعيّة في زين الأخبار جاء على 


صيغة محمّد سعيداد والأصحٌ هو أن يكون محمّد بن سعيد . يُنظر طبعة زين 
الأخبار سعيد نفيسى ص 97. 

030 كان كابل ف القروة الثلالة اشجرية الأول كنر) المسلمين (زين الكعيار: 
ص 140) وقد نقل المؤرّخون الكثير من الحوادث حول غر وبست وكابل 
وقندمّار والكيفية التي أرسل إليهًا القادة من سيستان لجلب الغتائم. 
(ينظر: تاريخ سِيّستَانَ ص2 143-8). 

(4) الملل والتحل» ص187. الترّجمة الفارسيّة» ص 185. يُنظر كذلك مؤيّد 

(5) حول به آفريد انظر الفصل الأوّل الَخاصٌ بذلك. 

(6) مثل 112111615..[ (دائرة المعارف الإسلامية) مَادّة استاد سيس. ورسالة 
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أثبغوا أن حَركة استادٍ سيسٍ قد ظَهَرَت في عَام (150ه)» وهي 

تقاربٌ نحو و العام 0000 لتأسيس الدّولة الأنكاد: في سن 
(250 ق. م). ل هذا اكيت 1 ليه 50 0 الموعود 
الَوَقَشم الذى يطهة عل ألنٍ عَامِ و لدَلِكَ نلحَظ أن هناك تأييداً 


ووكلان الونت المون كذ الكر كة وين تر فيه ال قال. 


الدكتورّاه المتن الفرنسيّ»148» ودكتور عبد الحسين. زرين كوب. ومرّاجع 
أخرى. 


الفصل الخامس 


المقنْع 


عق 


لد 


أوَّلهً: الماكر: 


2 لد ريات الخدينة. 
1 0 010 
ثانيًا: تطور حرّكة المقنع. 
- الك 
ثالنا: عقاكك المقنع. 


06 2 و26 
رَابعا: اعقات المقنع. 
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أوَّلاً: «الصَادن 
بْدُو معلُومَاتنَا عن حَرَكَةِ ان الدَييّة مُقارتةَ باحركاتٍ 
: ني الأخرى أكك وَذَلِكَ هن حَيْتْ أعياله وحروبّه ركاه 
دجي !هنال وج الصل بل الخو وا 
أى غقانده الدَّينيّق بل إنَّ فيهَا الكثثر من الْنَاقِضَاتٍ واللنات] 
وهذا مَا يزيد يبن صُعوبّة درَاسَّة هذه الَركَة؛ إلا أن الي البَاررَ 
في الآرَاء والعَقائِدٍ التي وَصَلْتناء فق أن فيه تنه ونا نأ عد خقافد 
الشيكة الغُلاة التي كانت شائِعَةَ في عضره. وهذا السَّببِ إن لا 
يمكين عد حرّكة القن ادي سيرةً يمن سير إضلاح الدّين الإيرَاقَ 
القديم, أو أَتََا تطوّر ها! وإذا مَا وضَعنًا هذه الحرّكّة بين الحرّكَاتِ 
م 7 1 50007 5 
الدّينيّة الإيرَانيّة» فسوف نلحظ أتَهَا حرّكَة نشَّأْتْ وسّط الإيرَانيين 
وظهرَت من خلايهم فكت باه هم من الإيرَانيّنه وهذا يعني أنه 
ِيسَثْ كُل عقائِده وآَائه تايل بالتَام عقافة ]23 الشيكة الغلدة 
ف كرون رتوة رو الدكر ارات يه احََيّة التي لا يمكٌن 
عَض الطَرْفٍ عنهّاء إِلَا أنه مع الأثّر الإسلاميٌ الواضح» أو تر 
التَعَالِيم الإشلاميّة الواضحة في عقائده؛ وما يُؤمِن به انم نجدٌ أن 
مؤرداً آخر قد وَلّجَ إليه وهو مَا استوحاه مِنَّ الفكر الإيرَانّ. 
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[. «المصادر الأوليّة» 

لس عار المْولْفِين ن العَربٍ والفرس حؤل ذكْرِهم لرَكَة 
المقنع الدينية على ثلاثة أقسام: 

القسُْم الأوّل: 

أوّلاً: رواية أبي عثَّانَ عمرو بن بحر الجاحظه المتوف في سَنَة 
(255ه - 869م). فَقّد أَوْرَدَ في كتابه (البيَانُ والتبيّن) أَقُدَمَ 
الرُوايَاتِ عن هذه الحرَكَةء لكنّهًا من أكثّر الوُوَايَاتِ اختصّاراً.() 

7 انيَا: رواية ابن خلكانء المتوثى في سَنَة (681ه -1282م). 
فقد أورَّدَ في موضِعَيّن من كتابه (وَفيّات الاعيّان) أخبارًا عن حرّكة 
المقنع: 

أ- الموضع الأوّل: في ترجّمّة حُسينٍ بن منصّورٍ الاج وقد 
عا سا رستظاقا و كناب السام فى أصوله ا !ا بي) 71 
الحرمئن : عبد اكَّلك الجُويني والخلاج ؛والجَنَابي» واد بنَ المققّ؛ | نكم 
وا ف عضر واجد! وذ ترب ين هذ لطا ار إن 
١س‏ الوك ولك عدم ال إل سعد واس 


ب الموضع الثَاني: هو لطا الت الذي كع نيبن كان 
فْقَدُ كان -على وجْه التَّريبٍ ‏ القطأ ذانّه الذي وَقَعَ فيه عند ترحَمته 


(1) طبعة القاهرة (1932-1351) ص71-70. 
(2) سير الملوك - سيّاسه نَامه 198؛ طبعة طهرّان» 10 3. 
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لابن المنّع. ويبْدُو أنَّ هذا المَطأ قد انتقل أيضاً إلى كتاب (مَرَآةٌ 
الجئّان) لعفيفي الدَّين عبدٍ الله التق في سَنَة (268ه -1367م) 
إذ تقل فَوْلَ ابن شلكان ذاته: 


القسم الثاني: 

أوّلاً: رواية اليعقوي في كتاب «اليُلدان).0©) 

كا رؤاية الطَّريّ في (أخبارٌ الرّسلٍ والوك). 2 وكذْلِكٌ 
البلحَمِيٌ الذي أورَد الرّوايَة عيتهًا؛ لكنّه أقاد مِن مَصَادرَ أخرى 3) 

ووجَدْتٌ في نشخةٍ تاريخ خ البلِعَمِيٌ الموجودة في (مكتبة فبِينًا 
الوطنيّة) فضّلاً حاص القن وحرّكَتِه ولم أجد مثل هذا الفصل في 
نشخة الَف البريطانٌ ولا في امكتبّة الوطنيّة في باريس. وَالّلافت 
للانتباه أن هذا الفضل يشيه كثيراًالفضل الموجُوة في تاريخ بخَارى) 
املق بالْنّ؛ ولكنْ مع هذا الشَّبَه توججد أيضَاً اختلامَات بِتَههاء 
إلا أن الي الهم الذي نلحَظّهء ؛ هو أنَ أحَدَهُما يكيل الآخَر وري 
كان كِلاممَا قد نّقلا ين كتّابٍ واحِدٍ هو كتابٌ (أخبَار المنّع) ويظَهرٌ 
أن تاريحَ البلعميٌ قد أقَاد كثيراً من أخبار الممنّع. 

ثالثاً: المقديييٌ: في كتّاب (البَدءٌ والتاريخ). فقن اول عاد 
القن كذْلِكَ ابن العبريٌ في (مْتَضة الذول). 5 


(1) ص 304-303 كذلك تاريخ البلدان المجلّد الثان ص 478. 

(2) القسم الثالث. ص 470, 484, 494: 773. 

(3) مخطوطة المتحف البريطاني تحت الرّقم 7622 . 15 421 شرح هذه 
الحركة. 

(4) ج 6. ص 98-97., متن العرب ص 69 الترّجمة الفرنسية. 

(5) طبعة بيروت ص 217 - 218 الذي اختصر رواية المقدسّي. 
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القسم الثالق: 

أوّلاً: رواية الحتوارزميٌ في (ممَاتيحٌ العُلوم).0) 

ثانياً: رواية البَبْرُونٌِ في كتّاب (الآثارٌ البّاقية).2) 

ثالثاً: واي (تاريخ تكاوع) ل + خكي) المدوق في سه 
ا ا 0-7 الأكق تفصيلة هن بن ال وايات التى 
وَصَلَدَنَا عن هذه ارك 8 وقد قَامَ أبو نضر أحمدٌ في سَنَهَ (522 
ه / 1128م) بترم وتلخيص (تاريخ بخَارى) ويْقَالُ: إن لغمار 
مد بن جعفر متعلّقة لمن في كتابه. لكنّهًا لم تل إِليْنا كاملة 
ل ل 

ويس بارتولد أذ يام أ اشكاق هو نفثه إيراهيع ب 
عبَّاسٍ الول اشَّاعرٌ المعروفٌ الحُوق في سَنَ (243ه -8527م) 
والذي عندّه كتْبٌ تاريخِيك وقد رجَعَ إليه ابن النّديم في أكثّر من 
مَكانٍ عند حديثه عن الفرق الدَينيّة ينيّة." وإذا كانَ ظنّ بارتولد هذا 
صَحِيكَا وأنّ المقصّود يكتاب_الصُولي .هو ذاله كناث. (الدّولة 
الحاو شخ ا قروا رك ره الريدا عدا لالس ولكن 
الظاهر هو أن جمَلَ أبي نضر أحمد» لم تكن هي ذائًا من كتَابٍ ابن 
المقمّع؛ وبذْلِكٌ يكون رَأيّ بارتولد غير دقيق! . ويتضِح من كتّاب 


(1) طبعة فَان فلوتين» ص 28. 
(2) صن 211. 

(3) ص74-63. 

(4) ص344. 
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(الآثاث الباقية)'"' لؤلّفه اللريوق أن الإزائن النواكقابا بالثارة 
حؤل أخبار القن وقامَ الوق نه بنقلٍ هذا الكتّاب إلى العربيّة, 
وكانّت فيه أخبار الميصّة والقرَامطة؛ وري يكُونُ هتاه عَبَُكبير بين 
هذه الأخبّار التي ذكَّرهًَا البَيْرويٌ وبين الأخبار الواردة في (تاريخ 
بخَارى) حؤل مقن وحرّكته. 


ويبدو أن الرّواية المتقُولة في (تاريخ ببخّارى) على يد إِرَاهِيمَ» 
لم تكن متسليلةه ٠‏ قَإِنّ في المطالب التي تقلا إبرَاهِيمُ ناوا أو 
معلومَاتٍ لم تكن مذكُورةٌ في الكتّاب امرجم بالكاهل عن عه 
في بعْضٍ من المواضع أن هتّالك تصَرّقاً كبيراً + من امرجم في وضع 
الرُوايّات في غير مكاهاء ما أخل كثيراً بالل وكولات للك 
روايّات أخرى. وبذلِكٌ يصَبح ٠‏ من الصّعوبة بمكَانٍ فهمٌ الوقّائع 
با ا من دون الاشتعانة بالّصّادر الأخرى 


رَابعَاً: رواية مخطوطة تاريخ البلِعَوِيّ الموجودة في مكتبة قينا 
الوطيّة. وَينْدّق أن تولف. امل التراريع )قد اختضى.رواية 
خطوطة تاريخ البلعميّ بالكامل.2) لكنه ‏ فيا يبدو - أَحيلٌ قصّة 
(مام لكشب والقر) من هذا امصدى. 


شادما: رواية أبي منصور البغدادي: في كتاب الى بسن 
الفرَق). 8 وقد َل الرواية يها أي افر شهفور الإسفرَايينيٌ 
الوق ف و (271ه) ف كتّاب (التفصيل ف الذين) لكنه 
)1( ص211 وكذلك رَاجِع ص 313 أنه قبل سنة (390). 
(2) مخطوطة المكتبة الوطنيّة في باريس» 12162 و112172. 
(3) ص244-243. 
(4) المخطوطة العربيّة في مكتبة باريس الوطنيّة 2611791 117980145. 
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اقتبسّ قصّة المرأة من مضٌدر آخرء وأضَافهًا إلى الكتاب. 


وتبْدُو رواية (تيصرة ؛ العَوامٌ) ين هذا التّوع بق" لكندلى 
باب دِيْنِ لقنم وقَبْلَ دغوته استقى معلُومَاته ه من متابعٌ أخرى؛ 
وقد أيَّدَ هذه المطّالبَ الشهرستائي. © وتنتوي إلى هذا التّوع أيضاً 
زؤاية كل من: عند لله المستوفي في (تاريح كزيده) الذي صَنََ في 
عه (2730ه) :كو (لزهة القلري) فى شنة (74:0ه)ورواية تق 
الدّين المقريزيٌ في (المواعقا والاعتبارٌ في 0 الخطّط والآثار).4) ْ 


وقد حمّع اثْنَانِ من المُولّفِين هذه الرُوايَاتِء وخلطا بِعْضَهًا 
ببعضهًا الآخر وهما: 

06 الأثير ف كتاب (الكامل ف التاريخ». () فقلَ ذَ جمَعَ بين 
رواية (ب» 0 ودمّجح بيتهمًا مطالب مُهمّة فظهّرتٌ فيهًا صورة 
07 وصَافية عن شزح 1 الم وقد اخمّصّرها ابن الطّقطقيٌ 
ق (الفدرق )»© وها ربزذا أرقا رشية الذي فضل لله في (جامغ 
الرارية) ا" وارة غلدوة ف عاث الو1): وكانوا دلجم قد 


(0) طبعة طهرّان» ص4 185-18. 

(2) ضن115. 

(3) طبعة ليدن ص 298. 

(4) طبعة بولاق ص 2354 ج2. 

(5) ج6» ص 25- ص 34». ص 5 3. 

(6) طبعة الاوار ص213., كذلك رَاجِعْ تجارب السّلف. طبعة طهرّان 
ضن 221 

(7) مخطوطة المكتبة الوطنيّة في باريس تحت العنوان2004 51121.2615611 
2 186.17 

(8) ج3 ص 206 -207. 
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نقَلُوا عن ابن الأثير. 

2- العوئٌ في (جواممٌ الجكايّاتِ). الذي صَنَقَه في حُدودٍ سَنَة 
(630ه) تَقَلَ ثلاتٌ حِكايّاتٍ عن الْنّ. فَقَدْ تَقَلَ في الحكاية 
الأولى روايّة (ج)”" والُرءٌ الأول من الحكاية ترجمّةٌ من البَرونٌ 
في اقتبّس قصّة البئر ومّاه من مكَانٍ آخر»2 وأضَاف إِليْهًا أو ذيِّلهًَا 
بروّايّة (تاريخ بخَارى). وفَصّل في مووع آخر في روايّة البلعميٌ. 

وأمّا في الحكايّة الثالثة فقَدْ أورّدَ قصّة اختمَاء امن في أحَدٍ 
الأمكتة وكشّفه من قِبّل مُعَاذٍ بن مُسْلِم©© 


4 


وبحسّب مَا يراه اللُولُّون من الرّواية الأولى فَإِنّ اشم المْنّع هو 
عطاء بينّا وَرََ في الرّواية الَئيّة أن اشمه حكيمٌ؛ فيا َقَلَ أُصْحَابُ 
الروايَة الثالثة أن اشمه عاشم بن حكيم: وكان ابن يلكات قل 
اعتَمَدَ الرّوايّة يه الأول» فدَكرَ أن بعْضاً من أَلْلّفين سََاه هشَامَ غير 
أن عطًا هو الأ شْهَرُ إِلّا أنَّ مصَادرئا تظهرٌ خلاف ذَلِكٌ! لأنَّ قَبْلَ 
ابن خلكَان الخو سَنَة (1 68ه) سه مؤلّفِين» سَمُوه (هشَاماً) 
فين أكبان اناعد كط إلى أن اش ا 
لوائ او واخام لخاد ب عقاو وررة اعيه وتير 
الدَيْن فضْلٍ الله وابن ن خخلدُونٍ وحمدٍ الله المستوفي في (تاريخ كزيدة) 
(1) المخطوطة المتمّمة»906. 
(2) هذه القصّة في آثار البلاد للقزوينيٌ ترجمة وستنفلد» وقد ذكرمًا تحت مَادَة 
نخشب» ص 12 3. 
346 1 906 .15ء1.2مم511 (3) 
اعد انق 2 كذلك هشاماء وذكر أنه ظهر للانتقام لأبي مسلي ما 


ذكر قتله فقد خطأ في ذَلِكَ عندمًا وضعه في زمن المنصور (الجزء ء الرَابع) 
ص 143 طبعة القاهرة سنة1347. 
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و (نوغة القلوب). 


2 دَرَاساتٌ الحديثة» 

ل لاا لم وَصَلَتْ 

3 الدّداسَة التي قدَّمَهًا (مويير) في كتابه اذكو آنِقَاء 
اعتَمّد فيهًا بشّكلٍ كبيرٍ على روايّة ة (الكامل) لابن الأثير 02 

كال (دار مستتر) في كتاب (المهُديٌ منذ بدايّة الإسلام حتّى 
)6 

ثالثاً: إدوارد برَاون: في كتاب (تاريخ الأدب الفارسيّ). إذ 
تزْجم معظعَ منقولاتٍ أو روايّاتٍ المؤرّخِين الخّاصّة بلقتم إلى اللغة 
الاتكليرية. 

0 : بارتولد: الذي جَمَمَ بشَكْلٍ جد عو كل قا كوت عن بد كه 
مقن في كتاب (تركستان) وكان من مصَادره الرَّئِيسَة في ذَلِكٌ 
تاريخ يخارف): 4( 


حَامسًاً: سعيد نفيسي: فقَدْ أقَاد في كتابه (أحوال أب عبد الله 


جعفر 2 محمد الرودكي الشمرقتدي وَأشَعَارٌه) من بعضٍ سس 
الَصَادر المتعلقة ب (الْمَنّع) وبقي مصدره الأصَلٌ كتات (تاريخ 


(1) ص467. 

(2) ص 43 وما بعد. 

(3) الجزء الأوّل ص323-318. 

(4) الكتاب المذكور الصفححّات 200-199. 
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بلخارع) :20 


دثانياً: تطوز حركة امْقنّه. 
عرف َنم ب عاقيا ©“ وكان أعر دا 3) وهو من قريّة 


00 


(كازك) أو (كازه)* امن قُرى مروء'” لي 
للموتى» وكانَ أبوه قائداً من فوا أمير خُرَاسَانَ الذي انُصَلّ عضر 

بالمنصور. وافع هالوم ثرا وحاول أ يدؤس ل أجتايه. 
لابييً) تعلِِ اللايسم والكتْبٍ القديمة د تي المواضم 


في زمانٍ أبي مُسْلمٍ قائداً يمن قوّاد خرَاسَان” يبدو أن صْبَحَ بعد 
زمَان أبي مُسْلمٍ كايِبَ أمير رشان هيل ار الأزدي. وكانتث 


(1) ص307-293. 


)22 سأه أكثر المؤرّخين بهذا الاسمء فيا سيأه بعضهم عطا وآخرون حكيياء 
وسًّاه بعض من المؤرّخين باسم أبيه. 

(23 يبدو أنه كان أعور, وقد افق أكثر المؤرّخين على ذلك» ويذكر مؤلّف تاريخ 
(كزيده قد) أنه أصَابه سهمٌ في حرب. فتسبّب في عوره؛ وكان دائّا يرتدي 
مقنعة خضرّاءء وني رواية أخرى صفرّاء؛ ولذَّلِكَ سَّاه العرب (المقنع). 
لكنّ النَّىء ء امثير للانتباه أنه في القارسيّة لا نعرف هذا بشكلٍ واضح! 
وخصوصاً أنه كان دائياً في حال التّسترء »هل من أجل عدم كشفٌ عيبه أو 
أنه أرَاد بذلك إلقاء حَالةٍ من القدسيّة والهيبة على شخصه؟!. 


(4) أوردمًا المقدمّى على شكل (كاره) فيا أوردمًا البيرون على شكل (كاوه 
كميردان)» في ذكره البغداديٌّ (كازه كيمندات). وقد خرّفت هذه بالكامل 
في كتاب جوامع الحكايّات؛ ووردت في تاريخ كزيده (كازيرًا) وهي من 
توابع بادغيس» وفي نزهة القلوب (كايرز). ويقول يّاقوت: إِنَ كازه قرية 
من قرى مروء وينسب إليهًا الكازقي أو الكازي. 

لق تاريخ بخَارى: من امُحتمّل أن يكون قصد أبي داود ححَالداً» في) يقول بعد: 
إن المقنع كان من قوّاد أبي مسلمء وبذلك يكون الأب والابن في ذات 
الوقت من القواد. 

(6) تاريخ بُخَارى والجاحظ وابن خلكان. 
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جماعَة اَم فرقَةَ من اميه" " ويبدُو أنه بغد قَثْلٍ أبي مُسْلمٍ 
الخْرَاسَاي أعلَنَ العِصْبّانَ في خرَاسَانَ زم عبد الإداره 8 اذُعى 
انرق وك بخل لاصيا ين امك ثمّ حل إلى بغداد بِأمْرٍ أبي 
جَعفرء وألقي في السَّجْن؛ٍ ا 
وجَدّد دعوتّه القدّيمَة: وادّعى بين أتباعه أله الله وقَالَ بالتََاسْخ» 
وذكرَ أن الله حَلَقَ آدم ودَحَلَ في صّورته. وحَلقّ بعد ذَلِكَ يمن 
صُورته تُوحاً وَإِبِرَاهِيم وعوقى وعبتى وعنذا حى تل دل 

الي را ل و إِنْ أبا مُسْلمٍ 
اقل من نبي العَرب؛ وطالب بدمه.” وادعن َه قَادد على قا 
اموت والعلّم بالعَيْبِء وتعاطف كثيراً مع قَثْلٍ يخْبَى بن زيدٍ في زمّان 
لحري سارل 22002 هنا ل ترقا ووقاك بوكرب فظن 
قَتَلهي و 7 ايها إلى تجديدٍ الدّعوة اعنم لني 
ك أشكك في كل مكار وكاتوا يقُولُونَ في الحَزْبٍ:(أعطنًا المدَدَ 
يَا هَاشِمَنَا) وقَذْ أرسّل الرَّسَائلٌَ إلى كل ولاية» يدعوهم فيهًا إلى 


(1) أنساب السَّمعَاني ص 179؛ والفرق بين الفرق ص 243. وكانت الرّزاميّة 
إحدى فرق الرّاونديّة» وهي من أتباع رزام الذي دُعي بمحمَّدٍ بن الحنفيّة 
ومن كم تولب وظهر قل مها الكثر من الا خدالاف وقد قبل : إن قاتله 
هو أبو مسلم . ينظر : فرق الشيعة ص 42» مقالّات الأشعريٌ ص21 -22؛ 

الشهرستانيٌّ ص 112 -115» وأنساب السّمعَانٌء ومصّادر أخرى. 

)202 ابن الأثير ج 6 ص26. 

(03 الطبريّ القسم الثالث733؛ ابن الأثير ج3 ص54. 

04( لقد ترك قتل يحبى بن زيدٍ في خرّاسان أَنْرَاً كبيّرا في ذَلِكَ الإقليم لاسيّاً عند 

الشيعة يوم ذاك أي : سنة (125ه) ؛ لأئَا كانت مكان إقامة زيّادِء (مروج 

الذهب المسعوديّ ج6 ص 3)» وقد تعامل أبو مسلم مع جسد يخبى تعاملا 

غرنا ولدبوازا+بشكل صحيع: 

(5) البيروني ص211. 
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حركتّه. 
وذ التصزيه شخص ون عرب رو شه حي لبن صطر و" 
وقَدٌ زوّجَه من ابتته» واذتحل من جيحُون إلى مشخبء ثم حَضَرَ 
إلى َيِه وا في ُلّ مكانٍ حَلّ فيه إلى نّم ودوته» فَالتَحَقٌ به 
تلق كثيرٌ لاييًا في فرى كش وكانت أولّ القُرى التي َحَدَتْ في 
دين - وأظْهَرتْ لعب فيه قرية في كَْشٍ تُسَمَى سودخ؛ “وي 
القي ب ينسَبٌ إليهًا عمُرُو السّوْدَحيَ وقد ظلت هذه القرى تدّخْل 
الواحدةً تلوّ الأخرى في دِيْن امن حبَّى دَلَتْ قُرىّ كثيرةٌ من قرى 
بُخَارى في دينه وحَضَعَتٌ له. 


كان (بنيّات طغشاده) حَاكمُ بُخَارى على دين الإشلام؛ لكن 1 
ظَهَرَتْ امبيْضَةٌ في قُرى بخارى, َظْهرَ ميلا كبيراً نحوّهم وقَدّم لهم 
كل الدَّعُم؛ حتَّى استطاع اليه بذلِكَ أن بحمقُوا العلبَه وخررُوا 
مَوطئع قدم - زاد وضع الخليية شوءاً فق تلك اللارتء 
وأَصبَحَ لبقتو عل القَوافِلٍ وعل الترى نونك .هد" 
ْنع في بحا مان كلها حي تحطة الذي كان أي 
خرَاسَانَ* بأنْ نُخَاصَرء فْهَرَبَ إلى قريته واخْتَقّى فيهّاء ولا عْلِمَ 


000 عبد الله بن عمروء ورد في خطوطة تاريخ البلعميّ الخَاصّة بمتحف فييناء 
أنه عَامرِ بن عمروٍ القرشيّ» وبعد إخماق حركة المقنع و قع بيد العرب» 
وأخذ أَمَام سعيد الحرشيّء وقَال له: اد اما در مر 


مخطوطة تاريخ البلعميّ مكتبة فييئًا الوطنيّة 2 28 8. 

(2) (تاريخ بُخَارى ص 9)[رَاجع حول حكم طغشاده بن خحاتون بُخَارِى 
وتحاتون الذي حكم محل ابنه مسة عشر سنة [تاريخ خ الطَّبريٌ القسم الثاني 
+100 
ع سرام هدس ص 28-26 0 
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مره ارتحلٌ إلى ما ورّاء التّهرء والتَحَق به هناك واعتَق ديته كير 
من النّاس. فَأمَرَ أميُ رَاسَان بأن ُوَجّه قوَةُ إلى مَصَبَّ خبر جيحُون 
مُكوّنةٌ من مئة فَارسٍ تَرَاقبُهِ وتلقي القبْض عليه لكلّه عنَدمَا عَلِم 
ذلك عر وي وكادنوة فَارسَاً كانُوا معه» انرّاحَ عن جيخون. 
وتَوّجّه إلى كيش التي أَصْبَحَتْ في ذَلِكَ الجين مُسْلِمَة لكِنَّهَا أعلنَتْ 
عبتا في الانهاء إليّه. 

وكانّ قد اخََدّ من جبل سَنَام”© وقلعته المُحصّنة» مكانّ إقامَة 
لهء حَيّثْ فيهًا مَاءٌْ وأشجارٌ وزرّاعة» ب اين لتر والنعم 
الكثين وظَنّ أنه من الممْكِنٍ أن تكونٌ هذه القلعةٌ العَامِرَةٌ عصِيّة 
غل من اول اغتزلقهاة ول يتنب بذللة بل نه صنْطر أيقاً عل 
معردة وه ون توابع حار عل ناكا اواكف الت كان نيه 
عَدَدُ كبيدٌ من المييضَة و( فَأرسّل المهدي لقتَايم كلا من أبي العَان 


الأثير أنَ خروج المقنّع كان في سنة (159)ه وهذا قد يخَالف مَا ذكره 
اليعقويٍ عندمًا ذكر أن خروجه كان في سنة (160ه) »فيا يذكر الطبري 
أن خروجه كان في سنة (161ه)» وقد ذكر صَاحبٍ مجمل التُواريخ أن 
عام سا 
كانت هذه القلعة ا 00 0 
ص 155 ج2 ص 410 وابن الفقيه في كتاب البلدان ص22 3» وقد سَاهًا 
كل من البخاريٌ وابن الأثير وابن حوقل (سيّام). 

22( ابن الأثير ج6 ص 26. 

(3) أطلق المؤلّفون المسلمون هذا الاسم على كل من حالف الدّولة العبّاسيّة, 
وعَاش فيه أيّامهَاء وقد ارَدَوَا - على خلاف دولة بني العبّاس ومن تابعهم 
- الْلباسٍ الاين ربعد المبيضة طائفة 0 دينية مجددة 0 
هنا الس اسه ا كعم مود جد 
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جُنيْدٍ وليْثِ بن نضرء لكنّهم استطاعُوا قَثْلَ بعْضٍ من القوَاد مِثْلٍ 

انيم ونطربن سيار وعد بن نضر وعدو أ من القوّاد. 

"' وقَد عَبجَرَالمشلمونَ عن الوقوفٍ أَمَام التَّقدّم الذي حمّقه القن 
حتَّى حي مِن أنه سيّقضي على الإسْلام في تلك التَاطِق.(2) 


وقد أباح لمن للك مال ووم امسيوين إذا م ينخَرطُوا في 

كيد”” وأبْلََهُمِ أن الك الا رات يكن قن والدودتهر ا كام 
علا لكا وقد قدِم من تركشتان بجيوش كيرَقه أغَارَتْ على 
الأقَالِيم» وافعرث نفك اناي وأبنَاتهم وقتَلتّهُم. وكّان والي 
احارق جروا كين ير تخاز, ول تنوقف الرَكَةٌ عند هذا الحَدٌ 
كان ذقَيَت إل قرية شك (بمجكة) للنهه از نض 8)(): 
فهِجَمُوا في الّليل على المسْحِدٍ الذي كان فيه المؤدّنُ مع خسَةٌ عكرٌ 
0 


أل( وكان كه د من من القُدّاد الكثار د 0 (خوشي) 
واسم الثاني (باغي) وكانٌ هذان من كوشك فضيل» واسم الثالك 


ص33 و ص 194 و353 و ج9 ص ؛؛ المقدميّ كتاب البدء والتاريخ» 
ج6 ص73 و ص 1109109 وفهرست ابن النديم ص148). 

(1) ابن الأثبر ج6 ص 26. 

2( تاريخ بُخَارى ص 66. 

(3) ابن الأثير (جزء 9 ص 117 سنة 548 / 1053). 

(4) المثير الأجديٌّ رئيس المثيريّة الذي كان من فرق الغلاة ص 137 . 

050 معجم البلدان ج1 ص 737 وهي من قرى بُخَارى تقع على اليمين على بعد 
أربعة فرّاسخ من طرف مدينة الطواويس. 

(6) وردفي ابن الأثير ص26 حكم. 
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(كردك) وكان يمن مديئة (غجدوان). وهي قريّةٌ كببْرةٌ من قُرى 
بُخَارى 6 عن بخَارى نحو سنّة راح" فهجَمُوا حيعاً» 
وقَتَلُوا الكثير. ولا وَصَلَ الخبَرُ إلى أهل بخَارى» اجتمَعُوا وذمَبُوا إلى 
الأمير وقَالُوا له: لابدٌ من محاريّة المبيّصَة! فْحَرَّجَ حينهًا حَسينْ بن 
مُحَاذٍ مع جيشهء وكان قد تابَعّه قاضي بُخَارى عَامرٌ بن عمرَان مع 
هْلٍ بخَّارىء ودَلِكَ في رَجبٍ من عَامِ (159ه) من أجل التَوجه 
إلى قريّة (نرشخ) التي تُعَدَ معْقلهُم» ودَلِكَ من أجل قتَاهِم» ونَصَبَ 
اكاب الام ة هتاك؛ فقَالَ الاي بخارى: نالا تايل مؤلاء 
0 ل وكان أو شَخْصٍ حل عليهم 
جل من العَرَب اشمه نعَيِمُ بن سَهِلٍ حَيْثْ قتَلَ عَدَداً مهم ثم 
قل وحَلَّتْ اطزيمَةٌ بالميصّة ويل منهُم نحوُ سبعمئة شخْصٍ وقرّ 


52) 


ألف آخرون. 


ونا طَلَمَ الفخِرٌأ رسَلُوا من قبَلهم رولا وطلبُوا الأمان» وثَالّوا 
أْصبحُنًا مُسْلمينٌ» ونطلبُ الصّلحَ وكتاية عَهْدٍ وشروطٍ بِذْلِكٌ» 
وكَان من بن تلك الشّرُوطٍ ألا تخِْرَ على طرق المشلمينَ» ونتقرّق إلى 
رَانَا ونعُوة لياه ونخْضَعَ للطّاعَة وذ وم على ذَلِكَ معظَمٌ أعيّان 
المديتة» ولكن لَا رَجَعَْ م المسلمونَ» نقَضُوا العهُدء وبَدُووا بالمجوم 
والإغَارةِ على مُدُّنِ الْْمْلِينَ وطْرّقِهِم فَحَاصَرُوا مديئة نرشخ» 
وصَارٌ الوضع في غايّة الصّعُوبَة» فَأَرسَلَ المهْديّ جبرائيل بنَ يحيَى 
في عَامِ (159ه) - وكانٌّ واليّ سمرقَندَ - مارب لقنم فبنى هذا 


010 معجم البلدان ج3 ص 475؛ مصحاة الأنس طبعة 1279. ص2242 
أشعار وأحوال الرّودكيٌ ص298. 
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سور سمرقندء وحَفَرٌ الحتّدقٌ حولّه. 2 وعسْكرٌ جبرائيلٌ عند باب 
سمرقند من أل اليو ترب القن فقليم إليه حسينُ بن معَاذِء 
وطَلّبَ منه العونمحَارية به الميضّة في بُخَارى حمَّى يتفرّْ هو لدَلِكَ 
ويدعَمّه في مخاربة لمن » قأجابّه وأرسَّل مَعَه جِيْشَاً بقيّادة أخيّه 

ب يزيد» فحَفَرَ خندقاً حؤل نرشخ. واختبا عسكره في ذَلِكَ الختدق» 
لَب من جيشهالاستفداد للحزب عند طهر 5+ . وعنّدمًا 
ظَهُرُوا أغارُوا عليّهم في الِّيلّة الأول» وأكثروا عراف فذًا وَأى 
خبين ب معاد آمرة بتارين أن الأمْرَ كذلِكَ ادر كلاطفة جثتافيل؛ 
وطَلَبَ منه أن يبقى يِبُخَارى ولا يذْهَبَ إلى كيش حتّى يتم هذا 
اله رُم فَاْتبَكَ جبرَائيل في الحزبء واستَمَرُوا أربعة أَشْهرٍ متّصلٍ 
قباكا ردكا ول يكن يوم الأوكان الطنز هن للفييضة: بوعار 
المشلمون» والتمَسوا اليل فقَالَ مَالكُ بن قارن: أنَا أديّر أمركم 
وأمَرَ بحفْر أخدودٍ من ال محشكر إل جدار الحضّنء وأرسّل الرّجَالَ 
إلى هناك بالسّلاح» وأمَرَ بتقويّة كُلّ مَا يحفرُوه باشب والقَصَبٍ 
الاب وتغطييه حتّى وَصَلُوا إلى أسفل مِنْ جدّار الحضنء وجَعَلوا 
لخر مَقداة سين 12135 وقوّومًا بالأعمدة» فد حفرُوا مقدّار 

بين خميسين ذَرَاعَاً مُلؤوهًا بالحطّب وألقَوًا فيا التّمطء وأضرموا الثّار 
لتحترق كُلّ الأعييدة: وينهّار جدَار الحصن» » فلم تشتعل الثار؛ لذن 
انار تلرّمُهَا الرّيح؛ ولم يكن تحت الحضن طريقٌ للرّيح» فنصبُوا 
النويتاك» وصديرعا نحو أسفلٍ من ذَلِكَ المج الذي حمّرُوا 
تنه لقا الحجّارة» فحَدَئت تُغرةٌ وتطرّقت الرّيح فَاسَتَعَلت 
اللاى واي لت تللق لمعيف وهار مقدارٌ حمييين ذَرَاعَأَ فوضَعَ 


(1) ابن الأثيرء ج6 ص 27؛ الطَبريّ القسم الثالث ص 459. 
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المشلمونَ فيهم السّيفَ فقتلوا أنَاسًَ كثيرين» واشتأمن البَاقُون. ثم 
تامار عل د كانوا تعاقة عليه ازلانيالا ودرا اتسلبيي نيوان 
يعُودُوا إلى قرَاهم» ويبعَثُوا بكُبرَائهم إل القليقة رالا كيرا متهم 
سلاحًا ؛ هوا بلتزام هله الأروط » حرجو وعيوا الخشدق! 
لكنّهُم حَلُوا مهم الشلاح حُفي وأوقع جبرائيل كبيرهم حكياً 
عنْد ابن عبّاسٍ قائلاً: أنزله في السَّرَادقٍ واقَثْلَهُ خفْيةً. قامتكّل ابن 
عباس أَمْرَهُ حمل إلى السّرَادق» وكاُوا واقفين من بعيدء ودَمَبَ 

وال إل التدادق» فَأرسّل ال وخلا اشكه (خشر) ركان 
صَديقٌ (حكيم) وَقَالٌ لجبرائيل: نحن لا نذهبٌ من دون حكيم! 
وكان خف راس عدن ودرا ًا كان يقولُ هذا الكلامّ جاء 
ابن العَبّاسٍ إلى ججْرَائيل وقَالَ له: قد قتَلتْ حكياً. َأمَر جبرَائيلٌ 
بذاك (عقرا'عن امقافة رده ٠‏ في المخال؛ فصَاحَ 5 
وأخرجُوا السَلاحَء ودارّث الَرْبُ. وأمّر جبرائيلٌ بركُوب العَسْكّر 
جِيعاً واشتبَكُوا وحَاضُوا معَاركَ عنيفةَ أشدّ يما جَرَتْ حتَّى هُرْمُوا 
مره أخرى؛ وقول منهُم خلقٌ كني وفرّ من بقي. وذهَبَ (كردك) 
إلى المْقنّ وقَيل (باغي) الذي كان منهم في الحزبٍ أيضَا وحمل 
جبرَائيلٌ رؤوسَهَم إلى السّْد ليكير قلوبَ ابيص فيها. وقد كان 
ول عل مل الصعد أمذاً من نقتا 3 انمه (الكغديان) فشانه 
أهلهّاء ووفَعّت لجبرَائيل خروبٌ كثيرة معَهُمء واشتطاع دجُلٌ من 
أهْل بُخَارى قتلّ سغديّان هذاء وتفوّقُوا عليهم؛ وذَّمَبَ جبرائيل 
من هناك إلى سمرٌ قند. 


توق في هذا الوقت7) حريدٌ , بن قحطبّة والي خْرَاسَانَ وذَلِكَ 


(1) مستهل شعبان سنة (159). تاريخ سني ملوك الأرض ص221. 


الفصل السابع بابك الخرَّمِيُ 261 


في سَنَةَ (159ه)7" فَأوكَلَ المهُديٌ إلى أي عون عبد الملك بن يزيد 
ولايد رَاسَان وعتاربَة المَنّ:”© وقّدْ اضطريّت الأوضَاعٌ في بداية 
حكرنة؛ لاييًا أوضاع خْرَاسَان؛ وذَّلِكَ بسبَب خرُوج يوسّف 
بن إبرًا هيم المغروفٍ بيوشف البَرِمٍ في بُخَارى في سَنَة (160ه / 
7 ويُقَالُ: ِنَ هذا الرَّجُل كان حَرُوريء وأمَرَ با معروفٍ وتى 

عن المذكر'* وبِحَسَبٍ قو آخرء فَإنّه ادعى الثبرّة وكقرء" وتمرّد 
على العَبَّاسِيّنَء والتتفّ حؤله كثِيدٌ من النَّاسء وتمَكّنَ يوسُفٌ من 
الاستيلاء على مروّ الرَّوْدِ وطالقانَ والجوزجان. قَأَرسَل إِيّهِ اهدي 
يزيد بن مَرْيَدٍ الفيان: فتحَارّبَ معّه وأْسَرّهء وأرسّلّه إلى المهُديٌّ 
الذي قَتَلّه فيَ) بعد. 


تسبّب هذا التّمرّد والاختلال الذي ظَهْرَا في خُرَاسَان إلى 
زياد قَوَّة لمن بشَكْلٍ تذرييّ فيا وراء التّهِر؛ وَعَدَّلَ المههديٌّ أبا 


عون لدم قدرَيّه على الحدٌ من ان وحركيه» وعَيّنَ مكاته مُعَاذا بن 
مُسْلم الرَّازْيٌ بوضفِه عَامِلاً على خرَاسَانَء”* فدَحَلَ مُعَاذْ إلى مروّ في 


لك أصبح بعده عبد الله بن حميد عَاملًا وبقي في ذَلِكَ المكان سنّة أشهر ثمّ 
أصبح بعده مرّةَ أخرى أبو عون واليّا وابنه عبد الله بن أبي عون الذي أرسل 
في يوم الاثنين من متتصف شهر صفر سنة (160)» وأصبح بعده معاذ بن 
مسلم أميراً. 

222 ابن الأثير» ج 6 ص 26- 27-2 

(23 اليعقوبي كتاب البلدان» ص 303. والتاريخ ج2 ص 478 الطَبريّ القسم 

الثالث ص 4470 ابن الأثير ج 6 ص 29. 

4( البدء والتّاريخ ج6» ص 97 الطَبريٌ القسم الثالث. ص 773 ابن الأثير» 

ج6) ص 154. 

(25 الطّبريٌ القسم الثالث ص 476. ابن الأثيره ج6؛ ص1 3» اليعقوب. كتاب 

البلدان» ص 303. 
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سَنَةَ (161ه) () 


ا 


وبقي القن على أحدٍ الأقوالٍ ثلاثَة َه يام وهو يحمي ار 
فدخلٌ فيه واحيرَقٌ؛2) وعم ول الخو نه تتارل السِّمَّ مع 
وعيَّالِه جميْعَاَ وعنْدمَا دَحَلَ الْمْلمُونَ القلعّة» حَمَلوا رَأْسَه 1 0 
حَيْتْ كان الفُدي عكالك © وني التاروق لبزواة أخرى مخزل 
مؤتِه إلى أنَّ سَبَبَ دحُوله التّيور هو مِنْ أجل أن يتَلاشَى عن هذا 
العَالى فوجَدُوه في افوويف راكسوا رساي إلى المهُديّ الذي 
كان في حَلَّبْ 7 


ووَرّدَ في تاريخ بُخَارى 000 لمن اشتمرّت ده أربعة 
عشّر عَامَاً” وأنّه َلَكَ في سَنَة (1627ه) وكذلِكَ يذكر كل من 


لبوق وآن معصور اليغدادى أذ سرك اشع كتلذة اربتة عقر 
قاو" واف عل ذلك فإنظيويه كان فل 3ه 1543ه) لكر هذا 


(1) تاريخ بخحَارىء الكامل ابن الأثير المصدر ذاته. 

(2) ورد في مخطوطة جامّاسب تامه (183278 2618.1090 .1مم511) 
المحفوظة في مكتبة باريس الوطنيّة الفقرة الآتية المتعلقة بالمقنّع "ظهر 
في آخر هذا القرن رجل طويل القامة أسود البشرة» أعور من الولادة» 


وارتدى مقنّعة وادّعى الألوهيّة باطلاً في سغد وكش ونخشب.. . قاتبعه 
الكثير. .. وأسال الدَّمَاء وقد سعى إلى رفع اسم النبيّ حمّدٍ ووضع اسمه 
مكانه. 

(3) اليعقويٌ والطَّبريٌّ والمقدسّى ولكن يبدو أن هذا الرَأي بعيدٌ عن الحقيقة. 

(4) المصدر ذاته. 

(5) ص64. 

26 ص 67. 

)22 ل ا قد اسقدلت خط من الحامش 


سنة مقتل المقئع سنة سبع بتسع 
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يناف كزيرا ما أورده ابن الأثير حول حركة انه من أيجَا ظهَرَت في 
أواخر حكُومة حيدٍ زيَادة على وقاقع الظُّهور التي أوردمًا (تاريعٌ 
بخارى) والتي أشّارت إلى أنَّبَا كانث قد وَقَعَت في زَّمَانَ حميد بن 
تخطيت وتزيداً ف أواخر ست (148ه) :0 ذا كان لمقنّمُ قد ظَهَرٌ 
في سَنَةَ (154ه) فَاذا كان يفعّل في السَّنِين الأربّع الأول ويندز 
أن طبوقه 018 عل هده الشاكلة كرا يقول ار الكتير ركان فى 2 
(159ه) قبل موت حي © 

وقد ذُكّر في (تاريخ بخَّارى) في المكان ذاه أن موتّه كان في سَنَة 


1 


(167ه) ولكنّه يذكُر في موضع آخر أنه َرَعّ الميُديٌ من حركة 
الم والقنة: أمّر المرضاة اح حَقَة بنيّاد بن طغشاده. حَاكم 
يُخَارى بكري ق متقاعةة انيه للذكاب إل يقاة بن ملتشادة 
قله غبلة ركد خقة. تلك 3 روه سا0 روطي هن 
(تاريخ بخَارى) أيضاً أن امن قد رُدّت حرَكَنُهِ في زمّان مسَيّب بن 
زهير الصّبِيّ» وعُل مسيّبٌ بن زهير الصّبنُ في سن (166ه) حِيتا 
ثار عليه أَهْلُ خرَاسَانَ؛ وحَل مكَائه الفضل بن سِليّان الطُوميٌ* 
وهكذا نين المسن أن مَلاكَ نَع + كان فى سَنة (166ه) 


010 البيروني ج6 ص 24.» اليعقوبٍ كتاب البلدان ص 303. 

(2) يذكر الطّبريٌ أن ظهوره كان سنة (161ه) (القسم الثالث» ص 484 
ويذكر في موضع آخر(القسم الثالث ص773) أن سنة خروجه كانت 
قبل خروج يوسف البرمكيّ سنة (160ه)» وقد بحث اليعقويٍ في حركة 
البرمكيّ في سنة (160ه) وهي السّنة ذاتهًا التي وقعت فيهًا حركة أو تمَرّد 
المقنع. المصدر المذكور. 

(3) ص9. 

04( الطبريّ القسم الثالث ص 517؛ ابن الأثيرء ج6: ص 449 تاريخ بخَّارى» 
ص32» أرسل فضل سعيداً بن بشر مكانه في يوم الاثنين من المحرّم. 
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وهذا ما يؤيّدُه رَأيُّ حمدٍ الله المستوفي.”2 وبذلِك يُكُون تَدّد انم قد 
اسْكمر ان مييق © 

«ثالثاً: عقائدُ المقنّع» 

وَضَلَْتْ ْنَا بعْضٌ من الأخبّار عن القن وعقائده» يعود 

معظّمُهًا إلى بدايّة حركته؛ لكنّهًا غير مُنظّمَةٍ في اكَصَادر. وترككر 
عقَائِدُه في تجسيم الله على هيْبّة الأنيّاء؛ أو بِجْمْلةٍ أخرى حلول الله 
فيهم؛ وأنْ فضيلةَ كل واحِدٍ منْهُم أكْثرٌ من سايقه» حنّى وَصّلت إلى 
أبي مُسْلم الذي كان أفصَلَهُم» وأن الله تيْسَم على هيتّة لمن ؛ وأبّاح 
نَع مَالَ ودَمَ الذين لا يؤمئون به! وتذكّر تلك الصَادرٌ نقد حللٌ 
كثيراً من الأمور الْعلقَة بالنّسَاء والرّجَالِء وأحلٌ كذلِكَ بعْضاً من 
الْحرّمَات مل انوك الفرائفي الذي يّةَ مئلٍ الصّلاة والصّوم. 

ووجَدَتْ عقيدَةٌ الحُلول بين الفِرَقِء لاسا بغضٍ من فِرَقٍ غُلاة 
الشّيعَة قبل ظهُور المنّع . 


وأوَلُ الفرق التي قَالَت بالنَّجسِيم هي فِرْقةٌ السّبئِيّة و81 دعن 
الول أيضاً بعد ذَلِكَ أتباعٌ حمْزِةَ بن عار البربريّ الذي كَان ين أَهْلٍ 
المديتة» وادَعَى البرّةه وقال: : إن محمّداً بنَ الحنفيّة هو اله؛ ويْقَالُ إن 
حمرّة قد تَرَوّج من ابتته» وأكل الحَارم.2) ثم الخارئيّة التي كان 

)1( تاريخ كزيده ص 298» ورد في هذا الموضع غلطاً اسم المسيب بن زيدٍ. 

)2( ذكر الطَبريّ أن هلاكه كان في سنة (163ه) القسم الثالث» ص 494؛ ابن 
الأثير(1 16ه». الجزء6 ص 34» وهذا خطأء وقد ذكر ابن خلكان أنه قد 
هلك في سنة (163ه). 

(3) مقالآت الأشعريٌ ص 5!؛ الموطأ . ص14 ؛ الأعلاق النفيسة» ص218. 

(4) فرق الشيعة ص25. 
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صَاحبهًا عبد الله الذي كان أبوه ثارث تَفكا من أهل المدَائِنِ» 
وقيل إن صَاحِبهًا هو عبد الله بن معَاوية الذي حبّسّه أبو مُسْلم ثم 


تله ووَرَة أنه رَأَى جشْمٌ الله على شَّكُلٍ نور كان يحل بالأبدانٍ حتّى 
وَصَلَّ إلى عبدٍ الله بنِ معَاويّة. "2 ومن الرّاونديّة كذلِكٌ فِرقةُ عَدّثْ 


3 


محمّداً بنَ علي بن عبد الله بن عبّاسٍ أله الله لله." واعتَّقَدَت بذَلِكَ 


الْتطَابيّة والمنصُوريّة ”' وظَهرَتْ في رَمَن القن فرقة اللي التي 
اعتَقّدَتٌ بأن روح الله قَدْ حلت في أب بي مُشْلم”*) 


وينّضِح مِن ذَلِكَ أنَّ العقَائِدَ التي جاء ببَا اممَنّ لم تكن فِكَراً 
الل سي سي ا 
المتاطِق» حتّى إِنَّه يمكِنُ القول: إن حِيعَ مَا م سَيقَه شيقه كذ أثر علثه داك” 
كبيراً وواضِحاً لاييًا في محال العقائد والآراء الدٌّينيّة التى دعًا 
البكاءوية لاك يمكن القول: إن ماسافتيه امعقة كان هله تراز 

0١‏ ل َةٍ قل لممكَالفِين والأغداءِ بن فقي الشّيعة 


الغلاة فْقَدَ أَمَرَ أبو منصّور العَجَلُ أْصْحَابَه به بقثل كل المخَالفِين 
وإباحة أَمُوالهم ونسَائهمء وَقَالَ لهم: 5 أيّ شخص يخَالفَكُم هو 


610 م.ل ص 29» و ص1 3. 

(2) م.ن 30ع296. 

(3) م.ن ص29 38؛ مقالآت الأشعريٌ» ص 9» 3؟ ابن قتيبة كتاب المكارف» 
ص300؟؛ الشهرستانيّ الملل والنحل ص113؛ البغداديّ ص225. 
ورّاجع حول قول ابن حزم حول الشّيعة مقاقات فريد لاندر ( جل 
5- ص2 3). 


(4) قدتمٌ بحث ارتباط المسلميّة بالرّازْميّة. 
(5) وكذلك عند الخوارج. 
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7 م ااي و 
كَافْرٌ ومشرك. يجب قله 20 


ولا يمكن إِبدَاء أي حول انون العَلاقّة مع التْسَاء لأنَّ 
معظم ما يِب حؤل هذا الموضوع كان عخلوطاً أو روجا بالرّض 
الو ا فلا يمن التيْت من أنه إلى أيّ دي يمكن أن 
تكوق عله | لمتوشاث منعية ا لك عل اله يّة حال بْدُو أن الّسهِيْل 
أو التاق عن كتر وين الود في مجالٍ العلاقة مع النْسَا كان 
تَائِعَاً ومتداّلاً بيْن الفرّق الدَيئيّه الإيرانية يه مث المزدكيّين القدامي 
واكردكيّين الجُدد الذين حمَلُوا اسم المحمّرة أو الحرّميّين. ويبْدُو أن 
بعْضاً من ذرّق الشيعة الخلاة قد دعت إلى هذه الأفكار؛ لكن يمكن 
القول خل .وه التقرين: إن هذه القرق الذكورة جيعهاء ل تُبخ 
العلانَاتٍ مع النْسَاء بالكايل وبشَّكْلٍ مطلقٍ» لاسيًا قَبْلَ الزواج» 
ويبْدو أنَ بعْضَاً من فرقٍ الشّيعَة الغٌلاة اهتَمّتْ بهذا الأ قبل ظُهِورٍ 
حرّكة الع ؛ كما قل عن فِرقّة الَطَابي وهي أتباعٌ أبي الاب محمد 
بن أبي زيتّب الأجُدع الأشديٌّ الذي ذكّر المصَنّفُون عنه أنه قد أباح 


22) 


١0 
3 
. ا‎ 


وقد نبت إبَاحَة الح مات كك الفَرّائضٍ إل بعض من 
الفرق الدينيّة يه الإيرَانيّة نيه مثل الخرّميّة وبعْضٍ من فِرقٍ العُلاة وكان 
من جمْلتِهم عبدٌ الله بن معاويةً بن عبد الله بن جعفرٍ بنٍ أبي طالب 


ار (3) 


واتباعه. 


(1) فرق الشيعة ص34.» مقّالآت الأشعريّين ص10» الشهرستانٌ» ص 136. 

(2) فرق الشيعة ص38.» مقّالآت الأشعريّين ص2. 

(3) الشّهرستائي ص113؛ فرق الشّيعة» ص 39؛ مقّالآت الأشعريّينء ص6» 
وص23-22». ص5 8؛ البغداديّ» ص 236-35. 
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حَرَجّ عبذٌ الله بنُ معَاويةَ من الكُوفة في سَنَ (127ه) وتوجّه 
إلى إيرَان» وغلّبَ على كُل من الدّينور» ومدان» وأصفهّانء وقمّ» 
وكاشّان. وأرسَلَ إِليْه مزُوانُ بنْ حمدِ ِن أجل صَدَّه جيشاً سَلَكَ 
الطَّرِيقَ من كرمّان إلى خْرَاسَانَء فََبِضَ عليه أبو مُسْلمِ وحبْسَه 
ومن نَمَّ سَمَّهُ ويُذكر أن عبد الله بنَ معَاوية أرسَل بعْضاً من أبتائه إلى 
أُصْفهَان وحِيًا مَلّك في خرَاسَان بقِي عدَّدٌ من أتبَاعِه ومريدِيه 
أضنهاد. ويد اداع عبد ال ايه كيه بماد لخب 
الذين آمنُوا بِالنَنَاسُخَ وحلُول روح الله وتزكِ المَرَائيضء وعَاشُوا في 
نواحي أَصَفهّان. 

يقول الشهرشتا :© إن إتحرءكة والميوكة لتشوواوانطاتو) 

وخ الدراق: ومن اللَّابتِ أن اتن الفِرتين كانًا قريتين من عبد 
اله بن معاويّة» ويد لِك قو الشهرشعان في موضع آح ولكنّ 
النَّىءَ ءَ الذي وَهِمّ فيه وأخفقٌ من حَيْتْ الدقة > الخاركة هو تشانه 

عقائل ادح كين اله مم عتارر امات رضي الشهرشتانيَ 
العقائد اكَذكورّة إلى عبد الله. ولكنّ الَصَادرَ الأَقدَمٌ منه لا تؤيّدٌ هذا 
الأمر.(© وتذكر أكْثرٌ مَصَادرتًا مَعلومات عن علم المفع باشدسة 
والرّيّاضِيَات وكتّب السَّلفِه وتشير بِعْضٌ من الرُوايّاتِ إلى قذْرَته 
على اسيَخْرَاجٍ السَّمَك ٠‏ من البكرء01) وأشارث كنب الثر والشغو 


0 ع 


(1) الشهرستائي ص125. 

(2) المصدر ذاته. 

(3) البلعميّ 4216 8؛ نظام الملك ص 198.؛ مجمل التواريخ 2176 "1 
العوقٌ» مخطوطة المكتبة الوطنيّة باريس 1.665 و906 15ء21.1م511 
ا س3 آثار البلاد للقزوينيٌ طب طبعة وستنفلد ص 312؛ وابن خلّكان 
المصدر ذاته. 
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إل ارك 3 بأسَاءِ س0 ع منها (مَاه 97 خشب) و(مَاه كش) و(مَاه 
تركتن) و(مَاه ستام) أو (مَاه / كشغر وروت 3 المَضَادر قَصَصٍِ 
خلة لذلِكٌ ©) 


ولة تحرف عل وخه الدّنة أ أي منهًا هو الصّحِيح! فَإِخرَاجٍ 

جا ل وقَدْ نقل (سيلوستر دوساسي) 

من المقريزي وترعها.0© وذكن البغدادي أن نّم قَالَ عن 
ا اطد ا رساك قة بالتّطر ليه فَإئَّم 


3 كاهد وه بوره الكامل ‏ ميد نون 7 


«رَابعا : أعقابُ المقنّع» 

م يكن مت القن عَاِلاً في ذهَابٍ أو اشمحلالٍ عقائده» بل 
إن عدّدا كبيراً م من اه عفدا بقِيَتْ . ويذكر النَّشْحِيٌ أنَّ امن 
يقول: إن ستب اختراقه وعرويت إلى السَّاء ا كان بسبّب معَاصِي 
عباده» فسيًجُلبٌ اللائكة ويقهَرُهُم حلَّى يعُود إل الأرضٍ ويعيد 


خا تبر تبتر 


إِليهًا الدّين . ولكنَ المقديييّ يذكر أنه وَعَدَ أضحَابه قبل أن يق بن 
تعزل روخ إل ثالب وجل أشفط عل يرذون أشهيه والديكوة 


(1) سعيد نفيّي أحوال رود كيّ» ج1» ص294. . من الشّعرَاء الذين أوردوا 
اسم المقنّع الرّودكيّ والسَّوْزفّه ومن الشّعرّاء والأدباء المقاصرين 
البيشاوري» ومن الشعرَاء ؛ العرب أبو العلاء المعريٌء وأبو القاسم هبة الله 
سنّاء املك . رَاجع ابن خلكان ترجمة المقنّ وهوامش تاريخ البيهقيٌ بقلم 
الأديب البيشاوريٌ» ص100. 

(2) الإسفرَايبنيٌ 1 ؛ تاريخ بخَارى ص1 7؛ تبصرة العوامٌ ص 184- 
5 المقريزيٌ ج2 ص54 3. 

(3) لعا م.وعدد1 دعل دمنوناعظ 12 عل عدومصدظتن52.ع5.0. 


(4) الفرق بين الفرق ص 124. 
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بعْد كذا سند بساك الأرْضَء فهم يتتطروته ويُسَكُوْنٌ المبئضة. 

قإذا كانت هذه المعْلومَاتٌ من المقنّع أو من أتباع قربي العهّد 
مه فَِنَّ ذَِكَ يدلّل على أن البيّضَة وأتباع لمن كأنُوا موجُودين 
بعد قَرُونٍ من حركة رثيع 


200 


يقولُ مؤت كتابٍ (حدوةٌ العَالم) الذي أله ف سَنّه(22 3ه): 
ارم تفع مَا بين الجبّل والصَّحْرَاءء وأهلهًا 
كُثْرٌ وهي مدينة عَامِرةٌ ومزرُوعة وما بين مُدَِما قرى كثيرة وأكترٌ 
أَهْل قرّامًا على مذهّب الميِيّصَة. ”© 


ويذكر المقديي© أن في قرى هيْطلٍ أفوامٌ م كثر أكثرَهُم من 


اصحّاب الثيّاب البييض » ومذاهبهم قري من الرَّندَقَةَ وذكّر ف 
موضع آخَر من كتابه أن هؤلاء على مذَّهّبٍ الأبة ما 


ووذدز ارين أ ١‏ ن أتبّاع الْمنّ كانوا فيه ورَاء انم وقد 
مذْهَبّهم الحقيقيّ وأظهَرُوا الإسلام. ويذكر البعُدادي 0 ل 
أخرَقٌ نفسَه في تور في حضيه قد أذاب فيه النْحَاسَ مع الشّكر 
حتّى ذابٌ فيه وسَكَنَ فيه أضْحَابه بعد ذَلِكَ ل لم يِدُوا له جثة جِثةَ ولا 
اداه وعموا نه صَعِد إلى السّمَاءا .4 وكان أتباعه جينهًا في جبّال 


إيلاق»” وهم مِن الْرَارعِين» ووٌجِدَ في كل قريّة 7 تقرياً مسجدٌ خم 


(1) حن 69 

(2) ص 323 إن في قرى. 

(3) ص37. 

(4) رَاجع كذلك الكامل لابن الأثير» ج6» ص 35. 

(5) يظهر أن سكان هذه التّاجية ظلُوا أقويّاء وأصحَاب شوكة حتّى زمن 
السّلاجقة» تركستان بارتولد ص307. 
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لكِنَهم لا يُصَلُون واأكلرف 201 ولشاري بو وما ركان كُُ 


شخص يستَطد أن يتمع بامرَأة الآخر ولا يتّواتى في ذلك وإذا 
شَامَدُوَا مدنا في مشجدهم َإهُم يقتْلُوت يفوت لكن شن 
اطفظ إن الكتليين: 7 قد قتلوهم.0© ويذكر الولف نفْسُه في موضع 
آترء© أن الْممنّع أو الِيصَةَ فيا ورّاء التّهر قَالَوا: إن لقنم هو الله 
ونه ينْلُ في كُل زمَانٍ على مَيْةِ تحاص وقَدْ عد المّهرَسْتانيٌ المبيْضَة 
فرقة من فرق اللزدكيّة .وذكر أن مشاكتهم كانت ف توابتى سقد 
وجاج وإيلاق.”0) 


يقولٌ مُترجِمٌ (تاريخ بخَارى): حنّى ذَلِكَ الوقتٍ كان القَومُ 
في سَنّة (22 5ه) في ولايّة كيش ونخشب بِعْضَاً من قرى بُخَارى 
مثل كوشك عمر» وكوشك < خشتوانء وقرى زرمّاز؛" لكنّ هؤلاء 
ليس عندهم خبَرٌ عن المقنع» ووَلِدوا على هذا الذين» ومذهبهم 
نهم لا يقيمُون الصّلاة ولا يصومُون ولا يغتّسلون من الجحناية؛ 
ولكنّ الدّين أمَانَة وقَدْ أخمّوا هذا عن المشلمئن, وأظْهَرُوا الدَّعوَةً 
إلى الإسلام. ويُقَالُ: هم قد أَبَاحُوا الا فييا ييتهم؛ وقَالُوا: إِنَّ 
المزأة مثل الزّهرّة يبُ أن يشم عطرمًا كل إسان © ويذكر العو 


2 


في حدود سَنَةَ (630ه) أن من بقايًا أتبّاعِه أشخَاصَاً في قُرى ولاية 
(1) ص 244. المصدر ذاته. 

(2) ص2153 في باب بيّان المذاهب. 

(3) ص194. 

04( ا الشفعان فى كياب الأنساب: (إِن جماعة منهم ني ذَلِكَ الولت قد 


عمير) ٠‏ ونع عمير هر كلالك ن تاريخ نكا رق بانيي كر شك عبر ذال 
ذَّلِكَ بارتولد تركستان ص 200. 


(5) ص73. 
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بُخَارى وسمرقند سُُوا ب اله بيّضةء كانوا يعرقُون الإشلام و َشَّؤُوا 
أولادهم على َل القزآن» لكن ليسّ هم اعتقا في ذلِكَه ولا يعرف 
أحدٌ كبفت هي اعتقادائو ,07 


و 


ويقول العوف”»: خرّج في عهد الميك شاه علويٌ» علوي يُسمّى 
العلويّ الإيلاقيّ 26 قيل: إن ا سمه كان حمُوداً. يعرف من جيغ 


3 


الأشْخَاص الذين تلقاهم أ - كارا من لبقي أو أنّه قد عمل في 

بعْضٍ ين مقّالّات ا خرّميّة ومرّجَ بها مقَالاتٍ التلمة وا اطلع. 

اس على هذه المقَالات شكوْه إلى قاضي مروء قأحصّرّه وأعلن 
أمَامهم تلك المقالات. فَأَمَرَ القاضي بقثّله. 


(1) الكتاب المذكور 15 1125. 


220 رامع اخكايات اموضع ذائه. 
)3( أَكثّر سكّان هذه المنطقة هم من المبيّضة. 


202 
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3 
الفصل السادس 
أصحَابٌ المذهب الخرّميٌ 
وله الصَاددالأوَي. 


ا تعاليم أأصحًّاب المذهب الخرّمىّ . 


لك 
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5 

م تكن الأنخطاءٌ الكثيرة التي وََمَ فيا الصَتْمُون الخلثية 
حول الخحرَّميّة مَقصورةً فقط على عدّم إيرَاد آرَائهم وفِكرهم بشَكُلٍ 
صعيج: ونا عدُوهم في بعْض من الأحْيّان فرقةٌ من اَجُوس» 
ب احان ا حر 1 نون اإققا ررق لحان لل رلا م رد 
الخرّميّة» لكن قل يطهة جَليًا بعد الشف أن أصُول الحرّميّة تعُوُ 
إلى المَزدكِيّة في العضر السَّاسَاننٌ. وكا العَادةَ في تاريخ كُلّ الأديّانٍ 
والفزق» تلخظ رون الونه أن الآواة فى الفرنة: الذيكه غ2 
ا ل ل ا 
لمخابعة بشَكلٍ دقِيقٍء فنا سنْصنَفْ بشَكْلٍ مُنطم ومرئبٍ ارا 
مضامين معظم ما قَالهُ لفون المشلمونَ في ذلِكَ.؟ 

كر أبو محمد الحسنٌ بن موسّى الّوبختيٌ المخولى فيه بين السّنين 
(310-300ه). في كتاب (قوق القع" بدن فا وله أَهْل الغلوٌ 
نه ين اخأ القول: إن هذه الفرقٌ تي إلى لتيب وأنّ مرجع 
جميعِهًا فِرقُ الحرّميّة والمزدكيّة والزَّنديقية يه (المالى :)4 فإن قا وين هذه 
الفرقٍ الثَّلاثِ رَابِطَة وآصِرَةٌ كبيرةٌ © 


(1) ص41. 


,22 وأورد هذا المؤّف في موضع آخر ص2 3 إِنَ الحرّميّة مي فرقةٌ من الكيسانيّة 
والعبّاسيّة والخارئيّة. 
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ويذكر المشعوديٌّ في كتاب (التَنبِيةُ والإشرّاف) الذي اكه ف 
اي ا ا مر 
كتاب (مرٌ الحيّاة) مَذَاهِبَ الخرّمِيّة الكوذكيّة منهم والكوذشاهيّة 
وغيرهم» ومَنْ منْهُم بنوّاحِي أْصَبهّانء والبرج. وكرج أبي دلف» 
والززيْنَ زر معقلٍ» وز أبى دلف» ورستاق الورسنجان, وقُسمء 
وكرظ يه بن أغقالوالميمرة من مهرجان قذقء وبلاد السّيروان» 
وأربوجانٌ من بلاد مَاسبذان» وهمذانء ومّاه الكوفة» ومّاه البصرة» 
وأذربيجان» وأرمينيّة» وقم وقاشان» والرّي» وكداضاة: وسَائر 
أرض الأعَاجِم؛ وغيرهًَا؛ وما بيتهم من التتازع» وما بِيْن الفريقن 
وبين المحمّرّة والمزدكيّة وَالَاهَانيّة؛ وغيرهم مِن الخلاف» وما جرى 
نا من الَاظرَاتِ مع مَن شاهذًا منهم في هذه المواطن» وما يننَظرُه 
ا جتميُ في المستقبل ين الزَّمَان الآ من عَوْدِ الك فيهم. ومن خُِع 
عليه في الإشلام منهم» ومّن ظَهَرَ منذٌ عهّد المرمزان الذي قَتَلَه عبد 
الله بن عمرٌ بن الخطّاب عند وقاة أبيه عمّرٌ إلى وقتنًا هذاء و غير 
ذلِكَ للدي ود 
م ة الإشلام ف كتاب (الإبان ف أصَولٍ الدّيانة)». 


برء 


وتُظْهِرٌ هذه الفقرةٌ أيضَاً التّقارٌ ب الموججوة بإن الخرّمية وفرقة 
الحكرة والندفة والَامَانيّةء وكل اشكاب الأفين الخانين 
للتُوحِيّد» لاسي هما أن ذِكْرَ اسم هَاتِيّن الفرقتين أ ادكه 


(1) المتن» ص3 35» 354 ترجمة كارّادوو» ص 4 3-45 45 طبعة مصر 1938 
ص 306. 
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والاهَانيةا'' اللتين هما من الفرق ليان يه القدِيمّة له أهميته» وتوضح 
فيه بعدُ أن فرقة المحمّرة هي من الفرق القريبّة جدًاً إلى الحرّمية 

يذكّر محمّدٌ بن طاهر المقديييٌُ في كتاب (البدءٌ والتاريخ) سنة 
(355ه) في أحَدٍ الّواضع:© «أمّا الجُوسٌُ قَأَصنَافٌ كثيرةٌ ولهم 
هَوَسٌ عَظِيمٌ و ثُرّهَاتٌ متجّاوزةٌ الحَدَ والمقدّار لا يكَاد يُوقَّف 
عليهًاء فبِعْضُهم يقُولُ بقولٍ الثنويّة» وبعْضُهم على مذهّب الحرّانيّة 
والخخرّميّة جدس منهم يتَسَترون). 


ويذكر الولف نفسّه في الفضل المَاصٌ بِالجُوس © 2 
9 م كثرُ من فرقةٍ من جملتها اْليزريّة والبهًا آفريديّة والخرّمية... 
وقدّم في موضع آخر شّرحَاً عن الخرٌ ميك ولع كفل هذا القول يفي 
أو يؤيّدٌ النَرَابط الحَاصِلَ مَا بين المزدكيّة والخرّميّة 


ويشرخ ابن التديم في كناب (الفهرشت)” نا ينوي الرّايَ 
السَابقٌ 'فيقول: «قال: حمّد بن إشكاق: الترمية فنتان: اطرّمية 
الأول ويُسَمّونَ المحمّرة وهم بواجي الجبّال فيا بين أذربيجّان» 
وأرمينياء وبلاد الديلم» وهمدان» ودينور منتشرون؟ وفيا بان 
أْصَفْهَانَ وبلاد الأهواز, وعودء هل المجوس ف الأضل» ثم 
حَدَتٌ مذهبهم. وهم مَن 0 باللقعطة؛ وصاحبهم 1 


(0) را جم التهرستة ابن الانيم ضن 75 #اتطبعة نصل. 

,2( ج1 ص 143 (أمّا المجُوس فَأْصَافُهم كثيرة ولهم هوسٌ عظيمٌ وترَمَاتٌ 
متجاوزةٌ الحدّ والمقدار» لا يكاد يُوقف عليهًا. . فبعضهم يقول بقول ال مثنوية» 
وبعضهم على مذهب الحرّانيّة والخرّميّة وبعضهم يتستّرون بالإسلام). 

(3) ج4 ص24. 

(4) ص342. 
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5 و 4 5-207 2م َ نر 3 ع 2 
القريطاب الك الباريكتة 1 دي بابك نكر 


نَل عن امْرَأة الجاويدان في موضع آخر (ص 334) الآتي: 
«وأرَاد بابك أن يبسْط دِيْئه على الأرض» وأن ينتقِمَ يمن الظالمينء 
وذو سف ( . وقد ذكر أبو منصٌور البغدّاديٌّ المنوق في 
سَنَة (429ه) في كتاب (القَرقٌ بين الفرق)”" أنَّ «الخرّميّة صِنَان: 
فصِف منهُم كانُوا قبل دولة الإسلام كالمزدكيّة الذين استباحوا 
الحرفات» ويكنوا أن الناين اذى الأنوال والتكاف وقد 
دامّت فتئّة هؤلاء إلى أنْ قتَلّهُم أنوشروان في زمَيه. والصَّنفُ الثاني 
ال 
وها ؤثارةة كنا نكا معرو ذه بالمحترة.. 


ويقول ف مور و فو مق لكان :ذاقدة© دو تال اقل الشةى 
المجُوس: ِنَم أريحُ فرق زروانيةٌ ونسخيّةٌ” وخرندينيةٌ وبهافريدية. 
وذبائح جبيعهم خرام؛ وكللك رعق بعازيي وقد أْجمَعَ الشَافعيٌ 
وكالت وابى عد وإتزاعي والتووى على وان لأول اجززنة ين 
الزَورَانيّ والتسخيّة منهم؛ ونا اختلفُوا في مقدار ديّاتهم» فَقَالَ 


الشَافعِيٌ : ديّة الحونين حمس دية الود ولاب ودية 


(1) ص251. 

(2) ص 347. 

)3( رَاجع حول هذه الفرق الشهرستائي الملل والتحل» ص 5 18 ؛ وكتاب البدء 
والتاريخ د اي ال 
المدادي لج 1 طبعة لسطبول سن 125 حهة لوي وسور هي ار 
آلاف درهم ودية الَجُوسِيَ ث,إنمئة درهم)» وهذا الكلام منقول من هامس 
الترّحمة الإنكليزيّة للبغداديٌ ص221. 
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التقوديٌ والتطداق كلش يدية المشلم: فديّة الَجُويِيٌ إذا حمس ديّة 
مي ل ا 
المتلم . وأما المزدكيّة من الجُوس فلا يجوز قبول الجزْيّة منهم لام 
فارقوا دين المجوسية الل باشتباحة اتات كلها ووم 
إن التَّاسَ كُلَهُم فرك في الأموال والثساء وفي سّائر الّلذات» 
وكذْلِكٌ البهافريديّة...» 


ينضح من الفقرة السّابقة أن الحرّميّه كات امتداداً للمزدكيّة في 
العضّر الإسلاميٌ» لاسي في مجال العلاقاتٍ الاجتاعيّة هوعدت 
الدَّاخليّة فكان لمزدك أتباعٌ أَحَذُوا قوانيتهم وعَاداتهم وتقَاليدهم 
من تلك اتَقَاليد القِيمّة؛ ويظهَرٌ بوضوح ل خذه الفغرة أكون 
لخر ميّة من أتباع مزدك. ففي الحديث عن (الخرّم دينيّة) انتقل 
الكاتِبٌ مباشّرة إلى ذكر اشم المزدكيّة في مكَانٍ (الخرّم دينيّة) ويَظهر 
هذا أن الاشيين تنادنان وكاس 0 واحد. 


كر السفري الخو ي 2ن (71+ه)في كتاب (الُصير 
ف الذين):” اناك وني وهم دع فِرِق ال * وَاكنيية 


ا 


ول ابن ع 35 كتاب (الفصل): © «والمزدكية وهم 
أقغات نولك اليه وهم القائلونَ بالمسَاواة في الأمُوال والنْسَاء 


010 الصّحِيح الخمس منقولٌ من هَامش الترّجمة الإنكليزيّة للبغداديٌ ص221. 
(2) المخطوطة العربيّة في مكتبة باريس 21.942 21856145 0105 '1. 
(3) ج1 ص24 نقلًا عن السّيّد لاندر» ص 19. 
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والخرّميّة أَضْحَاب بابك» وهم فرقةٌ ٠‏ من المزدكيّة). 


وقَدْ ذكّرهم أبو المعَاليي في كتاب (بِيَان الأديّان)”" قَأشّار إلى 
الخرّم دينيّة في القسّْم الخَاصٌ بالمذاهب والأديّان قَبْلَ الإسْلام. 
كذلِك أشَار الشهرشْتانٌ إليهم صَرَّاحة ض ضَمْنَ القسُم الخَاصٌ بالفرق 
والذاهب الذينّةَ الإيرَائيّة. © 

وَقَد 2 نظام املك ؤ فى (سيّاسه تامه) 3 باب مَقَالات 
لخر ميّة 0" وبنّضِحُ من هذا أصْلُ ذهب مزدك ين اوقتا 
وقَدْ كرّر هذا المؤلّف عتل انمه ركه باذ الإِشَارَةَ إلى (الخرّم 
ذيية) وركييهم مزدك وهذا يُوْيّد الكّلامَ السّابق. 


رن مؤلّف (جُمَلُ التُواريخ) :0 «وأصْلَهُم (الخخرّ مية) يعُودٌ 
لعصّر قباد وتحديداً إلى مزدك بن بامدادان [كذا] مويذ لايل 
قنَّاذ). 


ويذكر السّمعَانيُ لوف في سنَة (562ه) في كتابٍ (الأنسَاب) 
( ار مية ة هذه النبية إلى طائفة عن البَاطنيّة كال هم الخرّمٌ ديد 
يعني يَدِيُئُون با يريْدُونَ ويشتهون» ونا لُقَبوا بذلِكَ لإباحتهم 
الُحرَّمَاتِ من الخمرء وسَّائر الّلذات؛ ونكّاح ذوات الَكَارمء وما 
ولدذوة ب قدا شاترا فى هذه الإباحة المزدكيّة من المجوس الذين 


(1) بيّان الأديّان ص21. 
(2) الملل والنحل ص 185. 
(3) ص204. 
(4) مخطوطة المكتبة الوطنيّة في باريس 1/23082. 
[ (5) 
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جُوا في آيّام قبا وأباحوا كاه كني !)زا أجواهائ الساكات 


0 أنْ قَتَلّهِم أنوشروان بن ن قبّاذً... قبل هم المشَابِة ((الخرّم دينيّة)) 
كا قبل للمزدكيّة خرّم دينية) . 


ينها يذكُر أبو الفرج بن المتوزيّ انول في سَنّة (597 ه) في 
(تلبيسٌ إبليس)”». .. الخرّميّة وقد كان هذا الاسم لقَبَا للمزدكيّة 
وهم َمل الإباحة من الَجُوسٍ الذين الْبعُوا في يام قبلا وأبانحوا 
النَاء والحرَّمَاتِء وأبَاحوا كل تَحظُورِء وشم هؤلاء بهذا الاشم 
شاي بيهم إيّاهم في نجاية هذا المذمّبء وإِنْ حَالفُوهم في مُقدَّمّاته). 

فيا يقل ابن الآثير ف كتات (الكامل في التاريخ):© «وفيهًَا 
(سَنَة201) تَحَرّكَ بابك الخرّمِيٌّ في الجاويدانيّة» أضْحَابٍ جاويدان 
بن سَهِلِ» صَاحِبٍ بذ واعَى أنَ رُوحَ جاويدان دَحَدَتْ فيه» وأحدَ 
في العبّثِ والفسَاد؛ وتفسيرُ جاويدان (الدّائم الباقي)» ومعنى خرّم 


(فرح) وهي مقالاث المحوس» وكان بابك منهم). 


وقد ذكر يبط ابن التوزيّ الول في سن (654ه/ 1357م) 
في كتاب ا الزَّمَاذِ في تاريخ الأعيّان)”2 «قَالَ علاءٌ الْسّير: إن 
بابك كان على المثنويّة» وقد اعتقَدَ بمذمّب مان ومزدك ورُوَّسَاءِ 
البَاطنيّة...» ١‏ 


ويذكر المُؤلّف نفسّه في موضع آتَترًاة» «أمّا الحرّمِيّة فخرمٌ اسم 


(1) ص112. 

(2) ج6» ص231. 

(3) مخطوطة المكتبة الوطنيّة في باريس 2 2194 1405 318 101105. 
(4) أيضاً 20 122. 
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فَارسيٌ مَعنَاهِ طَالبٌُ الَلذَّة وكانَ هؤلاء على المَجُوسِيّة وهم أَهْل 
إِبِاحَةٍ ظَهّرُوا في أيّام قباد وم أتباعٌ وقَدْ أبالحوا المحظوراتِ». 

فيَ] ذكرٌ حمدٌ الله المشتوفي في (تاريخ كزيده) الولف في سَئة 
(2730ه)*2 (وقَدْ ظَهّرَ بابك عدوٌ الدّين لَعَنَه الله في أذربيجّان ودَعًا 
إل الدين المزدكي مني 

وقد دكَرَ فخرٌ الدّين محمد بنُ شاك في (عيونٌ التّواريخ) اللو 
في حدُودٍ سَنّ (760ه)" اوقد سمي بابك بالحرّميّ وسّمّي أتباغه 
بالخرّمية وخرّم لفقا ارسي يُقصَدٌ به طَالبُ الّلذَّاتِ؛ لأتّكُم قد 
أبَاحُوا الأشيّاء. وخرّمِيٌ هو الذي يظْهَرٌ على بلوغ الشَّهَوَاتِء وكانَ 
عا لقت اللزوكه الذين كاثوا آهل إباخلة وكذ حي مزدك وآتباحه 
في أيّام باذ أبي كِسْرَى أنوشروان, وقد دَعَا مزدك قاذ إلى دينه َأجابَه 
لذلِك. لكِنّهُ بعد حِينٍ علِم بحقيقة بحقيقة مزدك فقتَلك وقد قَالَ مزدك: 8 
الور والظَلمة قديران وأزليّانه وأنَ الور يفْعَلُ بالمَضْد والاخيار, 
والظَلمَةُ تفع على الخبط والاتقّاقه والنُورُ َال حسّاسٌ وَالظّلمَةَ 
جاهلة عمْياء؛ وكان بابك الحرَّميُ على هذا المَذَهَبٍ).© 


عو اع 


ربا كان مِن الدّلائل التي تشير إلى أن أل هذه الفرقةٍ قَةِ إيرَاقٌ 
أن اها فَاريّمخضُ! وهذا با تؤكّده الأسْماء التفرّعَة يمن هذه 
الفرقةء وريًا يمكُن القولّ باطّْمَْانِ شديد: إن هذا الاشم ل يطَلقَه 
العَرّبُ على تلك الفرقة؛ إِلّا أن في أضل التَسْميَةِ اخحلاقاً كبيراً. فقَدْ 


(1) طبعة ليدن » ص16 3. 
(2) مخطوطة المكتبة الوطنيّة في باريس 35 3201163 81.3 1856158 50205. 
)03( و جع الشهرستاني » ص 193. 
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ورَدَثْ في الفقرّات التي أوردنَاهًا سَابقاً بعْضُ من 0 
تبئن ذلك ومن أجل "١‏ الإحاطة ذا ا 55 ينا الْخَاصٌ 

يدك 17 الك ف سيّاسه تامه(2: «ومن بعد روه 0 
03 2 د 3 ع 17 0 بد ه- 8 
أي مزدك - وقتله بأمْر أنوشروان إلى أيام هَارَون الرَشيدء لم يظهّر 
خط مهويولم وأقه إل هذا العال» ولكرا ععدها عرقك انداء 
شيخص هبوقع ز21 إلى 2 ولكن عربت لتر 
مزدك المسَنَّاة خرّمه بنت فادة مِن المدائن مع شخصّين إلى إحدى 
7 2 عم 3 أمبو و 0 به ع ١‏ قر 
قرى الرّيُّء تبِعَهًا الناس هتاكء لاسِيًا جمع من المجوسء وأطلقوا 

دق 2 لق عن 5 1 ته 

عليهًا اشم الخرّميّة). فيا يذكر أبو المعَابي في كتاب (بيّانَ الأديّان) 
الذي أَلْمَه في سََة (85 4ه)2 «أن الخرّميّة هي جمَاعَاتٌ الْتَحَبَتْ من 
اذاهب الأشيّاء الصَّالَة والجيّدة». 


ويذكّر صَاحبٌُ مُؤلّف (مُمَلُ التّواريخ)”© «عندمًا قَتَلهِم 
أنوشروان فَإِنَ امرَأةٌ لمزدكَ تُسَمّى خرّمة بنت قادة هرَبَتْ إلى إخدى 
قُرى الرّيّ» وأَحَدّتْ تدعو النّاس إلى دِيْن مزدك» وأَصْبَحَ النَّسُ 
من ذَلِكَ الحين يعلتوة عليهًا ار ميّة مكان المزدكيّة). ربعة ع 
العوفي لقصّة مزدك ا (جوايع الحكايّات)) ول (وحتى 
يومنًا هذاء هتالك بقية بيه لأتباع مزدك يُطلَقْ عليهم المزدكيون, ويُذكر 
3 مزدكَ كانث له امْرَ جَأل امنا خامةة .ولذا أطلق عل بقايًا أرلنك 
القؤْم الحرّميّة نشبة إلى تلك اَزأة. 


(1») ص 182 طبعة طهرّان ص 179. 
(2) ص21 طبعة إقبال. 

02 .2 (3) 
(4) نسخة المكتبة الوطنيّة باريس 13 125 906 615 5112[11.2. 
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فيا يذكّر يَاقوثُ في (معجمٌ البلدان)”"2 «خرَّمُ وتفسيده 
بالمارسيّة المسْرُور: وهو :رشفاف بأرفيل: قَالَ نضد: وأظنُ أن 
الخرية الذين كان متهم بايكٌ الخرّميٌ سبوا إليه» وقيل: عي 
قارسِيٌ» معتّاه الذين يتََعُون الشَّهَّوَات و مدي . ويتضح من 
عد العلوتات الوا وز سول بصو تسمِيّة الخرميّة أن هتاه كللاثة وشو 
الأوّل أنَ اميه ميّه إشَارةٌ إلى التَحَوّر وتباعٍ دين الذين يتوجّهُون نخو 
إشباع الشّهَوَات وأهْواءِ النّْسء وأمًا الثاني فَإِنَ الحرّميّة مَأخوذةٌ من 
اشم مْرأة مزدكٌ خرّمة التي اهتمّتْ بعد وثَاته بالدّعُوة إلى دنه . وأمًا 
الثّالث فَإنَ خرّم هو إِشَارةٌ إلى قرية بالقُربٍ من أردبيل. 


ويبدو أن القَولّ الأخير كان موضِعٌ تقدير من بعْضٍ من 
الْمسْتَشرقين»” وهذا غيرُ دقِيق في نظرتا لذن الَصَادر القديمّة يمّة م 
نُورد ِكْرَ ذلِكَ؛ حبَّى إن اشم (خرّم أردبيل) لم يكن موجٌوداً في 
مُولَمَاتِ الجَغرَافيّيّن القدامى» كم إن هذا الاسم لم يَرِدْ بشكل واضح 
وصريح عند شرح حَوادثِ المزدكيّة والمعاركِ التي حَدَنّتْ بين بابك 
َالخَليفَة ميذاود راون أخرى. وَيبْدُّو أن هناك أسَْاءً كثيرةً 
يه يران تشحت َ تسَمّت بهذا الاشم مثل خرّمة وخرّم أبادء وخرمك؛ 
بوتت اع تك را ل سروه يه بعد بابك» ولذَّلِكَ 

سمي بهذا الاسمء وهذا يعني أنَّ هذه القرية قد كات على دين 
انميت هر وكةق الضادر القمية وله الزرقة باشرو قزم 
دينية؛ وهو الاسم الأكثرٌ صِحَة فجن ووذ ذه القرقة. يبدو أن اشم 
الخرّمية ميّة هو اختصّارٌ وححَمْفٌ من الاشم الأوّل» د أن هذا هو 


(1) ج2». ص427؛ كذلك ك رَاجع مرّاصد الاطّلاع ج1» ص 349. 
(2) مارغليوث في دائرة المارف الإسلامية مَادَة خرمية. 
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الذي دعًا بِعْضًاً من البَاحثِين لأن ينسبُوا فِرقةً الخرّم دينيّة إلى هذه 
القَريّة وكذلِكَ الاعتقادٍ بأَنْ يكونّ مذْهَبُ الحرّميّة قد ظَهَرَ وانتسّر 
في هذه القرية؛ لكنّ القرّائن ن الموجودة بين أيدينًا تشير إلى أن هناك 
قري ومتاطقٌ أخرى قد انثشر قر ليها هذا الديخ أي لخر ميّة - مثل 
أذربيجّان» وأصفهّان» وعرّاق العجم. وهمدان. وهذا مَا ستفصّله 

1- 8 ع ع 04 ع 

ما الرَّأي القاكل: إِنَّ اسم ارم د ينيّة مَأخوذ من (خرّمة) امرّأة 
ل مما 
لنظام الملك» ومن الحتمل أنْ ضَاحبَ كتاب (محْمَل التّواريخ) 
والمروو له ياه لد وو ينك انه , نا مومتررت ترد 


مو الأ زع دية) ركب قرس أطلق على أنبّاع هذا 
الدّين ورب لم يكن هذا الأَمْرٌ مق ا 0 
عل الررَْية في عضر ما قبل الإشلام؛ فق شعُوا به ديئان) (مُفْرَدُ 
به دين وفي البهَُويَ وه دين) وأَطلِقٌ على الأشخَاصٍ الذين اعَقُوا 
العقافت الشيية بالتفاقن الودكة أركا للزدكين أو (درسيت ديتان) 
(أصحَابٌ الدَّيْن الحقٌّ)؛ كما إِنَّ ابن البلخيٌ أطلَقٌّ هذا الاصْطّلاح 
الأخير أيقياً على مذهب أو دِيْنٍ العَذّلء”© 0 من ووايات 
الْْلِينَالذين ذكروا اسم خرّمية أنّهِ اسم قديحٌ أيضَأه وهو صف 
رم م أي العَامرء أو تمق التعيد أو المَرح. فقن الحتما أن 
17 بَ إلى الصّوابٍ على الرَّغْم من إضّافة بعْضٍ من الآرَاء 


(1) حكومة قباب ومذهب مزدك الاشتراكيَ ص97؟؛ وإيرّان في العصر 
السَّاسَانيّ» ص 332 والتَّرحمة ص 338. 
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الشحية إليه. وبذلِك ون الاسم الأكد ورك هده الفرقة هو 


(الخرّم دينيّة) ثم أطلق عليه عفار اضغ ري 

1 نَّ اتاج الضَّارّة من انتشّار المزدكيّ كانت مَُرّرةَ لخشية قبّاذا 
ولذلِك فإِنْنا نلحظ بِعْدَ مذَةٍ ا 0 
ورجَالٍ الدّيْن الزَّرَدَشْتيْنَ كيف تم قَثْلُ مزدكٌ والكثير من أتبَاعه 
لِك تم رهم لطر الذي كان يهذّد لامر اطوريّة الإيرايّة. 

على أن هذا م يكن سيا َحْو آنَار المزدكيّة كلها بالكامل» لاييّا 

وأذ هده كنا كانت كير وه العَوامٌ لقُرونٍ طُوالٍ وقد 
سَاهَم في ذَلِكَ الضَّغط الذي كانّت تعيشّه تلك الطَبقةٌ من الطَبقاتٍ 
الثيلة والاذ باقن 


وشح ام ار - على وججه الإجمال - بنصورة 
غير غلم وام هذا 007 وجود الامراطير” يه السَّاسَانِية 
وذَلِكَ بسَبَبٍ نموذ المُوابدّة غير الَحدُود في البلاط والمجتمّع» ويبدُو 
من حَيْتْ الظَاهرٌ أن هذه الال اشتَمَلَت أيضاً على فرق أخرى 
مثلٍ الَانويّة؛ لكنّ استيلاءَ العَربٍ على الأقَالِيم الإيرَانيّة وتفرّقَ 
الوخدة الكئاسة سيّة التي كانت تعيشهًا إِيرَان؛ لكي لذ التي تنّ 

ينا لواب زمّان الدذولة السَّاسَانِيّة... كان عَامِلاً مها في الظَهُور 
ا "ا 
المانويّة والمزدكيّة» لاييًّا أن العَربَ وعَلههم الذين كانوا يحكمُون 
أثَاِيمَ إيرَان لم يَعُوَا الأ همّيّة التي كانت تتمتّع بها تلك الفرق. وَقَدْ 


هي لزي م 


تَحَدَئْنَا في بداية مُقدَّمَة هذا الكتاب عن اكَانويّة» وستتحدّث في هذا 


210 فرقا 0 لشيعة» ص 42. 


الفصل السابع بابك الخرَّمِيُ 27 


المكّان عن الفرقة الثَانيّة أي المزدكيّة. 


هر اه 


وقد لا نضطرٌ كزيراً إلى النَأكِيْد من خلال الشّواهِد التي مَرّ 

كينا عل أ نلك اه اعقرة ردكي ولكن يب الت إل أن 
التَضْبِيقَ الذي تعرّضُوا له في إخمّاء عقا عقائدِهِم وعدم الَضْريح بها حنّى 
عند ظُهور الإشلام وانتشّارِه وعدم قدرتهم على بنّاء أو الْكَاذِ معي 
واحدٍ مشتقلٌ مم ولرؤسَائِهم الدَييّين وكذلِك تقرّفهم بين الأقَاليم 
والولايَاتٍ الإيرائية امُختلقة وعَدمٌ وجُود روابط بين بعضهم. .كل 
3 تسب لل ال ل 
الآرَاء والتّعَاليم. ونلحَظٌ بمُرور الوقْتٍ أنه نتْجَةٌ للَاداتٍ الايد 
الإشلاميّة وَهَم اختقلاطً بعْض من عقائِدهِم بالعقَائِد الإشلاميّة التي 
غلبَتْ في بْض ين الأخيّان حتّى عل عقائِدِم الأضليّة؛ ويندو أن 
هذا الأمر يدهي ويْلحَط دافا بيخ الأقانات اذيك لاسي أن هذا 
الم مْرٌ الذي تتَحَدّتُ عنه كان سّائداً ومتتَشِرَاً بين الطَّبقّة العامّة التي 
لا يوجّد عندهًا تشخِيصٌ كَافٍ للعقائد» ويبقى الكثيرُ منهُم على 
تقاليدهم غير الشعوريّة لأشلافهم» حنّى إن في بعْضٍ ين الأخيّان؛ 
ونتيجة لهذه الظَرُوفٍ السّابقة اختلّط الكيبر من آَرَائِهُم بالفِرق 
الأخرىء ما تسَبّب في أنْ يطلقٌ بعضّهم عليهم أو ينسبَهُم بض 
آخرٌ خطأ إلى فرق الشيعة الغلاة. 


د 


«ثانياً: تَعَالِيمُ أصحاب المذهّب الخرّمي؛ 

وبعدَ أن لصت الغلاقة الفكرية الرّابطة بين هذه ارق 
وتسّعْباتهًا مع مزدكيّة العضر السَّاسَانِيَ قن من الواجبٍ معرقة 
أصُولٍ التََّالِيم المزدكيّة» وربًا يكُون كتابُ الْمسْتشّرق والعَال الشّهير 
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آرثر كريستنسن الذي بِذَّلّ فيه جَهْداً ملحُوظاً في هذا الباب من بيْن 
أهمٌ مَصَادرنًا.0) ١‏ 

فيذكى ابن النديم في كتاب (الفهرسشت) ©©... وهؤلاء أهل 
الَجُوس في الأ ثم حدت مَهيّهم؛ وهم من يُعرفُون باللقطة: 
وصَاحِبهم تيك شري أمَرَهُمْ بتتاول اللذات» والالتعَافٍ على 
بلُوغ الشّهُوات» والأكلٍ والذرب: ره والاختلاف» ورك 
استبدّاد بعْضِهم لبغضء وم مُشَاركَةٌ في الخُرّمَاتِ والأَهْلٍ لا 

ا م الآخرء ولا يمتعه؛ وعلى الرّعْم يمن 
هذه الَْالِء فَإََِّم يَرَوْنَ وججوبٌ فِعْلٍ اليه ولاك الذي وتزك 
القتل» وإدخالٍ الآلام على النويس؟ وهم مذهبٌ في الصَيَاقَاتِ 
ليس هو لأحدٍ من الأمّم. قإذا َل عندهم إِنْسَانَ لم يمْتعُوه شيئا 
يلتِسّةٌ كاتئاً مَا كَان؛ وقد كان على هذا الُْدمَبٍ مزدكُ الأخيدُ الذي 
ظَهْرَ في أيّام قباد بن فيرورٌ وقتَلّه أنوشروان وقَدَلَ أَصْحَابَه؛ وخَيّره 
كقيرة مَعرُوفٌ 027 استقصّى البلحيٌ أخبار الخرّميّة ومَذَاهبهِم؛ 
وأفعَاهُم ف حي ولذائيم وعادزيم 35 كتاب (عيواث 0 
والجوابّات) ولا حَاجَة جة بن إلى ذكر ما قد سيا يِه من أخبار الحرّمية 
البابكيّة, ذَلِكَ أنَّ شاست اللكمية الباكنة بابك ال ف كان ينون 
أن استنوادة إِنه إله دك في مَذاهبٍ الحرّميّة مه القفل والغصبّ 
اروب ْلَه وم تكن الخرّميّة تعرفٌ ذلِكَ). 


وليسّ بين أيدِينا سَىءٌ يُذكّر حؤل معرقة العَالَ وترتيبه» 
8 م سر 6و 0000 ٠. ٠.‏ 2 
وتشكيله» وماهيته» وما يعتقد به الخرّمية في هذا؛ وهذا السَبَب 


(1) حكومة قباذ الأوّل ومذهب مزدك الاشتراكىٌ. 
(2) ص.342. 
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ومن أجل معرئّة بعْضٍ من العمَائِدٍ الأخلاقيّة والاجتاعيّة فَإِنّ مِن 
الأفضَلٍ أن نسْتعين ونقَارنَ ذَلِكَ بتعَاليم مزدلكً. 

مَنَعّ مزدكُ الاختلاف. والقْدَ والحَرْبَء واعتقّد أن السَبَبَ 
الَضْلّ فيهما عَدَمُْ تسّاوي الناسء ولدَلِكَ من سَعى إلى رمُع عدّم 
النَسَاويء وِيِبْدّو أنه كان قريباً يمن المجتمَعٍ الماتُويّ الذي سَاوَى 
العّظاء والبلاءء وجِعَلَهُم يعيشُون حيّاة الزهْدِءِ قلا يملكٌون إِلَّا 
طعام د واحد ولبَّاسَ سَنَةٍ واحدة. وقد وُحِدَتَ هذه الترة 
التي تييْل نحو الزّهْد في المزدكيّة أيضَاء ويُعتقَدُ أنْ تكُون طَبَقَتْ 
على عظََاء ء المزدكيّة؛ ولكن بِسَبّبٍ معرقة رجالٍ الدَّيْن المزدكيّة بِعَدّم 
ره العوامٌ على تك المع لور امهب مل ايل نحو الأمْوالٍ 
والقامة َإئم أشَاعوا بعْضًاً من الأمُور في ذلِكَ. ويبْدَو أن أفكار 
التَريّة الاجتاعيّ في دِيْن مزدلد قد جَاءَتْ من هذا الطَريْق؛ لتبْدُوَ 
إشّاعة الال والنْسَاءء مَائلّة لاشتراك النَّآسِ ف الماغو انناو الكلف 
تقد هذه الأعتال ضابة لمسَاواة» ون الإله حَتٌ عليْمَا وأُوجَبَ لا 
ثواباً كبيراً. يعد مزدك بأنّه إذالم تُوججد هذه القَوائنُ بين النّاسِ» 
إن من غير المذكين إِيجادَ حَالَةٍ من النّعَاونِ والتَّآخي فيا بينهُم؛ وقد 
كائّت هذه الأعئال كلها تنو نخْوَ الإضلاح الاجتَاعِيٌ في دعوّة 
مزدك. وهذا ما تؤيّده دعوّثه أو وضَايَاه في عَدَم القََلِ والجتتَاب 


عي > 


التَعذِيبِ وَإئِذاء الناس:ه زيَادةَ على ترحيبه بالفيب وفايعة أي شي 
و بو 


يحتاجه دائلٍ البيك» ١حَيْتثُ‏ له يمنع من أي حَاجَةَ د يرعت فيهّاء 
حتَّى إنَّه حث على مَعَامُلة الأعداء بالحشنى )217 ونحزل الاشترّاك 


(1) كرستنسن حكومة قبَّافْ ص105-103. 
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ف التصباع بيذكر املف اكور أنَّه(0) «لم يرذ في أ اده 
لايسيًا التي ذكَرَت أن قبّاذ أباحَ الرّواج. ميد أن هذا التمل هيه 

من لكنْ من امُحتَمَل أن يكون قبا قد أضَافَ أو طَوّر كثيرا يمن 
قوَانينٍ الواح وهي هي القوَانِينُ ذائيًا التي كان تكولا ينا في العضر 
الكاقازاء حر كان يمن للمزء بمَوجَبهًا أن يمتح زوجته أو 


5 
3 


أول اققافه إل الققواء على يتعقية منها ذلك لفقت ولك عث 
أن يكونّ ذَلِكَ برضًا الروج» ويب الأولادُ الذين يأتونَ من هذا 
الزّواج إلى أشرته». 

كر الولف نه نفسّةٌ حؤل الاشْترَاكِ في الأمْوال قائلة: © 
الى 000 نا امن مَصَادر عضر قبَّاذْلم تذكر أَشْيَاء حؤل 
الاشترَاكِ في الأوالٍ» غير أن (خداى كام قد الك إلى بض 
الات سي املق ها بن اي 
بمُجْمَِه هئ باذ الكاني وعدن ل لِك أن قوانيَ مزدك في 
الأمْوال كات تتوجٌة إلى اَن ين نقُوذ الأغنيّاء» وتوزيْع بعْضٍ من 
أمُوالهم على الفْقَرَاء والَسَاكِين». 


ويذكر مُطَهَّر بن طَاهِرٍ المقديينٌ في هذا المنحى حؤل الخرّميّة ا 
«هم فر ميد غير أتهم حون على القؤل بالرّجعة» ويفونُون 
تخب الاسم وتبدّل الجشمء ويزعُمُون أنَ الرّسَل كلَهُم على تلان 

َرَائحهِم وأديّانهم يخْصَلُون على روح واجدؤء وأن الوح لا تتقَطع 
أبَداً . وكل ذي دَيْنِ مُصِيبٌّ عندهّم إذا كان يرجو ثوابَاً ويحْسّى عقَابَاًء 
(1) ص106-105. 


(2) ص106. 
(3( كتاب البدء والتاريخ ج4» ص 31-30. 
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يجيه #مجيّنه والنَّحْطي إِليْهِ بامخروه ما ل يَرَوْا كيد ليه وخسّة 


ب 


ولا يَرُوْنْ * 
مذُهبه؛ ويد يتَجُون التّمَاء جد إلا عند عفد رَايَة الخلافي ويُعظّمُون 
أبا م ويلرن آنا بجفتر لقلل» ولكتزرة اللقنادة على المهُدّي بن 
ذرُوزء لاله ين وَكَدِفَاطِمَة بنت أي مُشلوه وشم أنمة يجِمُون إليهم 

ل الاسكايه 0 إيذورون بيتهُم. وله الرتتكالا 0 
تكن بتَيْءِ مثل تبركهم بِالممُور والأشريّة «وأضل دهي القول 
بالُور والظلمة» ومن شَاهَدنا منهُم في ديّارهِم ماسبذان ومُهْرْججانَ 
كَدَكَ فنا وجدئاه في غايّة التحَرّي للنّظاقة والطهّارة والتّعرّبٍ إلى 
النّْسِ باخلاطَمَة بتقدِيم ب ا جم 
النْسَاء على الرّكَى منْهُنء وإباحة كل ما تشتلذه ه التَقْسُء وينْرعٌ إليه 
الطَِّعٌ مَالم يَعُدْ على أَحَدِ بالضّرر). 

فد أن عَقِيدَةً الأضْنَام والثّار والظَّلمَة والابتعَاد عن القثل 
ومُلاطفة النّاس 0 إلى المشْروبات» وإباحَة النْسَاء بغي شط 
والتّحرّرَ في سَدّ الْحَاجَاتِء وَالتّحرُرَ و من القيودٍ كافة. ٠‏ كلَهًا أمور 
نلحَظْهَا بوضوح في عقيّدةٍ الزدكية. وينقّل معدي حول أل 
الظّلام والُور كلام آخر عن الخرّمية بّة جاء فيه(1) د ا 
منْهُم يستتترون ساديم يلوك بمندأ أن العَال ذ نور ل وأنّه تخ 
ديه فاتعكال تله 


في كتاب ري يه أن الكواكب 1 وتُقوبٌ» ٠‏ وأئها تزع أرواح 


الرك4 ج1» ص 142. 
220 ج22 ص 21-20. 


262 الحرّكات الدّينيّة ذ إِيرَانَ 


1 ا ل الك زد الحتر عرز 0 


أ الأروا و بع الكرافي ع يارد لاز 

و نسْتعينُ بكتاب ابن النّدِيم التّفيسٍ”" لإيضّاح هذه الّطالب 
الواردة في هذا لض فقَدْ أورة الآن في كتايه نقلاً عن كتابٍ 
المانرييق ن «قَالَ مان : ثم خلقَتْ الشّمسٌ والقمَر لإضماء انور على 
ن في »فالس مش في الور الذي اخلط مع شيّاطِين الخرٌه 
والقَمَرٌ يتغل الذي اختَلّط به من شََيَاطِين البَرَوِ ويتضَاعَدٌ في 
0 مع مَا يربَفِعٌ من التّسَابِيح والتّقديسَات والكلام 
لص لطب وأعتال الود. ' قال ع ا 
الى كي مق 0 تقد تي لفّسس ولع على حا فلة لك 
بر تفع اكَلّكَ الذيٍ كان َمْلٍ الأرضِينَ» ويَدَعٌ كلك الكقه اوعدا 
لمارا ايد صلا لاه وتعبير كاناء 0001 
مَاني: 58 ذَلِكَ الاضطرًام مقَدَارَ ألفٍ 06 ونان وَسِتَنَ 


خ 


سَنة). 


يتضّحٌ من الفِقرّات السّابقة وخدة الأضلين الّلذِينِ يؤمن با 
الخرّميّة» وعنْدمَا نقَلَ المقديِيٌ رَأْيَ الخرّمية يه حؤل الصو السَنَاويّة 
أظْهرَ دَلِكَ بوضوح لا يمكن الشَّكَ فيه. وبين كذاِكَ من خِلالٍ 
هذا الختفر ما آمل دري 4 لاسما في مجَالٍ التَنَاظر والوّحدة 


(1) ص330. 


الفصل السابع بابك الخرَّميٌ 2 


التي كانت عليهًا أصّول الَانويّة والمزدكيّة» وهذا مَا أثبته كثيراً 
كرست .ورا يمكن ون خلال هذه العلومات التي أوركا 
المقديييٌ حؤل الحرّمِية ميّة تأييدٍ النّظريّة التي قَالَ بها الولف المذكورء 
إذ يظْهّر كم هو القَربُ الذي كانت عليه عقَائِدُ الحرّميّة مع الأفكار 
والعقائد الإيرَانيَّة القديمّة. 


ولا نستطيع أن : نِقّ كثيراً بالرّوايّاتِ التي أوردهًا المُولُُون حؤل 
الشّرّاكّة في الأموالٍ التي دعا إليهًا المزدكيّة. لكنّ الذي يظهَرٌ هو أن 
الروك شعت إل اماد د حالةٍ من الَاواة كتصق للققراء والمشاكين 
من خلال ترزيم أو قضم بعْض من الْأمُوالٍ التي يتمتع يبا العظّاء 
والأقداف والأغجّاء وتحريلها إلى الفقداء: 


.وين القتايو قي تمان قط درل الك وزيم لق كدر 


١ 


ع 


نرت بشّكلٍ واسع على هيات مُتنوعةٍ وحُتلمَةٍ من بد إلى آخرٍ 

طن سي الوكات مكل أتباع أورقه 
(1011©5م01) 5ع.[آ) وفرسيد (22616706) وفيثاغورس 
امبدوكلس.ء وعَرَّفَهًا المنُود؛ٍ وقَدُ اعتَقَدَ بِعْضُ من العُدَّاء أَئَهَا انتَقَلَتْ 
من مصر إلى اليُونَان» وَأن صَاحَتَ هذه الفكرة عو هوود © 
ولعذ لا برف عل برقد الذقة ها ذا حاث المطر وت نولوق 
ل قط وام لق 0 ا ال . 
بالتتاسخ!” فيا اعتقد بعض آخر من المؤلفين بأن فكرة التتاسخ 


(1) كتاب حكومة قبّاذ. 

(2) الكتاب الثاني فقرة123. 

(3) انظر كتاب دستشيه تأليف 28.1811101817 الترجمة الفرنسيّة ص 273؛ 
وفجر الحكمة اليوئانيّة تأليف جان برونت التّرجمة الفرنسيّة ص97. 
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انتَقَلَتٌ من الطند إل إيرّان ومن هتاك وَصَلَتٌ إلى اليُوتان ,217 ولكن 
لا يُعلَمُ مَاإذا كانت هذه الَْقَولَهٌ صحِيحَةَ أم لا».© وقد ظَهَرتْ هذه 
الحا ريع وو لحرت و الها وو مكار إلى آخ وان من 
إلى جسم آخره وأئهَا تستضَافُ ين جسم في جسم آخر. يو أن 
أكقر هذه الأفكار ََاعتْ ضِمْنَ الوا يمن النّاسِ» وتم تذاوهًا في 
مِعْظَم أرجَاءِ الدخورها" نا يداي قرم أنه «بشَكلٍ سَهلٍ 
ظهّرت فكرّة ة التَنَاسُخْ في التيواتات ثم اعتقَدَ ًا الإنسَان». 32 
ولبدن لديا معُلومَاتٌ توكو قن ب مقلم وى عه 
التتاسُخ» ولكن نعلّم 3 المانوئين اعتقَدُوا مبذه التعَالِيم 1 
ولا كان الزدكبون أيضّاً عل رَابطةٍ وقربٍ من حَنْتُ اللي الذي 
بالمانويين» فيظهرٌ أمُم اة قتبْسُوا ذَلِكَ منهم؛ وكا كاة اليه أبفياً 
أغقاب المزدكيّة فْقَد اذنا العقيدَةً عن أشلافهم. وما نشَاهدَه 
ون صتيدة تاس بْن فيثاغورس». وال هنود والَانويّين مع تتاشخ 
لخر ميّة يه يمول في قشوو الأوّل غرَضا أخلاقياً وتطهيرياء ويحثل في 
القد' الآحَرِ بُْدا عَاهِيَِ لكنّ اخرٌ ةا جلت إلى بعليه ويفة مشر كة 
(إهة ديكرة)ء يبعت أن حلية؟ التائخ استَتّدت مِن جهَّةٍ إلى 
كلوز الى د د وين جهق أخرى فَإذَ 0 
ك4 اج ؟ كتاب المفكّرون اليوئان تأليف جي ترز 811.001/21182 
الترحمة الفرنسيّة الطبعة الثانيّة ج1 ص 162 -163. 
)22 انظر كتاب فجر حكمة اليوئّان ص103. 
(3) بستشيه» ص 374-373. 
(4) فجر حكمة اليوئّان» ص 103. 
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اعتقدُوا بالرّجعّة لِيسّ منظُورٌه أنَّ الأشْخَاصٍ يعودُون بالجسشم 
الأَوَلي ذاته» اذا 5-57 هو في الرّجُوع أي التَتاسْخ» ذا كانت 
مَانَانَ العقيدَتان من جهة أولى تحملانٍ اختلاقاً دوهذا ا الك 
في قِصّة بابك الذي قَالَتْ فيه امْرَأةٌ جاويدان: إِنَ رُوِحَ جاويدان قد 
حَلَّت في بَدَنِ بابك فَإِننَامن جهةٍ أخرى نقرّأ في فِهرسْت ابن اليم 
أ نابل قال إن الل وكدذلك يذكر الشهرشتانٌ أن اطرية آمترا 
واعتقّدوا بالتتّاسخ.0) 


وكدد أن عقيدَةً وخحدة أرواح الأقياء مختوطة لالت د 
اف ل َه التتاشخء ورَأمهم أن الوخي لم ينقطغ يوماء ونه ينزل 
باس شتمرّارء'” وكل هذا مربُوطً بعقيدة التَتَاسْخْ. واسّم (فريشتكان) 
الذي أَطَلَعَنْه الخرّميّة به غل الآبياء تقال لكلمة رثول وذ كان 
منَشرَاً بين الإيرَانيينء ويُطلق كذلِكٌ على اكلائكة :كما ولت اطدية 
ُو التّطاقة والطهارة عِنَاَةَ اق وهي من أهمٌ عَاداتِ وروم 
المانويّةء يبدو م كانت أيضا ا عند المزدكية. وحن 
كا يشله الولفون لبون كان الخرّميّة ورف هاا بِيرَة 
للتّعَرّف عل عُظَءِ دينهم؛ وعند تعرّفِهم على رئيس الدَيْن» تشقط 
عنهُم جميعٌ الواجبّاتٍ والفرّائض.© 

ولا يُعرفٌ على وجّه الَّقّة مَا الرَّابطَةٌ التي تربطٌ المخرّميّة 


مُسْلمٍء ولا الدّعمُ الذي حَصَلّ عليه أبو مُسْلم في مُنَاكفيه 0 
الأكرية. ولا الرّرجَة التي اعتمّدَ عليهًا من أجل مُعَارضَيِه تلك. 


ع 


(1) الملل والنتحل ص 185» ابن النديم» الفهرست» ص 142. 
(2) مقالآت الأشعريّ» ص 438؛ والفرق بين الفرق ص 332. 
(3) الشهرستاني» ص 115 و ص 125؛ فرق الشيعة ص 42. 
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دَلِتَ لأنَّ عقائِدٍ أبي مُسْلم غيدُ واضحة وغيْر صَريَة بالنّسبة لما 
عن لكر الشهرسياقة" أن أبا فلم كاناخل الكبتا كز" هذا 
يعني أن الكيسَائيّة كانت تؤمِنٌ بن الإمامَة م قد وَصَلَتَ من أمبو 
اموميين خا إل اوخو ين للحاو نع يتددرك إلى الإقام 
جطر يو عت لدي اء قبرّحَهًا عليه» واسْتفسّر منه إذا ما كات له 
رغبَةٌ فيهّاء وحِيتنا لم يد منه جوااً مشَجَعَاً ذمَبَ إلى أبي العبّاس» 
وأسْتّد إليه الخلاقة.© ويذكّر الولف نفسّه* أن الرّزاميّة هم أتباع 
رزام الذي سَاقٌ الدّعوّة من الإمّام عل إلى ابنْه إبرَاهيمَ الإمَام ثم إلى 
أي مُسْلم؛ وقد تان ظهُودُ حولاء مع عضر بي شل في وتان 
وتقالة إن أنا ملم كان على هذا المذهبء أنه ساق إليهم الإمَامَة 
وأَقَادَ منهًا ودعًا إليهاء لاسا بعد القؤل :إن رُوحَ الله قد حَلْتْ فيه 
أن الهو الت دقاه لتارضةايتى أميّة اله كان ياخد المددمننه 
حنَّى يتلهمء وكان الرزامية هؤلاء يحتقدون بالتاشخ. 


وفيا يخْصّ الشّطرَ الأخير المتعلّق بعقيدَة التَنَاسُخْء فَإنَّ عدداً 
من اللّفِين المشلمين, تسَبُوا إلى أبي مُسْلمٍ هذه العقيدة ولكن لا 
رت عل وخداردة َه مَا فِكَرُهُ ولا ما أعلّه في ذلِكَ. 


ولا كان أبو مُسْلم قد قكّى مُدَّة في خِدْمَة إبِرَاهِيمَ الإمَام فَإنَ 


(1) الملل والنحل ص115. 

(2) كذّب مؤْلّف تبصرة العوام هذا الأمره ص 178. 
(3) ص115 طبعة القاهرة»1338 هق». ص300. 
(4) ص114 1155 لجل 298 


603 الطبريٌ» القسم الثالث» 9 ؛ ابن الأثير» ج5, 3 ابن حزم »اج 
ص 77 (طبعة القاهرة»1347). 
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ع د 20000 إن 00 د 3 ع 
ا 


الام ولك لاتريت ال فُرقةٍ من هذه الفرق قد أعطّث الى 


0 أن هذه الا أو الفرقة 0 شعت باون 

وقد ظَهَرَتْ بعد الدَّعوةٍ العبّاسيّة في خُرَاسَان بعد موتٍ أن هَاشم””) 
وتشّعّبت هذه الفرقةٌ في زمن خلاقة أبي العبّاس على ثلاثة 

أقسَام: 


و 


1- القسم الذي قبل إِمَامَة أبي جعفر ومن بعده ابه المهْديء 
وأسد هذا الإمَامَةَ ص بعده إلى محمّد ل بن ال حنفيّة الذي قَالَ: 5 


الإِمَامَة بعد محمد حّ للعّاس» و(العبّاس 2 ووادت لتلك 
الإمّامة. 220 


(1) فرق الشيعة» ص30-29. 

)2( ورد اسم رَاونديّة بأشكالٍ ختلفة منها رَاونديّة ورووئديّة» وهو مشتقٌ من 
ريوند بمعنى الجلال والعظمة وهي إحدى مدن نيسابور المعروفة» ابن 
رسته ص 170 . ويذكر المؤلّف نفسّه أن أبرشهر رستاقٌ وأربعة طساسيج» 
الوند إحدى طساسيجهّاء وكانت تقع في (آذربرزين مهر) التي تعد إحدى 
الثرّان الثلاث الويرانية القديمة المقدّسة» وهو مكان للزْيّارة والتبرّك 
(ترحمة وتفسير يشتبهًا بقلم بور داود ص230) ودونت هذه الكلمة 
بأشكالٍ ختلفةٍ في المْصنّمَات الإسلاميّة . يُنظر عنهًا ابن خلّكان في ترحمة 
ابن الرّاوندي. 

)23 فرق الشيعة» ص 42 -43؛ المسعودي» ج6: ص 4 45 مؤلّف تبصرة العوامً» 
ضَن 179 -180؛ وقد نسب المؤلّف الأخير ذَلِكٌ إلى أبي العبّاس السٌفَاح. 
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2 - القسمٌ الثاني: أُصحَابٌ عبد الله الرَّاونديٌ الذين قبلُوا بِإِمَامَة 
أبي جغفرء وَقَالّوا :إن الإمام يب أن يكونٌ الأكثرعِما والأكثرٌ قذرة 
وعَايا كل َيءِ؛ وهو الله وأبو مُسْلم مُرسَلٌ منه. وأن أبا جغفر 
هو الله الذي أرسّلة إلى الأرض. وقَد قَالُوا بالنَنَاسُخ وأظْهَرُوا تلك 
الدّعغوىء وقَدْ ظَهّرت هذه المجموعة في سَنَةَ (137ه) وعلى قولٍ 
آكَرَ في سَنَةَ (141ه) في الحاشميّة حَيْتْ كان هناك المنصُورٌ ثم أمَرَ 


امور بعد ذَلِكَ بقتَام. ”© 


وينقل صاحتبٌ (جُمَلُ التُواريخ) فقرة عجيبة حؤل جؤلاء 
عرف م اا فيقول: «إنْ حمَاعَةَ أطلقّ عليهم لكوي 
قَانُوا بربوبيّة النصور (نعوذ بالله) وقبل ذَّلِكٌ بربوبيّة ة أبي مُسْلمٍ في 
لحرا و و سواه ا رد دامر ااا ركان 
أبو مُسْلمِ قد قَتلَ الكثيرٌ منهم »ثم ظهرُوا بعد ذَلِكٌ في عضر المنصّور 
وابنه المهدي. 0 


23 القسم الثّالت: قَانُوا بِإِمَامَة مه أبي العباين ومن بعذه قاف 


| بي مُشْلم؛ لكنّ هؤلاءٍ انقِسَمُوا بعد قتلههًا على فرقتين: الأولى فركة 

1 بي مُسلميّة ”' الذين سََّهم بعضّهم با حرّميّة” ' وقد قبلُوا ولاية 

أبي مُسْلمء وقَالُوا: إن أبا مُسْلِمٍ حَيّ ولن يمُوتَ» وأث روح الله 

(1) فرق الشّيعة ص 46؛ الطَبريٌ» القسم الثالث.12؛المقدسّىء كتاب البدء 
ج6) ص 3 8. 1 

(2) 2148.المقدسّي»ج 6ص 23. 

030 ورد في بعضٍ من المصّادر على شكل أبي سلمية وفي بعضٍ مسلمية» وفي 
بعض سلميّة. المقريزي (ج2؛ طبعة بولاق ص 354). 

(4) الفهرستء. ص 345. 
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قل حل و8 والثانة لرزاميّةه وهؤلاء كانُوا أُصْحَابَ رَرَام 


واناعر تكزهوه ولك ان مولا القرم أنَ أبا مُسْلِمٍ كان صَاحبٌ 
معجزات. إلا أ نكم يعتقذون بأنّه قل( 


أمَا قشم الثاني م من الرّاونديّة فهُم أضْحَاب أبي هريرةً الرّاوند”” 
أو أبي قاسم بن الرّاوند ا أو أبي هريرة الدّمشقيٌ (كذا!). 
© وَقَالٌ هؤلاء :إن ال قدضة ح بِإِمَامَة العبّاس بن عبد المطلب» 


3 


واليحية للإِمَامَة فوَصَلَت 6 من العبّاس إلى أبتائه يقال إن 
هذه الطَّائفَةٌ هي وت من الطّائفّة الأولى» ار العبّاسيّة وَقَد 


عظّموا أمر أبي مسلم كثيراً حنَّى نّمم غَالّوًا فيه ©) 


يمثل تحديد توجّه أبي مسلم وتحديدٌ آرَاء دينه إشكالية كبيرة. 
فهو شخصِية عجيبة حملت أبعاداً ُتلفة وجمَعَتْ بين النتَاقضَات! 
قنك الماش اهديع له باغ اله وويعر قن وهد ميف الثرن فلا 
تكرنا فى كان ونطرث اليالطرة اخترام» ونتيجَة للعظمّة والخالة 
التي عليه فَإِيّجُم قعُوه إلى مام الله أو الي أو الإمّام؛ أو حتّى في 
بعْضٍ ين الأحْيّان عدّوه سَاحرًاً! سكن لكا أن نعل أو أن قرل* 
إنَّه كان في الْبَذَءِ من أتباع أو متاصري إِمَامَةِ أولاد العبّاس؟؛ ولكن 
بعد اسْتقرّار الخلاقة العبّاسيّة وارتمّاع شأنِه بصٌّورةٍ لافتق لاسا في 


(1) فرق الشّيعة41؛ مقالآت الأشعريٌ» ص22؛ الفرق بين الفرق» ص 242. 

(2) ياقوت الحموي (معجم البلدان» ص 489.» ويذكر في مَادّة الطّاقات أنه 
كان في بغداد» والرَّاونديٌ أحد شيعة المنصور). 

030 فرق الشيعة»42» المقريزيٌ» ج2» ص 35. 

(4) مفاتيح العلوم. الخوارزميٌ» طبع مصرء ص21. 

(5) تبصرة العوامٌ ص 180. 

(6) فرق الشيعة» ص 42. 
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الأقاليم الريوالية د في خداضان وفي بلاط المتليقَة» أحَد يطمّع في 
الثقامة ويتال: إِنَّ الذي مَهّد له ذَلِكَ هو ابن سُلِيطٍ بن عبد الله بن 
ع س»" فلم يكن بعيداً عن اذَعَائه الخلافة» وكان يقصِدٌ من ذَلِكَ 
أن يمتح نفسه الأحفية. حَقَيّة. وفي الحقيقّة فَإِنْ هذا الأم لافتك للطرء 
لك وكرة عاك الو ع والدايع كان اع اا ري ادج 
كبيرٍ يمن الإيرَانيّن» وقد عد بعْضُهم حركته مثلّ الحركة الإهيّة التي 
كانت في الأرضي»”* ولذَّلِكَ فَإِنَّه جين قُتِلء وقَعَتْ فتنةٌ كبيرةٌ وعَدَّهُ 
الخرّميّة أو جنم كبي منهم إِمَامَهُم الأكير. 

ولأبي مُسْلم ابتتان» الأولى فَاطِمة» والثّانية أسَْاءُ. ويذكّر نظامٌ 
الك أنَّه كان له 8 أن 0 


بعضهم: للد بكرت وسل ول لذي ع ول بش : 


نه مَاتَ وإنْ ابننّه قَاطمَةَ أُصبَّحَتُ هي الإمَامَ”» وعرقت في بعد 


ع عد ممه و عا بي ماق 2 ف ا ك8 
بالفاطمية» وَعَدَْت هذه الفرقة الإِمَامَةَ بعد مَوْتِ فاطمّة في أعقامًا©) 


(1) الأخبار الطّوالك ص374-373. 

)202 الطّبريّ» القسم الثالث» ص114؛ ابن الأثير ج5» ص1 19؛ ابن خلّكان 
ترجمته؛ تجارب السّلف. ص 86؛ جوا مع التواريخ» 8 674. 

(3) الأخبار الطّوال ص378. 

(4) ص199. 

.397 مروج الذهبء ج6: ص7 1؛ الدّينوريّ» الأخبار الطوال» ص‎ 05١ 

(6) ورد اسم ولد قاطمة في الأخبار الطّوال (ص397) وفي كتاب البدء 
والتاريخ (ج4 ص1 3 مهدي ابن فيروز) وني سيّاسه امه (ص 204 المتن و 
ص 298 الترجمة مهدي وفيروز. ومن المحتمّل أن يكون الأصحٌ هو مهديّ 
بن فيروز بقرينة الإدارة التي أوردمًا السَيّد نفيسِيَ بعد نقلهًا من سيّاسه نَامه 
(ص754 مهدي فيروز وّارون) ابن الأثيررج5؛ ص 100 يذكر أن قاطمة 
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قم 6 عر و 1 0 ده شفاء رعع ىم 22 
ومِنْ ولدِهًَا سيعود المنتظر ويظهّرَ ويستولي على الىَالك ويأخذ الملك 
من بنى العاين 3 وأنه 0 مذهبت مزدك وحميه ولخد العرة 
الله 220 


ولا ثيرث غل وخه الدّنة ا إذا كاتف العفيةة الذكورة آنا قد 
وُجَدتْ في تعالِيم مزدك؛ لكنَّهًا كانت شَائعة عند الشّيعةٍ التي عُرفتْ 
بعقيدة المهُدويّة» إلا أننَا لا نسمَطِيعٌ القولّ بشكل قاطع: 0 
من تأثيرَاتٍ هذا اذهب أم لا؟؛ لأئها وُجدث في الدّين الزََدشْعيّ 
قل هذا القت بق وؤء بل اعتقد بشن ٠‏ من العلَّاء ا 
كانت من تأثيرَاتٍ الدّين الإيرَاقٌ القديم على الأديّانٍ الأخرى.©) 
ولا كان الخرّميّة هم من أَعَفَابٍ المزدكيّة, وأنّهِم تُوجذ هذه العقيدة 
في المانويّة ولا في المزدكية وم تغرقَاهًا عن كَنَبِء ف فون الْحْتَمَلٍِ جدَا 
أن عون من غا: رات الشيعة الموجودين في إِيرَانء فق نوا في هذه 
العقيدةٍ على الحرّميّة» ويبْدُو أئّم تقبّلوهًا. 

إن المعلوكات التي بن أيْدِيئًا حول عادات ورشوم الرّمية 
فلل الغائة . وتشّير الصَادر التي بين يديا إلى أن الحرّميّة كوا في 
أوَّل اجتّاعاتهم كلها أو جلوسهم في ارات أمْرِ م ر مهم اي 
على أبي مُسْلمٍ وعلى ابنته فَاطِمَة التي كانُوا يلقبُوتها بالصّغِيرة 


ليس لا ولد وهذا الرّأي فيه اختلافٌ كبيرٌ مع بقيّة المؤرّخين. 

(1) كتاب البدءء ج6» ص 95 و ص115. المسعوديٌ» ج6» ص 88؟ التنبيه 
والإشرّاف. ص354. 

,22 الفهرست. ابن النديم» ص344. 

(3) رَاجع رسالة دار مستتر وترجمتهًا القارسيّة بقلم محسن جهَان بور. 
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العَارفّة»”2 وكاتوا يتبرّكُون بالشَّرَاب والعصير. ويذكُر ابن الَّديم 
نقلاً عن واقدٍ بنٍ عمرٌ التّمِيمِيٌ كيف أنَّ أتباع جاويدان بابك قد 
رفوا قضِيّة الزواج ه من امْرأة جاويدان” «فدَعَتَ ببقرةء وأَمَرت 
بقتلهّاء وسَلْحْهًا وبَشطٍ لماك وطيَرتْ على الجلَدٍ طنتاً علوءاً 
حرَاء وكسّرتٌ فيه خيْزاً ذ فصَبّرته حؤل الطّْثء ثم دعت برجل 
تالت له ل ل 
وقل: اند يف7 اوح بابك كي آمنْتُ برُوح جاويدان» كم خُذ 

بابك وقيّلهًا. فل لِك إل ولت ناي له لتاق شم أحقرث 
له العام والشَّرَابٍ وأفعَدَنْهِ على فِرَاشِهَك وقَعَدَتْ معّه ظَاجِرة له؛ 


ذا عَرِبُوا تلكا ثلا أَحَدَّتْ باقة رَيحَانٍ فدَقَعَتهَا إلى بابك فتنّاوهًا من 
يدمًا. فذَلِكٌ تزويجهمء فنهَضُوا فكفرُوا». 


قد تُظَهرٌ هذه الفقرَة بشَكلٍ لا يبل الك أن أضكاب الذقبي 
الخرّميّ ليسُوا كا ذَهَبَ خالفُوهُم ين أتهم كانُو يؤنُون الراك في 
التّماءء حَيْتُ نظ على الرَْم يمن سهولةٍ ذلِكَ» كيف كانث نت تَقَالِيدُ 
زواع علقي وعاققام الزا: وخزيها: 


وأَقَاءَ الخرّميّة في أكثّر الأقَالِيم الإيرَانيّة نيه ولكنهم تركزوا في 
عِرَاقَ العَجَمٍ أو الجبال» أكثّر من تركرهم في التواجي الأخرى؛ وني 


تفافر ا إقار ا قي 512 مان اوقاطا وصوو امعاب لهب 
الخرّميّ وتميّهم عن بقيّة الفِرّقٍ الأخرى. 


(1) سيّاسه امه ص 204 الترّجمة» ص 298. 
(2) ص344. 
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«ثالثاً: تشعبات المذهب الخرّمي» 

تنتشر مَوَاقع م الرمة في (مَاسبذان)»”2 وفي مهرجان 
كده)2) وتواجي أْصَفْهّان وبرج «وكرج أبي دلف) (ورذ” الرّوذ 
أبي دلف) وقرى ورسنجان» وَقْسَمِ وكوذشتٌ من أعال الصَيْمَرَق 
وبلاد السّيروان» وارسحتان 3 بلاد كاد وهمدانء ومَاه 
الكوفة؛ وعاه البصرة ؛ وكذلِكَ قرى قامدان التي ند تقع ما بن أصفهان 
والأهواز التي أَكْثَرٌ كاتا ه 0 
أيضَاً من الكرد» وأذربيجان وأرمينيًا وقمَّ وكاشان. والرّيٌّ» وبلاد 
التبلي وبلاد خْرَاسَانَء وسائر بلاد إيرَان وحَارجَهًا؛* وكان أَكْترٌ 
الخرّمية قِيحُون في تلك القرى المهِمّة.7 يضح لا بعد هذا الشّرح 
أن المي عَاهَتْ خالا ين الذعات قا بين الترى والذن الخسلفة, 
وتقنم هذا فيا بهم مع مُرور الوقت بأن يتَسَعَبُوا إلى أقسَام 
ختَلفْق وأن يتفرّع كل قشم إلى أقِسَام أخرى. وكانُوا بشَكلٍ عَم 
عل قشمين رئيْسَيْنء ذعِيَ الأول الكودكيّة: والثانيٍ الكرد شاهيّة 60 

ل لس ري 


عه 


(0) مَاباتيس القديم أو مزوباتن كب] سما ارق 

(2) التي تقع في عرّاق العجم بالقرب من القيمرة الواقعة على الطّرف الأيمن 
لجبال ولحادة حلوان إلى *مدان. 

(3) وردفي التنبيه والإشّراف: زز» ص353. 

(4) المسعوديٌّء التنبيه والإشّرافء ص353؛ اليعقوبيء كتاب البلدان» 
ص 257؟؛ مروجء ج6» ص 4187؛ المقدمئ» ج4» ص 30؛ ابن النديم» 
الفهرست. ص 343. 1 

(6) المسعوديّء مروج الذهبء ج6» ص 4187 التنبيه والإشّراف353. 
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مُسْلم التي قَالَ فيه نظام اللك: إِتََا الطّفلة العَارقَة © 


ونا أطلق عل عولاء في أضنهان هذا الاسم أو الاسم الآخخر 
أي ك8 وقل انق وا أيقيا في تواجي الأهواز وقارس 
وشهرزووء وشتتاول فيا بعل شرح سيرة بابك الذي سِيُظْهرٌ الكثيرَ 
من تايل مزل هذا اضوع 
اي ص 0 
ث عل اش كوره شاعيه و1 كرفي بلا اله وعل 
قول اليعقوي إن جمعا كبيراً منهم كانُوا على الخرّمية.'*؟ وقد انب 
بعْضٌ مِن الخرّميّ إلى فَاطمةء وهي فَاطْمةٌ بنثُ أبي مُسْلم.0» 
دالسلييةة شيلوا | ب (أبي مُسلوية) و هم أتبَاعٌ أبي مُسْلِمٍء وعلى 
قول أبي القايسم البلخيٌ في كتاب (غيون المسائلٍ والخوانات) إن 
قسْباً منهُم كانُوا على الحرّمي ميّ وأطلقٌ عليهم هذا الاسم في زمان 
البلخيٌ» إذ عَاش بعْضهم في بلخ في قزية ة أُطلقٌ عليهًا خرّم آباد(©, 
(1) سيّاسه امه ص204» وعلى قول الدّينوريّ (الأخبار الطّوال) ص397 
اسم هذه البنت المطهّرة. 
(2) الشهرستائي» الملل والتحلء ص132» وأخطأ في هذا المكان؛ ولكن في 
ص 194 قد جاء ذكر اسمه بشكل صحيح. 
(3) المسعوديّ»ج6:)ص178. 00000 
(4) الثنبيه والإشّراف. ص353؛ مروج الذهبء ج6؛ ص187. 
(5) كتاب البلدان»275. 
(6) الأخبار الطّوال ص 397؛ مروج الذُهب.ج6: 186. 
(7) الفهرست ص475. 
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وم فيهًا مسَاكن» وقد أخمّوًا عقائدهم. 

وقد غالى هؤلاء القْمٌ بأبي مُسْلمء واعتَقدُوا بأنَ رُوح الله قد 
حَلّتْ فيه وقَالَوا إن أبا مُسْلمٍ أفضل من جبرَائيلٌ وميكائيل وسَائرٍ 
اللائكة وأنّه َي يُرزْقُ» وسيَظْهَرٌ؛ وقَالُوا كذليك: إِنَّ الشَخْصَ 
الذي قَدَلَهُ المنضور ر كان شيطائاً قد جاءَ على هيئّة أبي مُسْلم. . وعندهم 
عقندةٌ أن أبا مُسلم أرسلٌ من قبل َرَكفْت, وأ رفت عي 
يُرزق» ولن يمُوتَ» وسوف يخرجٌ من أجل تَجدِيد دينهم وتقويته.7") 
وأقَام جمَاعَةٌ منْهُم في مرو زمَانَ البغدادي»” © وسَكَدّتْ طائفةٌ منْهُم 
في هرّات وعُرفُوا بالكوكيّة. © 


وَعَدٌَ الشَهِرسْتاقٌ (المسلئة فرقة من الوك ويظهر أن 

هذه الفرقة تشّكّلتْ من الحرّميّة الذين الّبعوا أبا مُسْلم في فى زمانه» 
ركان إشخاق الذي م كر سيركه منهم. 

امسق قد عَدَّ الشهرشتان اليْضَةَ بتَكلٍ صَريح جزْءا 

فن ارو 6 إذ استقروا في نواحي صعد» وسمرقند» وجلاج؛ 

وإيلاق وعنْدمَا ظَهَرَالَنّع انعُوه ويظَهرٌ أنَّهذا الاشم أي ايض 

لحن بهم بعد وقّاة أبي مُسْلم وق اخمّاروا باصا أبيتضء وكَاُوا: إن 

الدّيْن يكمّن في معرقّة الإمَام وقَالَ قشم منْهُم د الذى ب شين 


عم 


(0) الفهرستء. ص 345. 

(2) ص241و243. 

(3) لايُعرف على وجه الدّقّة الاسم الصَّحِيح لمؤلاء (البغداديٌ 241 و 243 
و ص350. 

(4) الملل والتحل» ص 194. 


(5) ص115 و ص194. 
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0 مَعْرِقَة ة الومّام» وأدَاء الأمَانَة ات أيّ شخْصٍ يعمل بهذين 
يكرة قن وَصَل إلى حال الكرّال» وتشقطُ عله الواجبّات 
0 ايض يد تتاو حركة المفتم: 
- السُنباديّة : عندمًا قامّ سنباد بثورةٍ وحرَكَةٍ للانتقام من قَتَلَ أب 
ُسلم كان جزء من أتباعه من الخرّميّة م أطلقٌ اشم اساي على 
الأتباع في بِعْضٍ من التّواحِي مثلٍ الرّيٌّ وقزوين.”' 
البَابكيّة: أتبّاعٌ ومريدو بابك الذين أَطْلقّ عليه هذا الاشمء 
وكانَ هؤلاءٍ قبل ظُهُورِ بابك على معرقةٍ بالجاويدانيّة» وكا لحظنًا 
شابفاً ذإن بابق نققه كان :قن اكد 180 وركس الكاويداةة 
م جاويدان بن شهرك الذي 0 أذربيجَان» وتجديدا في جبال 
يل ويشد الشكاية غرف نايك رفسا وَلذَّلِكٌ اشْتَهِرَتْ هذه الفرقة 
وأتباعهًا بالبابكيّة. وسنتتاول ذَلِكَ لاحقاً في أخبار بابك. 


- المازيّاريّة: تنسب إلى مازيّار بن كرشاه (مَلِكِ الجبال) أصبَهبد 
الرسعاة» لكر لا نوهد ون ادا وثيقَة يمكِنٌ الاعتَادُ عليهًا تنبت 
أنه كانَ يُطلق على الحرّمية 3 . وفيا يُذكَر قن في طبرستان فرق تُسمَّى 
العترعي ات ل اوور مَازِيَار في تلك الولايّة َه التي اتَكذُوا منها 
سكا ويتَملُ أن تكُونَ هي الحرّميّة لكنْ ليس لديا تأكيدٌ حؤل 

عَلاقَة أو رَابِطَةَ امازيّار بأولئك» وإنيًا تشير كل القَرَائن الموجودة 
بين أيديئًا إلى ل كان على الرَّرَدَشْتيةِ؛(3) وعلى قول اتناف فَقَدُ 


000 الشّهرستائي المصدر المذكورء وت, تبصرة العواة» ص 180. 
(2) انظر الكتاب الخَال ص 258 و290-287. 


(3) المصدر ذاته والترّحمة الإنكليرية ص 153 السّطر الرّابع والسّطركآ و 
ص 150 التّرحمة؛ وكذلك كتاب الَازْيّار تأليف مجتبى مينوى» ص 120 
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ظهوت المازيار” أتبعٌ مازيّار الذين هم على ديْن المحمّرة ة في جُرجان 
وطبوستات» وَشَكر | تلك المان: وَقَد أظهرّوٍ الإسلام؛ كنيع 
خالنوه في البَاطِنِء وهمّاك روايَاتٌ كثيرة حؤل المُحمّرة تؤيّد ذِكَ. 
أكاالطالب المدلعة امار قار قاكنا_ حل شا يدو غير وقيقة: تققد 
بأنَ السبَتَ الذي دعًا امؤلّفِين إلى عَدَ امازار من الخرّميّة هو كادِبُ 
قصّة ة بابك» الذي كان قري 0 الحركة الدييّة بةالبائك 20 


ويذكر ل اشيم ) نا لحري كانوا فتاه ادكه القديية 
والخرّمية تت ل م من ل أشلافهم 
المحمّرة © لكنّ هذا القولٌ عي صبيج: #عوآن الدب وَهِمَ! 
ا اشم عر أطلقٌ على المي يه في الغضر الإشلاميّ. كر 
البغداديّ حول هذا الموضوع «(الخخر ميّة صنفان: صِنف منْهُم كانوا 
قَبْلَ دولّة الإسلام كالمزدكيّة. .. والصّنف اَن الحرّم دينيّق وظهَرُوا 
في دولة الإشلام» وهُم فريقانء بابكيّة ومَازيَاريّة وكلتاهمًا تعروقة 
بالمحمّرة».' وتبْدُو الفقرةٌ الَْقدّمَة حؤل اكازيّار صَحِيِحَةٌ إذ يقول 


السّطرّان الأول والثاني. 

(1) ورد في الطبريّ (القسم الثالث» ص1269: إِنْ مَازْيّار كتب إلى بابك 
وحرّضه وحركه). 

2( لا يُستبعد أن تكون أعمآل المازيّار مع الأشّراف وملآك الأرَاضي وبعضٍ 
من مدن طبرستان الذين كانوا يمتلكون المال والدخائر هو من أجل 
الاستيلاء ء عليهًا! فقد قام بأخذ بعض من تلك الأملاك وقتل ب 
(1276- 8 © ويبدو أن هذا العَامل كان من أكثر العوامل قرّهٌّ ول 
يبد أن العامل الدّينيٌ المتعلّق بعقيدة الّازيَار الدَّينيّة هو العامل الرّئيس في 
ذلك. 

(3) ص342. 

(4) ص251. 
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يَاقوت في (معجمٌ البلدان) في مَادّة (بذّ) في هذه المنطقة مره 
والعرفرن باليتة وقد ركقو :1 العضتان. 

الاديتة سيوم الحا فيذكر السّمعَاقٌ #الح هده 
المُسبّة إلى طَائفةٍ يمن البابكيّة امخرّم دينب يُقَالُ لهم المحمّرةٍ كم 
لوانت رون ايوق ابام بام يل فم الُحئرة: والُحثر: 
ل م ا :مر لأهم يزعُمُون أنَ الهم 
من الْلِِين مر والتأويل الأوّل أصَحُ» وقيل: نسم في عقاء تدهم في 
إباحة اكَحَارم كا حُمْر».”" ويبْدُو أنَّ الجّءَ الأوَّلَ الذي أورَدَه المُولّْ 
حؤل المُحمّرة أتباع بابك غيدٌ دقيق؛ لأنّه كا سنلحظ فَإِنَّ امحمّرة 
وُجدث قَبْلَ سنينَ من بابك. أمّا سبّبُ تسويتهم بالمُحمّرة فلأئهم 
كانوا يلبَسُونَ الات الحُمْر وهو لقبٌ قد مَحَةُ إيّاهم العَرَبُء فَإِن 
مقرونٌ بكثيرٍ من الصّحَة ٠‏ لكر المشْكِلة تبقَى في سَبِبٍ اختيّارهم 
الْلونَ الجر َاخيبار اباس والّلونٍ والعَلّمٍ كانَ مث رمي عَايَة 
في القوّن التاق المجريّ» كنا اختاز العبّاسيون الْلون 0-7 وري 
حَاولّت تحقيقَاتٌ (قَان فلوتن) الإجابةً عن هذا الاختيّار 2) 


ليت موي الو العاى ” لون الأبيض منْذُ ارَاحلٍ 
الأولى لتأسيس تلك الدّولّة اع يذكّر المقديِينٌ أنّهِ في السّنة 
اَي يمن ولاية أبي العبّاس» وهي سَنَةَ ثلاث وثلاثين ومئة «خرّجَ 


(1) السْمعَاني الأنساب» 1.51246؛ وكذلك تلبيس إبليس ص 110؛ وشرح 
المواقف ص 349. 
(2) قَان فلوتن ملحوظات حول سيطرة العرب. ص 65- 63. 


(3) اعتاد رجّال الدّين الررَدَشْتِيُون على اللباس الأبيض. انظر إِيرّان في عصر 
السَّاسَانِيينء تأليف كرستنسر 
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2-000 


5 000 3 ع عش و 

ل 
هرات عديدة ضِمنَ أخبارٍ خلاقة المنضورء حيث كان هذا الام 
مَكَدَاوَ لا 7 بين المتارضين ن العرب والإيرَانيّين» وعندما أعطى 
عباسيون لحكمهم صبغة إسلامية؛ واتخذوا اللو الأسود شعارً 


حم _- والذي أصبح يشير 50 بو كدو لدينهم المارض 
(الرَّرَدَشْتَىٌّ يش الْلونَ الأبيض 
ولا نعلمُ حؤل امُحمّرة أو أَصْحَابٍ الأغْلام الم اذا 


تمّ اختيّارٌ هذا الْلونء” لكنّ العَرَبَ 2 َه ليرائي بكي ع 
الحمراء»7) وأطلَقُوا عليّْهم في بعْض من الأخيّان اسم الحكر ويا 
ولا يبِدُو أن هئاك ربطاً قويّاً بن هذه التّسميّة واتَكَاذ الْلونٍ الأجمرى 
لاس أن هذا العَمّلَ كانَ من إخدى الفرق الذّينيّة الإيرَانيّة فقطء 
وم يستعمل من قَبّلٍ الإيرَانيّين بوجة عَام. 

وأوّل مَرَّةوَرَدَ فيه ذكْرٌ الْمحمّرة كانت في سَنّة (162ه) في زمَن 


210 ج65 ص 3 7. وكذلك وا جع اليعقوبي» ج» ص 422. 

)22 الطّبريٌ» القسم الثالث»13111301. 

)23( 0 
د م ) 

)25 البلاذري» فتوح البلدان ص 0 2.28 كتاب الكامل المّرد» ج1» ص 274؛ 
كثات البلدان» ابن الفقيه» 6317-8 مماتيح العلوم طبعة مصر» 
ص 73؛ الأخبار الطّوال»296. 


)6( الطّبريٌ» القسم الثالث» ص 38. 
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خلاقة المهُديّ- وهذا ما ستتتاوله فيا بعد - لكنّ اشم الح 
لي ل سي ريت 


وطرسعاته وخركاة» ودكاوتد»والديوي ”2 


ومن فِرقٍ الخرّميّة الأخرى فِرقةٌ (الذّقوليّة)» ومعلُومَائنَا عنهًا 
قليلة للغاية ولا تدرف شيط اشمها عل نوكه الدنه والشكوة 
ووَرَدَ اسْمْهًا في كتاب (تبصرة العوامٌ) على هيئة القوليّة. وعلى 
قَوْلٍ الشَّهِرسْتانيٌ» ومُولّف تبصرة العَوامٌ فَإِنَّ هذا الاشم يخْتَصٌ 
باستوو القاكو ون أذديكات: 


ويذكر الثعالبيٌ في أخبار وآرّاء (به آفريد) وأتباعه «ومنهُم 
حتَّى الآن قسْمةٌ موجٌُودةٌ وباقيةٌ باشم (به آفريد)؛ وَقَّدْ قرَأت في 
1 ا كمض اس 57 6الان 5-207 


ويُعتقد بأنّ الخسرويّة - على مَا يِبْدُو - هم أتباعٌ (كِسْرَى 
الأرزوفقان) الذين وَرَدَّ ذكرٌ عقائدِهِمٍ فى كتاب الفهرشت لابن 
النّديم”'ويذكر الولف اذكو أن بعْضًاً من مذهيهم يتشَابّه إلى حَدٌ 
كبيرٍ مع مذْهَبٍ الحرّمِية . وهذا دقيقٌ في رَأيناء لايسيًا فيا يتعلّق بأضل 
الحرّمِيّةِ لأن أصُول الخسرويّة ٠‏ من الفرق الثنويّة» وإِنَ ذكْرَهُم في 
نص التَعَالبيٌ بون (البه آفريديّة)؛ وما صَرَّح به ابن اندم في تقارُب 
عقائدِهم, ربا يعطينا دليلاً آحَرَ حؤل عقائدهم. 


وكا نعلّم فَإِنَّ بعْضَاً من القبائِلٍ الكرديّة في م فارشسٌ» كانت 
(1) البغداديٌء ص2 25» تبصرة العوام»؛ ص 180. 


)2( الشهرستاق» ص2 13. 
(3) ص 340. 
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تَسمّى الخسرويّة. 00 وكا مِّ سَابقاًء فَإنَ في فِرقٍ الخرّميّة اختلاقاتِ 
فيا بينهًا! ليس في الاشم فحشبٌه وان في الكواعتو لفق دانع ريدو 
اساي لذَلِكَ أنَنَا لا نملك روايّاتٍ حفَقَةَ ومُؤْكّدة 

: لا 0007 ا د” 


ديل مط بن طاهر امقديم في كاه الك فى 
(355ه) فقرة عن ثب المي ولع هذا يعو له حل عضر 
مما عاد ع ل ا 
ألّفه بعد سَئَة (372ه) ليم أو إقليم الجبّال وما يوجد فيه يمن 
الخرّميّة» فقَالَ: «وهّم قومٌ مُرجِتَةٌ بلا خلافء لا يغْتَسِلُون مِن 
جِتَابِةَ» ولا أت في قُرَاهم مسَاجِدَ» وجرى بيني وبيتهُم مُنَاظَرَاتٌ) 
وقلت: ألا يغزوكم المشلمُون وأنتّم تعتقِدُون هذا اكذهب؟ فقَالوا: 
أَلسْنًا فوحدين 9 قلت: كيف وقّد أنكرتم فرَائضٌ ربكم وعطلئم 
الشركة يعة؟! قَالَوا : إنَا ندقع إلى السَّلطَانَ في كل سَنةٍ أمُوالا حمَة). 4 

وكَدْ تتَازْعَتْ الخحرّميّة مع الفرقٍ الذَّينيّة الإيرَائيّة الأخرى. 
وكاتتك التاكنات تقسرة بين النرتكن الكرارين أي؟ الكردكة 
والكرد شاهيّة» فد تحاربَ أتباعٌ جاويدان بن شهرك الخرميٌ مع 
20 0 5 كه 3 20 - 
أتباع عِمرَانَء ووقعَ بِيّْن المحمرة والمزدكية والماهانية مع الفرقتن 
(0) المقدسّي البشاريّ» ص 446. 
(2) المسعوديٌّ» الثنبيه والإشّراف» 354؛ المقدمّيى» ج4» ص1 3. 
03١‏ أحسن التقاسيم» ص 399-398. 
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الحرّميّتين الكبيرئئئن خلافٌ حؤل الفروع الدَّينيّة يي وقد أشَار 
اغوي إلى معْظّم هذه الاغحلاقات» لكن مع كل الأمفيه كان 
الرّوايَاتِ حؤل هذا الٌوضوع تففود الآن 
ونلحَظ أنه عنْدمَا سَكنث الحرّميّةُ في بض من البلاد فَإئا 
تحت لنفيهًا مكاناً ستخياً ني القلاع ه فى أخل | لخر اليد عند 
تعرّضِهَا للخَطر. ويقُولُ مسكويه: © «لَا وَصَلَ علي بن بوية من 
كرج... كانت في أيُدي الخخرّميّة م في تلك الأطْرَافِه ووقَعَ بين أربَايها 
خخلاف» قناز بض منْهم إليْه وأظهره عل ذغائر حليلق أشنها 
كلها في استّالةٍ الرّجَال واستعطافٍ القلوب». 


ويذكُر المُؤلّف نفْسّه ضِمْنَ أعْمّال عَابدٍ بن عل أحدٍ قَوَادِ 
عقن الذولة فى كرقاة اله دعت إل ماك للققاء غل عد شازل 
كوفج (ج:08]) الجبليّةَ وبلوش في سَئَة (360ه) «ثمّ عَدَلَّ 
عَابدٌ بن عل إلى طوائف أخرى من الأمَم المخَالفة يُعرفُون باخرّميّة 
وتيك يقطَعُون السّبْلَ في الب والبَحْرِء وكاثوا ضَاموا سليَانَ 
بنَ محمَّدٍ بن إِليَاسَ قَأُوقَمَ بهم وَقَتَلَ كثيراً منهم, ووَقَع رئيسُهم أبو 
عل بنْ كلاب في يده فصَرَب علق وقَبَضَ على حَلْقٍ منهم فَأنقَدَهُم 
إل شِيرَان فتوطّآت تلك الأعمَالُ وَصَلْحَتْ مده ين الزَّمَاذا . فإذا 
كانت هذه الفقرةٌ صَحِيِحَة انَضَحَ أنّه كان للخرّميّة نفودٌ قوي في 
امجنوب الشّرقيّ من إِيرّان. 


ا 


(1) المسعوديٌء التنبيه والإشّراف. ص353. 

(2) تجارب الأمم طبعة كب» ج2» ص 437؛ سقوط الدّولة العبّاسيّة» طبعة 
مَارجيلوث ج1» ص 278. 

(3) تجارب الأمم» ج3» ص 379» سقوط الخلافة العبّاسيّة» ج2» ص 299. 
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الى حركةٌ الخرّميّة من حَيْتْ طُولُ مُدَّجَا وعَدَدُ أتبَاعِهًا 
وَالْتاعِبٌ التي أثارَئهًا للخَلمَاءِ وعنَالهم الرَكَةَ الأطْوّلَ أمّداً والأكثرٌ 
2 58 2 مر ا ا 

ميد من بق التركاتٍ والفرق الأخرى الإيرانية التي ظهرّت منذ 
ياد عرران الذي لكيه الل بن عبر بو الخطاب بلي مكل 


أبيه سححّة 5 أنه من أعوان أبي لوْلوَة. أي منذ بداية يه تشكِيلٍ لذو 
النقة ف إيوان.7 


ومن حَيْتُ الثّرتيبُ التَاريضيُ فَإِنَ أوّل مَرَّةِ ذُكر فيهًا اسم هذه 
الفرقةٍ في مُصَئَّمَاتِ الكُتَّاب الُْسْلِوِين كانت في سَنَة (118ه). فَقَّدْ 
الققق ى هذه القنة بوكر بن كاقان داطي الكر قله الكنرة عاق و 
يويك الذي كاق أ الزذه نطوانا وكا ينها فى الكرفة ساطا وقد 
التق بالعئاسيّن» كم أرصّل للدّعوة في خُرَاسَان» فدخل مرق وغيّر 
ا ل ل ل 
فقبل جمَاعَةٌ دعوته وقناً : ثم أظهّر الحرَّميّةَ ودعَا إلى الاشترّاك 
في النْسَاء وقَالَ: إِنَّ الصَّلاة اليا والحجّ لِيسَتْ واجبةً. وأوَّلَ 
الصّيام بأنّه يكفي عند ذكْرٍ اشم الإمّام» وَأوَّلٌ الصّلاة بِأئَّا تكنفي 
عند الدَعَاء وأوَّلَ ذَلِكَ على وَفق الآية الآتية (لَيسّ عَل الَِّينَ اممو 
وَعَوِلُوأ الصَّلِحْتٍِ جُتَاح فِيَا طَعِمُوَأْ إِذَا ما انّقَوا وَءَامَنُوا وَعَوِلُوأ 
الصَّلِحْتٍ َم انَقُوأ وَءَامَنُوا نّم لَّوأ وَأَحِسَنُوأ وَاللهُ كِب الْمُحسِنِينَ) 
سوؤة اكائدة الآية:3 209 كاالعدعدة من الشهورين» وقالوا له إنك 


)22 حول هذا الموضوع انظر المسعوديّ في كتاب المقّالآت في أصول الدَيّانّات 
وكتاب سر الحياة» وللاأسف فإن هذه الكتب فقدت (رَاجع كتاب التنبيه 
والإشرّاف» 354-353). 

(2) أبو الحسن الأشعريٌّ (المقَالآت. ص 6) وعند شرحه لعقائد من اتبع عبد 
الله بن معّاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجتاجين ذكر ذات الآية وتأويلهًا. 
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لبه أسدٌبنعيد ال عامل راان ضير عله واستلك 


595 
8 


به وا سَألّه عن حاله أجابّه بخشوئة» فَأمَر بتعذيبه ثُمَ قتله. 00 


إن الكثله. الى . تبت إن خداش ,© ليشت سند عن 
مُعَتَقَدَات المي لكنْ يبْ عدمُ الاعتقاد بأنّه على مذهَيهم فقد 
كان نضرَانياً ثم اق الإشلام؛ غبْر أنَّ إقامتّه في الكوقّة التي تُعَدُ 
مركز الفرق واكذاهب الْختَلقَة مثْلٍ الزََّدشْتيّة والمانويّة والصّابئية 
والحرّانية وغيرهًا. .. جِعَلَنْه يقعٌ تحت ذَلِكٌ التأثير. الوعل كال 
إن المعلومَاتٍ المخْمصرَةَ التي بن أيْدِيَا لا تشمحٌ لثا بإعطاء تأ 
ناطع هذا الخصوصي؛ وعَنْدمَا قل أبو مُسْلمِ في سَنَة (137ه 
ا لاي صتيا”ة » فإن 


110 


قتامخ الباعه حو لوا إلى رمه 
وظَهَرٌ في السّنين (137ه/ 140ه) أبو مُسَيلمة تحت إمرّة 


0 عم 


لك الطّبريٌ» القسم الكخامس» ضن.: 415:87 ابن الأثيرء ج25 صن 145؟ 
المقدسيّ» ج6؛ ص 60 -61؛ مختصر الدّول» أبو الفرج ابن الأثير»ء ص 
3 جابع التواريخ 38 017 أبن خلدوة عاص 10: 

,22 ذكر بعضٌ من المؤلّفين أن خدّاش هو من كلمة خدش بمعنى الخدش 
ولأنه قد ضيّق الدّين فلذَلِكَ سمي بهذه النّسمية» ولكن يبدو أن أصل هذه 
الشّسمية ليس له أساسٌ من الصّحة؛ لأنّه باتقَاق جميع المؤرّخين فَإِنّهِ هو 
الذي أطلق هذا الا سم على نفسه؛ ولذَّلِكَ فَإِن كل ما ورد في هذا الباب 
لا يبدو صحيحاً! وإ هلك من تست جيلنا الاسم مل بعد بخذ اش يخ 
أحمد. يُنظر تتمّة اليتيمة تأليف أبو منصور عبد الملك التْعَالبيٌ الثيسابوريٌ» 
ج2(نشر عباس إقبال» طهرّان»1353). 

(23 قَان فلوتن ملحوظات حول السّيطرة العربية» ص 47. وهذا الأمر يبدو 
مكنا 
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ِسْحَاقء لكنّ أتبَاعَه ثارُوا بعد قَثْلٍِ إسْحَاق واسْتمرُوا في ثورهم 
حتّى سَنَة (142ه). 


وليسَتْ لديا مُعلومَاتٌ كاملة عن طربعّة ازئيّات التي حَكَمَ 
بها َال أبي جعْفرٍ المنصّورٍ في إيرَان! 0 الشَوايِدَ أو القَرّائنَ التي 
بن أبذيتاء لطهة أن حكومتهه ل دكن 1 ضِيّة للإيرَانيّين» فقَدْ لحظنًا 
ماف بل هريه وتيب اله رحني الإلوة أن لقنا ين 
تورات والحرَكَاتٍ قامَتْ في الولاياتٍ الإيرَائيّ وكا يمن ضِدْئها 
عر لمن ويوسّفٌ لوعي خرَاسَانَء وثورة عبدٍ القهّار رئيس 
اله ة في جرجان؛ وعند فتئّة القن التي وقَحَتْ في آخر حكُومة 
العميد بن قحطبَة وهم فرقة ه فر اتقو يتحلة ون هن الروك أو 
الخرّميّة... تعَاونُوا فيا بِيْنَهم» ومتحُوهم العَونَ وَالَدَدَ وكانُوا داتاً 
في حَالٍ الكرٌ والفرٌ في منَاطِق أطرّافٍ جيحون. 


قاو الحثرة ق 2ه (162اه) زمان حكرفة الملهل بن 
صَفوان”" في جرجانء ووقَعَتْ هذه الولايّة بيد الخرّمِيّة» وتَحَالفَ 
رئيسُهم (عبد القاهر)© مع الحرّميّة في الأطرّاف. 'وقَانُوا: إن أب 
1 عن وشبكرة إل الللكبوكان: ابئه أبو الغرّاء مُقَدَمَاً عليهم 


20010 ابن الأثير»ج 6» ص 39. 

)02 قد لا يعني الاسم العربي لهذا الشخص أنه كان من العرب أو من المسلمين» 
ومن اج لحان مهنا الأمر يمكن الرّجوع إلى أسّاء الَانويّين في 
العصر الإسلاميّ» مثل كتاب فهرست ابن التديم» ص 338؟ اليعقوبي» 
تاريخ »ج42 ص 479 حَيْتْ ذكر أن رئيس المحمّرة عبد القاهر, وذكر 
المقدسيّ ج6؛ ص 96 أن اسمه عبد الومّاب, وأنّه خرج ني خرّاسان» وقد 
سيطر على هذه الولاية» وقتل خلقاً كثيرَاًء أرسل إليه المهديّ عَامله عمر 
بن علاءء» فقتله وتفرق أتباعه. ولكن يبدو أن رواية اليعقوبيّ والطّبريٌ 
وابن الأثير أكثر قبولاً في هذا الباب. 
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في ذيك». 9 0 م 0 ا 


وال طبرستان»' وأَرَسَلة لحريهم مده 


وحَحرّجَ الخرّميّة أيضًاً في أَضْفَهَان في سَنَة (162ه) ذاتجا". 
وخرح يش (180ه) عل قؤل المبرع © لحار في جرجَان» 


عر 


ود عَلبُوا على كاملهًا. وكتّبَ عل بن عيسى بن مَامَان الذي كان 
عامل خواضان إل التشيد أن اننم الذي نميب فى عذا التمرد 
هو عمروٌ بِنْ حمّدٍ العمرٌء الذي كان زنْدقاً (ويعني الزّنديق ني ذَلِكَ 
العضر أَنَّهِ من أتباع المانويّة أو المزدكيّة) فَأمَرَ الرَشْيدٌُ بقثله فقتل في 


مرو. 


لكنّ جملّة الصيرق تفن ل لأن غلبا بن عِيسيٍ بن مَاهَانء 
أي بر - و 3 ا > 5 برا عو 


)21( ورد في الطَبريّ وابن الأثير ومصّادر أخرى أن أبا الغرّاء هو ليس ابن أبي 
مسلمء وتشير المصّادر المذكورة إلى أَنْ رئيس المحمّرة ة كان عبد القاهر. 
)22( ويظهر أن قتل الْمْلِمِين في جُرجَان قد وقع لمرّاتِ عديدة. انظر مينوي 

المازيّار ص5. 

)3( هذا صحِيحٌ» »كا ورد في الطَبريٌ وابن الأثير أن عمر بن العلاء كان واليا 
على طبرستان ولكن هناك قولٌ آخر هو أنه في هذه السّنة كان سعيد بن 
دعلج واليا. 

04( الطبريٌ» القسم الثالث» ص 464-463 ؛ ابن الأثير» ج26 صن 39+ 
سيّاسه ّامه» ص 99 المتن و1 29 التّرجمة. 

(25 مجمل فصيحيء بحث نفيسي» في مجلة مهر السّنة الأولى؛ ص 4677 ذكر 
اليعقوبّ أنَ خروج الخرّميّة كان في قرى كّادان وهي الحدّ الماصل ما بين 
امنهاد ال ل 
الشيخصن. 
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كان أيضًاً عَامِلاً على جُرجَان في الوقت ذاتهء فَإِنَ عمَليّة القيْض 
على عمرٌ بن محمد ستبقى غير معلُومة؛ ويبدُو أن لحُملة الطّر 
دلالةٌ ني أنَّ عمرٌ كان في خُرَاسَان أو أنه قي ابض عليه ومن كَمَّ 
زسِلَ إلى خرَاسَانه ثم كَنبَ بَْدَ ذَلَِ علي بنْ عيسَى هذه الرّسَالة 
إلى الحَليقّة. فيا ذَكَرَ ابن الأثير في وقّائع سَنَة (180ه) تَرّد المحمّرة 
لي وأشّار إلى ذَلِكَ أيضًاً في حوادث سَنَة (181ه) 

حَيْتْ روّى أن الحكة فوا هذه التنة فق وتان وه 
أن لطَِّيّ لط ما بين الوَاقتتين! قد كان عمرقٌ بن محمد العمّر 
رئيس الثوّار في رَاصَانء وألقَى علد بن عيسَى القبّ عليه ثمّ م كنب 
كاي إل قاوزة ناف قارون يقتلن 


3 ال 


ماا 


وملت 


وكوف كارو الشيدق 535 [152ه) بن بغداد إل خراشان 
َرْبٍ رَافِع بن لِيثِء فظهرّت حَرَكّة الخرّميّة في احِية أذربيجان» 
سل الرَيدُ إليهم عبد لله بن مَالكِ مع عشّرة آلافٍ فَارسٍء فقتل 
منهم عبد الله ثلاثينَ ألقأء” وسَبَى وأسَرَ عدّداً كبيراً من الّسَاء 
والرّجَال» فل وَصّلّ إلى هَارونَ الذي كان في كرمنشاء» مر أن قل 
الشعال وتباعَ التْسَاءٌ ©» كر الدّينوريٌ في (الأخبار الُوال) في 
هذه التَادنّة ذاتهًا الاق 5 «وفي سَنَةَ اثنتّن وتسعين ومئة» وفيهًا 
خرجث الخرّمِيّة بأرض البّال» وفي المرّة الأولى توجّه إليهم محمّد 


(1) ج6. ص105. 

(2) ج6» ص109. 

(3) المقدسّىء ج3», ص 103. 

(4) الطَبريّ» القسم الثالث» ص732؛ ابن الأثير» ج2» ص142؛ المقدسّي» 
ج6: ص 103. 

(5) ص387. 
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الأمئن بعبد الله بن مَالِكِ التراعِي» فقتل منهم مقئلة عظيمة وشَرّة 
بقيَهُم في البلدان» ويِبْدُو أن قؤل الطبريٍّ هو الأقربُ إلى الصّحَة؛ 
أنه في وفْتِ خروجه كان مَارِونْ الرَّشْيدُ في العِرّاق» وبِعْد مقائَلتِهم 
' ل , 

من قبل عبد الله التق به» ثمٌ توجّها إلى خرَاسَان. 

وقد أورَدَ نظام الك في كتّابه حؤل حرّكّة الحرّميّة في أُصْفهان 
مطالتَ عديدة منهًا الآتي: لوكان كاوون شين ف ذَلِكَ الوقت 
في حرَاسَان فخَرَجَ الحرّميّ مره أخرى في مديئة أصْفهّان في قُرى 
ترمدينء وكابل» وقابك» وقرىّ أخرى؛ ودَحَلٌ في الخرّمِيّة من 
جديدٍ العديد من أهل الرّي وهمدان» فتجاوز عددهم أكثرٌ من 
مئة ألفٍ. فَأرسَل هَارونَ الرّشيد من خُرَاسَان عبدَ الله بن المبارك 
مع عشرين ألف فَارس لقتَاهِم» فْحَافُواء وتقهمّرُوا عن أماكنهم. 
فكتّب عبد الله بن المباركِ رسَالةَ إلى أبي دُلَفِ كأجابّه جواباً شديدا أن 
الحرّميّة والباطنيّة قد تجمّعوا وظَهَرُوا من جدِيدِء وبدَؤوا في الإغَارَة 
القّسَاده فهَججم عليهم أبو لف وحَبدُ الله بن مارك وقَلُوا خلقاً 
كر منهم» وغلرا أبنَاءهم إلى بغداد وباعوهُم). 0 
إن الَلحُوظاتٍ الواردةً بمَّأنِ عبد الله بن المبارك هي الوحِيدة ولم 
تَرِدُ في مصْدرٍ آخر سوى أنَّه كان قائداً لدَى مَارونَ الرَّشِيد ويبْدُو 
أنّهِ نفْسٌ عبد الله بن مَالكِ الذي مر اسْمُّه آنمَاً. وعبدٌ الله بن مَالكِ 


- 
2 


هو ننسّه الذي أرشله عايون الآغية فى معتز يخ 2ه (2واه) 


(1) سيّاسه تامف ص200-199؛ ترجمة»291 -299 طبعة 


طهرّان» 312 -313» في أسامي الأمكنة التي وردت في هذه الفقرة تحريفٌ 
كثير» فترمدين يُقَال فريدين» وقابك يُقَال فاتك. 
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مع عدَّدٍ مِن قوّادِهِ من جُرجَان إلى ابنه الأمُونٍ في مرو»”" و ترك من 
هناك إلى طوسٌ ومَاتَ فيهّاء وبقي عبد الله بِنُ مَالكِ قرب اَْأمُونِ. 

يبدو أله لاصِحَة لقؤل نظام املك: إن مَارونَ قد أَْسَلَ عبد 
لله من خحرَاسَانَ إلى الجَال» إذ يُستبعَدُ تحريك عشْرينَ ألف فَارسِ 
مِنَّ رَاسَانَ إلى مديئة أصْفْهَانَ في ذَلِكَ الوفْتِ والحليفَة في حُرَاسَانَ 
في حزب ضِرُوسٍ مع رَافعٍ بن الْليثِ الذي حَاولَ الرّحفَ إلى 
بغدادً! ! ولكنْ من الممْكنٍ في الوفْتِ الذي كان فيه هَارونٌ الرَشِيدُ 
ف خوّاتناف أن اطثرية قد تارق أطزاف أضتهان وهيدان» وان 
أبا د ذلَفِ العْجَلّ الذي كان يقيمٌ مع أشرته في كرج مَا بين أَضْفْهَانَ 
وقمدان» قد مَاحمَهم ورَدّهم. 


(1) ابن الأثير» ج26 145. 
(2) المصدر ذاته» ص 153. 
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الفصل السابع 
بابك الخرَّميُ 


أله اماد 
اه 
المصادر الاولية. 
4 و و 
2 الد امات الخديلة 
ثانياً: تطوّرُ حركة بابك الحرّمِيٌ. 
اب قاف بابك الخرمي 


ال الت 
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الفصل السابع بابك الخرَّميٌ و 


ولا المصَادر ( 

عد حركة بابك من بين الحركَات التي تم بحا أكثر الحركَات 
تفصيلاً من حَيْتُْ الاستعرّاض وتدوينٌ التَفَاصِيل . ويرجع هذا الأمْر 
اسان ا لان : أن هذه الحركة تُصنَُ بأتهَا آخرٌ كل الحرَكَاتٍ 
التي حدنّت» فهي قرنية للغايّة من بداية عضر الازدهار وعصر 
التغيارة الل هبي المتزاهن مع نخبة المؤلّفين والمصَتِّين في القرنين 
الثّالث والرّابع! فقد جمعوا في مؤَلَّمَاتهم الكثير من تلك الأخبّار 
وتواقرت أمَامهم الكثيرٌ من الونّائق والكتب والرٌّوايّات المتعلّقة 
بتلك الحركة . ويكمن السَّببُ النَان في عظمَّة هذه الحركةء امن 
عوك ار استمرّت لَدَةٍ طويل» ومن حَيْتْ المكان اشتملت على 
أجزاء واسعةٍ من أرَاضي إِيرّان. ولكن لأسف الشّديد فَإِنَ جميع 
المؤلقَات التاريخيّة للعلماء لين في القرُون الأولى لم تصل إليناء 
وقد فقد مك ما عا نه هنا عن قضية القايلة وامقاركة نة فيها. ولذّلكٌ 
إن مَا بقي ين ونَائِقٍ هذه الحرّكة صَار غير مغلوم أو وَاضِح نَا! 
كذلك فإن هن الادن أن يكوة كو لقو عذه الو ثافق ودغي ا رن 
أو المحايدين كما إِنّه لا توجّد في بعْضٍ من المطّالب روايّاتٌ مُتعدّدة 

من أجل التَّتِ من صِحَّتهًا أو سُقَوِهَا ولذَّلِكَ سنكون مضطرّين 
إلى الْحَدْسٍ والتّقدير ني بعْضٍ من الأخيّان في تلك الوارد. 


اا الحركاتٌ الدينيّة ذ إِيرَانٌ 
1. «المصَادر الأوليّة» 
امتلك خصّوم الخرّميّة مُوْلَفَاتِ في هذا الباب, وقد بقِيَتْ حتّى 
القَرنِ الرّابع» غبْر أن الباقي بين أيدِيئاء انِحَصَرٌ بكتّاباتٍ أعداء بابك 
وعقائده. 


وعلى الرَّغُم من الآلافٍ الذين دحَلُوا في هذه الحرّكّة الدّينية 
التي انتشّرثُ في مُعظم أرجاء الأقَالِيم الإيرَانيّة» إلا أن الكتّاباتٍِ 
الموجودة في أيدِيئًا تبْدّو غيْرٌَ حَيّةِ أو مُعَاصِرة» وقَدْ استبدلت الصّورّة 
الصَّادقّة بصُورةٍ مغرضّةٍ ومُتحَيرَة؛ ولدَّلِكَ فَإنَّ من الصّعبٍ 
الاسْتِيعَابَ الدَّقِيقٌ لتعَامّلِ هؤلاء لأس لسن طوَالفي وُوفوم 
أَمَام بكر العَرّب وإضرّارهم على عقائِدهم التي ضَحَُوَا من 
أجلهًا. محا ا الس ا بار ع كا فق 
لكاي الكاكة د عل بالحرب» والانيرّامء والعقاقد الديية 
وَالرّسُوم والشَّرَائع. غثن أن اللخوظة الشنة عل هده القركة أن 
الروايّاتِ جميعهًا لا تختَلفُ عن بعْضِها بعْضَآ ويتّضِح من هذا أن 
أسَاس تلك الرُوايّاتِ كان نهاية الْقَرْنِ الخامس وما جيم في ذَلِكَ 
العم ولا نجد في الات التي تشييُ هذا العضر - باشتثناء 
بعْض مِن الفِقرَاتٍ المتفرّقة - جدِيدا يتَعلّق بالنَّعرِيفٍ بآرَاء الخرّمية 


وأقَدَمٌ مَا وَصَلَ ليا عن هذه الحرّكة جاء عن طَريقٍ اين يمن 


المصَتّفِين بصُورةٍ مُتَصَرة ثم أعقَبَهًا جمُوعةٌ من المُؤْلّفِين شال 
ذِكرّهم فيا يَأتي: 


اقل اين قيية. أبى من عيذ الله الولرة فى نه 32 3ه 
/ 832م) الوق في سَنَّة (276ه / 889م). قد نَقَلَ في كتاب 
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(المَعَارف) سبّب خرُوجٍ بابك. وعِلّة رواج دَيْنِه بين النَّاسِء كما أشّار 
إلى أولى حرٌوبه مع قَوَّادٍ امأمُونٍ.”) 


1 رقالة البلاذري في (فتوح البلدّان) وذَلِكَ في الفصل 
المتعلّق بفتح أذويكات وتدساء والحرب التي وَقَعَثْ بين بابك 
والأففينه حي أشبان إلى أشتاد الأماكم الى رتفت فيهًا فلك 
الازْعَاتُ بوضْفهًا مرَاكرٌ امّارين © 00 

ثالثاً: الديتووى. أبو حنيفة أحمد الول في سه (282ه 
/ 8م). فقَدُ أورة شَرْحاً في (الأخبارٌ الطّوال) وقدّم روايَاتٍ لا 
يمكن مشاهدتها أو لنطهًا في مَوْردٍ آخر.” 0 

رَابعاً: اليعقوي. الوق في سَئّة (284ه / 897م) أكاوري 
تار إل قلق انقادةة عت حره وال يعض ون تازه »ولا 
يمكن إِيِحَادُمَا في الصَادر الأخرى 


غامتا؟ اكد الشّروح تفصيلاً متعلق ذا التيثد ما 
وَصَلنَا من كتاب (التارب ل د 
اعتكث كل معلرماتك هذه الحوليّة على وجه التقريب بالُروب 
والأعَالٍ والحَملاتِ العشكريّة» وتنظيم الجيّش وتدبير الفتوس (8 


تنادشا؛ اللتعردى. :في نوو الذعب) وقد عت ينكل 


(1) طبعة وستنفلد (كوتين كن) .1850 ص 198. 
(2) ص331-329. 

(3) ص401-397. 

(4) ص579-593. 

(5) القسم القاليق هن 1239-1171 
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حَْصَرِ عن حرّكّة بابك» ثم بين بعْضَاً من الاير المرافقة 5 
لخر وأشّار يميا 3 (التَنبيةٌ والافد َّاف) إلى هذه الَْادتّة فيا 
بَحَتٌ تقسِيَاتٍ فرقة الحرّميّة والمنَاظرَاتٍ التي أقامهًا بينّهم؛ وتحدَّثْ 
عن مسّاكنهم.') 

سَابعاً: البلعمييٌ. ذكّر تلك الواقعة في ترجمة تاريخ الطَّيريٌ.©© 


2 


ا 5 كتابٌُ (البَدُءُ ساب المقدر : من فصل ١‏ الكْتْبِ 


فصلا ميَعلّقاً بسحركة بابك ومقًا وميه 7 


تاسّعاً: فصّل ابن التّديم. في كناب (الفيركت) خَيث أروة 
تقسِيَاتٍ الفرقّة الحرّميّة وآرَاءَهًا وماك رذ كر لحرا لبايك ف 
المفولة والكعاشةة وعقافده وآزاءه في الدّيّن لدم :(5) 


عاث طش اروك دادج بكار ايو ترق راق ارق 
تقسيَاتٍ الخرّميّة وآرَاَهَاء وتمرّد بابك وَوَضعٌ هذه الفرقة الدَينية 
في عضره. ويُعَذٌ هذا الثزء مُفيداً للعَايّة في التَعرّفِ على تطوّر عقائدٍ 
05 61 


(0) مروج الذهب» ج7» ص 133-123؛ التنبيه والإشّراف.» ص353- 
52 


(2) ترجمة زونتبرك» ج4: ص 545-525 (طبعة طهرّان6 136» ص 1254» 
127561277-7). 

(3) ج6» متن» ص 114- 118» ترجمة» ص 216-118. 

(4) ص334-342. 

(5) ص252-251. ص 298. 
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أحد عشّر: أورد الإسْفْرَايبننٌ في كتاب (التَبِصِير) معلومَاتِ 
لبغدادي ذا ذاتبًا على وجه 0 


القَرْنٍ 2 حبَّى آخر القن الثالث؛ وقَدُ ارقعها فى عنادة (سيّاسه 


كامه) (2) 


هوس لها 


ثالث غقر: خحدّت مُؤلفُ حل التّواريخ) باختصّارٍ عن 
أضل الخرّميّة» وذكَرَ حرّكة بابك وَقَبْلَهُ ©» 


ع و م سيو 0 
العام والكلين آن فتلبيق إبلبسن) مداوتاق عق الك 

حال يها وحركه؛ وين الأوضاع الذي هذه البق في 
ال ونِ الّلاحقة 00 


تامس عشّر : تنَاول ابن الأبْر في كتاب (الكاملٌ في التاريخ) 


5 1 ع 2 هن اق بتر 
شرَحًا حتصّرًا عن حرّكة بابك الدينية وحرويه وفتوحاته 
411 مه 

وانكسّاراته» ومن دم قتله.57) 


حِكايّاتِ حؤلٌ صل بابك وهزيمته قله 


(1) الإسفرّايينى» 83 05.825. 
)202 متنء 119- 205ءطبعة طهرٌان321-312. 
)2 
(4) ص112-109. 
(5) ج6» ص339-315. 
(6) 20251581955. 1.7202.8. 
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00 سه معو ل ل ا - 
سَابعَ عشر: بَحَثْ سبط ابن الجوزي المتوى في سَنة 
(645ه/ 1257م) في (مرْآةٌ الزَّمَا) عن أصْل بابك وثورته 
3 3 م تند 2 - 1 0 
وقتلهِ» والوضع الدينيّ لهذه الفرقة في القرونٍ اللاحقة.7) 
2 8 2 ع 5 ااء 5 و عر 
امنَ عشّر: تتاول أبو الفرج بن العبريٌّ في (تاريخ ححتصّر 
الذّول) حركة الحرّميّة وتمَردَ بابك وعَاقبته. © 


0000 2 9 5 ان 

تاسعَ عشّر: بِحَث ابن شاكر فخرٌ الدين في (عيون التواريخ) 
عن حرّكّة بابكَ» والتَّصَدَّي له وجذورٌ حرّكّته وبدايتهّاء وعقائدَ 
ل 

عشرون: ذكَرَ عفيفٌ الدّين أبو محمد عبد الله في مؤلفه (مرآةٌ 
الجتّان) بصُورةٍ موجزة أضْل بابك وعَرّدَه وحربه وَبِدَايَة حَرَكَيه 0) 

واحدٌ وعشرون: أورَدَ ابن خلدونٍ في كتاب (العبر) قرع 
عضر أحن غرّة بابك وحروبه وغافت: 0 

ويوجّد في الصَّادر الأخرى غير هذه الْصَتَّفَات التى أشَرنًا 
إِلِيهّاء الكثِيرُ من الإشارّاتء تعلّقت بالأحوال الذَّينيّة والسّيَاسيّة 
لهذه الحرّكّة» سنشير إليهًا في حينهًا . 


ول تختلف بِعْضٌ من الَصَّادر في العُموميّاتٍِ كّ) في (سيّاسه نامه) 


18.2228.5.11131581102 )1( 

(2) ص242-240. 

(3) 8.135. 8.329 م8.338(9.32أم133آ 

(4) 80131831.13151.1542. 
(5) ج3»: ص 262-256(طبعة بولاق» سنة1284ه--1897م). 
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لنظام املك لكن بعْضَاًمِن اَن أورَهُوا أخباراً غير موجودة في 
الصَادر الأخرى. إِلّا أ أن بعضاً من المصتْمِين الْتأحَرين لم يستفيدُوا 
فح لقاو جتشا أخرف» فرَدَّدُوا أقوّال السَّابقِين أو اختصَرومًا. 
وقد حَمَعَ كثِيرٌ من العلَّاء المتأخرين تلك اكصَادرء وقَدَّمُوهًا بصورة 

وتكاد تن شل كل ون روايالت الدقيري واليعقوييٍ والطّبر بريٌّ 
والمشعوديّ مع بِحْضِهَا بِمْضَاَء ولكن نلحظ 350 
أن اليعقوبي أوردَ أخبارا لا يمكّن وجُوُمًا في مَصَادر أخرى ؤغاليا 
اك روا ار نتيجّة للتفصيل والتَطْويْل الذي اعتمَدّه في 
الكتابة. 


ود مُولّمَاتُ البلعميٌ؛ وجل التواريخ» وابن 8 الأثيرء 
0 هرأ ١‏ اانه وابن خدرة 0 اللّه الي 
0 لي بشي الأخطاء واشلطات بن لذن تشخيضي 
عند مقَارنتهًا برواية الطّبريٌ» فمثلاً فيَ) يخصٌ إِرسَالٌ الحمّلاتٍ وقثل 
الأعداء ل يشر الطَّبريٌ إلى الأعداد, فرَّادَ الممَرَجِمٌُ مِن عنده أعدّادا 
وأكمَّل النواقص من خيّاله!. 
إلا آنا لا نلحَظ في هذه المجموعّة من الصَادر أيّ حَدِيثٍ 
عن أضل بابك وطّفولته وتربيته ونشْأته وتفكيره الدّينِي باشتثناء 
الدّينوريّ حَيْتْ قدّمٌ إشارةً مُوجَرة عن أَضْلٍ بابك تُعَد مهم نا 
ونقل الطررئ فى ذلك أيضا ووابة أو ققد ختضر وان ماد 
حَيّاة وسيرَّة بابك وطبّاعه وعواطِفّه وحملاته وحرٌوبّه وفتوحَاته 
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مذ وب لوقه وق ل ررس 27 2 ف اع 2 
وهزائمّه وقتله» فقد ورّدّت تفاصيل في هذه المصّادرء لكنهًا ليست 


يعد ابن انيم أوَلَ اوْلَينَ الذين تتاوَُوا مطالبَ عن أَصلِ 
وحَياةٍ بابك وتربيته» فقَد وضَعٌ هذا المُولّفُ القيّم يده على كتاب واقدٍ 
بن عمرٌ التّمِيمِيّ الذي َمَمَ أخبار بابك» فَاستقى منهًا ابن النّدِيم 
رضكها كانه (النهرسس). ولكنْ على الرّغُم من أن الَقُولاتِ عن 
بابك تحِلُ في بض من الواضع بُغْداً قصَصِياء بر أن ليس هتاك 
كلك ف ارتباط هلاه القضصى بالراقم: 


نفب انألا تملك حبرا عن حياة واقدء فَإْنَا لا ذا 
القل في أي سَيَةَّ بعد مَوْتِ بابك 2 كتايه» ولكن المؤكّد أ 
الفاصلة بإن قتل بابك وتأليف الكتّاب لد تتجاوز مه وحميبين 


ذه 


م 


عَامَاء لأنّ بابك فيل في سن (223ه/ 838م) وإنَّ الفهرشت أَلّفَ 


في سَنّة (377ه/ 988م) حنّى إن مِن الممكنٍ تقليّل هذه القاصلة 
الرَّمَنيّة؛ لكون المقدييٌ كان عنّده في الغالب كتابٌ واقدٍ فَأَقَادَ من 


واقتَبّسَ منه فِقرَاتِ ا قن كتّاب (البَدءُ والتاريخ) 
ألّف في سَنَة (355ه/ 966م) أي: بعد 3 سنةٍ من مقئّل بابك. 


3 


7 


و 


ونلحظ من ا الموْلَمَاتِ | المدكُورة أن هتاه اميراجا وخلطا فى 
. نَ أَممّها وأقدَمَهًا كتَابُ المقدييّ. ففي القسْم 
كاي الخد - أن كل اقتباسّاته لم تكن مُوافَِة َِهَ كا قله ابن النِّيم في 
الفهرشتء إذ نجدٌ أنَّ المطّالبَ التي أَحَحَذْهًا من كتاب (أخبارٌ بابك) 
لا توجّد في الفهرشت,. وفي الفهرشت أيضّأ فِقرَاتٌ لا توجّد في 
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كتاب (البدءٌ والتاريخ). درك نديد يلها ون القذرات مُشَابهة 
وموجَودة في لكان وفيهًا تَصَدِّف في العبارَات؛ وتَكَادُ مَنقَولاتٌ 
المقدم بي تكون تلخيصّاً للمطالب الَذَكُورة في كتاب واقِدٍ. وعد 
إجراءِ امار يتن أن امطاب التي تقلت ين كلا لين هي ذائيا 
المَوجودةٌ في كتاب :واقك المفقَود. يبدو أن المقدييّ قد أَقَادَ زيَادة 
عليهًا يمن كتاب الطَبريّ أو مود المْولَِْ نفيهء ققد نَل مَعلُومَاتٍ 
عو هاون بابك ومُعَامَلتِِ بن قبل الْْتصم والأفشينء وهي 
روايَاتٌ تتّابه كُلَهَا مع روايَاتٍ الطبريٌ» وَقَلْ اخ ختَصَرٌ المقديي 
الروايَة علق بتر #يابلكه و شوامهه عند مرك وتلقفظ أن لصيل 
ذَلِكَ قد جَاء في كتاب (نشوارٌ المحاضرة) للتّوخيٌ» لكدنًا لا نعرف 
1 

راتكن شول ار القوزيق من روائة الطري العلفة بره 
بابك وكيك ريو ررلة العداه مار كرو للأرضع 00د 
هذه الفرقة في عضره .٠‏ وقد ترم اغوي في واحدٍ من جكاياته رواية 
المقدييٌ مع إضَافَاتٍ في أَوَيَا وآخرمًا. ولكنْ لا يُعرفٌ في الحكاية 
الثانية مَامضةق ١‏ وقد خَذْك عن الأفثين والقات الفلقن خا بابك 
ووضعه للدَّسَائسء وَالرّسَالَةِ التي كتبهًا للمعتصم.ء وَأمْرٍ المَلِيعَة 
الب والحكاية الثالثة عل :عد قرول الخو بك قإن زايا 
ابن سيّاح» وتشْتَلُ على الجوار الذي دار بْن ابن سيّاح مع بابك 
والنصَائح الذي أعطامًا هذا التجل إلى بابكَ» وكيفيّة حديثه عندمًا 
يكون ف حفْدة اكليفة حت حفر غنه: 


210 جامع التواريخ الست بكتاب (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة) تأليف 
القاضي بن عل الحسن بن عل التتوخي الوق سنة (384ه) ج 1 طبعة 
مرجليوث (1921) مصرء ص 75. 
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وقد كان ابن سيّاح ‏ على وَفْقٍ هذه الحكايّة ‏ في الطّريق ين 
أذربيجَان إلى بغداد مُوَكّلاً مِن قبل بابكٌ» ومجتَمَلُ أن يكونّ ابن 
سح رقا عن أبي السَّاج ديوداد» وهو من مُقَرَيِ الأفشين وقائِدٌ 
جيْشه! إذ كان رئيس المجمُوَة التي أقََْتْ الطّريقَ على بابك لكلّه 
فرّ والتحَقّ بمعسشكره. فتمٌ أَسْرٌ أَمّهِ وامْرَأتِهه وهو مُؤْسَّسٌ سلسّلة 
السَّاجِيّان في أذربيجَان .20 


ويبْدُو أن أخبّار سبْطٍ ابن الججوزي ترك مونروانة لطر 
ولكنْ بشَكلٍ حُتَصَرِء ومن رواية المقدييي» وحكابة التّنوخيٌ حؤل 
قَوَّة بابك وجرّأته عنْدَ الّوتِ» ويذلك حون مك لاله حول بابك 
في كر ادرو اختصاراً. 


وكذلِك فقدْ اقتبّس أبو المرجٍ لك ارو ات 


0 


اطي وتاريخ المقدييّ أيضاً. وأقَاد ابن شَاكرٍ من الطَريٌّ أو مِن 
الُؤَّمَاتِ التي نُقلث ين هذا المُؤرّخ أيضاًء كذلِكَ استفى من تاريخ 
المقديييٌ ومن كتاب التَنوحيّ وقد َظَم المعلومَاتٍ الواردة في هذه 
الكبٍ الثَّلانّة. إِلّا أنَّ الرّوايّة ية امُحتَلقَةَ عن الرّوايّاتِ الدَكُورةٍ آنقاه 
هن خا وه ف سيان كاى النظام الللفد الذي لا يعرف عل او 
اذه مؤدره فيه ع د لخيكة النهناة عليها بالكايل خيث 
يذكُر في خباية كلامه عن الخرّميّة الآتي: «إنَّ الحديتٌ عن هؤلاءٍ قد 
ورد بِالكَاملٍ في تجارب الأمم و تاريخ أْصْفْهَان و أخبّار خلماء آل 
() أبو السّاج ديوداد بن ديودست (وليس يوسفه رَاجع فهرست أعلام 
الطبري طبعة كويه) في حرب المازيار توه بجيش إلى دماوئد فمعَيّن 
حَاكماً من قبل المتوكل في سنة (242ه) بحسّب قول الطَبريّ حَاكا على 


طرق الحج. وحول دولة السّاجين في أذربيجان. ٠‏ رَاجع المجلة الآسيوئة 
سنة 1847 الصّفحّات446-409. 
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العبّاس 6 لك عند مقارنّة ذلك ف مَا أُورَدَّه مر حول 
الخرّميّة وباناك تكد اونا حَاذَاء إلا أن الأخبار الفعلنة يده 
م ا 
الَصَادر الأخرى. 


2-«الدَرَاساتٌ الحديثة» 

ْ ين العلمء الاين الذين - في كتابّاتهم هذه الحرَكَة 

الأستاذ ا 5 ف «تاريخ الأدب القارسيٌ) وفي 
الفضل اللذ كون آنقا. © مذ ينا وَلَ بشَكل مُنظّم حرَكة بابك؛ واعقَمة 
على ترجْمّة القشم الخَاصٌ بهذه المتركة في فِهرسُت ابن التّديم. . وقدم 
(كلءَان هوّار) في دائرةٍ المحَارفِ ترحمَة عن حَياةٍ بابك. وَقَامَ ا 
الأستاذ (سعيد نفيسي) في مجلّة (مهر) ب بجمّع الرُوايَاتِ المتعلّقة بابك 
ارات لاست والتيقة في الكت العريية والقارمةوالأرةة 030 


«ثانياً: تطورحركة بابك الخرَّمي» 

يدون لقرادت الى وإققك علافة التشيو ر تقرينةه الدولة 
ا د ا 1 العَدّاوة بين العَرب والإيرَانيّينء لاسي 
خرص وس رامق «اتسي ل اد لخادتي ين ل 
الأميْنِ وَالَأمُونِء ومن نَم حدُوثِ نزاع كبر بيتهَاء وكان من نتيجَةٍ نتيجة 


(1) المتن»204 (طبعة طهرّان» ص13 3)؛ هنّالك فرقٌ مع طبعة باريس. 
(2) ج1»ص330-323. 
(3) الأعداد التّاسع والعّاشر والثاني عشرء السّنتان الأولى والثانية. 
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هذه النْرَاعَاتِ أن سَعَى الإيرَانيون إلى مُؤازرة اكأَمُونِ! ان 
الأمين ل يمْلك الأهْليّه الكافيّةً للخِلاقَة» فتَخلّبٍ اَأمُونُ على أخيّه» 
وَخل مكائه بعد قكلة فى شت (198ه): فعخ الداورف أن الاقرن 
كان منذ سَنَة (2 19ه) مُرَافقاً لأبيه في خراسان وبقي فيها حتى سنة 
(202ه) إذ ظَلّ في يران تلك اذَه كلها وسيْطر فل ؛ بن سَهَلٍ 
حِينَهًا على الْأمُونه' ' وتمكّنَ من اليمَئَةٍ على معْظَم الأعمَالٍ التي 
كانت في الَشْرقٍ منذٌ ابتِدَاءِ خلاقة الَأمُونٍ وحتّى ذهَابه إلى العرّاق» 
كا وضَعٌ تحت سُلطته أقَالِيمَ ري إِيرَان والعِرّاقٌ والحجارٌ. 
يِظْهَرُ أنَّ هذه الإجْرّاءاتِ ل تكن كافيةً لحل المشكلاتٍ 
جِيعِهًاء فَاصْطَرَبَتْ الكثِيرٌ من الأوضاع داخل الخلاقة العبَّاسِيّة 
وبقِيّثْ أعدَادُ غفِيرَةٌ من أتبّاع الأمين تتحَيّن الفُرصٌ. ويا أَسْهُمَ 
في زيّادَة الوضع سُوءاً أن قوّاد جيّشٍ الَأمُونٍ كانُوا غبْر رَاضِين عن 
الصَّلاحِيات غير المخُدّودة التي مُنِحَتْ للفضل؛2 فكان بض 
منهم يميلُون إلى أنْ يعُود الأمُونْ إلى بهُداد فينَخِذُ منهًا عَاصَمةٌ كا 
هوالرّم شم القدِيم لِك لاسي مِرْئمَةِ بن أَعْينِ الذي كان يمن قاد 
جيش الْأَمُونَ - بعد الطاهر - وكان له دَوْرٌ كبيدٌ في نجَاحه؛ لكنْ 
نج عن هذا مخصومة شَديدةٌ مع أبناء سَهِلٍ. . ومن أجل إيصّاح ذَلِكَ 
للمائون صَكم عِرْئِمَةٌ عل الذهاب إل غرّاسان: ورك في شهر 
ربيع الأوَّلٍ مِن سَنَةَ (200ه) مع جيشه نحو مروء فعَلِمَ الفضل 


(1) حول مساعي فضل بن سهل لتولّ اكأمون الخلافة انظر الطَّبريٌء القسم 
الثلاث» ص 2 277 2274 71838 816-810.6808. 

(2) نُعَدَ الحربٌُ التي حدثت بين الكأمون والأمين إلى حدّ كبير حرباً بين العرب 
وَالإِيرَانْيين فقد أسهم الإِيرَانِيُون في متاصرة الأمون وَالَدَّفَاع عن طموحه 
إلى الخلافة. 
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عن عزمه ذلِكَ. وحَاولٌ أن ينبّه الَأمونَ كَأَسَلَ الأمُونَ يريم 
بعْضَاً من الرّسَائل» وأمره ه بالتَوَجُِ إلى الشّام والججّازء فلم يقبل 
تلك الأوامرٌء ووّصَلٌ إلى خُرَاسَان؛ إلا أن الفضلّ اشتطاعٌ أن يوغِر 
صدرٌ اَأمُونٍ ويعيّئه عليه. فحن وَصَلَّ ِرْئِمَةٌ لخدمّة الأمُونِ كان 
قد عضب من فعْلِهه ولم يَأَذنْ له بالحديث؛ وأ مَرَ بإلقائه في السّجن» 
ثم بأمْرٍ من الفضل قَتَلَه بْد عدّة يام من حبّسه» وقِيل: إِنّهِمَّات!.”© 
يبدو أنَ قله كان سََافي عدّم رضًا آهل العرّاق» لايًّا بغد 
أن سَعى الفضل في سنة (201ه) في أن يولي امون علي بنَ موسي 
الرّضَا ولاية العهّد فَأَنَّار بذلِكَ غضَب أَبنَاءٍ العبّاسِيّن وقَالّوا: إن 
الفضل يريدٌ أن يحوّل اكوك ون العاويق إن العاردنة رون م 
للالأداقناعا سب تسَبّب في خلع الَأمُونِ ومبايعة 0 
وحدَنَّتْ اصْطرَاباتٌ داخل الخلاقة» ووّصّلت أوجَهًا في سِيْسَنًا 
وكرمّان وقارسء وكانث تحت قيّادَة حمرَةَ بن أذرك الخَارجيٌ © 


ولا ال لط كانت 3[ هله الشون قا للثورة 
لكنّهًا اه تسوت الدرث المتاسبَ في أذربيجَان لإعلان لوراء 
يبدُو أن لمر الذي مَهّد لإغلان القّورة في ذَلِكَ الإقليم؛ هو قَدْلٌ 
هرئمة اها وَضَادَفَ أن الْأَمُون قدا اتح إفلير أرمنستان إلى 
حَانَمٍ بن حِرْئِمَةً؛ فلم عض أيّام حتّى وَصَلَ خب مقئلٍ هِرْئِمَة إلى 
ابوه فحَرَج عن الطّاعَة» وذهَبَ الة وتحصّنَ هتّاك» وأعلن 
التَّمَرّدَ والعِضيّانء ورَاسَلَ بطارقّةَ وأشْرَاف إِيرّان والأرمن وحَنّهُم 
1) الطّبريّ القسم الثالث. ص 977-8؟ ابن قتيبة» كتاب المارف. ص 198 . 
(2) تاريخ سِيّستَان ص 180-156. 
(3) ابن خرداذبه»2 13. 
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على الثّورة» وكَتَبَ رسَالةٌ إلى بابك رئيس الخرّمية وإلى الخرّمية 
يذُعوهٌم أيضاً للتّورة على ال خليفّةه وظلّ على هذه الْحَالٍ إلى موة 000 


با ون هله الأخبّار أن بابك كان في سَنَهَ (200ه) 
وليك لل مد ميك لكر الطرق يلك فى خرادت شت (201ه) أن 
بابك الحرّميّ مع جاويدان قد ثرا في تلك الصّتهء واَعي أن وح 
جاويدان قد حلت في بِدَزه”/وبناء على ذلك فَنَّ من المحتمّل أن 
يكُون حَاتٌَ قد أرسل رسالةً إلى جاويدان» ونا صَار بابك أكثرٌ 
مرف أَحَدَّ مكانٌ جاويدان؛ وعلى يِه حَالٍ َإِنَ الدرمة وكدرا 
الأوضّاع مَهَِة لإجابَة دعوة 31 باعل التَّمدّ وضّادفٌَ قي 
هذه السّنة أي في سَنّة (201ه) أن حل قط شديدٌ في إيرَان مما 
ضَاعفَ 35 مشكلات الخلاقة©) قأعلن حَاتَم ثورته. 57 


ووَرَة أنَّ اشم بابك هو (حسن) بحسب قول المشعوديّ؛! »إل 
أن كثيرًاً م من انين لا يتَّقونَ مع رَأيه هذا . وتذكّر أقدم مَصَادرنًا 
أي كاب (الأخباز الطّوال) «وقد اختّلّفَ التّاسٌ ف نسّبه ومذهبه 
والذي ضع نندنا وكنك» كاين ولد ورين قاطما يعت أن 
مُسْلم التي ينتسبٌ إليهًا القاطميّة من الخرّميّة).7) 


(0) ابن قتيبة كتاب المتارف» ص 19 ؟ اليعقوب» التاريخ» ج2» ص 563. 
(2) القسم الثالث» ص 1015. 

(3) الدّينوري» ص397. 

(4) ابن الأثيرء ج6» ص141؛ الطَبريٌء القسم الثالث»115. 

(5) الطبريء القسم الثالث»1015. 

(6) مروج الذهبء ج7, ص130. 

)0 ص 397 ذكر السَمعَانُ أن اسم أبي بابك مردوس «وجه ورقة 56). 
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قد لا تل روَايةٌ الدّينوريٌ هذه المشكلة: فَإِنْ قبلبَاهَا فكيفٌ 
نستطيع أن نقابلهًا بروايَاتٍ المؤرخينٌ الآخَرِينَ التي تمختلفٌ عنهًا؟ ! 
وإذا كان بابك ابن بنتٍ أبي مُسْلم» فكيف تمرك من خْرَاسَان إلى 
أذربيجان؟ فهذا مم لا يمكُن إِعطءٌ بجواب دقيت عنه؛ لكن اطي 
عندمًا وصَمّه ب (شَيْطانْ خْرَاسَان) يمكنٌ أن يُعَطِيّ مفبَاحاً لحل 
المسالة. 

يقول الطَبريٌ يّ: اوذكّر عن محمد بن عمرّانَ كاتب عل بن مر 
فَالّ: حدّثنى عل بر مث غود رون الطقاليك زلا لمسازة 
كان واشبابك نا ا أبا الحسّن ابني. ة قلتُ: وكيفت؟ قَالَ: كنا مع ابر 
الوا و كانث أمّه ترتوميذ العَورَاءُ ين عُلُوج ابن الرّوَاد 
زوعلا ارو الت ني ؛ فكائث تَخْدمُني وتغسسل نيابي» فنظرث 
ليها يوما فوَائتَهَا سبق السّمَرِ وطُولٍ الغربّة أقررته في رَحِهًا. 
نم قله غِبنا عي بعد ذِكَ» ثم دما اذا هي تطلبي؛ نولت فق 
منْرلٍ آخبرء فصّارث إل يوم فقَالّت: حِنَ مَلأْتَ بطني نَل هَاهنا 
وتتلكي؟! فأذاعت أنه مني» فقلت: والله لِيِنْ ذكَزتنِي لأفتلئّك» 


- 


كأيى 0 


فَأَنْسَكَتٌ عن فهو والله ابنى) .217 


ويذكر ابنُ النِّيم في هذا لكَوْردِ في الفهرشت: «واقدٌ بن عمرٌ 
التَّميِمِيٌّء عمِلّ أخبّارَ بابك؛ قَالَ: وكان أَبُوهُ رجلا من هل اكّدائن 

رما سه اع 2 ا حمر 3 
دهقان تَرْع إلى نَغْر أذربيجَان وشكن قرية تدك لإيلال أباذا مخ 
رستاق ميمذ؛ وكان و دهنة ف وعَاءِ على ظَهْرِه 2 ف 
قُرى الرٌّسْتاقء فَهوِيَ امْرَأَةَ عَورَاء هي أمَّ بابك» وكان يفجّر يبا 
برْمَةَ من دهْرِوء وبِيْنَا هو وهيّ مُْتبِذَانٍ عن القريّة مُتوحدَان في 
(1) الطَبريٌء القسم الثالث» ص1232. 
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جاه باس عل 2 0 قه 0 را نه عمو 2 ا 
غيضة ومَعَهَ] شَرَاب يعكِفانٍ عليه» إذ خرّجّ من القرية نسوة يسقين 
الَاءَ من عَيْنِ في العَيْضَةء فد فوخت صَونا بع بإرنم به فتضذه إليه 


وس ساه 


ن علليه» فَهَرَبَ عبد الله وأحَذّنَ بك بشَْرِ م بابك وجِنْنَ با إلى 
القريّة وفضَسْتهَا فيهاء قَالَ واقَدُ: من ذَلِكَ الّهقان رغِب إلى أبيًا 
فزوّجه منهّاء فَأَوْلَدَهَا بابك ثم حَرّجَ في بعْض من أَسْفَاره إلى جبل 
سبلان (بالقرب من أردبيل) واعترضّة من استقَاة فجَرّحَهٌ وقثَلّه 
فَاتَ بعد مُدَةِ» وأقبَلث أمٌ بابك تُرضِعٌ من امْرَأَةٍ بأخرةٍ إلى أن صَار 
لبابكَ عشْرون سَنَةٌه.0") 


فبغزبروانة التيدورئ» لانت ر عل يوه الذنت إن كات هاه 
روَايةٌ أخرى تحول طابعاً قَصَصيًاً. 

وبنَاءَ على العديْدِ من الصّادرء فون اكد أنّه كان لبابكَ أخْ 
امه عبد الله. ول يظْهَر أيضَاً مِن هذه الفقرة أن لبابكٌ حا آحَرَ 
من أمّه وقَذ تحوّل اسم عبد الله أخي بابك في بعْضٍ من الأحْيّانِ 
إلى اسم أبيه . ويد كر الشمعان (8560) أن بابك هو ابن مرداس» 
لكنْ لا يُلِحَظُ هذا في الَصَادر الأخرى. غير أن الذي ينضح مِن 
روايّة الفهرست أن بابكَ هو من صلب مَعْروفِء لكنْ في الَطَالبٍ 
التعلّقة بعبدٍ الله بن بابك التي ذَكَرهًا الطّري ومغظم المْورّخين » 
تنّضِحٌ الإِشَارَاتَ إلى آل بابك كان من الدّعَاقنة, وهم بالدهوة إلى 
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اخرّميّة وله أفْرَادٌ من أسريه سائدوه في الذّعوة 


وقد ان باسني + 320000 كِ يها 

ويبدو أن المشكلة في روايّة الدينوري أ تجا لم ثويد من المؤرّخِين 

)21 الفهرست» ص 343 (طبعة طهرّان» ص 406)؛ المقدسّي »جه ضن 2114 
5 التّرجمة» ص 112؛ العو في جوامع الحكايّات 1.708 . 


2220 الطّبريّء القسم الثالث» الصفحة» 1 :و و والصفحة 1223. 
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الآحَرينَ في أنَّ لقَاطِمَةَ بنتِ أبي مُسْلم وَلَداً باشم مُطَهّر إلا أنه في 
0 و .0 َ 
الوقتٍ ذاتِه ليس في | لْتطاع رفض كايِلٍ الرٌواية. 


وططيع عا نس العو قي لكر نيد من لاد بابلكر 
وتحديد عدة فى عثرهة لكنَّ النَءَ الثابتَ الذي م من الممكِن 
شري عن عفد نذالا سوك اد كان في عُمْر الشَّبابِء هذا ما 
سي تاملظ ون فر حاب الفور كد لقي سرع وللوا 
التي عر ل و نزوي تبان لاني تلوت د من ون الخ ان 
بالأسطُورة! وكذلِكٌ 0 وشبابة» وهي منقُولة كلها يمن كتاب 
واقدٍ الْسمّى (أخبارٌ بابك): 5 كال وقد كان يابك أيضاً مع الشّبل 

بن الْنقَى الأزديٌ برشتاق عو فق متاق دواته. وتعلّم 
مرج الطعرر ون 1438 عار إلى عرد ون كال أذربيجان» 
َاشْعَلٌ مع محمد بن الرّواد الأزديّ نحو ستيِه ثم رجَعَ إلى أمّه وله 
ان عشْرةً سَنَة فَأقامَ عندهًا. قَالَ واقدٌ بن عمرو: وكان بِبَلٍ لبذ 
وما يليْهِ ين جبالٍ رجُلان من العُلُوج متخَرّمِينَ وله جدَة وَتَروَةُ 
وكانا متشَاجِرين في اّمل على مَن بسجبّال البَذ من الحرّمية؛ لينو جد 
أَحَدْهُم بال نإسة قَالَ: اذه جاويدان بنْ شهرك والآخرٌ غلبت 
عليه الكُنيهُ ويُعرفُ بأبي عِمْرَانه وكائث الحرْبُ تقُوم بيئهه في 
الكيقق وقزل ينها اللو في الشّتاءِ لانييدادٍ العْقَابِء أن 
جاويدّان وهو استاد بابك حَرَجَ من مدينته بألفّيْشَّاةٍ يقصد مديئة 
2 م ل 0 
جبل لبذ ركه تلج والَليلٌ برشتاق ميمد فعَاجَ إلى قريّة بلا 
آباد قَسََلَ صَاحَبّا إنزالَة فاستخف بجاويدانء فَأنرَلَه على أمَّ 0 
- وما تسْتثْني مِن ضَنْكِ وعَدَّمِ ‏ فقامَثْ إلى الثّار فَأجَجِتهَاء ولم تقر 
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على غَيُرِهَاء وقام بعد ذَلِكَ إلى غلَانِه ودوايّه فَحَدَمَهُم واستقى شم 
الا وبِعَثٌ به جاويدان فَابْتَاعَ له طعا وَكوَايا وَعَلماء 0 به 
فخاطية فوجَده على رَدَاءَةَ حَاله ركنت لمناته بالأعجمية فمَهم 


جت .و سبك مبوا. رو 


ورَآه حَبيا شَهْا فقال لأكه: ينها المرأة أنَا رَجُلٌ من جبّل لبذ و 
به حَاجةٌ» وأا ماج إلى ابيكِ هذا قَادقَِيه إيّ لأمضِي به معيء وأقِبه 
براي وأمُوالي وأبْعَتَ بأَجْرتِه إِليْكِ في كلّ شَهْرِ خسُونَ دزهماً. 
فقَالَت له: إن لشَّدِيدٌ في احبر وإنَّ آنّار السّعَة ظاهِرةٌ عليْكء وَقَدْ 
سَكَنَّ قلبي إِلَيْكء فَأَنِبّه مَعَك. ثم إن أبَا عمرَانَ مض من جَبَلِه 
إلى جاويّدان» فحَارَبَهِ وهَزمَه وقََلَ جاويدانٌ أبا عِمْرَانَ ورَجَعَ إلى 
جَبلهِ وبه طَغْنٌَ انه هام في منزله ثلاثة آم ثم مَاتَه وكات 
اهْوَأَةٌ حاويةان تعن بابك وكان يفجُرٌ ماء فل مَات جاويدان 
العام تك لحو يداعو ار بال قري 1ه 
مِن أَصحَابيء فتهي فَإني جامِعَتّهم إِلَيْكَ ومُعْلِمَتهُم أن جاويدانٌ 
قَالَ: 93 أنيك أن أَاكِ في هذه لي وأنّ رُوحِي ترج من بَدني 
وتذّخل في بَدَنْ بابكَ» وتشْترِك مع رُوحِهِ؛ وأنّه شيلع بنفيه ويك 
أمْراً لم يبْلْعْهُ أحَدٌء ولا يبْلعْهُ بِعْدَهُ أحدٌ وأنّه يئْلِك الأرضء ويقثل 

م برد كر . فطع 
بأبلك فيا قَالَت لف واشه تارودو عن امح كي لسار 
جاويدان را يكف من 2 بنا ويّاتي إلينا...) 


اسه جاريداك وي عمران عل ال قراب بابك بن جاويداد 
ومن نَم ترَؤّسُ هذه الفِرقّة بعد مؤت جاويدان, والاختلاقَاتُ التي 
كانت واقعة بين هذه الفرقة والآزَاء الإشلامة والضغوط الت 
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تعرّضّت ما مِن قِبّلِ العرب والأَسْبابٌ التي أَدّتْ إلى عدّم انْتِشَارهًا 

وكان لجاويدان ابن وم ييا لبخض و بو الونك يد الثلوين» 
إلا أنه نور بعد انكسّار - جيش المششليين.”© وغل أب حال قإثنا لا 
نغرفٌ كَاذا لم تصل الرّئاسة إلى ابن جاويدان» ووّصّلت إلى بابك؟ ! 
وجتَمَلُ أن يكون بابك قد تَرَوّج من امْرَأَةٍ جاويدان» وكانت هذه 
لد 


: الرّئاسَة اه ف ا الشّباتِء 0 بالذّكاء الجاع 
لقَائقة ا ا 0 وعَاش بان 
ذا اليد را هلا ل يع ين أن تون تك عد 
العَرب وآرَائهم» وقَدْ حَاولَ أن يقاوم الوجُود العَريّ وأنْ يعيدَ 
تجديد دينه. كا يظهدٌ من النْصٌ الشتابق أنهافى انتظار ذلك الشخص 
الذي يسَبْطِرٌ على كُلّ المَالك» ويقتلٌ الجبابرة وده دِيْنَ مزدك 
ويعز الأذلاءَ ويعِيدَ شّرفَهم. 
ويبدو أنَّ هذه اللّوفَ جميعهًا قد ترَكَتْ أَئرَهًا على شخصية 
بابكٌ» وَقَدْ أسْهمَ مجيطه الموثَرٌ في أن تنّجه الحركة الخَرّمية الوه 
الذي عرفته .كما أن هذه الظّروف الَانقة التي تعرّضٌ ا من ضُعْوطٍِ 
خارجية وتحديّات كبيرة» واجَهَتَة» وأَسْهّمَتْ في عبيئته وإعداده. 
وغل آنه غال كإن عبان القددة يداك يجن هه (00 دين 


(1) الطَبريٌء القسم الثالث»ء ص 1292؛ ابن الأثير» ج 6» ص 334. 


342 الحرَكاتٌ الدّينيّة ‏ إِيرَانَ 
وانتَهّتْ في سَنَةَ (223ه) إذ تم قَثلّه وكاتّث خحاقته. وباستثتّاء 
لسَّنتِيِنِ الأخيْرينِء فَإِنهِ شَعَلَ معظمَ أوقاته في الحروبء وهذا ما 
أَسْهُمَ في توسّع دائرة مريديه وتوسّع مملكيهء فد اسْتَطاعَ في مَرَاتِ 
عديدةٍ التَّْلْبَ على جَيشٍ الخُلفَاء وأََرَ كذْلِكَ عدّداً مِن قوّاد جيش 
العَرَبٍ وَقَتَلَ بِعْضَهُم الآخرّ. وكان نجاحٌه الكبيدُ في أذربيجَان سَبَبَا 
في دول آلانٍ الأشْخَاصٍ من أُمْل الحبّال في دينه. 

ويذكّر المقديييُ حؤل بدايّة حياته الاجتاعيّة «وَأَمَرَ بابك 
أصحَابّه من التّواحِي والقّرى» وكانُوا في قل و ذِلَتَ وأعطَاهُم 
شيوقا وختاجرٌء وأَمَرَهُم بأن يرجِعُوا إلى رَاهم ومَتازههم, وينتَظِروا 
الثلْتَ الأخير من الّليلء قإذا كان ذَلِكَ الوقثُ خرجُوا على النَّاسِ 
فلا يَدَعُونَ رجلا ولا امْرَأةٌ ولا صَبياً ولا طِفْلاً ين قريب أو بعيدٍ 
إلا قتُوه وقطّعُوه! فمَعَلَ القومٌ ذلك قا 2 صْبَّحَ أَهُلُ تلك القرى قتل 
بأيدي الحرّميّة لا يدرُونَ مَنْ أَمَرَهم بذلك» ولا مَا السَّببٌ فيه 
ودَحَلَ النَّاسَ رعبٌ شديدٌ وهول عظيم. م ل يُمهل أن بعتهم إلى 
ما تََى عنه من النَّواحِي يقتُلُون مَن أَصَابُوا يمن النَّاسٍ يمن أيّ صِنفٍ : 
كان صَخيراً أو كبراء مشلا أو دمي حتّى مرّن القوم على القفللء 
وانضّوى ته القَطَاعٌ وشا والدكاة وأَصحَابَ الفتنٍ وأراتٌ 
النَحَلٍ الرَائعَةء وتكائَقَتْ جمُوعُه حتّى بلغ فرسَان رجّاله عشرين 
ألفَ فَارسٍِ سوى الرّجالة! واحتوى على مدنٍ و قُرىٌ» وأخذ 
بالشمثيلٍ الاين والتّحريق بالثار والائهّاك في الفسّاد وقِلّة الرَّحمَة 
وامجالاة. 0008 


وتغلّب بذلِكَ على كل تّواحِي بذ وضَواحِيهَاء ولشدّة خَوْفٍ 


(1) المقدمّى» ج6» ص 116؛ العوفي 708]. 
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3 25 100-00 سر وو سم 
الْمسْلِمِين منه التجَؤوا إلى مرّاغة وتحَصَّنوا فيهًا.”» وخرّب بابك المدُنَ 
و و سا 8 ًُ 58 لاحب بق عد ويه 5 ةر 
00 المجيطة بأطْرّاف بذء وَقَدْ دَحَلَتْ مدن أخرى في حورت 

صْبَحَ الوصُولٌ إليه صَعْباً للغاية. ©© 


وَتَرَعَتْ سلسلةٌ الماركِ من ذَلِكَ الوقتٍ بيه وبين جَيشٍ 
الخليقّةء فحيم) بلع الْأمُونّ الح ولّ يخبى بن عاذ بن مُشلم مولى 
بنِي ذهل أرمِينيّاء وآمَرّه بِمُحَاربِت فوَاقعَه يخبى في سَنَّةَ (204ه) 
وقعَاتٍ ل يظْهَرْ عليْه فيْقَعةٍ منهًاء ونا لظ الَأمُونُ عدّمَ كمّاءة يخيَى 
عزَّله عن ولايّة أرمنشتان في سَنَة (205ه) وولى عيسّى بن محمد 
بن أن كاله آرميها وأذرييكاة: شرح في الحزب مع بابك وأ 
فتكرّك يش ين بغداة للمُسّائدة» ون وَصَل أذربيجَانء تقدّم إليه 


5ب ا رادي ور وزيا تك اراح ار جاه ومو 


بابك 5 2 5 (206ه) ف مَضيق» فهَرّموه وانصََفٌَ عيسّى من 
أذربيجان إلى أرميسًا.©) 

وفي سَبَةَ (209 ه) ولَّ الأمُونُ رُرَيْكَاً ببنَ علي بن صَدَ صَدّقة 
الأزديّ»” إقليمَيْ أرمنشتان وأذربيجَان» وأمَرَ ه بقمَالٍ بابك» فلم 


يَْعْ شنا فعرّله الأمُون وول عممّداً بنَ ميد لومي فلا بلغ 
زريقاً خبرٌ صَرْفِهِ حَلَّمَّ طاعنّه وأَظْهّرَ العِصْيانَ» فتقدّم إليه محمّدٌ 


(1) فتوح البلدانء البلاذري» ص330. 

(2) الدينوري» الأخبار الطّوال» ص 397. المصّادر التي أوردمًا في الأخبار 
الطوال تبدو مشوّشة وغير دقيقة. 

(3) اليعقوبيء كتاب التاريخ» ج2» ص 564. 

(4) اليعقوبيء المصدر ذاته. ولكن انظر ابن الأثير علي بن صدقة المعروف ب 


(زريق) ج6؛ ص275؛ وفي صفحة 284 كذلك في اليعقويّ َ؛ الطبريّ» 
القسم الثالث. ص 1072؛ كذلك ابن الأثير في ص 284. 
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ا ا اي ا ارم م 
طَلَبٌّ زوق الأمان تمده وله إلى المامون بوااطار ككذر بن ميد 
تلك البلاد من خالفيه» وأَصْبَحَتٌ إمكانيّة 1 بابك متحققة 


نالعال ورَّحَفَ إلى أذربيجَان في سَنَةِ (212ه) فحاريه ار 


2 
5 


قدينة وخامر ف ن عرض اط نواد اغدادا ملقيووار سل 
إلى الَأَمُونِ؛ وبَأ بِجَمْع اعد لحرْبٍ بابكٌ»”" وقد كان ذَلِكَ في أوّل 
سَنَةَ (214ه). 

ونا قل محمد بن حميد ول الَمُونَ عبد الله ؛ بن طاهرء وعقَدَ له 
على كور الجبال وَأَرمِينيًا وأذربيججان»© وكَتبَ إلى القَضَاةٍ وعدَالٍ 
لريوالئها إن ترود دل عه الو وأنا يكورك 
إلى مهدي بنٍ أثرم» ومحمَّدٍ ب بن يوسف» وعبدٍ الرّحَنٍ بن حبيب 
القوّادٍ الذين كانوا مع محمَّدٍ بن حميدٍ أن يقومُوا في مَواضِعِهم. 
لي ل لال ل ال ا له 
ووجّه إليه بعهدِهء وعَقَدَ مع إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيم» ويخْى بن أكثم 
قاضِي القضّاة فََقَدَ عبد الله إلى خُرَاسَانَ فول امون أفرييجان 
ومحاربة بابك علي بنّ هشامء ولم يكن له صَبطٌ ولا مغرفةٌ بالحزب» 
فول اأمُونُ حَالدَ بن يزيد بنَ مَزيد قأخرّجَ من كان في السّجن 
ا 


٠‏ إسااه هم 


(1) اليعقوبءج564-2:565؛ الطّبريّ» القسم الثالث» ص1099؛ الكاملا 
ج28766. 


(2) المصدر ذاته. 
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الرّحمن الطَّائىّ» المعْرُوفَ بأبي سَعيدِء وعلى الميمئة المُديّ بن أثْرّم 
وغل لتر العبّاسٌ بِنَّ عبد الجبّار اليقطينيّ» ووَقَفَ محمد بن : 
خلقَهُم في جماعةٍ ينظر إليهم؛ ويَأمرٌ بِسَدَ الخللٍ إن رآ فكانَ بابك 
ينْرِفٌ عليْهم ٠‏ من الل وقَدْ كمَنَ لثم الرّجَالُ تحت كل صَخْرة؛ 
فل تقدّم أَصْحَاب محمّدء وصَعِدُوا في البَلٍ مقدارٌ ثلاثة فرَاسِيحَ؛ 
حَرَجَّ عليهم الكويّن وَانحَدَرَ بابك إليهم فيمّن مَعَهء واخهرَّ اناس ! 
َأَمَرَهُم أبو سَعيدٍ وعحمّدٌ بن حميدٍ بالصّبر فلم يفْعَلُواء وقَرُوا على 
وجُوههم والقَْلُ يَأحذّهُمٍه وصَبَرٌ محمّد بن حيدٍ مكاثم؛ وقرّ مّن 
كان معه غير رججلٍ وا- جدء وسَارًا ايان الخلاصء فَرَأَيَا جمَاعَةَ 
وقَْلاه فقَصَدَاهم فرَأى اخرّمية يقاتلون طَائقَةَ من أضْحَابه وحين 
اهما شري قصدية يا رَأوا يمن حُسْن هيئته» فقائلُوهُمَا وقَتلُوهء 
وضَربُوا فرسّه بوزرَاقٍ فسََطَ إلى الأرض» وأكبوا على محمد بن حميدٍ 
فقَتلُوه وَتَلُوا جمُوعَة من جيشه. وعلى وجّه العْمُوم فقَد وقعت 
في يوم السّبتٍ من ربيع الأوّلِ يت مارك كبيرة بن محمد وبابك» 
وكان المهُديٌ بن أثرمَ من أشخَاصٍ محمَّدٍ بنِ الرّزيم. 

وحِينًا وَصَلَّ هذا لبد إلى الَْمُونِ عَضِب كثيرأًه'' ومَنَحَ عبد 
الله بنَ طاهر ولايّة كَوَّرِ الجبال وأرمنسْتان وأذربيجّانء وأخبرٌ بذلِكَ 
قضّاة وعمَال تراج في تلك المنطقةء فجاء عب لله إلى الدّينور والتََى 
بالمهُديّ بن أثرمَ ومحمدٍ بن يوسُفَ وعبدٍ الرّحمَنِبْنِ حريبء إذ كانُوا 
مع عتوين جيل يعدا كنت إلبهع رشالة بابناء في أتاكهم. 07 
تُوفْ طلحَةٌ بن طاهر في حُرَاسَانء ولَّ الَأمُونْ عليًاً بنَ طاهر مكَان 


0 


0 


(1) المصدر ذاته؛ الطّبريٌء القسم الثالث. ص1101؛ ابن الأثير» ج6» 
ص 291-290؛ يّاقوت في معجم البلدان» ج6» ص 187» مَادّة سورين. 
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أبيهء وكان عبدٌ الله في الدّينور مشْغُولا ني ذَلِكَ الوقتٍ بإعداد اليش 
من أَجْلٍ صَدَ بابك. وحينا سَار الخوارجُ في خْرَاسَانَء وهجَموا 
على كُرى نيسابور ُو أهلهّ وَصَلَ احبر إلى الَأمُونِ فأمَرَ عبدَ 
الله بالتره الخ اسان فدهب إلى تلك الولايّة”"© فمَنحَ للأثون 
ولاية ابل وأذربيجان وكُوَرَ أرز أرمنشتان» وقتالَ بابك إلى علي 
سٍِ عار ادر هذا الوالي عر ماهد للنّاس وأخنٍ الأموال 
منهُم! فلا م سيِعَاأمُونُ بذلِكَ أَرسَلَ إليه في سَنَة (217ه) عُجَيْقَا 
بنَ عنبّة» فحَمَلَ على عُجِيّْفٍِ غَيْلَة واد أن يدل وأن يلتحقٌ ببابك» 
لك عكيناً غله وأحفة: إل الأخون فايه الَمُون ْله ودَلِكَ في 
جادق الأول هن شه 02129 يضائف أن انشعَلٌ اجون 
بحزب البيزنطيَّين» إذ حَدَئَتْ هزائمٌ مَوالِيةٌ للجيش العَري مما سَاهَم 
في ازدِيّاد قوّة بابك وانتسّار الخرّمبّة ل 
الحرّميّة ومُسَائدمهَا وانّصَّلوا ببابك* وبذْلِكٌ تَقَوّى. وغَضِب الخليقة 
210( ار للد 
فق قوية عرواء من أعيّال نيسابوره وأفسدوا في تلك القرية» أمر الكأمون نا 
روصل اليداحي الريك إل خراساة الما واكك حيطا اوكاماانه 
موضوع المخوارج في خراسان ويبدو أن هذا الخلط صدر من مؤلّف كتاب 
وفيّات الأعيّان- -وليس من السّلاميٌ» إذ يذكر في ذَلِكٌ صَاحب كتاب 
أبي سعد عبد الحّي مؤلّف زين الأخبار (ص 6.» وكان عبد الله في الدّينور, 
وأرسل كل جيشه لحرق بابك الخرّميّ» وكان الخوارج قد خرجوا حينهًا 
واجهوا إل تيسابور). 
(2) الطَبريّء القسم الثالث» ص 9- 1108؛ الكامل ج6؛ ص 297. 
(3) م.نء القسم الثالث؛ ص 9- 1108؛ الكامل» ج6؛ ص 297. 
(4) نظام الملك» سيّاسه نَامه» ص 200 ١‏ طبعة طهرّان» ص13 3). 


الفصل السابع بابك الخرَّمِيُ 347 


كثيراً من هذه الأمُور وتطوَرَاتها ولكل ذَلِكَ ينضح جاباً في وصِيّنة 
لابنه الحنصِم عند موه ودَّلِكَ سَنَة (218ه): «وانظز هؤلاءٍ المَومَ 
الذين أنت بسَاحَتِهِم فلا تحمل عنهم في كل وف والخرّميةفَاعْرهُم 
غزْوَ ذي حَزْمٍ وصَرَامةٍ وجَلدِ واكْنفْهُم بالأ مْوَالٍ والسّلاح والجنود 


ع الاكان رار ل القبة )عا لمع كر ار لو ون لمكاروين 
أنضّارك وأوليّائك» واعمّل في ذَلِكَ عَمَلَ م مُقَدّم النيّ فلي 00 


يبدو أنَ المعتصِمَ قد عَمِلَ بعد موت الْأمُونِ بويت حَيْتْ 
يذكُر المؤرّخون أن سعى كثيراً بعدمًا وَصَلَ إلى الخلاقّة للعمّلٍ على 
مُعَاججَة تلك الأور. إلا أنه انَسَعَتْ ت في ذَلِكَ الوقت كل الحرَّكَاتِ 
المَارضة في الْنَاطِق المركزيّة والغرييّة من يران وَقَدْ دل الكذيث من 
أَمْل تلك الْمَاطِق في الخرّميّة حبَّى نّم أعَدُوا جيْشَاً كبيراً في مدان 
َأَرَسَلَ إليهم الخَليمَةٌ جيوضّاً تواجههمِ؛!©) وكان آخَرُهًا تحت قيّادة 
إشكاق بن ]راهب بن مضيعيا الذي كان فد تراس سكوف الجبال 
فدَحَل إِسْحَاقٌ في شَهِر ذي القِعدّة تلك الَنطقَة واحترب مع الخرّمية 
يي . وعلى قَوْلٍ مئةٌ ألفء ما عدا 
الأطفَالَ والمّساءء' وقرّ الذين بَقَوَا م: منهم إلى بلاد الرّوم* وجلبَ 
إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ الأشرى في سَنَة (219ه) إلى بغداد. 


0 به مس ان سدع ١‏ 


(1) الطبريّ القسم الثالث. ص 1138؛ ابن الأثير» ج6؛: ص 303. 
(2) م.نء القسم الثالث» ص 1195. 

(3) م.ن. القسم الثالث» ص5 116 ص 1166. 

(4) م.نء القسم الثالث» ص53 116؛ الكامل» ج6» ص11 3. 
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في جيشه» وكان تيفوئيل في سَنَةَ (223ه) ة قد هَجَمّ على أهل 
زبطرًا" وأسَرّهم. وكان هذا اهجوم على أَحَدٍ الأقوال - على أنّر 
تخريض حمَلْه رسَالةُ بابك» إذ كان مَعَه مَعَه الخرّمِيّة» وشَاركُوا في قتال 
القلمية "0 ويذكرٌ نظام اللك حؤل هذا التَّمَرّدِ: «عندمًا دَخَلَتْ سَنَةُ 
(50ه) خرّج البابكيّة مرَّةَ أخرى في أصُفهّان وفَارسٌ وأذربِيجَانَ 
وعدَّدٍ مِن الجبال» وصّادف أنْ كان فيهًا الَأمُونَ متوجّهَاً إلى الوم 
وقَدَ أَغَارُوا على معْظّم تلك الولايّاتِ ليّلاء وقَتَلُوا في فارسٌ الكثير 
من المسلمين» وأَسَرُوا نسّاءهم وأطفَاكُم» وكان رئيسَهم في أصفْهَانَ 
رجحل اسقهغاة بن مزدك” وكان عندّه في هذه المي نحو عشرين 
ألفَ رجلٍء فَذْهَبَ بهم إلى الجبّال» وكات أبو ذُلَفٍ غائبا» فتوجّه 
أو أيضا إلى كَرْجَ 6 لكن ل تفلخ القاوة بخمسمئة فَارسء 
لدَلِكَ إن فر إلى داه فاشتولى علي بن مزدك على كُرْج» وقَتل 
الكفرة فق اتسين وحمل معه أبنّاء العجيليّن» وغاة إل أذروكان 
من أجل الاتّصَال ببابكٌ. وفنا عاق انك كه الذي كارا متصلية 
ل ا حي ب امنا 
وعطرية الذا مانبان اللثال ل عديطة للقن ران ' فتجَمّعوا 
هناك وانَّصَلوا ببابك؛ لذَّلِكَ فقد أَرسَلٌ إليهم المعْتصِم إِسْحَاقٌ 
(1) ابن الأثير» الكامل (زبطره) ج6» ص 0-479 48. 
(2) الطبريّ» القسم الثالث» ص1165ن ص1235-1234؛ ابن الأثيرء 
ج6: ص311: ص 480-479. 
(3) أي علي بن مزدك. 
(4) أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس العجل. 
,05 رردككره ريعي كرج وح متك المجلين. 1 
(6) شهرستانه قرية من نواجي سلقّاره وهي النّاحِية ا لخامسة من نواجي همدان 
(نزهة القلوب271-27270). 
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مع أربعينَ ألفي رجل لقتَالهم» ٠‏ فَأغَار عليهم إِشْحَاق غِيلة وقتَلَ 
ككينا منينب؛ وثقال: ِل تل مهم مئة ألفٍ. كنا أغَاروا على فُرىّ 
قرب أَصْفْهَان فحَمَلُوا معهم نسَاء وأطفّال الْمسلمِينء وكان أميدُ 
أَضْفْهَان حينهًا علي بن موسّى غائبا» فقاوَمَهُم قاضي وأغيَانَ تلك 
ال مديئة؛ لكنهم مع هذا قد قَتَلُوا وحَمَلوا الكثِيرَ من رجّال ونسّاء هذه 
المديئة...) 00 

وأرسَّل ذل إنشي يهاه السَّنةَ أي سَنَةَ (218ه) إِسْحاقٌ 
مْن أجل صَدَّ الحرّميّة مه في الحبال» وكذلك بِكَتْ أبا شعيد حمداً 
بنَ يوسفت الي إلى أردبيل ين أجل إِعَادةٍ الحصُون التي خرّيها 
تايلك وليْنْشِىَ ما بين زنجّان وأرشول شطاف وعييها بالكاه 
لتأمِينِ الطريق», لاا طريق تجارَة أردبيل. فأتمَ أبو سَعِيدٍ هذه 
الأعال» إل أن بابك فسن مجمُوعة إلى (رئاسة معاويّة)» وهي 
مدِينة فَأَعَارتْ عليهًا وخرّبتهًا! فلا علِمَ أبو سَعيدٍ بذلِكٌ أرسَلٌ 
جيشّه إلى تلك اللَنطِقة» وعندمًا وَصَّلَّ إلى معاويّة اسْتَطَاعَ إِعَادَهًا 
وَأْسَرَهُمِ فيهًا. فكانث هذه أوَّلَ عَرِيمَةٍ عل يد 
أرضل أب و ينال ؤوض والأشرى إل الممتري (اكتاو جَّه المعْتَصِمٌ 
طَاهرٌ بنَ إبرّاهيم حا إِسْحَاق بن إبرَاهيم وأمَرَهُ بمحاربّة الحرّمِيّةه 
فلا قم البلد كتّبَ ابن البُعيْثِ إلى المعْتّصِم يعلمه أن على الطاعة 
و التديين قل بابك وأصحابه. ثمَّ مَكَرَ بعضمة الكُرديٌّ صَاحب 
مرند» فتَروّج ابكتهه وصّار إلى مرندء ثم دكَاه إلى منْزله» فقصَف 


(1) سيّاسه نّامه ص201 الترّجمة» ص 294-293 طبعة طهرّان مع اختلافاتِ 
ص 315-314. 


(2) الطبريٌ» القسم الثالث؛ ص1171. 
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عليه وعلى من معه بِالشّربِء فلا تَمِنُوا حلَهُم في الّليل إلى قلعته 
التي يَالُ لا شاهي. ثم أنَدَهُم إلى المعْتّصمء فَأجرَلَ عليه المْتصِمْ 
العطَايّك لأن طاهر بن إِبِرَاهِيمَ أخبره با كان منه. فسَأَلّهِ المعْتصِمْ 
عن انب داع باو اليه ور تحت التو مل 
شكال رذان ها انى عم املكف تاو لذ انق :اذكه لا غدل 
ابن البّعَيْثِه ووجّه الأفشِينَ وعَقَدَ له على جميع ما اجْمَارٌ به يمن 
الأغَال.20 فَدَحَلَ الأفشِينُ قريّة برند وحصّنَ هذا العشكر.© 
وكذلِكَ الحصُونَ الواقعة بين أردبيل وبرزند» وهي حصُونٌ (التّهر 
وأرشك وخشٌ) فوصَع فيه بعْضَاً من فوّاده وكتائب من الجيشٍ يمن 
ال خاي القرائل التي 18 ون ماك وقداوقئ الخر ايد الذيخ 
يخبروته عن أعمَالٍ بابك وأضْحَابه. 


وكاة لبانك أيضا ممتوعة + من الجواسيس يعْلِمُوئَه عن أعَالٍ 
الأفشين وقواده. وقد أَرسَلَ المعْتَصِمٌ في تلك السّنة أيضًاً (بغا) مع 
أموالٍ نقديّة إلى جيش الأفشِينِ 3 أذربيجّان» وعندمًا وَصَلّ هذا إلى 
أردبيلٌ كان بابكُ قد عَلِمَ بذلِكَ» فعرّمَ على قطع الطَريقٍ ما بين (بغا) 
والأفشين واستحصّال الأمُوال فعَلِم / الأفشينٌ ذلك و كقيه إل 
(بغا) رسَالةً أخبرّه فيهًا عن تظَاهّرهِ بالذَمَابِ إلى الأفشِْين ونه قد 
حمل الله ون عندمًا يصِلُ إلى قرّاول تحانة حضْن التّهر سَيتوقفُ 
شار استس م0 


ري 


010 ل د ا سيلا 
)202 البلافريٌ» ص 329. 
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برزند مع جِيشِهِ حَاولَ أن يقطعَ الطَريقٌ بشُرعةٍ فتحرّك الأفشِينُ 
بشَكْلٍ سريع ني ذَلِكَ اليوم من برزندَ إلى أردبيل وَقَدَ وَصَلَ خش 
ووقَفٌ على الطَريقٍ صَباحا؛ وكانث القافلة التي تحرّكَتْ من أردبيل 
نا أحَدِ واد الأفشِينٍ قد وَصَلَتْ إلى أرشك؛ 
فظن بابكُ أن الأوال كانت معّه فَاصْطَدَمَتْ في وسّط الطَريقٍ 
مع فرسَانٍ بابك» ووَقَعَتْ حزبٌ كبيرةٌ بين راد الأفشين وبابك» 
وفتل القاِدُ فيهّاء إلا أن بابك عَلِمَ أنَ الأموال ليسَتْ معهّمء وأتَها 
َهبّتْ مع القافلةٍ الأخرى ومع القَائِدٍ الآحَر! وكان قد جَاءَ مرَّةَّ 
أخرى أَشْخَاصٌ قَاعترضُوا قافلة أردبيل إلا أنه م يكُنْ عندهم حبر 
أن الأفشين كان قد مرك إليه بشرعة. ونا كان القائد المذكرة قد 

صَار قريباً من جنُود بابك وسَّاهَدَهُم وهم على وضع عر مسْتقرٌ 
في مكاديم: فَإِنّه أرسَلَ أَشخَاصَاَ ليُعْلِمُوهُ حبر ذلِكَ» فرّجَعَ بالقافلة 
بشرعةٍ إلى مكانِهء ووَصَلٌ أرشك وأرسَّل شخْصَّينٍ من أجْلٍ إخبار 
الأفشين» وتحَصَّنَ هو داخل القلعة. فتعقبّه بايك وض إلى هنّاك, 
وحددّتْ معرّكة بين جيشِه وبين قائدٍ جيش الأفشين» ولم يمْض وفْتٌ 
طَويل حنَّى وَصَلٌ الأفشين بجيشهء وقَصَى على كل أتباع بابك؛ وول 
بابك نفْسّه هَاربَاً ودَحَلَ الممَانَه”" ثم دّمَبَ إلى البذّ ورّجّعَ الأفشين 


ل برزنك. 22 


ا 


عو سمو 


و اي ا 
بن صاعب شوواة الذي أزول بامجاد الأمدين وقاكت انرطل 


(1) أي مدينة المضان بلدان الخلافة الشرّقيّة» ص 175. 
(2) الطّبريّء القسم الثالثء ص134؛ وابن الأثير» الكامل» ج6»317. 
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في ذَلِكَ الوقتِ (بغا) الذي كان يحمِلٌ الأمْوالٌ إلى الأفشين: فَتَحَرَّك 
هذا لأ إن ورز اه ور مد عادر بيدا رتت إل بلك 
المنطقة حب حَرْبٌ مع بابكٌ» غبر أنه ضَادفَ هطُولَ ثلج كثير أجيرَ مره على 
العَودّة إلى برزند."") 


وآنة الأفقرين في 223 3211 ) لايذا) بالكدز داعا يابلكه 
وآن يتغل قنطتة عععاد سن فوره (يغا) ذَلِكَ المكانَه وأغاد تجديد 


كر 


الخندقٍ الذي حفره محمد بن حميدء وكذلِكَ تمرك الأَفشِينْ بجيشه 
من برزند» وحَمَرٌ خندقاً في منطّقّة دروذ» وأصْبَحَتْ الفاهيلة يك 
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وبين موقع بابك نحْوَّ سنّة أميّال. ” وتحرّك (بغا) مشتغجلاً مِن 
هشتاد سر لأمْرٍ الأفشين له ودَحَلَ قريّة البذاغق أن جزءا مخ 
جيوش بابك شَّنُوا الحَمْلةَ على أكتَرِ يمن أل رجُلٍ من جُنودٍ (بغا) 
وتكدراين كلهم وأشن من تق منينم. 


)21 اليعقوبي» الرعك ص 578؛ كذلك رَاجع ابن خرداذبه عن ذكره 
لمذه المتاطق «ومن ن أردبيل إلى خش ثمانية فرّاسخ ثم إلى برزند ستة 
فرّاسخ. وكانت برزند خرّاباً فعمّرهًَا الأفشين مدينة و نزهاء فمن برزند 
إلى سادرّاسب به وبه خندق الأفشين الأوّل فرسحَانء ثم إلى زهركش به 
وبه خندق الثانى فرسحَانء ثم إلى دو الرّود و به خندق الثالث فرسحَانء 
: ثم إلى الب مدينة بابك فرسحَان» . ويذكريّاقوت في معجم البلدان (التَرجمة 
ص2 9) بذ ُورة بين أذربيجان واه بها كان خرج بابلك ارم في يام 
المعتصم اومن العّائر التي ذكرهًا ابن خرداذبه هناك عّارتان الأولى خش» 
وهي واقعة في أذربيجان وتُعرف باسم كشاء والقانية برزند وتقع شيال 
غرب أردبيل (مجلة مهر التسلسل10» السّنة الأولى مقالة بابك الخرمي 
بقلم سعيد نفيسي). 

(2) في الأخبار الطّوال «ص 399) والطَبريّ كذلك هذا الموضع 1187 أيضاً 
ورد دروذ» وني تاريخ اليعقوبي ورد دروذ الرّوذ (ج2 ص 21578 وعلى قول 
ابن خرداذيه الذي نقلتاه سابقا إن القّاصلة مَا بين خندق الأفشين وبابك 


نحو فرسخ واحدٍ. 
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رايس بابك انين من الأشْخَاص إلى الأفشين م من أجل 
إغقارفة وكات بابك قن لت 5ز إن عه التريي يو ماقا 
سره وأَوْصّلٌ ابر إلى الأفشِين وطَلَبَ اللَدَدَ منه» فَأْرسَلَ الأفشِينْ فشين 
أحَاه الفضل مع عدَّدٍ من رؤساء جيشه. وأخبره عن نيه في قتَالٍ 
بابك في اليوم الفلانّ» وطَلَبَ منه كذلِكَ محَاربَته في اليوم ذاتِه من 
أجل أن يُطْبِقَ عليه من الجهتّين. وتترّكَ الأفشِينُ في ذَلِكٌ اليوم من 
درورٌ إلى الطَّرِيقٍ من جِهَةِ بابك» كذلِكٌ تحرّكَ (بغا) من معسْكّره 
بوقْتٍ مُتَرامن؛ إِلّا أن الطّقس شديدَ البُرودة أجبره مَرَّةٌ أخرى على 
الرجوع إلى 2 خندقهِ! عي الأفشين ا اماه بايكٌ» 
و ونا لان اطعرال سدم من رطف 
عَدوٌه صَبَاحَاء لكن في هذه الله 0 
ومَطل ثلجٌ كثيرٌ فَاضْطرٌ إلى الرّجُوع إلى معْقله. وفي اليوم الثالث 
بي سي ل ا ل 
اجن عل حن الاقدهد دك علدا عير ين اجاك 72010 
الأفشِين على الرّجْوع إلى معشكره في دروذ. 


اوليك لبذ ايدام بوذا الوصو اقل انرون لوده 
اليا خاولا أن بكرن مع الأفشِين لبُطبقَا على بابك فَأضْبَحَ قريب يبا 
منه» وكائّت الفّاصِلة بين جيشِه وبيوتٍ بذ نضف ميْل 7 تقريياً. فلا 
عرفتْ مقدَّمَةٌ جيش بابك بذلِكَ شن بابك حملة مُفَاجِنَةً على جيش 
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الأفشينء فدَّمَبَ الأفشين إلى مكَانه وحِينً]ا علم (بغا) بذلِكَ عرَّمَ 
على الرّجُوعَ مع قوّاده! وكذو أذ الناى قد الذنا أَسلِحَتَهُم في 
ريق من يد القوف كول الشركة وفوا فكان (بها يتيئمم 
جه ,هذا اولك ليق العْدّةَ والسّلاح والأشرق اللين مخ 
متهم ابن جاويدانء عرّمَ على أن يسْتَكِنَ يلا في الجبّلٍ وأن يود 
في الصَّبَاحٍ الباكر إلى خندّقه ووضّع في ذَلِكَ الكاة واكر اس مخ 
أخل هذه اللبلةغز أن جيكن بابك شر الشخلة غلية ين :طرق 321 
بصّورة مُعَاجِئَةَء ففرَّ (بغا) على قَدَمِيّه ووّجَدَ أَحَدَ الخُيِولٍ فامتطاة» 
5 أصيت ق هذه الخزي آخى الأفقيق وعدة ين فزاد الحيشن. 
وتمَكَدتْ الخرّميّة بعد ذَلِكَ من الاستبلاءِ على الأمُوالٍ والأسلحّة 
والأشرى» وَخَلَوًا سَبِيلَ ابن جاويدان واضصطحيوه ه معّهم. وكان 
(بغا) مع من فر مه قد لتَأ إلى خندَقِه ويقي خمسّة عشّر يوماًء 
وحِيم) عَلِمَ الأفئِينُ بذلِكَ لم يفعل تجاهه شَيئاء وكَعَبَ إليه رسَالة 
أمَرّه فيهًا بالدّمَابٍ إلى مرّاغةَ والحصُولٍ على العَّونٍ من هناك. 


كا إِنَّ الأفشِينَ قد جّاء إلى برزند وبقي هناك حنَّى ينقَضيّ 
لّءُ ويل اليم وقد حَدَتَ في ذَلِكَ الوفتٍ أن الطرحَانَ وهو 
أَحَدَ عظياء جيش بابك - قد أَحَدَّ من هذا الأخيرٍ إذاً في أن يذْهَبَ 
ا ا ل 
بذلِكَ أرسَل أحَدَ أتبَاعَه إلى مرّاغة» وكَمَبَ إليه بن بتتبّع الطَرَحَانِ وقَثْله. 
وبَعَثٌ ل جعُفراً بن ديار الخيّاط في سَنَةَ (222ه) لمسَاندة 
الأفشين. : ثم أرسّل إلبه ايكيا إيتاخ مع ثلاثة ملايين درهم لتأمِين 
احتيّاجات الختود. 


ولا كان الطّقسٌ مُوافِقَاً للأفشينء فَإنَّهِ سَار إلى مَوْضِع يُسَمَّى 
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كلان روذ»”" وكانّ قد حَمَرَ خندقاً هتّاك» وبقي فيه نَحْوَّ حمسّة أَيّام 
وكدقث. نقارلة ضغ ر ة ران جيهه ورك آزين فائن بابك قم انسل 
عْدَ ذَلِكَ خفيَةٌ إلى مَديئّة بل وضَارٌ قريباً من دروذ الرّوذء© وبذَلِكٌ 
أضبخ خل تند يدت انال ين بذّ» وم نوكه بآن يطعَدُوا إلى اغل 
الجبّل» ويَأخَذٌوا مَواقِعَهُم لاسي الْشَاق فَاخمّار هؤلاءِ ثلاثةَ جبالٍ 
وأمَرَ الأفشِينٌ بالجيطّة وَالحَدّرٍ في تلك الأمّاكن» فكانُوا يتاوبون 
عند البيتِ على حرّاسَة بعضهم بعضّاً حنّى الصّباح» وكان الْأَفشِينٌ 
يذَهبُ كل صباح رَاكباً إلى دروذ الرّوذ ِنْ أل أنْ يطَلعَ بشَكْلٍ 
لقي غل لكان الذي وقعث فيه الشركة مع خيش بابك في اليه 
الأولى» و دك غزاة لازي كد بن الي إلى مقدّمة الوادي 
الضّيّق مع أل قاس ويتّمئة رَاجلٍ من أجل حِفْظٍ الطريق آلا 
يكن عنه للد ميد و شَعَرَ بابك بقدّوم الأفشِين» أرسَلّ مجمُوعَة 

من أَضحَابه إلى أَسْفَلٍ الوادي الضَّيّقَ من أجل الكَمُونِ والتَّيْصٍ 
5 فَاجَتَهَدَ الأَفشِينٌ للتعدّف عل هذا الكمين وإفشّاله. قَأَمَر 
بإِرسَال ثلاثِ مجموعاتٍ من جِيشِه إلى بستر رود التي تقح بين بذ 
ومرمين أكل ننه وا نادو ان تاوالت عافد قن" 
هو في جهَةٍ بستر رود أعلى الدَّلَّ مُقايل كشك بابكء فَأَرسَلٌ بابك 


0010 سمّى ابن خردادبه خندق الأفشين الثاني زهر كشش. 

)02 ذكر ابن خرداذبه دو الرود أو رود الرّود وهي لا تحمل معنىّ) ويبدو 
أتجا تحريف وأنَ ضبط اليعقويّ هو الأصحٌ ا دروذ الرّوذ (ص578) 
(ص599)) وفي الأخبار الطوال (ص399) دروذء وفي معجم البلدان 
مَادة دروذ. 

30( وودهذا السو تاريخ خ الطّبريٌ ١‏ ج2» ص 580) . ومحمّد بن تحالد بن 
بُخَارى خداد هو الذي صدٌ بابك مما أَدّى إلى أن يوليّه الأفشين على أرمينيًا 
(المصدر المذكور). 
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جنوه من بوّابة بل كَْ لا يسيْطر قُوّاد الأفشين على مُقدَّمَة البوّابة 
فيا وضَعَ القْم الآحر في الكوينء وبقِيَ هو مع مجمُوعَة من جنوده 
حدتون الكداب ويقرعوة الطبول: 


وبعدّما صَلَّ الأفشِينُ صَلاة الور تحرّك عشكره إلى دروذ 
وه زقاثوا يتظيم معيشه» فكَانُوا يَأثون على شكل ممُوعَاتِ 
وبقي الأفشِينٌ على هذه اخال ابخض من الوقي» فضَيّق بذلكٌ 
على بابك والخرّميّة الذين مَرٌّ عليهم ذَلِكَ الوقت بصُعوبة. ويِقَالُ: 
رت تل ركان إل تفيل بن ميتافل بن 
جورجيس صَاحبٍ بيزئطة» وَذْكَرٌ له فيها أنَّ خليمّة العَرّب مع 
جيشه: وى استاطيض النقرا بيار وطتاح يعني (إيتا2) 
قد أرسَلَهُم إليه» وأنّه إذا كانت لديّك رغبَةٌ في المجُوم على بلاد 
العَربٍ فَإنّت لن تدَ هناك جِيْسَاً يقاومُ. وقَدْ قصّدَ بابك مِن ذَلِكَ أن 
يجرَ الخَليقَة على سَحْبٍ عدَّدٍ من جنوده من أذربيجّان من أجل أن 
يفرح عن بابك! وقد قبل توفييل تلك الفكرة وسّار مع جمّع كبيرٍ 
كان الخرَّميُون من جُمْلتِهِمء فقَدَ ذمَبُوا إليه وانّصَلُوا به ووَصَلُوا إلى 
زبطرًا وغ توا كلك المديئة وأَسَرُوا أعدّاداً كبيرة ومن ثم ذهبوا 
إلى ملطيّة» وأْمَرُوا هناك آلاف الأشخّاصيء وقَدَلُوا أعدّاداً كبيرة ”© 

وَلسنا متأكِين من صِحَّة هذه الرّواية اده عندمًا جيء 
بالأشرى إلى برزند حَيْتُْ الأفشِينُ كان ذَّلِكَ في العَاشِر من شوّال 
مس ا ا ا 
أي في اناسع من رمضّان من السّنة ذاتها؛ وقَدْ شار هؤلاء ا موه خون 


(1) الطبريّء القسم الثالث» ص 1235-1234؛ ابن الأثير. الكامل» ج6» 
ص 480-479. 
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إل اراتك عا اله اح بم قد كار ايرترا 
وهجومه وحيبه؛ وإذا كان بابك قد كَتَبَ هذه الرسَالةَ مضطرًاً فَنَ 
عَمّله قل ذهب سد ! وعلى وَفتٍ ذلِكَ» فَنَ من الصّعبٍ القَبُولَ بن 
توفييل بقِيَّ سَئَةٌ كاملة يتأكلُ في ذَلِكَ إلى أن شَاهَدَ اندحار عرّالٍ بابك 
واسْتقرَارَ جيش ا خليفة فَأقدّم على ذَلِكَ الفغلٍ!. 


وعَادَ قِسَآنٍ من جيش الأفشين يمن تلك الأمكنة إلى بستر رودء 
ف ا 0 
ةين الخرّميّة من قبل بذ كانوا قد شَنُوا هُجُومَاً مباغتاً على تلك 
لقوق القافدة عا اضط؟ نف إلى ايخ والتره إن البدانة 
الكبيرة ة في بذ ونا تصَاعدَتُ صَيْحَاتُ الجندٍ جم الأفشِين ولليظ 
جغفرٌ مع أضْحَابه يقَتلُون مع الحرّميّنء فَالتَحَمْ الجيشَانٍ من كل 
طَرّفِه وكان رئيس جيُوشٍ بابك آذينَ» وكان رئيس جيشٍ الأفشين 
0 غير أن الأفشين ١‏ ل اا عنه بالكامل ْحَالفْته 
لتوجيهّاته» فقَد كان أوعر إلى أُصْحَابٍ الكدّائن في البَدْءِ بالترب» 
وا سيعَ التطوّعُون الذين كانُوا مع أبي ذل بذلِك» رججثوا إلى 
بسترٌ رود والتَحَقُوا بجعفر» وتوجّهوا إلى بوّابة بل فدَحَلُوهَا من 
المتاطق انمايا وكان جِغْفرٌ في ذَلِكَ الوقت أيضًاً قد أرسّل إلى 
الأفشين وكالة علي فيهًَا العونٌ. فَأَمَرَهُ الأفشين بأن يتدَاجع 
تذرييياً إلى أن يعود. ونا كانث أَصْواتُ امنود تتعالى ظَهَرَتْ كل 
الكتاتع بواتكققه برقتت ,ذلك اتقذلة عل خارف هده وقد 
عَرَفَ كميّئّهم في ذَلِكَ الطَرِيقِ» وصّادَف أنْ عاد جغْفرٌ أو ارتدّ من 
الحزبء ورَجَعَ كذلِكَ معه متَطَوّعون أو صَعَاليك. 
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«ثالثاً: نهّاية بابك» 

أل الجيش يتذمّر من فِعَلٍ الأفشِينء لاسي الصَّعَالِيك0» 
الذين رَأوا أن الأفشينَ قل ال - بايك»2) فَعَرّمَ م الأفشين على 
بداية الحزب» ونظّم جيشةه وأَرسَلٌٍ أبا :5 - الصَّعَالِيِك إلى 
حِصْنٍ بل ويرك جغفرٌ مع جُوده جاه باب بذ وحمَلُوا يمن هناك 
على العَدوٌء ذ تح الحرّميةٌ وهجَمُوا على أتبَاع عْفرٍ وأبِعَدُوهم عن 
البوابة الكبيرة» وهجَموا كذلِكٌ على الصَّعَالِيِك وأبغدوهم عن 
الحِضْنٍ. تأرشل الأفشين الده إلى المّعاليك وأتباع جعْفر وظل 
الطَرفَانِ في صرَاع مده طويلة. باون ال ارح لق مجان 
الأفشِيُ» ويئسّ النَّاسُ م من الفتح في هذه السّنة» ورّجَعٌ عددٌ كبيرٌ ين 
المَعَالبك إل كذ 


ع لخو به 


ا عر امت عان سل متو أن مَرّةَ أخرى جيشّه بألفٍ 
من القاة اليُومء وأرسلَهُم ليلاً إلى ابل يمن أجل الاقماوار د 
أغلاه وحَلْفَ الثل الذي كان يكْمُن فيه آذين» وأمرَهُم بأ رن 
يشَاهدُوا أعلام لني حلى رشو باخزب وتف لات فرق 
الرمَاح؛ وأ يعوا الطّبول من أعلى الل ويرمٌوا الخرّمية 
آمو ف الليلة ذاتًا ذا وقادته من الفرّاغنة بأن ينجيوا إن 35 
الذي اشتقرٌ عليه آذين» لاسي بعد معر قتِهم بوجود بابك هناك ٠‏ وفٍ 
صَباح الخميس لاع مِن رمَضَان سَنََ (222ه).” ركت ونظّم 


(1) كان هؤلاء الصّعَالِيك برئاسة أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي. 
(2) هذه التّهمة تظهر في الكتب المتأخرة مثل القّرق بين الفرق للبغداديٌ 
ص 268. 


)3( اليعقوي: التاريث ج2» ص 578 يلح موهذه الواقمة أن لبذ ذبيت 
في ذلك اليوم» أما الطبريّ فعدّ ذَلِكَ اليوم هو يوم الجمعة العَاشر من 
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جيسّهء وأمَرّهم بأن يتقرّبوا ‏ مِن الت الذي عليه آذينٌ يحاص وه. 


وقد ججاء القرّاد نع خامية من جيشيي وَتلفوا حزل الثلء 
خرَج جل بابك ون كتنهم وحَرَجّ معهم الفرّاغنة» وحبن] سم 

الأفشِينٍ الصّوت من أعلى البّلٍ انحدّرُوا باتجاه آذين» فَأرسَلَ 
هذا الأخرة جموعةً من أتباعه إليهم. ٠‏ كما إِنَّه في الوفتِ ذاته توه 
آل جعفرٌ وأصحابه أي إلى آذين» ودارث بِينَهُم معركة حَاميَ 
الوطيس؛ فَانحَدَرَ آذينٌ إلى أسفَلٍ الوادي. فَحَمَلَ عليه جمَاعَةٌ من 
أتباع أبي سعيدٍ وحَادَ صَرُوهمء ولا رَأى بابك حصّارٌ جيشه؛ خَرَجَ 

من الجزء الذي هو قريبٌ من أَفشِينِء واتجه إلى هذا الأخير الذي كان 
يفصل بينها نبرٌ طلب بابك الأمَانَ من الأَفشِينِء وَقَالَ: اليومٌ هو 
للهُدْنّة. فقَالَ له الأفشِينُ: هل تريدٌ أن تجعَل مدِينتكٌ مسْتحكمة ؟ 
قإذا كنْتَ تريدٌ الأمَانَ فعليك العْبُورٌ والمجيء. فرّجَمَ بابك ووَقَعَتْ 
“1232-5 

وكان جِعْفرٌ وبزبّارة” أمَامَ عبد الله أخي بابك وقد حمَلُوا عليه 
وقدَلُوا جنعاً كبيراً مهم فَأصْبَحَتْ الحرَّمِيّة داخلّ المديئة فلاحَقَهُم 
امدلمون, ووَقَعَتْ بِنَّهُمِ حزْبٌ ضَروسٌ في وسّط الديتة» قفر عبد 
الله وا لظ بابك هذا الفشل» د تحر مع مجموعةٍ من أتباعه إلى 
وادي هشتاد سرء فيا أْصْبَحَ الأنجين داخل اليذه ودَارَتٌ أ 


وت وس 
اس سد اذ رولة لسر رات ع الا لاي 


)22( أو يوباره؛ ولا يُعلم بدقة الوجه الصَّحِيح لهذا. 


(3) الدّينوريّ» الأخبار الطّوال» ص 400. 
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معد 13 واتفل قنور بابك» فصَبَّ جيش الأفشِينٍ الفط باتكل 
ليان فيا ترب جميمَ القصور؛ فيا آَم ا 
الأفشِينُ عند العضر إلى معسْكَرِه في دروذ الرّوذ . وحِيتّ] سيوع بابك 
أن الأفشِينَ قد ذهب مع أَصْحَابه إلى معشكّره عللاكع ابا 
إلى البذَّ وتزوّدوا بكلّ مَا يستطَيعُون مِن الَتَاع والزّاد ثم دححَلُوا إلى 
هشتاد سرّ. 


وَقَد دَخَلّ الأفشين البلّ ضَباخا وأمَرَ بتخريب القصور 
اما اموا سي اله 


ع إليكُم: 006 لبلا على لواب وعندَ مشّاهدَة 


3 


اع ارك ملك لاش لكر اده 


وقد أبلَعْ جواسيس الأفشِينٍ إِلْهِ حرا بأنَ بابك قد سَكنَ في 
علط نه كرك ن ا مقاوط لاخر بتو ب الرريةان وا 
يستطيغ أحَدٌ أن يَدْخل هذه العَبَة راك ول لم يكن هتَالِك طريقٌ 
لل لي ا 
أطْرَافِهًا لعلّهم يِحِدُون بابكَ» وهو يحْرّحٌ منهًا فيقيضُوا عليه. 

ولد وَصلت في هذا الرني رخباك تتقلبته التي ثيل الأقان؛ 
فسَعَى الأفْشِينُ إلى إيصَاهًا إلى بابكٌ» ولكنًّ أحَدَاً ل يخْرٌوْ على ذلِكٌء 


0010 ويؤيّد ذَلِكَ شعرٌ الحسن بن الضَّحَاك الذي قَالَ: 
لم يدع في ابل من ساكته غير أمثال كأمثال إرم | 
ابن خرداذيه» ص6:21 يَاقوت» مَادْةَ البل الطبري» القسم الثالث» 256؛ 
المسعوديّء التنبيه والاة شرّاف. ص 144. التَرجمة» ص 153 وأشار أبو تمَآم 
أيضاً إلى ذَّلِكَ في مدحه للأفشين وأيضاً البحتريّ. 


الفصل السابع بابك الخرَّمِيُ 361 


لكنْ في النَّهَايّة أجبَرَ ائنيْنٍ من الأشخَاصٍ على إِيصَالٍ تلك الرّسَالة. 


قرأ بابك الرّسَالة إلا أنه نا أطْلَقَ ندَاءهُ ولقَظ متّاعَه عَه حَوَجَ 
من الكائة ولقل: الطريق الشركة ابقانة بوكآن عيتة كينس وانعة 
فقّط مع أخيّه عبد الله وقائله معاوية”) وأمة وانراها © وتحادم 
شابٌ وجَدَهُ في طريقٍ أرمنشتان, فرَآه الراسُ» فبعنوا إليه مجْمُوعَة 
من الجيش كان رئيسّهًا (أبو السَّاج ديوداد) فهرعَ إليهم النرقات» 
وأَسَرُوا معاوية وأمَّ بابك وامرّاتّه. 
ودَحَلَ بابك جبّال أرمنستان وسَارٌ فيهّاء وكان مُتَاجَاً إلى 
الطّعام قمر حَادمَه بالذَمَابِ إلى أحَدِالمزارعِينَ الذين كانُوا يزرعُون 
الّحصّولاتٍ لجلب بِعْض من البزٍ أو شِرَائِهِ منه. فلا عَلِمَ م كيك 
المزارع ذلك ذعت إلى خارس ي القريّة وأخبرّه. فأعلَمَ هذا بدَورِه 
سَهْلَ بن سنْباة0© (رئيسٌ النّاحِية)» فدَّهَبَ مشرعاً إلى بابك الذي 
وقره واحتَرّمّه كثيرَآ ودعاه إلى قلعَتِه وطَلَّبَ منه ألا يَعَلِمَ أحَداً 
أن عنده» وأخبّره آنه ليس على وِقَاقٍ مع دؤلة العَرَبٍ. واقيكة ) 
خمله بابك مخ الصكويات والمتاعِبء فمَدْ اعتمّدَ على قولٍ سَهُلٍ 
وذَهَبَ إلى بيته؛ وكان قد أرسَل قَبْلَ ذَلِكَ أحَاه عبدَ الله إلى حصَينٍ 
بن عيسّى بن يوسّف بن اضْطفَّانوس. إِلّا أن سهلاً أعلَمَ الأفشِينَ 
اكه كارصل الافوين انيع ين ازاز مع جش إل تاه حمل 
010 تطرّق الطبريّ في هذا الموضع في القسم الثالث. ص 1222 معاوية بن عبد 
الله وغادر أخو بابك ولكن في موضع آخرء القسم الثالث» ص1371 
معاويااخر رايين جيوش بابك ولبمن الحاد, 
2( ويُقَال: إن هذه المزّأة هي ابنة الكلندانيّة «الطبريّ» القسم الثالث»1 2122 . 


)3( اسم سنباط يبدو أَنّه اسم سنباد وهو الذي مر اسمه سابقاً «(سهل بن سنباد 
الذي كان من أمرّاء أرمنستان و كان قبلاً في بغداد). 
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سَهلٌ بابك يوماً إلى الصَّيدء وأَعْلَّمَ في الوفْتٍ ذاته قادةً الأفشِينٍ 
فَاصْطَّحَبُوهُم وأَسَرُوا بابك» وحمَلُوه إلى الأفشِينِ» ووّصَّلّ هؤلاء 
فق العاشر من شوّال 006 (222ه) إل برزند» أي عند الأفشين»2(0 
0 56 عو 5 7 1 اع “أن 
وارسَّل الأفشين رسّالة إلى بن اصطفانوس يذعوه فيها بيه 
عبد الله ك) إن كب بذلِكَ إلى المحْتصِمء فَأَم مَرَ المعْتصمٌ بأن محُضَرُو | 
إليه جيك 2) 


دَحَلَ الأفشِينُ ليلة الخميس الثالث من صفرٌ سَنَة (223ه) مع 
بابك وأخيه عبدٍ الله والأشرى الَرّمِبَين سَامِرَاء ولبسٌّ بابك يوم 
الاين خُلَةَ َاخرةً وركِبَ فيلا وتّوبّه من بيتٍ الأفْشِينٍ إلى بلاط 
المَليقّة؛ وقيل في ذَلِكَ شعرٌ كثيت» فمنه ما قَالّه عبد الملك محمد بن 
عيك اكللك الريات: 


قد خضب الفيل كعاداته يمل شَيطَان نحرَّاسَان©» 


431 6 5 3 ع م‎ 00 4 ٠ 
والقيل. لآ خضب أعضاؤه. إلا لذي شأن مخ الثحان©»‎ 


)21 الطبريٌ» ؛ القسم الثالث» ص 1228؛ ابن الأثير» ج 6) ص 336؛ المقدسّي 
ويبدو أن قول المقدميّ فيه خطأ كبيرٌ عندمًا جعل ذَلِكَ يوم الجمعة 14 
رمضان 223 ج6» ص 118» الترجمة» ص115. 

)22( الطَبريّ» القسم الثالث» ص1128؛ ابن الأثبي ج6) ص 335» ويبدو 
أن رواية المسعوديّ تشتمل على بعض من الأخبار ذات المنحى القصصيّ 
التي تختلف إلى حد ما عن رواية الطَبرَيّ؛ ج6» ص124 -125 أمّا رواية 
الذينوريّ أهَا تختلف إلى حدّ ما عن رواية الطّبريّ فمجملهًا أنه لا ضيّق 
على بابك وأصحابه وانكسر جيشه ذهب إلى الوم وقد استبدل برْته 
وركب جملا . الدّينوريّ» الأخبار الطّوال» ص 400. 
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[] يظهر أن هذين البيتين هما من الشّعر التَصنيفيٌ الذي أرَاد فيه استعّال 
شيطان خرّاسانء ولا يُعرف على وجه الدّقة هل هو بسبب انتّائه الأسريّ كون 
اه امور اه 
د **] الطّبريٌ» القسم الثالث» ص0321؛ ابن خرداذبه (11 9) وورد بمكانٍ 
شيطان خرّاسان الحين جيلان خرّاسان. 


كاد واد واد واد واد واد واد واد واد 
2 2 2/6 26 26 2/6 


بين بنك 00 


أحصّر المعْتصِمٌ جرّاحاً وأمَرَهُ بتقطيع أيدي وأرجُلٍ بابك» 
وأن يقطعَ رَأسَه ون طق روا ذأ ال رشان وَيضَلتبٌ 
جِسّدُه على خشّبةٍ طَويلَةٍ في سَامرَاىء وبي هذا الاسم يترون 
د طَويلةٍ باشم باب بابك .7" ولذكز أن عتموعة ون شعاد بلاط 
لَليقّة أنشَّدُوا الشَّعرَ في تلك الخَادنّة وعَدُوهَا من الفتوح الإشلاميّة 
الكبّرىء وكذْلِكَ مدّخوا فيهًا الأفشِينَ وقد كان م من أبرزهم أبو تمام 
انينب المتكالك 


ويذكرٌ العو في ذيلٍ حكابته عن مضدر لا نغرفه على وه 
الدّقّة الكيفيّة التي فيل بها بابك» فشقول: ١يذَكرٌ‏ أبو سَيّاح (وولضن 
أبا َاج ديوداد) أن عَْمَا لقي لض على بابك اخرّمِيّ كنت يبن 
سا ا 
اعد لاي وال عرف ون الجاني 58 ا وأ 
صَمْحَكٌ. فسَأل أميرٌ المؤمنينَ المعْتَصِمُ الأفشينَ عن قول بابك: هل 
مَا يقوله صَحِيحٌ؟ فَأَخَبّره الأفشِينُ: يا أميرَ المؤمزين إِنَّه على يد هذا 
(1) المسعوديّء ج7 ص1 13؛ السَمِعَان 1.56. ويذكر أنه قد سلبه وهو حَيٌ 

وهذا الأمر غير صحيح. 
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8 لقث الف بع دماء القلية »اذا يحب أن يبقَى حيّا؟!. 
د لس ا لضت لسر طم 

0 : أأنتَ بابك؟ قَالَّ: ار بوشكت فال مَن لقنك هذا 
الكلام؟ . ئمّ سَكَتَء وأمَرَ فيا بعد بقث وقطع وَأ فكب النَسُ 
الذينَ كاثوا في حضرته». 00 


مر امْتصِمْ بحَمْلٍ أخيه عبد الله مع ابن شروينَ أمير طبرسشتان 
إلى سْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ خليفته بمَديئة السّلام وأْمَرّهُ بصَرْبٍ علقِو 
وامتدليه به مدْلَا قَعَلَ بأخيه» وأن يضلبّه فلا نرَلَ به ابن شروين في 

قضر البردان سَأُلهُ عبدٌ الله: مَن أنت؟ . قَالَ أنَا ابنُ شروين حَاكم 
طبرسّتان. فقَالَ: الحمدٌ لله الذي وَقَ لي رجلا يمن الَّحَاقِين يتَولّ 
ل قَالَ إمّا يعو فتلك هذا الدّجل ويعتي (نود نود)ة وهو الذي 
قل بابك في الشر» » فواق به مديئة السَّلام وواق به وَأْسّ الحشر» 
وأمرَ إسْحَاقٌ بنَ إبرَاهيمَ بقَطْع يديْه ورجلَيّه فلم ينطق ولم يتكلم 
وال يكن تقلح لحري لتر ين اخارين ف قفر 
السّلام.© ويذكرٌ العو في نباية تلك الحِكَايّة " . .. يذكدٌ الرّاوي أن 
حا بابك قد حمل إلى بغداد» وعوقِب على رأس الجشر فيهًا... وحِيمًا 
علوم إل بغداد و تعتقوا ناته ريدت قال شاحض للثمقانة إلى لخ 
أن هذا القذل وهقه المقونة الى ارقعها بن" 


وكما لِِظْنًا إن تم فح مدينة البذَّ في اناسع من رمضَان من سَنَة 


(1) يبدو أنَ هذه هي الرّواية الأصمّ التي نُسبت إلى بابك. 

2( الطبريّ» القسم الثالث» 1231؛ البغداديّ» ص 1 25؛ الإسفرَايينيّ2 8.؟ 
وكتاب مختصر البغداديٌ ' ص 236 ' أنّه قد خلط بين عبد الله أخي بابك 
وإسكاق بن إبرَاهيم وذكر أنْ اسم أخي بابك هو إسحاق. 
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(222ه) وأباناك أحصرَ في العَاشِرٍ من شَوَّال من سن (222ه) 
إل الأكلين نف مر زتقة نياك يكوت بارلك فق بطر ككينا شهدا 
ا ا ل 0 
حتى وَصَلّ معّه في ليلة الخميس الثالث يمن ضَدر شنة (223ه) إل 
سَامرَ اء؛ وبذلِكَ يكُون بابك بقِي في المتبس أربعة أشْهرٍ تقريبا؛ ولا 
يُعرفُ على وجْه الذَّقَة اذا وَضَعّ الأفشِينُ بابك لدّةٍ في أذربيجَان! 
ولا مَا طبيعّة المحَامَلة التي حَامَلّه ماه ولكنْ ين الممْكِنٍ اعتّاداً على 
بعْضٍ من القَرَائنٍ اشتنتائ أنَّ مُعَامَلته مع بابك لم تكن قاسيةء 
وهذا ما ينضح من الفقرة ة التي سَنوردُهًَا في)ا بعدٌ. لكن الهم ني كُلّ 
دَلِكَ أن إلقاء القيْضٍ على بابلكٌ» كان يخمِلٌ أهميةٌ فُضُوى في نُظر 
الْحَلِيمَةِ ويتَضِحٌ هذا من طَبِيعَة العَطايًا التي أعطامًا لسِنْباد. وهي 
تقَاربٌ مليون درهم مع مئةٍ ألفَ درهم لابنه مع نطاقٍ ذهبيٌ مرّصّع 
احاح .”© 


رَابعَاً: عققائدُ بابك الخرّمي» 

يدون عقافد بابك كانث جزءاً من العيط الذي كانت باه 
خذه الشف َإِنَ العنصرٍ الركيس ف عقيدئة فى شرل كوهد 
ما يتح في قول الطيري وامورخينَ الآتحرين الذين ذكرُوا دعوى 
خلولٍ رُوح جاويدانَ في بابكٌ» وكذلِكَ قولٍ امْرّأة جاويدان» كيف 
أن رَوحَ جاويدانَ قد دَحَلَتْ في بابك وَاشْترَكَتْ في رُوحِهِ. ولكِنْ 
لا نعلمٌُ على وج الدّقة مَا عقائِدٌ جاويدانَ ولا وُجِهِتّه السْيَاسية 
أو العقيدَةٌ السّيَاسِيةُ التي كان يعتَقدُ بها وأتباغه» ولا الرَّابِطَةَ التي 


(1) الطَبريٌء القسم الثالث» ص1232. 
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كانت تربطه يبابك! غير أنّابنَالِّيم يذكْر الال في هذا الحَصُوص 
«قَأْمَا الخرّميّة البابكيّة. فَإِن صَاحيّهُم نايك الخرّمِيَّ وكان د 
الا نه إمَامُ وأحدَتَ في مذاهِبٍ اخخرّميّة اقل والغضب 
اروب ْله ولم تكن الحرّميّة ميّة تعرف ذلِكَ».” إِلَّا أننَا لا 
نسْتطِيعٌ قَبُولَ هذه الدّعوى العي يديد إلبها ابن النّديم في الفقرة 
السَّابقَةِ من الام ياباف الألوه 41 لآن الطالك الا رين التي أورّدمًا 
بعْضٌ من الكُتَّابء والتي تن تيد إلى ننائيّة أضلٍ الظُلمةٍ والحيق 
التي اعتد بها المزدكيةُ والتي صَرٌ اح هو يا ٠‏ لا تََوافقٌ هنا مع 
هذا المداً. ومن اّحتمل أن يكوث بابك قد صوّر فته ل مله 
ابَادِئ العَيبيّة» وقد ألبسّ نفسّه صِبِغْةَ فوق البيّر؛ ورب وظّف ذَلِكَ 
في اللَجَال السَيّامِيّ . لكن يِبٌ التَوفْتُ قليلا عد مَا ورد عن ابن 
النّدِيم في الفقرة الية الخاصّة بحول رُوح جاويدان فيه إذ ل برذ 
في أيّ موضع من المَواضِع التي ذكَرث بابكِ أن رُوحَ الله هي ذاتها 
التي حَلْتْ فيهء كا إن يجب التَّحَرّ والاحتيااً كثيراً ين نقلٍ ابن 
النديم الثاني الخّاصض بقول الحم حول بابك ويبْدُو قولٌ المقدسيّ 
هنا مُفيدا في التّرّف حؤل نبوّة بابك عن كَنّبِه وكيفف أنَّ هذه الْبوّة 
م عه وتسم في الانتَالٍ من شخْصٍ إلى تحر 

ويذكرٌ المقديٌ: «أَمّا المكنويّة َة َإِتّهمم يقولُون بنبوّة ابن ديصَانَ 

بن شَاكرٍ واب أبي العَوجاءِ وبابكَ الخرميٌ» وعندهُم أن الأرض 
الى بل نيل له وير لذ حم خاو حي الا في 


5 


حال انتقالٍ لبد ة من الَيْتِ إلى الحَيٌّء وليسَتْ طَرِيْقَة قَةَ التتاكح 


(1) ضص342. 
(2) ج3» ص 8؛ وني هذا الباب رَاجع مقّالآت الإسلاميّين ص 438. 
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التي ب يقد يجا. ويظهَرٌ أن رُوحَ النبرّة قد اصْطَبَعَتْ في بض من 
الأخيّان 00 الإهية» لذَلِكَ يبدو تفسِيرٌ روايّة ابن التّديم السَابَة 
في هذا اضر الأكثر م صِحَة. ويُلحظ فيا ورَدَ عند المقديِيٌ تأييدٌ 
لكَديرٍ يمن معلُومَاتٍ ابن النّديم» لاسيًّا في باب القَثْلٍ والعَضْبٍ 
والتَّمِئِيل. ويد أن المزدكيّة قد انطلقت ونَشَأَتَ من الطقة 
الوسْطى والعَامّة وكان توجههًا أو نوما ضِدَّ طَبَقّة التُواصٌ» وقد 
سَعت إلى الابْتعَادٍ عن إرَاقَة الدّم وإبداة التّاسِء وكانّ لا في هذا 
البابٍ أهئية كبرَىء وقَذ تقَاربَت إلى حَذّ كبر مع التَّعَالِيم انوي د 
ذاتٍ الصّبعّة الاجتّاعيّة. وَيبّدُو أن هذه الرَّعْبّاتِ المذكُورة قد تجِعَلُ 
من أتباع هذه العقائدٍ ٠‏ ا 
ممَاصِب العُليَاه ويظهَرٌ هذا من صمَاتٍ الطَبقئين الثالتّة والرّابعة 

وقد بيت هذء الات َال وموجودة حنّى في التو اللي 
وتحديداً في القَرْئيْنٍ الَانِي والقَاليثِ إلا أن مرَاعَاة هذه الأصُولٍ مع 
الصّعوبَات الذَّينيّة والإدَاريّة التي كانث تتعرّضُ ها من قِبَلٍ طبقَة 
الولاة العَرّب الحَاكِمِينَ كِمِينَ» كان صَعبةً للعَاية . لكن يجب دعل يه 


ل 


الإحمال - عَدَمُ الاعيفَاد 00 ليو بابك كان يمثل 1 لتشكلٍ 
العتافن لكا لخرميّةء وأنا ين المنكن القول: إن عقائِدَهُ وِكرَه 
كانت ون مقتضيات الفاجة ذلك الرْمَان قد أْسْهُمَ المْحِيط في 
تطوّرمًا وإنضَاجهًا. 

ويدوا أذ الحيط الذى نكا قدبانك كاذ له آنه كود ديد 
وُجهتِهه حَيْت كان ين الْرِيدِينَ للحرّيّة اديب والاجتاعيّة 
فمَد بِرَرَّثْ بيْن أتبّاعِه عوّاطفف النّْقَمّة والعَضَبٍ ضدّ العَرّب. ويظْهَرٌ 
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أن عرب كانت هم عوّاطفٌ ماثلةٌ لذلِك!”" ويبْدُو أنَّ اا در 
كانت هي الشَائِعَة وَالمَيْمبَةَ على كُلّ الفعَاليّاتِ التي كانث 
.فر وهذان ترش تل عل مقط الصا انر 
خحَاولت التَحَدَّتَ عن الخرميّة. مق الثرك ووحية شك إن 
القَثْل الذي أشَارَ إِليّه المقديين وَالكْنَّابُ الآَرون كر ما يشعَولُ 
على امسلِين الذين كانوا يعيشُون العَدَاو مع الخخرّميّة» ويُذكَرٌ أن 
نوع من كم بابك بعذلهم في مدّة حكيه قد بن مين وخسا 
وخميسين ألفت شخص .© 


3 


ويذّكر المنعوديّ في عدّد هؤلاء القتلى: "إِنْ عدّدَ مَن قَتَلَهِم 
ابلك 11 تيو إلى نزت اللا ويعطرين كما ون تتروسيه 
في سه (200) قد بِلّعَ حمسّمئة ألفٍ من جيش الَأمُونٍ والمعْتصم 
وقوَّادِهِ وسَائرٍ الطَبمَاتٍِ الأخرى. وعلى قَوْلٍ آخَرّ: إن العدَدَ دين 
ذلِكَء ولا يمكِنٌ لتّحفقُ والتيْتُ بشِكلٍ دقيق من ذلِكَ' ودر 
نظام اذّلك: «عندمًا 2 القبض على أحد د جَلُادِي بابك اله م 
شَخْصَاً قتَلَتَ؟ فقَالَ: أتااخلذة واحد وم خنوعة بعلادية تق 


بقثّل من ثلاثةٍ إلى سنَّةِ آلان مُسْلم).) 


وحؤل عقائِدٍ بابك وفِكّره فَإِنَّهِ مِن الممْكِنٍ القؤل: إِنْ يجْمَلَ 
للك الأتكارمسوت إلى العتاكد المانوة والزةكتنه وقد أكنان إل 


010 ك)] نلحظ ني كتاب البدء والتاريخ للمقدمّي الذي يقول: إن بابك قد أمر 
أتباعه ألا يتركوا امرّأةَ أو رجلا أو طفلاً من المسلمين. وهذا موجودٌ كذلك 
في الفهرست (ص 344). 

(2) الطبريٌ» القسم الثالث» ص1233. 

(3) التنبيه والإشّراف. ص 3 35. الترّجمة» ص 454. 

(4) سيّاسه نَامهه ص 203. الترّجمة» ص 296. 
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ذَلِكَ العدِيدُ من المُؤرّحِينَ الذين تتاولنًا بعْضَاً من فِكَرهِمء ولدَّلِكَ 
ليس من الواجب تكْرّار ذلِكَ. 


ويِبْدُو أن نذرة الممعلومَاتٍ واختلاطهًا في بعْضٍ من الأخيّان 
بالأغرّاض الشََخصِيّ والدَيّة كانا سََاً في عدّم القدرةٍ على تتيّع 
حَيَاةٍ بابك الأخلاقيّة قِيّ. لكن يِتَضِحٌ من مجْمَلٍ تلك اللَصَادِر أن بايكٌ 
كان رجلا جسورَاً ويجازقاًء وفي بعْض من الأخيّان متكيراً ومشنيدا 
وسَفَاكاً للدم ومُصِرَاً على عقائده. ويُذكرُ أن نا أجيرٌ على الفرّار - 
وكان قد حضر هو وأخوه إلى سَّهلٍ بن سنباد ‏ قَالَ لسَهلٍ: ليد 
يستقيمُ أن أكُون آنا وأخي في موضع واحدء فلعله يؤثر أحَدَ الى 
الآخد؟ . وتُظْهرٌ هذه المقَالَة بعْضَاً من المتوانب الخُلقيّة لبابك» لك 
فيا يتعلّقُ بالصّداقة وإيانه بها. لكنّ بعضَاً من الفقرّاتِ الأخرى 
نظْهرُ أن أعماله كانت فيها رغْيٌَ شَديْدةٌ نخو نر الدّين مع تمتعِه 
بانياة» وتتاول' الشراب» ويذكر المقديييٌ أن هذه كانث من أهمٌ 
ميّراتِ هذه الفرقّة و جُرْءاً من عقيدتها.7) 


ويذكر أن كان عنْدةُ ري ديد في سَمَاعِ الأصْواتٍ وتَقلِدهَاء 
ويذكرٌ ابن الَديِمٍ أنه كا يقرَعٌ الطبول ويْعَلَم الْوسِيقَى إذ كان هذا 
من خراص فرصي و ل 
يذو اهكان وكافل مكو بلط بلطف ولِينِء وهنَاكَ أمثلةٌ كثيرة تشّير 
إلى ذَلِكَ امبدأ وتُؤكدهء كما تشِيد الأخبَاٌ إلى أن بابكٌ اردى لبَاساً 


)21 كتاب البدء والتاريخ» ج4» ص1 3» متن» ص 2.29 ترحمة؛ أخبار الرّسل» 
القسم الثالث» ص 11776125061230؛ كتاب العبر» ج3» ص 260. 

(2) تاريخ الرّسل والملوك» القسم الثالث» ص1205؛ كتاب العبر» ج23 
ص 260؛ الفهرست. ص 343. 
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كان ذواعاه اماق وعتامته يماء,7؟ وقاق خا لأغيه غين: الله 
غير آنه لم يكن أبتَاؤه على هذه احال» لم يَأمل بوم الوصول إلى 
تللق كاله الأنسانة: وعددما وَقَم ابه في الأ عند قَفْح مديئة بذ 
من قِبَلِ المملمينَ؛ وكانَ قد وَصَلّ حِينَهًا كتابُ أمَانِ المعتّصِم الذي 
يوصي الأفشِينَ بتشليم عبدٍ الله إلى بابكَ» فَِنه عنْدمَا سيل : هل هذا 
ابثلق؟. الك أن يكون ابه سنب وقروعه خا يل الأعداف وقَالَ: 
سَلَه وإذا كان ابي فَإنّهِ ليس ف الراجبة أن يقَعَ بِيدِ الأعدّاءء وكم 
سيقَى حي بعد هذا الوفوع.'” يفخ من هذا الكلام مدى المره 
والفكر ار الْلذَّيْن كان ي: عملم يا بابك» وكذْلِكٌ مَدَيَاتٌ ارتباطه 


وإيَانه بعقيدته. 


وكانّ بابك مرتّبطاً ارتباطاً شَّدِيدَاً بمديئته. وَيَبْرْرُ هذا من خلالٍ 
مَا عيِلَهُ الأفشِينُ نحوّه. فحِينً) عَرَّمَ على إِرسَالّه إلى سَامرَاءَ قَالَ له 
قبل الذّمّاب: مَاذا تريْدٌ قَبْلَ أن نتَحَرّك من أذربيجَان؟. فَطَلَب منه 
5 2 د ايو يعلد ف عقر على كاضر عر افع ووم 3 31 
أن ينظرَ إلى تلك المدينة» فسَمَحَ له بأن يذهب ليلا إليهًا حتى الصباح 


-ه 


البَاكر؛ فتَجَوّل فيهَاء وكانّ ينْظرٌ إلى الزارعِين وإلى المرَارِع”) وكان 


(ك4 ويبدو أن هذا اللباس شوهد عليه عندمًا ألقي القبض عليه من قبل قادة 
الأفشين وهذا اللون يبدو لافتاً للتظر, »؛ وليس من المستبعد أن يكون أتباع 
بابك أيضاً قد ارتَدَوَا هذا اللون تحديداً» وأنّه على مَا يبدو خلاف اللون 
العبّامِيٌ الأسود. وهو محَالفتَ له وم يكن مقتصرًً على الحرَّميّة فحسّب» 
وري اساي إشاحيدا الو و2 راصو وتاك العاتم فر 
ملحوظات حون أدرة التايون. يكلم د ترمري (الجلة الأسيرية ب 
7 القسم الثاني» ص 429). 

(2) الكامل» ج6» ص334؛ الطَبريّء القسم الثالث» ص1220. 

(3) الطبريّء القسم الثالث» ص 1228. 
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شَّدِيدَ العَدَاوة مع الأغرَّابء قالذين كانُوا يُسَمُوتَيُم (أش) كان 
ومو 00 


يكم ون السَقَلَة: وكان يُسميهم في بض ين الأخيّان الُوة. 

3 بابك بصلره وجَلّده أَمَام الشّدائدِ العاف الرّوحيّة ً 
وا لجشميّة ول يُظَهِرْ أمَامَهَا ضَعَْا سوسا مد تحَمَلَا بقوةِ نفس 
5-1 ويذكُر المقدبيي في هذا الباب «ورَعَمَ ْم أن بابك لملعُونَ 
ترقت لل روا اواو شتواك إزى الثاق اله ار 
القطع» وأنَ رُوحَه لِيسَتْ نجس بتيِء). وقَدْ أورَدَ كتأب (سيّاسه 
ثايه) 5 كا كذ تفصيلة هذه الحكاية دنا أَمَرَّ اعنصم بتقطيع 
ووم اله جنا لاصيا 1 لوطل ورا 
به وجهةه. مادو و لاا ا و 

عد توويك لطبو امور ل يار 
النّاسٌ أنْ ذَلِكَ قد حَدَثْ بفعلٍ التَوفٍ).0) 


١ 


3 


0 


0 


حت عندما 


ول خربَث البذ وقح عَدَدٌ من أبنّاء بابك في الأشر» ونوا إلى 
سَامرَاء. ولك أن عدَد أبنَائِه كان سبْعة وكان عدَدُ بات مع نسَائ 


ناكا وعتر اج فد بوك1 إل أذ إعلس بتاسيانك 


(1) ابن الأثير» ج6» ص336» القسم الثالث» 1226» وكذلك رَاجِع 
ص1195. 

220 كتاب البدء والتاريخ» ج6» المتن» ص 118» الترّحمة» ص 411 التنوخيٌ 
في نشوارٍ المحاضرة نقل هذه الرّواية بشكل أكثر تفصيلاً ولكن وردت 
فيهًا غلطّات عديدةٌ كذلك نقل ابن ن الجوزي هذه الرٌّواية في كتاب تلبيس 
إبليس» ص 110. 

(3) سيّاسه امه المتن»203» الترحمة» 296» طبعة طهرّان317. 
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تقلت إلى بلاط المْتصِم .277 


وعلى الرّعْم من أن قَثْلَ بابك قد وجّه صَربَةٌ قاصمة للخرمبّة 
ِلّا أنَ هذا م ا - كما سَنلحَظ فيا بعد. 
وعلى أقل تقدير فَإنََّم حتى القَرْنٍ الرَابع ظلوا يَارسُون الكرّ 
والفكّ2) ولكن ا الوقتٍ و علب الكلييت والانيه 


3 


دي ل الإنا ا يه فل 5 0 


ويذكة أن عقاهة ورد أكرّاد بال وأَهْلٍ جبّلٍ البذّ [كذا] الذين 
كانُوا على الخخر مبّة يه قد دحَلُوا في مذْهَبٍ أب جَعْفر أحدٍ بن الحُسَينٍ 
بن سَعيدٍ الأهوازيّ المعْرُوفٍ ب (دندان الوق في سَنََ (250ه). 
© ومن دُون شَكُّ فَإِنَّ من ن العواملٍ المتاعدة ف تطور 00 
القُرمْطيّة في غزْبٍ وججنوب إِيرَان وجو الأرضِيّة المنَايبة له» الملة 
بتعَالِيم الحرّميّة كا إِنَّ انتضّار هذه الفرقٍ أي: القرّامطة والبَاطِنية 
والإشماعيليّة في المرْئينٍ نِ الرّابع والخامس الجْريَّنِ تسَبّب في أن 
تمتَلِطَ التَفَّاصِيْلٌ لدى الكثير من الكنّابٍ عند حديثهم عن الخرَّميّة 6 


وبحسُب قولٍ نظام اللكء فَإِنَّ الحرّمِيّة في زمّان خلاقَة الواثق 


(1) سيّاسه تَامهء المتن» ص 203 (ج) طهرّان319؛ إرشاد الأريب ج1» 
ص 369. 

)220 الفخري» رسالة ابن مَالك ص 203؟ ابن حوقل» مسالك ابن مَالك» 
صن 226؟ المسعودي» التنبيه والإشرَ َاف» ضص 4353 المقدسيّ. ج24 
ص 30؛ البشاريّ المقدمئ» ص 398. 

(3) نلحظ الأكرّاد في الفهرس الذي أشار إليه مَاسينيون ص1 3 3؛ البغداديٌ» 
ص 226. 

(4) انظر مقَالّة نفييّى (مهر العدد6. السّنة الأول» ص 753). 
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(232-227ه) قرّدُوا في أَصْفْهَانَ: «وفي أيّام الوّائق حَرَجَتْ 
الخرّميّة مَدَّةَ أخري في حُدود أْصِفْهَانَ؛ وأشاعوا الشَّّ وَالقَسَادَ في 
تلك الَنطقَق وظلُوا خَارجِينَ حتّى سَنَةَ (300) فَقَدْ خرّجُوا في 
مَنطقّة كرج» دلوا الكثِيرء وعَلبُوا على مَنَاطقٌ واسِعَةٍ وخحرَججوا 
على اكَلك] الوا من جبّال أضصْفْهَان مَأوىّ لهم وقطعُوا 1 
لوال وأغَاروا على القْرّىء وقتلُوا الا والأطمَالَ والشبَاتَء 
وظلدا تقريباً ثلاثين سَنَةَ في فنَتتهم تلك. ولم يسْتَطِعْ الجيش 
مقاوَمَتَهُم وعَجَرَ عن ذَلِكَ لحصَّائة أمَاكنهم؛ لكنْ تت في الآخر 
السّيطرة عليهم» وقتّلوهم ورَفِحَتَ رؤوسهم في أم صُفهّان وكان ذَلِكَ 
فخا كينا للتشلبيةة 0 

وأشاد لطبي في وقَائِعِ سَنَّه (227ه) في أوّل خلاقة أبي 
جغْفر مَارونَ الواثق مالفال 2-11 فاق هله انكنة رضت 11د 
من تَآحِيّة أصْفهَان وبال فَارسٍ وجاء إلى الرّاق يمن تَايّة ارس 

مِن أجل صَدَّ بْض من النّواحِي التي ثارَتْ في تلك الْنطِفَةِ وقد 
انعلا أن ملت إن الوزاق عد بحا انض هم لزار زلا 
الأنطدّة 2) 1 


«خَامِسَاً : أعقابُ بابك» 
لم يمح أثر م لم 0 
أتباعه في مَنَاطِقَ أذربيجان وكا بعد قَدْله يدون وَهُمْ على دين 


(1) سيّاسه تامه الروة عي 01201 عا ين 2210 -229. 


02 الطبريّ» القسم الثّالث»1 135 ومن الُحتمّل أن يكون هذا التُمرد المذكور 
هو الذي أشار إليه نظام الملك في بداية حديثه أنّهِ يعود إلى ار ميّة. 
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أخدادهم, وكان لأهْلٍ تلك المَنطقة على وه العمُوم أضيا؟ كر 
حول وصَني آخرِ الزَّمَادِِ حَيْتُ يذكُر أبو ذُلَفٍ م مُسْعِرٌ بن مهلهلٍ 
أواسَط القن الرَابع أنَّهِ امن تلك الحكايّاتٍ في مديئة اليذه فذكر 
ا 0 
يدعو الأنسان الله فَإِنْ الله م دعاءه ويجيبه! وكان العاية قد 
رََعُوارَايّ الِضيَانِ في ذَلِكَ المكَانء وكان بابك قد حَرَجَ منه أيضاً. 
وعلى وجْه العُمُوم فَإِنَ أل تلك الْنطِمَةِ يَظرُون روج المهُديّ» 
وأسفل منها مهرٌ كبيرٌ إذا اسل منه من به حَرَارَة َنَ الحرَارة ذهب 
عله 

00 البغداديّ حول الم :»وللبابكيّة في جبّلهم ليل 
عِيْدِ شم يتَِعُون فيهًا على المَمْر وَالذَنْبِء وتمتَلِطُ فيهًا رجَاهُم 
ونساؤهم. كَإذا أَطفِتْ سُرجُهُم ونيرائهم افع فبهَا البجَال النمناة 
على تقدير من عَزيز. ويَنْسْبُ البابكية أضْلّ دينهم إلى أمير لم كان 
اشمه في التاهليّة شروين» ويزعمُونَ أن أباه كان ين الرَْج وأمّهُ 
بعضٌ من بنَاتٍ ملُوك الفْرْسِ؛ ويزعمُونَ أن شروين كان أفضَل 
من محمد ومن سَائر الأنبيَا وقذ بنَوا في جبّلهم مسَاجة ليؤذْنَ فيا 
التلسرن وكا يعسترة أولادهم الُزآنء لكتّهُم لا يُصَلونَ في 
اد ولا يصوكون شهر رشان وللا عامدون الكَفَرّة... وأتباعٌ 
مَازْيّار [ويقصد بهم المحمّرة أو الخرّميّة] هم الآن من المزارعين 
المقيهِين في سَّواد جرجّانء وقَدْ أظهرُوا الإسلام وأبطَنوا خلاقه».0) 


وتَقَلَ الإسْفرَايبنيٌ هذه الفقدة من البغدادي باختِصَارٍ -ورمًا 
يكون مَصْدرُّهُم واجداً - وأضَافَ: ِنَّ عند البابكيّين في المَحَافِلٍ 


(0) البغداديء الفرق بين الفرق» ص2 25؛ ومختصر الفرق ص 3 16. 
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حتَّى هذا الوقتٍ متاجاةً ونُواحاً وتوجّعاً على النّبيّ. 

ويذكرٌ العوفٌ في (جوامِعٌ الجكايّات) (إِنَه في عمد المسترشد 
(512 -529) َحرَجَ جماعَةٌ من الخرّميّة في بلادٍ أذربيججان» وأشَاعُوا 
الفسَادَ والشَّحَ والفثئة وأرّاد لُسترْشِدُ أن يقطمَ دار القَسَادء فتَحَرَك 
بنفِه مع جيش جَرَارِ إلى أذربيجَانء فَاعترَصَهُ جمَاعَة ين اللاجدةٍ 
بشّكلٍ مُقَاجىء فَلْقَوا القبْض عليه وقَتلُوه كان 3للشبيوع اميس 
السّابم عدر من شهر ذي القعدّة من سَنَةَ (29 5ه) وأَحْبوًا حَياته 
وبذلك فكلوا أَبرَرٌ أعيدة الذوكة60 

ختوى هذه الرواية عل غلطات تارعة كيرا إذ يذ أن 
بيك يوه ملاكة اعت الخله قن كيهل لفينت ما أدّى إلى 
اضطرّاب الأوضاء فَأعَدَ له الْخليمَة جيْضاً جَرّاَا وتحرك بره ين 
بغداد فَقَعَتْ بين الطَرفينٍ معْرَكَة فَاصِلة بين اخ وبغداة إذ التقيًا 
واحتريًا فَرَمَ دبيسٌ وحَحرَجَ إلى الفرّات» ومن ثم إلى الباديّة التي 
يتلق الَائَدَة ين عَرِهَاء فذَّهَبَ إلى قب السُلطَان مسْعُودٍ في سَنَة 
(529ه). ولا سَحِعَ الخليفة أن مشتودا اللنش كقار يوه 12 د 
جيسَاً وتوّجّه به إلى عمَدَانَ فَالتَقَى الحيشَانٍ هناك ولكنّ الخليمّة 
بز اش اتاد زعا لد كت إل متعود 
يخيره ه بوجوب تعظيم | خليفة وتكريمه. فحَمَلٌ مشعوذ الخليقة معّه 


-ه 


مرَاعمَةٌ وأخصر كذلِك إلى جيه ديسا فممًاعنه اخليقة؛ ولكن ونم 
عاوث مُفَاجٌِ في غَرَّة ذي القعدّة من هذه الْسَّئَة فى خخ إقنان 
توجّه سَبْعَةٌ من الباطِنيّة إلى خيمّة الخَليمَةِ بضورة اجن وقاموا 
َوه ثم قام شود دف ودَلِكَ يوم الخميس السّابح عر 
(1) العوني 745.1. 
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376 
من ذي القعدّة. 09 
ويظْهَرٌ من ذَلِكَ أنَّ ذهَاب الُْسْترشِدٍ إلى أذربيجَان لم يكُّنْ من أل 


00 


قطع داير الخرّميّ وإنَّا من أجْلٍ عَوَضٍ تر وك ا بيك أن 
و الخرّميّة في ذَلِكَ الوقتٍ قد قامُوا في أذربِيجَانَ بالاضطِرّاب 
و يورِدُ يّاقوثٌ الحَمَويٌّ في مَادَّة دركزين 

.. فيذكُرٌ أنوشيروان بن حَالدٍ الوزيرٌ أن في دركزين بلدا صَغِيرَا 


5-9 العَاا... وأَهُل هذا الإقليم كُلّهم مزدكيّةٌ مَلاحِدَةٌ..)2) 


(1) " راجع تجارب السّلف. ص296-294؛ ورّاحة الصّدور.» ص227- 
8. 


(2) 9ج2, ص569. 


الخائمة 


يمثل الفتخ ال في تاريخ إيران مُفت كا ارق فق تر ير 
بعدَ هذه الحادنّة العظيمة - مع مرور الوقت - ا 
ل م ا القضَائيّة 
والسباسية والديدة والأخلافة والادبية. 


ففن لتك القزل: :إن النة و الأشلديه الأول امقادث 
بالعا: بَع البَررّخِيّ المضطربء فهي 1 تقد عل الأوضّاع الى 
ع ده كما إتجا لم تأخحذ شَكلَهًا التّابتَ غير المتخير. 

ورب سَعَيْنَا في هذا الممجال ‏ إلى حَدَّ مَا ‏ إلى إِعْطَاءِ ضُورةٍ عن 
ذَلِكَ الاضطرّاب الدَيْنيٌ مع مُرَاعَاة الجانب الرّوحِيٌ ا 
فيهاء لاس فى أشباها وعلليا الدثنة حلاف الت عات الدلكة 


عبن 


وقد أدّى الفنْحُ لعب في إيرَان إلى ترك مْمُوعَةٍ من النّااس ويد 
رغبة بالدّين الإشلاميٌ» ودَحَدّتْ مجمُوعة أخرى في الإسلام رب 
في الامْتيّازاتٍ وطْمَعَاً في المكَانّة والطَّمأنينة التي يمنَحُهًا الإسلامُ. 
كنا جَرَتْ العَادة في بغض من الأخيان أن تكُون بعْضٌ من 
أعَالٍ الأقرية والعاسية ترود احير والإكرَاهء لاسي إزاء 
أتباع اينات الأخرس او لذلك كإن نضا بخ الأ انتين اغستكرا 
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الإشلام للحمّاظ على أَنفَيهِم وأموايهم؛ كن جل الإعرون لك 
فَإِنَ الفئاتٍ الَذكورَة لم تنْسّ عام الشّرَائع الدّينيّة التي شَاعِتٌ ف 
إِيرَانَ لقَرونء وأَثرتُْ تأثيراً عظِياً على فِكَرِهًا وعواطِفِهًا الدّييّة 
وحَياتها اليوميّة إذبِيَتْ تلك الشرائع مؤثرة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرةٍ على مَجْمَلٍ تفَاصِيلٍ عاداتٍ الناس وحيواتهم. 


وم يكن الإيرَانيُون الذين اعدَنْقُوا الإشلام على مَذْهبٍ واحِدء 
فمنهُم من كان على مَذْهَبٍ الس ومنهُم مَن كان مَذْهَبٍ الشيَةٍ أو 
مَذهبٍ التوارج؛ ؛ وتشْعَبّتْ هَانَانِ الفرقئّان إلى فرق وشعبٍ أخرى» 
زيَادةً على أن تمل المملمين الخدة لم يكُونوا , ين أهل البلادء وقد 
كان بِعْضُهُم من الغتّال» وكان بعْضُهم أيضاً قد دَحَلَ جديداً في 
الإسلام» وبقِيّ بِعْضَهمِ على ديْنِه القديم. وذ تك ب ب 
العقائد والأفكار ماري مع الدّين الإِسَلاميٌ والدّيْن المزدائيٌ» فَإِنْ 
هناك تقّاوتاً حَادَاً فيَ] بين بعْضٍ من الشَّرَائع أو العَقَائِدٍ الموجودّة في 
كلتّي الدَيَانتَيْن مثلٍ صِمَاتِ لله في الذّين المزادئيّ وصقَاته في الدّين 
الإشلاميٌ» كذْلِكٌ الشَرَائع المتعلقَةٌ بالرّواج والآدَاب والأمُواتِ 
وما تَفَاصِيل تدعو بشَكْلٍ كبيرٍ إلى عدم الاختلاط أو الامتزاج 
بشّكلٍ كامِلٍ أو نتائيٌ مغل الرغم من اولاق انفثر القى مورقيت 
في بعْض ين الأخيّان من أجْلٍ صَبْْ الإيرانيينَ بصبغْةٍ واحِدَةٍ هي 
الدّينُ الإشلاميٌ. 

وقَدْ قامَتْ الثُورَاتُ التي وصَفَْاهَا على أيدي الطَّبقَةِ العامة 
في الغالِب! ورا يويد هذا الأمث التّطرية الكئفة. ونا كان العَوامٌ 
أقلّ قُدْرَة من الحواصٌ في قَبُولٍ تير العَقائدٍ والعاداتِ؛ إذ كات 
إِمكَانيتُهم في قَبُولٍ العَاداتِ الجدِيدّة أقلّ من غَبْرهم, فقَدْ بِقَوْا على 


عقائدهم القدِيتق بل إن بنْضاً منهمٍ ظل يَاولُ ويقَاومٌ كل ما 
هو جَدِيدٌ وقد عَدَّ هذا الصّرًا اع أو التراع مما بن العقيدتينٍ الأول 
والثانية سم يمن سات إيرَان. وَالْلافِتُ للنّظّر في هذا المنْحَى أن 
أَكْثَرَ زعّاء الفرق اذامب الذين تم تَاوْهُم لم يكُونُوا مُفكرينَ 
أو ى أصْحَابٍ المذاهب» وَإِنَّا كائث أَكْثَرٌ أفكارهم وعقائدهم 
من محِيطِع الذي ترغرَعُوا فيه ونشّو ؤواء وهي الْعِكَاس اععروم 
وللعنًاصر الفكريّة المختلقَة فيه وعلى وه التَحْديدٍ الملامحٌ الدَيْيية 
لذلِكَ العضرء واستمرّتْ هذه النّوازِعٌ حتَّى عصُور مُتأخرة. 

ويُلحظ أنَّ هتّالك اخيلاقاً شَاسِعَاً بين تنظيات المجتّمع 
الإيرَانٌ وتنظِيّات المجتمّع الإشلاميّ والعَريّ! فمثلاً كانت 
التعَالِيم الإسلاميّة قابلة لتّوافٍ مع أصُولٍ الدِيمُقرَاطِيَّة» ولكنّ 
التَطام الاجتّاعيّ الإيراقَ الذي صف أنه نظَامُ مَوَاتبَ وطَبَقَاتِ 
كان غير قاب للتَنَاعُم مع تلك الأفكار» فنشِب بذلِكَ احتلافٌ كير 
بن أنظِمّة الْمجتمعَينِ فتسبّب هذا الأمرٌ في أن تبقَى القَوارقٌ الطبقيّة 
موجُودةٌ» بل إن العَربَ ب الْمْلوين كوّنُوا طَبقةٌ ألخرى مُضَافَة إلى هذه 
الطيقة هي طبقَةُ العَاليينَ! وقد أَقَادُوا من الطَّبِقةٍ الثَالبَة أي العَامّة 
في ترّاعهًا مع الطَّبقتين الأولى والثّانية في ببَاءِ طبهم الجدِيدّة. 

ول يخ غير أقُولُ الدّولَةِ الأمويّة ويجيء الدّولَة العبّايبّة شيا 
إذ 4 ترم جاوزا عمال وأ كراء الشكومة اله شميّة كا لظا آنا 
ويد أن هذا الأمرَ هو حل تَعجب. ٠‏ فمع وجود العامة الجيّدة 
نشي من قِبَلٍ العبّاسيّين إزاء الإيرَانيّين إِلّا أن الحركات الدَيْنيّة قد 


وه هه 


05 مع بداية حم هذه الأشرق حَيْتْ يظَهَرُ مع كل حَليفة عبايِيٌ 
حرَكةٌ وقائدٌ جديدانِء لكر يبْدُو عند الْلحْظ والتّدفيق أن هذا الأهرٌ 
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ع 2 انه 
منطقىئّ! وذلك لحملة أسشباب هى: 


1- اشتطاعَ الإِيرَانيُونَ بعد الفح العَربيّ وانتهَاءِ المَعَاركِ الحَربية 
إِعَادةَ فُوَاهُم يمن جديدٍ. 

تاك تكن وو التاق 1 بوم و سخا 

5-3 تير الدّولّة كان ذا قَائِدةٍ لبض ين الإيرائيّن فيا كان 


معْدُومٌ المَائدة لبغض آخَرء , بل ربا زاد عليْهم الأغباء والضعُوط. 


4- تجرَّأ بعْضٌ من النَّاسِ السَّاخْطِينَ بعد زْوَالٍ الدّولّة الأمَويّة 


ووجَدُوا في الإمكَانٍ قو الدواة العربيّة لاسي نّم سَاهمُوا 
مسَاعْمَةٌ كبيرةً في إسْقاطٍ الدَّولَةِ السَّابِقةَ 


د كان تعر مُعَامَلَةٍ بعْضٍ من الخُلمَاء العباسين لأنصَّارهم 
الذين أعَانُوهُم ف الوصول 3 د ة الحكم أَحَدَ العَوَامِلٍ لميجَة 
لتلك التَوْرَات» ومثالٌ ذَلِكَ تل أبي مُسْلم بأمرِ أبي جغفرء وكثل 


ومو 


وحَبْسٌ البرَامِكَةٍ من قِبّلٍ مَارونَ الرَّشِيدِ. 
6 يِبُ عدم عَذَ هذه التّورَاتِ الدّيئيّة مُقدَّمَة؛ِ بل إعبا ثورَاتٌ 


ختامسة مه جُملَةِ اضْطرَاباتٍ بِدَأثْ مع بدايَة ة المح العَري لإيرّان. 


كان للدّين في إيرّان السَّاسَانِية وه معنوية ومهمّةٌ بين عُمُومٍ 
التّاسِء وكان أَحَدٌ ملامح القوميّة الإيرَانيّة ّه. يبدو أن هذا الأ ا 
ابتاًحنّى في العضر مَوِْدِ البحثٍ ول يعَلاشء وبقِيثْ الصّبغة الدَيمَ 


هي الطَاغِيَة غيَة على الصبغة السياسيّة يه في تلك ارَكَاتِ فقَدْ حَلَتْ أوَّلْ 
تلك الثّورَات الرَسْميّةِ صِفَةٌ دينيّة تَالصَةً أقَادتْ مِن رُوحِيّة اناس 


المندينة ةِ وعقائدهم الَافدَةِ في التمُوسِ قَأسْهم ذَلِكَ في تحريكِ تلك 
التوَرَاتِ. 

وعلى الرَّعُْم من انتشَّار الإسلام وتعَلْغْلِهِ في إيرَانء لكنْ ما 
زالّ الكثير من اُصَِمَاتِ الدَّيْيّة سَائدةً. فقَدْ اهتمٌ المُوايِذةٌ بالأمور 
الشرعيّة واتشكلوا ف إعاد يُوتٍ لضان 0 فَقَدْ حَاقَظ أتبَاعٌ 
الدذين ارقش والفِرَقُ المندائكة الأخرى على ذد دين وعقائدهم» 
وعيلرا بالشّرَائع الإيرَانيّة القدِيمَة. 


0 يحَكُمْ العَرّبُ بِالعَدُلٍ اليم الَاطِقٍ التي فتحومًا! و 
يسْتطِع الدَّينُ الإشلاميٌ بعد ل 0 
للمَنَاطِقٍ؛ وقد أدّى ذَلِكَ إلى نع من الصّرّاع ما بيْنَ افع الشَّخْضْيّة 
ومَنّافع المَانَِين» وكان هذا أحَدٌَ عوامل التّراع بين الطَرقينِ. 


8 


وكا تاولا في السَّابقِ» قن هك أشباباً عديد أدّتْ ليوو 
مُذّعي الوق وكات بخضٌ ه من الأشباب شَخْصِيةَ وخَاضِعةً للحَالةٍ 
التّفسِية وال ويعة والديية والأخلاقيّة لأوليِكَ الأشخَاص الذين 
أسَْدُوا حركاتهم بفكْرةٍ رئيسَةٍ وجَوهَرية هي تَمدِيدُ وإضْلاحٌ الذي 
وَالمجْتَمَع؛ قاد شتثمرٌوا عواطف النّاسٍ ومُيوكُم. 

ولا يمن -عل ب حال إِغْمَاُ الأسباب الخاصّة في تخريْك تلك 
الَرَكَاتِ وتأجيجهّاء بل وَتَّجَاحِهًا! فهتّاك الزرل اتعي ار 
بمُؤْسْسٍِ الحركة و“الكارزمًا» التي امتلَكهًا والتأثير الاجتَاعى 
والدَينيٌ له عل أتباعه في نجَاحِهَا!فقَد صَبَعَ كل قائد حرَكتَه بطبيعة 
شَحْصِيهِ ومَيْلِهِ وتوجههء لكن عليئا عَدمْ إغمَالٍ أن هذا لم يكن 
العَامِلَ الوجِيد؛ وإَّا ‏ كا هو في الحرَكَاتٍ العَامّة 5 - هتالكَ عوامل 
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احرى قدا تعد بع هذا القاول وز ييه لي العراول 
والبى الاسحاعة يّةِ لطبيعة المجتمّع الإيرَان بعد الفتح التي كان لحا 
الك ج الحركَاتٍ الدَيْنيّة وتكويتهًا. 


ويِظْهَرٌ أنَ يجْمَلٌ واد الحرَكَاتٍ الذكُورة وأتباعَهًا م يصِلُوا إلى 
مساعيهم بشّكلٍ يائيٌ؛ إلا أنه تركَتْ علامَاتٍ بارزة على صَفحَات 
تاريخ إِيرَان السّيَايِيٌّ والذينيٌ. لكن عندمًا بدأ الدين المزدائي 
بالصعف أَحَدّ الإسلا م كامل قوّته ومكائةُ» كا إِنَّه في الوقتٍِ ذاته 
عالت هله الفركالة. الذي لطر ينض ين الركات القاية 
الأضرع. ّ 
ود أنْرتْ كذلِكَ الحرّكَاتٌ الدَينيةُ التي تمَ وِكرُهَا سَابِقاء والتي 
أَحَدّث بعْضاً ه من تفَاصِيلهًا من الدّين الإسلاميٌ ألرف لطر 
الفرق الدينيّة سانب وادانها. وهنّاك تأثيرّاتٌ متعدّدةٌ: وهذا ما 


.قومرم 


لا يمك إِنْكَارم 
5000007 
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0 قل تحَدّثْ ا حَدَ م -١‏ الرشوم 0 الجديدة. 0 


من الأنشطة الدب على اليد الت وإذا كان ا بعْضٍ عر 

َرَائع الإشلام في القَرْنِ الأول وني القرنينٍ لالت والوَابع مَطْمَحَا ملكا 
لكثيرٍ من النّاس بعلل متنوَّعَةٍ فق أثبت ذَلِكَ أن الدّينَ في حَالٍ 
حِرّاكٍ مشتورٌ جد ُمْلةٍ من الّطوّرَاتِ الاجتَاعِيّة عِيّة التي يعيشّهًا 


النَّاسُ. 


ا ملاحق 343 


الملاحق 
الملحَق الأول 
الأفشينَ خيدر بن كاوس 

كان الأفشين القائَدَ الأعلى لحيش المغتصوء وهو الذي نجَحَ 
في القضّاء على بابكٌَ. ويعُودٌ أضْلَّه إلى أبتاء مُلُوك أش روسن" وقَدْ 
وَصَلّ فيا بعد إلى منصب الَلكِيّ وظل حَاكاً في مسْقِطٍ أيه حنّى 
وقائه, 

امه خيدن”" واشم أبيه كاوسٌُ. وقَذَ قا في البَدْءِ عند إقامَة 

الَأمُونِ في خرَاسَانَ بتمرّدٍ في منَاطِقٍ جِيحُونَ وأطْرَافًِا ضِدَ الؤجُودٍ 
العَرِيٌ»" ونا اسْتقرّث هذه الحَاطِقٌٍ للخلينة المأثوق: أرصل حيناً 
إلى أشروسية وفرغانة» وأخضّع كَُّ المحم دين هّاك ودعاهم إلى 
الإسلام . وكَتَبَ كاوسٌ اَلكُ أو الأفشِين إلى قَضْلٍ بنِ سَهِلٍ وذير 
المأَمُونَء وكاتبة ودعَاهُ إل الصَلح وميد له بالدّفع إلى ليوا 
مواقي المدَحفَة عليه بشرطٍ ألا يعْتدِيَ الحِلمُون على ملِكيه لكته. 
فقَبل الوزيرٌ ذلِكَ وو كاوسٌ حتَّى بقاءِ الَأمُونِ في حُرَاسَانَ. 


ولاعاة اكأثون إلى بغدادَ في سَنَهَ (202ه) امتَنَعَ كاوس 


(1) أو سروسانه 50151051214 وهو الّلفظ القديم (تركستان» بارتولد. ص 165). 

(2) لا يُعرف على وجه الدّقة معنى هذا الاسمء ابن خلكان, وفيّات الأعيّان. 

(3) تركستانء بارتولد»210. 

(4) كان لقب الأفشين شاه أشروسانه. ابن خرداذبه مسالك المالك» ص 14» 
البَرّحمة» ص29. 
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عن دع أمْوالٍ الصّلحِ وكان عَاِلد وقد زرّج ابتنهُ من فضلٍ بن 
كاويش 7 وات خاكف وان بكي لك الحاول الَذكور» فَقَتَلَ 
خيدرٌ وهَرّبَ 3 ثم أظْهَرَ إِسْلامَةُ ودعت التا بعك إل قداة م 
لجائرع لك احروست وشاقف 11 ا ى قن ررطادهين ساو 
لق ل 
ع أروسنة كلامت يد وش بن أ وات دجت 
الَاََة واه مدو فجاء ا أذ بك حا 9 أشروسنة ين 
الطرين القديمة الأبقكروانهبقد ول بيد العزب: وحِينًا وَصَلٌ 
هذا الحبُ إلى الْكِ ذَبُوا إلى الصّحرّاءِ وحَررُوا صَاحِيّهُم» إلا له 
مَاتَ في الصَّخْرَاء من شِدَّة العَطّشٍ» الك فنا بأنه. ولِذلِكَ 
فَقَدُ ذهب كاوس إلى بغداد واعتئقٌ المت وك ترد حَاماً 
على ولايته» ثمَّ مَنَحّ ابه خيدرٌ بعد موته لقب الأفشين.2) 


وى عد يمه نوي ابد عامسل يدراه رعية 
كان الَأمُونَ في دمشقَّ سن (215ه) سَمِعَ أن أل بشروة وهي كُورةٌ 
من كُور مضر نَّارُواء فَقَالَ المعتّصم لأخيه: عليكَ الذَّمَابُ مع خيدرٌ 
لإخضاع هذا التَمَرِّ فَأَرَسَلَهَ) إلى هناك» واسشتطاعًا توطيد الأ 
والقضًاءً على مَوطِنِ الاضطرَّاب في برقّة» وهي الَنطقَةٌ الواقِعَة بين 
)1( بنيد و أن هنا الاب أطلق قابعة 
(2) فتوح البلدان» ص431-430؛ اليعقويء التاريخ» ج2» ص557؛ 


الطبري» القسم الثالث» ص1166-1165؛ تركستان» بارتولد» 
ضَن 211-210 


ا ملاحق 385 


الإسكندريّة وأفريقيًا.”2 وقَتّحَ تلك الْنطِقَة في سَنَة (216ه) ورَجَعٌ 
إلى مضرّ في السّنة ذاتا؛ وني تلك السّنة عصّى أيضّاً أهْلُ حوف وبا 
وبشروة”” فتحاربًا معهم وانة 7 نتصّرًا عليهم» وحَضَرٌ إليهم امون 
بنفْيه وَّلِكَ في سَنّه (217ه) وققّى بالكايلٍ على الْحَمردينَ. وم 
يقُمْ الأقبَاً من ذلِكَ الوقتٍ بيه ثؤرة ضِدَ العبَايّنء وقد عَلَتَ 
الملمون على كل القرى هتاكء*© ولِذْلِكَ حاز الأفشِينٌ على شَوْكَةٍ 


-ه 
ل كسمه 


وملعة. 


وينيما توف اكأموة فى بقاذى الثائية من سك (22:0ن) وجيدٌ 
المعتصِمٌ الأفشِينَ خير رجُلٍ لصَّدٌ بابكَء فَأرسَلَهُ مع أخيه الفضل يمن 
بغداة إلى برزنده وبدءا يان العْدةَ للحزب. وزيّادةٌ على الأززاق 
وَالْمسَاعَدَاتِ اليومية مي التي كان يمتها المختصم للجيش فد دَق 
على الأَفشِينٍ عن كل يوم يُقاتَلُ فيه عد الا ينونه الاي 
دهم عن اليوم الذي لا قِتَالَ فيه!" وتمّت السَّيطَرةٌ على بذّ وهي 
ل 7 7 
مديئة بابك في التاسع من رمضان سَنَة (222ه) وأخرّجوا بابك 
في العَاشر من شوّال من سَنَةَ (2 22ه) من مديئة البرزند» واقتاذوة 
في يوم الخميس الثالثِ من صَفَرَ سَنّ (223ه) مع أخيّه أسَارى إلى 
قاب ف فذلك قله لخليفة الأفنية اللباش الفاغ وخْلَعَ عليه 


الكثِيرَ مِن الخلّع ومَبَحَهُ عشرين مليون درهّم . وأَوْكَلَ إليه حكومّة 


(1) تونس حَالياً. 

(20) وهي كورة من كور ريف مصر. 

(3) اليعقوي» ج2. ص568-569؛ الطبريٌء القسم الثالث» ص105؛ 
المقريزيٌ» طبعة بولاق» ج2. ص 294. 

(4) الطبريٌّء القسم الثالث» ص41233؛ المقدمّى. ج6؛ ص117؛ الكامل» 
ج6) ص 338. 
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العف 3) وقد اقل فد إلا شكاد تكاة كناك أمغاز أبي تمام الْحْسَنٍ 

الخ ا شرع ندل رليم م 

هَجَمَ د تيوفييل بن مِيخَائيلٌ إمبراطوز بيزنطة في سَنَة (223ه) 
عل الأزاي الإشلاميه وآسر رَ جمعَاً كبيراً يمن أَهْلٍ زبطرة برأ 
رم العتصِمْ على الذَّهَابِ إلى عمُورية وأن يُِيدَهَاء وأن يسَبِطِر 
على تلك المديئ» وكان الأَفشِينُ في ذَّلِكَ الوقتٍ قايِدَ جيشهء فتَلاقَى 
في يوم الخميس لخمسَة أيّام بقينَ من شهر شعبان سَّنَة (223ه) مع 
إمبراطور بيزنطة وعَلََكُ لكثه لم يفض عليه أو يَأرَه وأرَاد الإيقاء 
على اللِكَنٍ. © فَازْدَادَتٌ بذْلِكٌ كا الأفشين وقدرثهُ في الببلاط» 
وحكم رَاَانَ ي ذَلِكَ الوقت عبد لله بن طاهر» وكان شبة مُسْتَقلٌ 
في ولابتهه ولم يكن للمحْمَصِم رعْبَة في إدامة حكوه؟!” لكنّه ل يُظْهِر له 
ذلك إلا أن الأفشِينَ قد عَرَفَ تقرنياً يمن كلام تضم أو أنه سََ 
بإِرَاديِ في عزْلٍ عبد الله من حكُومة خرَاسَانَه ولا عَلَبَ على بابك 
وبلَعَ مكَانةٌ عُليَا في بلاط اللي ؛ استَعرّثْ مطامعٌه في خُرَاسَان! 


عر 


فقد دكي الطْبرئ أن الأفين 1 عرزت أن الارثار اطيويد طبرفهان 


(1) و رَاجِع الحكاية ببابك وورود الأفشين من كتاب أبي الفضل البيهقتي ف 
تاريخ المسعودي. طبعة طهرّان»1307 قمري (الطبعة الثانية الذكتور 
فيّاض 2536 شء. ص 169-186). 

(2) الطبريٌ» اليوم المذكورء الأخبار الطّوال» ص 401-400؛ كتاب البدء» 
ج6» ص 118؛ المسعودي» ج7. ص 132 وبعد ذلك. 

)3( 

(4) الطَبريّء القسم الثالث» ص1156-1124؛ المسعوديٌ ج7: ص 136. 

(5) يُلحظ سبب عدم ميل الخليفة إلى عبد الله في كتاب زين الأخبار للكرديزيٌ 
وتركستان بارتولد, عَام (208ه). 


ا ملاحق 3847 


م يِكُنْ على وقَاقٍ مع عبد الله وأنَّه كانّتْ له خُصُومَةٌ معهء”" أَرسَّلٌ 
وضالة إل امازيّارء© طمّعَهُ فيهًا بالرّئاسة والدهقة وسرصدصل 
غارية حو الله بوذا الشخل المَازيارُ بِالتَّمَرّد سَعى القليقة إلى منح 
حَكُومَةٍ خْرَاسَانَ إلى الأفشِينء ول بَدَأْ اكَازيَارٌ بثورته أو عَرّدِه 0 
المعْتصِمْ عبدَ الله بنَ طَاهرٍ بِصّدَّه فكتّبَ الأَفشِينُ رسَالةَ إلى اكازيّار 
طَلّبَ منه فيهًا أن يقِفَ في وج عبد الله» وكذلِكٌ كمّب الحَازيَارُ رسَالةً 
إلى الأفشين؛ فتبقّن الأفشِينٌ مَاذا يريدٌ الازيَادٌ ولدَّلِكَ قد اضطدٌ 
المقمُ إلى أن بريه لصَدُه. :© 
وفي سَنَّة (224ه) استولى منكجورٌ أخو زوج الأفشِينٍ وحَليفتةُ 
في أذربيجَان" عل جُزْءٍ من أموال بابل في اليد وم يرسلا إلى 
اللي قأعلمَ عَامِلٌ البريدٍ اليم بذلِكَ فطلب الليفةٌ |الأموال. 
َأَرسَلَ متكجورٌ رسَالةٌ كذبَ فيهًا حَبرَ عَامِلٍ الويزة وض بيطا أ 
ين أجل قل فر العَالُ إلى أردبيل» فلحِقَةُ متكجورٌ وتحَاربَ مع 
أهْلٍ المديئةِ الذين داقَعُوا عن عَامِلٍ البريْده وقَعَل عدّداً كبيراً منهم. 
ولا عِمَ اعنصم ذلك أَمَرَ الأفشِينَ بعزْلٍ مَلكِ جورء فَأمَرَ هذا 
الأخيز أبا السَّجَّادِ المعرُوفَ ب (ديوداد)” "افاوشل عدا اا إلى 
0 الله والأفشين انظر الطَّبريٌء القسم الثالث» 
ض 1305-1304. 
(2) حول رسالة الأفشين إلى اكَازيَان وهل هي صحِيحةٌ أو غير صحيحة. 
رَاجع الصَّفحّات القادمة. 
(3( الطبريء القسم الثالث» ص1269» ص 1205. 
(4) تاريخ اليعقوني» ج2؛ ص 583. 
(5) اليعقوبء يذكر أنه جين تمرّد ملك جور التفّ حوله أصحَاب بابك. 
81 وعر مشبورة إلى أ القاسزن اله نرت اللرلة الجورارة 
الطبعة الثالثة» 1353» ص164. 
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أذربيِجَانَ عبر أنَّ أعداء الأفشِينٍ ام اتسين نقلي ةوقالو لفة إن 
منكجور قد تَرَّدَ بأ الأفشِينِء وطلّبَ مسّاندة دندارء فم مر ال معتّصم 
(بغا) بِصَّدّ منكجور؛ وحِينًا سمعَ منكجورٌ هذا أعلنَ عصَيائَه! 
َاجِتَمَعَ حولّه أتباعٌ بابك وقَدْ حَرَجٌ من أردبيل وتقائل مع (بغا) 
ونا امهرّمَ فر إلى البّالِ» واسْتقرٌ في قلْحَةِ كان بابكُ قد خرِّماء وحَاوَلٌ 
بِنَاءَهًا وتحصيتيهّاء ٠»‏ ولكنْ بعد بضّعة أسَابيع اختلف معه أثباعية 
وثارُوا عليه في القلْعَة ٠‏ قاشتطاع (بغا) إلقاء القبْض عليه في سَنَة 


(225ه) وأرسّلّه إلى المعْتصِم في سَامرَّاءه : 8 القن في الشدين. 00 


وقد عَمِلَ بِعْضُ من الأشخَاصٍ في ذَلِكَ الوقتِ على الضَّدَّ من 
الأفْشِينِء وكا وى انيم عبد الله ين طاح الذي شعي إل إفهام 
اقليقة أن نتن أو الارثار خر الأففية "© وذو أن أرلعن آثار 
هذا الأمْرَ وعمل عليه هو أَحمَدُ بن داود الذي كان له تأثِيرٌ كبيدٌ على 
الخليقة © 


سبّب للأفشين تعلقه بإِيرَانَ والأشَيّاءِ ا 
العَرّب! ففي رواب يورذها أبوالترج الأضفهان» : هِرٌ نيّةَ الأفشِينٍ 
بَثْلٍ أبي ذُلَفبِ قاسم بن عيسى العجلٌ» #اويذ 12 فدات الاغاق نه 
(1) الطبريّ» القسم الثالث» ص1302-1301؛ اليعقوبي» ج2» ص 538 


يذكر هذا المؤلف أنْ منكجور قد طلب الأمَان من (بغا) فمنحه (بغا) 
الأمَان. 

,2( إن عداوة عبد الله والمازيّار مع الأفشين والسّيّاسة المتبعة في تلك المدّة كانت 

من أجل ضرب أحدهما بالآخر. 

(3) سبط ابن الجوزيٌ يذكر في مرآة الزّمَانْ 61158 إِنْ سبب غضب الخليفة 
على الأفشين وحبسه هي العداوة التي بين عبد الله بن طاهر وابن أبي داود. 

(4) نقل هذه الرّواية صَاحبٍ الأغاني (طبعة بولاق ج7» ص154)؛ وكذلك 
ناوا الكثير من الموؤلّفِين الآخرين من جملتهم التّدوخيّ في (الفرج بعد 


ا ملاحق 369 
هذا أن السّببَ الرّئيسَ في عدّاوة أحدّ بن أبي داوة مع الأفشِينٍ أنَّ أن 
أبا ذُلَف كان من عظّاء العَرّبِء وكانت له قلعَةٌ حصن خَصَنة في كُرجَ بين 
همَدانَ وأَضْفْهَانَ وعند شروع الحزب بين الأفشِينٍ وبابكٌ» سَخْر 
جيشّه معظمَ الصَّعَالِيك الذين سَاندُوا الأفشِينَ؛ لكنْ لا يُعرفٌ على 
و انوت عاك لقنا وة.'"' وتمكن الْأَفشِينُ من أن ينتزعَ من 
اعنصم بشرعةٍ حكُم قَثلٍ أبي ذف لكنَّ لكنّ المعْتِصم ندم على فَعْلَيَه 
وأوْكَل الأمْرَ إلى أحمدَ بنٍ أبي داود» قاضي القضَاقٍ فحَمَلَ أحمدٌ كتاب 
النّجاةٍ بشرعةٍ إلى بيتٍ الأفشِينِء لكنْ على الرَّعْم من إتاح أبي داوة 
في العفو عله إلا أن الأشِينَ يبل وثَالَ إن هذا الرّجلٌ قد وَصَلَّ 
إل الموت. فثَالٌ له أَحَلٌ: إِنَ أبَا ذُلَّففِ من فرسَانٍ العرب وأْشْرَ شرَافهم 
فَاعْفٌ عنه» فَِنَ لم تقبّل ذَلِكَ فَاعففٌ عنه يمن أجل العَرَبٍ؛ فلا تعلم 
عن عَلاقَةٍ ملُوكِ الفْرْسٍ ي بوك الَرَبٍ وما صَّمكِسْرَى أنوشروانَ 
للتمّان عندما أَغَادَهُ إل مك60 وأنت اليومَ من سُلالة الإِيرَانيين 
ماقف عن شَريِفِ العَرّب).'0) 


وتوسَّلَ أحَد وقبّل رَأْسَ الأفشَّينٍ وا ستسْمَحَهُ في العفو عن 
بي ذُلفِء فلم يقبَل الأفشين. ونا رأى أحمدٌ أنه | يوق ني إطْلاقٍ 
سَرَاح أبي ذُلَفٍ َأ إلى الكَذِبٍ على الأفشِينٍ وَقَالَ له: إن الخليقة 


الشدة)» ج22 ص 67 -69»؟ والبيهقي في تاريخ خ المسعودي؛ ص 168 
الطبعة الثانية» ص 213 ]22 

)21 حول أحمد بن داود قاضي القضاة رَاجع كتاب وفيّات الأعيّان» طبعة مصرء 
1 1 

)22 لا أصبح أنوشروان ملكاً أرجع ملك الجيرة المنذر بن امرئ القيس إلى 
الملك (كتاب البدء والتاريخ »ج 3. ص8 16). وللاطلاع مفصّلاً انظر 
حكومة قبّاذْ وحركة مزدك» ص 45و76و124. 

)03( التنوخيٌ يَّ الفرج بعد الشّدّة »الفصل الثاني» ص 68. 
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أعزق يان َيه آبا ذل إلى بلاطه! وبذلك تجا آبو ذلتي. وقد 
سنن اممعداف الأفشِينٍ بقاضي القضَّاة إلى عَدَم رضا الكون مخ 
أْصَحَاب ب المنَاصِبٍ في البَلاطِء مما جعَلهُمٍ يولبُون الخليقة الي 

عليه فتقَلُوا للمعصم: إن نوَى قتَلَكَ لا تقال مع الازيّار. فقال 
هم الخليقة كيف أسِيم أن اتن ين أفوالكم؟ فقَاَوا لك “رفسل 
إلى كاتبه شاو وقدادة ليتف لك بذلِكٌ. فَأحهَّرٌ المعْتَصِمٌ كاتبّ 
الأفشينٍ ليلا وعن طَريقٍ الَّغِيبٍ والثَرّهِيبٍ سَأَلَه عن ذلِكٌ, فقَالَ 
لد نه بتو قت رقالة إل الأنارياض الأسينة فَأعطأه المحْتصِمُ 
الو خرن دن يلقن هذا ارق 


ون ب الرّسَالة التي قتا الافكين إلى المازيار عن 
صّاعة خضُوم الْأَفشِينِء وأنهَا أْرَتْ في قل المْتضِم ؛ فعرَلَةُ عن 
قيّادة اليش ؟ ولكنّ الأفشينَ عندمًا أَحَسّ بذلك, بَدَءَ 1 الكدة 
للمواجهّة؛ دقوم ببغض من الُصَايقاتِ للمخْتَصِمٍ عندمًا كان 
يسيرُ مع أفرَادٍ جيشه في مَنطِفَة الَؤْصِلِء إلا أن المْتصِمَ استطاعَ يمن 
خلال بعْض من الحيلّة أن يسَيْطِر على الأفشِينء فَأَمَرَ بحبّْسِهِء وكان 
ذَلِكَ في لايع من ذي القعْدة سَنَةَ (225ه) أي قَبّْلَ يوم واجد 
من مَوتٍ اَازيَار© وقَدْ كنب المْتَصِمُْ إلى عبد الله: اقيض بالحيلة 


(1) مزّآة الزّمَانَء سبط بن الجوزيّ».51153؛ كذلك مروج الذهب. ج27 
ص 138. 

)22 الطّبريٌ» القسم الثالث» ص 1303 :يذكو أن المعتصم جلس ف يوم 
الخميس من ذي القعدة عام 5 في دار العَامّة وأمر أن يجلس الازيّار 
والأفشين ليتقابلوا معهم وني الرّابع من ذي القعدة حبسه؛ يذكر سبط ابن 
الجوزيٌّ في مرّآة الزْمَان 11192. ويذكر عن ابن الصّويّ أن المازيّار قد 
دخلٍ سامرّاء في شوّال وعلى قولٍ إِنْ ذَلِكَ كان في ذي القعدة وأنَ الأفشين 
قد حبس يومَاً قبله؛ ويذكر الطّبريّ كذلك في القسم الثالث. ص 1303 إِنْ 


ا ملاحق 361 


على الْحَسَنِ بن الأفشِينٍ وقيّذه ال اران 000 


ََلقَى القبض عل الحَسنٍ وأرِسَلَهُ إلى سَامراء.2) 


وأمرَ المعْتَصِمُ بإحضّار الأَفشِينٍ من أجِلٍ حَاكْمَتِه أمَام مدَّعِيّه 
فَجَمَّعَ الدَلِكَ محمّداً بنَ عبد الَللتِ وزير المعْتضِمِه وابنَ أبي داوق 
وإِسْحَاقٌ بن ابزاضيم واد الانراق» وأحضّرّ أمَامَهُمٍ الأفشِينَ؛ 
وكان رئيس المشكدة ايه ريات وَحَشت المازيار أيشاء وَالمُويلٌ 
والمرزبان ابن الك يك ون عر كد الضّغْد ورجلانٍ من أَهْلٍ 
الصّغد كذْلِكٌ. فدعًا ابنُ الزَيّاتِ هذين الرّجلِينٍ وقَالَ م): اكقنا 
عن الك تبروا ظَيرنع] اللذين كاثا عروعين: فقَالَ للأفشين: 
أتعرفٌ هدَيْن الرَّجِلَيْنِ؟ قَالَ: ١‏ نعم الأول مُوؤذنٌ والثَاني إِمَام وقد 
أذّن الاثنانِ في مشجدٍ أشرسونة: وأنَا قد صَرَيْتُ كُلَ واحدٍ مهما 
ألفَ سَوَطٍِ وذَلِكَ لوجود اثََاقٍ بيني وبين مَلكِ الصّغْد على أن 
شا ار كل قرو أو لاف نول حيو وها كود هذا رالا 


002 


نونالن الخلان للها عل أصنام أكل اشرسونة وأخرجاهم عن 
عبّادة تلك الأضتام» وقد بنَوَا مكاعها مشجداً» فَمْتُ لذَلِكَ بصَريهً 


بالسّوطٍ لتجاوزهمَا ومنْعهمً) الآخرين مُن العبآدّة. 


اكأزكار قد دخل ساموّاء في شهر شوّال وآله قتل في القامسن مخ ذى القعدة. 
)1( يبدو أن نوحاً هذا هو عم إسأعيل السَامَان الذي كان عَاملًا على سمرقند 

من قبل غسّان بن سنباد أمير خرّاسان في زمن الأمون وقد بقي حتّى ذَلِكَ 

0 

بق ابتفدياق 382 وترجمة برَاون ص154 -1156 كن له 

توجد هتّالك دقَةٌ حول صحّة هذه الرّواية» وقد ذكر برّاون أن الأسباب 

الحقيقيّة لحوادث الأفشين أسبابٌ سياسية لسع دين : تاريخ الأدب في 


إيرَانء ج1» ص 443. 
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فتال له عمد هذا الكتاث الذئ هو بين يديك لطر 
بالذَهبِ والنُقوشء هل هو كتابُ كُفْرٍ؟ قَالّ: هذا كتّاثٌ ورثته عن 
أي» وفيه جمْلةٌ ين آداب الإيرانيّنء ويه أشاة فد تدك إل الْرء 
ولكثي تركتَهًا جَانبَ وأفذتٌ من الأَشْيّاء المفِيدَةِ وهو قد لا يبْتَعِدُ 
كثيراً عن كتاب كليلة ودِمّْنة”2 وكاب مروكٌ© وأا أحتفظً هين 


ا ا ا 0 2 5 رعوة 06 1 
جع ققدم امود بوقاكها إن جنا كات راكل المعارةة» وع ولتي عل 
عه 1 


اللهاء ويرهم أي أرطبُ حت من المأبوحة» وكان يقل شا سَوداء 
كل يوم أربعاء»ء ويضربٌ ب وسَطَهًا حبني يد يان لكيه 
وأكل لباب لال نينا : إن قد َتلثُ هؤلاء القَْم في كل ميم 
أكْرَهُةُ حتى أكلْت لهم الريك ووكيت هم اللمن» ولبثيت م 


التُعل؛ إِلَّا أن إلى هذه السّاعَة لم تسقط عني شَعرةٌ - يعني ل يتين 
فقَالَ الأنقين: أخبروني عن هذا الذي تك مبذا الكادي نقد 
هو في وننو؟ - وكان لويد وين أسْلَمَ عن قَريبٍ على يد الْتَوكلٍ 


وتَادَمَةُ© ‏ قَالُوا: لاء قَالَ: ها مغنى قبُولكُم شَهَادةَ مَن لا تثقونٌ به 


)21 هذا الكتاب تُرجم من البلهويّ إلى العربي وأخذ شهرةً واسعة بين العرب 
والإيرَانيين وقد ترجمه شعرًا أبان بن عبد الحميد اللاحقيّء صص119» 
وآخرين مثل سهل بن مّارون وألف كذلك رَامنويه كتابا مثل كليلة» 
الفهرست» ص 305-306. 

,22 وقد كتب معظم الكتّاب أن اسم هذا الكتاب هو مزدك وهو الي المتاصر 
لقباذ وأنوشيروان وأن الكتاب اسمه (كتاب مزدك) ويبدو أن هذا غير 
صحيح. فَإنّه ورد في أصل نسخة- -الفهرست نوروك؛ واسم نوروك هو 
اسم قدّيم يعود إلى العصر الأشكانٌ» كا ذكره صَاحب كتاب اليتيمة أي 
التعالبيّ في يتيمة الذهرء ج4» ص 4275 وتاريخ مزة الأصفهان» ص 30. 

(3) هذا الموبذ الَرْرَ دَشْتيَ كان اسمه أذر خور ولا اعتئق الإسلام أصبح اسمه 
أبو جعفر محمّد بالموبذ المتوكل» رَاجعه (الازيّار تأليف مينوي» ص 67) 


ا ملاحق 363 


ولا تُعدَلُوَه؟! ثم أقبَل على المُوبذِ فقَالَ : هل كان بين منزلي ومنزِلِكٌ 
اب أى كوه ما د لا. 0 ليان 


سن 


00 . قَالَ :بكى. 1 شت بي ليك دل كن فى عقي 


ص الموذُ وتَدَمَ المرزبان بن تركسٌء'" فقَالَ للأفشَينَ 
هل تعغرفٌ هذا؟ قَالَ: لا. فقيل للمرزبان: هل تعرفٌ هذا؟. قَالَ: 
نعم هذا الأفشِينٌء هذا المرزبانَ» فقَالَ له المرزبان: يا حرف قُ كم 
داف ووه ! :كال لدالأسين: باطريل الليتة فاسول؟ قال قف 
يكنب إليك أَهْلُ ملكيك؟ قَالّ: كا كانوا يكتُبُودَ إلى أي وجَدّي. 
قَالٌ: فقل. قَالَ: لا أقولٌ. قَالٌ المرزبان: أليس يكتُبُونَ إليك بكذا 
وكذا بالأشروسنيّة؟. قَالَ: بلى. قَالَ: أفليس تفشيره بالعربيّة إلى 
الآله إلو مخ عَبَدَه لان بر فلان, قال: بل. قَال عمد بد عبد الملك: 
والمشلمونَ يحتِلونَ أن يَُالَ هم هذا؟ ا أبِقيْتَ لفرعَونَ حِينَ قَالَ 
لقومه 5 بكم الأعل)؟!.© قَالَ: كانث هذه عَادَةَ القَوم لأبي 
وجَدّيء ولي قبل أن دل في الإشلام, فَكَرِهُْتٌ أن أضَعَ نفيي 
يتَهُو: فَفْشَدَ عل طاعتهم فقَال له إسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ بن مضعَبٍ: 


0 -ه 


ويِحَكَ يا خِثْريرً!ا كيفت تحلف بالله وتُصَدَّفكَ ونصَدّقٌ يمِيئَكَ 


ومعجم البلدان» يَاقوت» ج23 ص 185؟ وكذلك ابن الفقيه» كتاب 
البلدان» ص247؛ وجمال زاده» صحيفة كاوه.1920» العدد 25-4 
ص 9.» تعليق 4» حكومة قبا ص 5 8؛ الآثار الباقية» ص2 22 ص 223. 
(1) تنسب قرية مرزبان في السّغد إلى هذه المرزبان (تركستان» بارتولده 
ضن 95): 
(2) القزآن» سورة 79 أية 24. 
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وتجْريك جر المشلهِين وأنك تدع نا ادن فرعون؟! . قَالَ: يا أبا 
الحْسَبْنِ هذه سُورةٌ قرَأمَا عجَيِتَ على عَليّ بن هسام وأنتَ تقرّوهًا 
عي فَانظرٌ غداً مَن يقرّوْهًا عليّكٌ!. قَالَ: ثم قم مازيَارٌ صَاحَتٌ 
طبرسّتان» فقال للأفشين: اندر هذا؟. قَالّ: لا. فقالوا للازيار: 
أتعرك علا قال: نعم» هذا الأَفشِينُ. فقالوا: هذا المازكان. قال: 
نعم قد عَرَْنه الآن. قَالُوا: ل . قَالَ: لا. قَالُوا للازيّار: هل 
كنتب إليك؟. قال: نعم كنب أشحوه تاش إلى اع ترعاواك / 
يكن ينصّد هذا الدّينَ الأبيض غيري وغَيْدكَ وغَيْدُ بابكَء فَأْمًا بابك 
نه حمق قتي نفْسِو» ولقَدْ جهذت أن أضرفّ عنه الموتّ فَأبى 
مُه إلا أن يكون دلَاله إلى أنْ وقح فيد فاته م يكن للقوم من 
يرمونّك به غبّري ومعي الفْرسَان وأهْل التّجدة والبَأسء فَإنْ وجهنه 
ليه لم يبق أحَدٌ كاري إل تحث: الكرث والمقاري0 والأثر راك 
والعرّبُ بمِْلَةٍ الكلّبٍ أطرَحُ له كشْرةً ثم م أضْرِبُ رَأسَهُ بالدبُوس» 
ومَوْلاء الْبَابُ» يعني العَاربة إن هم أَكْلَُرَأسِ» وأولاد الشَّيَاطِنٍ 


0 


0 


يعني الأ: ممصي اي 


وهم و 58 


عليه ولو كد كتنك له اللينات لانتنيلة إن وي بكاجيض لكان 
فس + لأنّ إذا نَصَرَتْ الخليفّة بدي كنت بالجيّلّة أخرى بأن 
أنضره لآخدّ بِقَمَاهُ وآتي به الخليمَةَ لأحظى به عنْدَهُ كا حظِيّ به عبْدُ 
الله بن طَاهرٍ عند الخليقة كم نحي المازيان © 


(1) ويُقصد بهم أهل الشَّمل وشمآل غرب أفريقيًا من العرب والبربر. 
(2) الطّبريّ» القسم الثالث . ص 1311-1308؛ ابن الأثير» ج6» ص2 36. 


ا ملاحق 345 


يبدو أن الرّسَالة التي كتبهَا الأفيِينُ إلى امازيار بحسب رواية 
الطبريٌّ لِيسَتٌ دقيقَة وا عه 4 التي ابن اسفنديار أن اكَازِيَار 


قَالّ لعبدٍ الله بن طاهر: «اعَلَمْ ل والآفشِينَ وخيدرٌ بنَّ كاوس 
[كذا] وبابك 5 قد تعَاهَدنًا منذٌ زمَنٍ بعيك» وتعاقدنًا على أن تُسقط 
دولة العرّبء وأنْ نعِيدَ الك إلى أَسْرَ الأكابة 0 


010 فيُعرف من الفقرة الواردة في القسم الثالث» ص 1296 أن الأفشين قد 
كاتب اكّازْيَار وكذلك المازيّار قد كاتب الأفشين ويعلم هذا تحديداً من 
الفقرة الموجودة في صن 1259 والصفحة الموجودة 03ظ12 والصفحة 
الموجودة 1305» أما الفقرة الموجودة في الصفحة 8 فلا يظهر أن 
الأفشين قد كاتب الازيّار غير أنه في الفقرة ص 12 -1311 ويلحظ ضمن 
محاكمة الأفشين أنْ أنحاه (حاش) وهو أخو الأفشين قد تكاتب مع كوهيّار 
وهو أخو اكَازيَا ويبدو أن هذا ممكر؛ لأنّه نه ىّ) يعتقدٍ إن أخا اكازيّار 
كوهيّار قد كان في صدد الخيّانة» وكان يعمل بالضَدّ من المَازيّار فنسب هذه 
الرّسالة إلى تاش والأفشين وعلى العموم فَإِنْ صحّة هذه الرّواية تبقى محل 
شك: 

2( 14 وقد ذكر المقدسّي هذا المطلب أيضاً ما (ج6» ص 2119 ترجمة» 
ص 117) ويُلحظ في الكتب الإسلاميّة أيضاً فقرّاتٍ متعدّدةً حول هذاء 

ففي القرنين الثالث والرّابع ل 0 
والشلطة إل الإرانئين» وأنجم كمون كامل المالك» ويمكن تقسيم 
الرّوايّات على أقسام عديدة: 
1 - قالأولى مرتبطة بالتّبوءات التي تصدر بعودة دين رَرَدَشت كل ثلاثة 
آلاف سنة» والتي يظهر فيهًا موعود وهذه الفكرة مرتئطة بفكرة المهدوية 
والمتعلّقة أيضاً بتجديد الدّين الإيرَايَ الزَّرَدَشْتيَ القديم» وليس ببعيدٍ تأثير 
التنجيم على هذه الفكر والعقائد. 
2- القسم الثاني هي الرّوايَّات المتعلّقة بحسابات الأفلاك والنجوم؛ وفي 
يجملهًا تعابير سياسية» لاسي المتعلق منها بعودة الملكث إلى الويرَانيين» 
وسقوط السّيطرة ة العربيّة واضمحلااء ويظهر هنا بشكلٍ واضح الاتَحَاد 
بين الدّولة والدّين التي كانت أحد ملامح تاريخ إِيرَان القديم. 1 
3- القسم الثالث : وهي المتعلقة بإحياء الدين الإيرّانَ القديم؛ ولكن يظهر 
أن هؤلاء الأشخّاص الذين يقومون على هذا الأمر قد تمظهروا بالإسلام 
واعتقدوا ببعضٍ من عقائده ؛ ولكنهم في الدّاخل عمدوا الى إدحَال العقائد 
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وذكرٌ في مكان الخوونإن كايا هال 1ن علقت الطاعيه 


فقَالَ: مسري ثم أجَابَه ثم 
قارث معدة فتال الخليفة: أئ كنعص “235 هذا نوات قال 


الماز اد الأفشين. )0 


8ه 


كديرا ليخن القُدامى لا يقبنُونَ هذا الدّأي. 0 
إن خكذا يي عي قال : قدِمَ المازْيَارٌ وقد حبس الأفْشِينْ في ذَلِكَ 


ضيه 
- الرُوايَّات المتعلقة بإسحاق في كتاب ابن النديمء, لاسي حول خبر 
رع رسا لحرا يلد .. تُعدٌ من بين الرّوايّات 
النوع الأول التي يمكن لحظهًا في المصّادر الاتية: (الجاحظء ص2 16؛ 
كتاب التنبيه والإشرّاف» 0 9:92 ع السورسان الل 
الآتية: فزوج اليه 58 ص 28؟ القَرق بين الوق 271 -223؛ 
الآثار الباقية» ص 132 ص 213؛ كتاب البدء والتاريخ ج22 صن 194؟ 
وكتاب البدء والتاريخ ج1156 -116؟ الآثار الباقية» ص 132؛ كتاب 
التنبيه والاث شرّاف» ص 354» أمّا روايّات القسم الثالث فيمكن لحظهًا في 
المصّادر الآتية: الفرق بين الفرق البغدادي» ص 271-269. ص 277- 
8 ؟ كتاب البدء والتاريخ» ج25 ص 133 والصفححّات التي بعدهًا؛ 
الآثار الباقية» ص 213؟؛ بيَان الأديّان» ص 37؛ فهرست ابن النديم» 
ص118؛ أمثال السّمعَانٌء 51210]؛ تلبيس إبليس» ص212؛ كتاب 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزمء طبعة القاهرة»1347 الجزء 
الأؤل» ص 36؟؛ كتاب المنتظم وهذا كر من غلة الراسات الشّرقية» 
11.01 سنة 1932 (ص 265-264 و ص 158؛ كتاب الفصل لابن 
حزم؛ ج2. ص1 9؛ كتاب الخطط للمقريزي» ج2» ص 2 46؛ كتاب التنبيه 
والأشرّاف» ص 395» كتاب جهّان كشاه جوينيٌ» طبعة طهرّان» ج 23 2 8» 
1 )2 


ا ملاحق 397 


الوقتء فَجمَعَ ابن داود بيه وبئْن الحَازيَا وقَالَ له: هذا الأفشِينُ 
الذي زَعَمْتَ نه تمَلَكَ على العضيانٍ. فقَالَ له الأفشِين: والله 5 
الكذِبَ بالسّوََة لقبيحٌ» ؛ فكيف باخّلوكِ؟! والله لا ينجيكٌ كَذَبُكٌ من 
0 0 حَاتةَ أمْرِكَ» فقَالَ أكَازيَار: والله مَا كَنَبَ 
و وا َال الأفشِينٌ لمازار اليرّكسيٌ با قَالَ» وقَالَ: 
لإِسْحَاقٌ بن إِبِرَاهِيمَ ما قَالَه جر ابن أبي داود الأفشِينَ. فْقَالَ له 
نت يا آنا عيك عبد الله ترَعٌ طيلسَانكَ بيدكَ فلا تصَعْهُ عن 
عَاتِقِكَ حنّى تَقَتَلَ به جمَاعَة. فقَالَ له ابن أبي داود: را 
قَالَ: لا. قَالَ: قا مَتَعَكَ من ذَلِكَ وبه تمَامٌ الإشلام» وَالطَهُورٌ من 
النّجاسّة؟!. قَالَ: أوَ ليس في الدَّيْن الإسلاميٌ اسْتَعَال ا 
قَالة بل. قال: َفْتُ أنْ أقطمَ ذَلِكَ العضرّ من جسّدي فَأْموتَ 
قَالَ: أنت تطعَن بالرّمْحء وتضربٌ بالسّيفٍ فنا مَتَعَكَ أن تكُونَ في 
الحزرب وحبرّعَ من قطع فُلَقَة؟! . قَالَ: تلك ضرورة تعنيني فَأَضْيرْ 
عليهًا إذا وقَعَسْء وهذا انيم أستجِيُةُ فلا أَعْوِلُ معه شّيئاً فيه 
خَرُوجُ نفيي» ول أَعْلَمْ أنَّ في تركهًا خرُوجَاً مِن الإشلام. 

فقَالَ ابن أبي داودَ للحَاضرين: رَأيتم فِعْلَُّ؟!. فقَالٌ لي: 0 
نقيت (بغا) يذه عل ومتع جلها فتال» قد كنت أتومغ هذا 
منْكّم قَبْلَ اليؤم. فقَلّبَ (بغا) ذيل القَباءِ على رأسِهاء ثم أَحَدَ 
بِمَجَامِعِهًا على رَأْسِهء ثم أَحَدَهَا عند عَلقِهِ. ثمّ أخرجّه من باب 
الوَزيريٌ إلى و20 وطَلَّبَ الأفشِينُ من المعْتصِم أن يرسل إِليْه 


١١ 


ماع 


)21 تاريخ اليعقوبي» ج22 ص 583 
(2) القسم الثالثء ص1313-1311.» ابن الأثبر» ج6» ص367-365؛ 


368 الحرَكاتٌ الدّينيّة ‏ إِيرَانَ 
شَخْصَاً ئِقَةَ يطَوئِن إلِههكَأمَرَالمْتصِمْ حمْدُونَ بنَ إشاعيل» وكان 
َندونَ في ام الوكلٍ في حَبْسِ سلِيَانَ بن وهب بحبّْس الأفشِينِء 
فَحَدَّتَ بهذا الحديثٍ وهو فيه, كَل عدون بعت به المعْتصِمٌ إلى 
الأفشِين» َال لى 5 سيطُول عليكٌ فل تحتِس. قَالّ: فَدَحَلْتٌ 

عليه وطيُ الاك ين يديه م تس منة واجدة ت] فو قال ي. 
الس قجاسشة فَاسْتَالنِي بالدَهقََ هقَئَد فقَلْتٌ: لا تُطِل غَيْتَكَ فإن 
أئرَ أمير اؤْمنِينَ قد تقد ثم رن الا لحتس عندك كاذيز. قال 
لأمير المؤميين :الشريدت إِيّ ودَرّفتني» ووَطَّآتَ الرّجَالَ عقبي» : 
قبلَتَ في فيّ كلاماً لم يتَحقّى عندّك. ول تتَدبّهِ بعقْلِكَ؛ كيف يكون 
هذا؟ وكيفت يجورٌ لي أنْ أفعل هذا الذي بلمّكَ؟! َب ني دسَسْتُ 0 
إلى منكجور أن خْرَج وتقبله 0-1 أن قلْتٌ للقائدٍ الذي وجَهِتَهُ 
إلى متكجور:لا تَحَاربُْه أعذره وإِنْ أَحسَّسْت بِأَحَدٍ من قَاممزِمْ من بين 
يدتد كا مه الوم ارق تردق شرت كارت الرجاله 
وقَدْتَ العَساكر هذا يمكّن رَأَسَ العشكري؛ يقولُ قَوْءٌ: افعلُوا 
كذا وكذاء هذا ما يسُوغْ لأحَدٍ أن يفْعَلّهه وإنْ كان هذا يمكِنْ ف 
كان ينبِغِي أن تقبَلّه مِن عَدوٌ وقد عرفت سبَبّه وأنتَ أولَّ بي وإما 
أنَا عبدٌ يمن عبيدِك وصَنعُكَ ولكنّ مي ومثلَكَ يا أمير المؤْمنينَ 
كمَئلٍ جل ربّى عجلاً له حنّى سمّته فكبر وحَسْمَتْ حَالهه وكان له 
نات شتَهُوا أن يَأكلوا من لحودء فعرّضُوا له بدَبْحِ العجْلٍ فلم 
ِيْهُم إلى ذلك. فَاتَقُوا جييماً على أن قَالُوا له ذاتٌ يوم: ويفتك| أما 
ترى هذا الأفق؟!20 هذا عد سَبْعٌ وقد كر والسّبُعُ إذا كبر يرجِمٌ إلى 


0 


ن 00 


تاريخ الأدبء برَاونء ج1» ص336-330. اكَازْيَا مينوى» ص 65- 
67. 


(1) الطَبريٌء 1312- 1318؛ المسعوديّء مروج الذهبء. ج6» ص138- 


ا ملاحق 369 


عدلسية: م ل ا : هذا 
سَبُع سل مَن شئت شنت عنه؛ وتقدّموا إلى جميع من يرف فقَالوا لهم: 
إن سَأَلكُم عن العِجْلٍ فقولُوا له : هذا سَبَعْ. نس 
إنسَائاً عه قَالَ له: مَا ترى هذا العِجُل مَا أحْسَتَه! فيقول الآخرٌ 


هذا سَبْعٌا هذا أسَدٌ ويحَكَ! . قَأَمَ مر بالعِجْلٍ فذْبح. ولك آنا َك 
العكل كيف أنرة أن أكون أَسَدَاً؟!. الله الله في أمْرِيء اصْطنعْتَنِي 


سرام ياست 


وشَّدَّفَتِي» وأنتّ سَيّدي ومَولايء أَسألَ الله أنْ يُحَطّفَ قلبَكَ علٌ. 


كال حدون: فقمْت وانصَرّفت)0© وق قالط قل بعالة 
يعس منه قي نه ما لبننا إله قليلاً حتّى قبل: إله:مَات.فقال 
المعْتصِمٌُ: أخرجوة. فطرحوة بِينَ يديه فتتفت ليته وشَّعْرَهُ؛ ثم أمَرَ 
به يِل إلى منزل إِيتاح. 

قَالَ: وكانَ أحمد بن أبي داود دعا به في دار العَامّة؛ فقَالٌ له 
بلَعَ أمير المؤمنينَ أنك يا خيدرٌ أقلف! قَالَ: :نكم -وإكًا أراد ارك ] 
درا وار هن تكشّف ميب إلى الترّعء وإذ ل يكف 


ع 


م عليّه أنه فْلَفْ. فقَالَ: نعم, أنَا أقلفٌ. فحَصَرّ الدَّارَ ذَلِكَ اليوم 
جمِيعٌ القرّاد وَالنّاس؛ وكان ابن أبي داوة أحدكه إلى دار العامة ا 
مصير الوَائِقٍ إِليّه بِالقَاكمّة» وقَبْل مصير حمُّدونَ بن إِساعيلٌ إليّه. 
كال حفون: فقلث له: أنت. أقلف ما زَعَمْتَ؟. فمَالَ الأفشين: 
أَخْرجنِيْ إلى مثل ذَلِكَ الموضع. وَحَمَمَ القوّاد وقد اجِتّمَمَ النَّاسُ؛ 
فقَالَ لي مَا قَالَ» ونا أرَادَ أن يفضَحَنِيء فَإِنْ قلْتٌ له: نعم لم يقبل 


5 ا 


9 المقدسيّ »ج6. المتن» ص 4119 التّرجمة» ص 116 -117» الكامل 
ابن الأثير» ج6» ص 8 36 -369. 
(1) تظهر هذه الأبيّات جيّدا أأنَ عقائدهم تخالفةٌ لآرَاء المسلمين: 


400 الحرّكات الدّينيّة ذ إِيرَانَ 


قوليء وقَالَ لي تكشّفْ يريد أن يفضَحَنِي بين النّاسٍ» فَالَوْتَ كان 
أَحَبّ لي مِنْ أن أتكشنفت يإن. يذئ 0 ولكن يا حمدُون إن 
أحبْتَ أن أتكشف بن يديك حبّى ترَاني فعَلْتُ ال دون : فقلتٌ 
له: أنث عندي صَدُوَقٌء ولا أريدٌ أن تتَكَشفٌ “قا الفدق حدون 
أبلعَ المعنصِمَ رسَالته دمر بمنْع الطَعام عنْه إلا ليلا فكانَ يدم 
إليه في كلّ يوم رغيفٌ حبّى مَآتَ. فلا ذحِبَ به بعد موته إلى دار 
إيتاحَ» أخرَجُوءٌ وصَابُوه على باب العَامَّة ليا النََّسُء ثم طح يباب 
الام مع ييه أرق ويل الرَّادُ وطح في دخلةً.”" وقد نَم 
الشعرّاءٌ حول فتوحَاتّه قصّائدَ كثيرة» وأنشَّدُوا في صِمَاته وسجايّاه. 
وكان منهم أبو مَامَ. 
وقد توي الأفشِينُ في شعبانَ مِن سَنَة (226ه)” ونا كان 
لقي في السَجْنٍ في الرّاب من ذي القِعدّة من سن (225ه) فَإِنّ مده 
بقائه فيه هي تسعَة أَشّهِر. 


وكان المعْتصِمْ حيِنَ أمَرَ بحبس الأَفشِينٍ قد وجّه سُليَانَ بنَ 
وهب الكاتِبّ في ليلةٍ من الْليَانِ لِيْحصِيَ جميمَ ما في دار الأفشِينٍ 
- رح تعر لاقن و الارروتيجة وناو لال إضار 
من خشب عليه حي كثيرة وجَوهرٌء وفي أذنيّه حَجَرَانٍ أَبِيضَانٍ 


ميو احير 


مشتبكان عليه ذقبّء تَأحَدَ بض من كاد مع شيليان أعد 


الْحَجَرِين» وظَنَ أله جَوهر به قَيْمَةء وكانٌ ذَلِكَ ليْلَ فلا أْصْبّح 

وترّعَ عنه شِبَاكَ ميري 3 عجرا شيييا بالصدان الذي يسح 

2000 الطَبريّ» القسم الثالثك» ص 1318؟ المسعودي» مروج الذهب» ج27 
ص 139 ؛ المقدسى» كتاب البدء» ج6» ص 119. 

(2) سبط ابن الجوزيّء مرّآة الزَّمَان» 1181.. ويُقَال: إِنْ الأفشين قد توق في 
شعبان وعلى قولٍ آخر إِنّه قد توفي في شوّال. 


ا ملاحق 4011 


الحبرونَ من جْس الصّدفٍ الذي يُقَالُ له البو كما خوج من منزله 
صورٌ السَّّاجَة وأحتاماً وغيرٌ ذلك» والأطواف» وَالمَسّبَة الذي كان 
عدم وكانَ له مَتاعٌ في الوزيريّة» فوجَدُوا فيهًا أيضًاً صَنَا آحَنَ 
ووجدُوا فيهًا كتَابَاً من 5 لمجو س» قال له رياو 
ولا نغرفٌ شيئاً عن الكُنْبٍ التي وُجِدَتْ في بيت الأفشِينٍ غير 


الاشمء اكاضن وخر الصمم في بيته بو نهذ بس دليلا قاطقا عل أنه 


ع و اس 


كان يدين © بذلِكَ» إن الدّين الويرَايَ القديم ١‏ كن يستقد بالآصنام» 
ونا يشير ذَلِكَ إلى أن الأفشِينَ كان على البُوديّة التي التَكرَثْ في 
مناطق ما ورّاء التّمِ وار دين رسميّ مفروضٌ من 
الذولة ووٌجدّت في تلك المنَاطِق حر حوري يه في العّادات» ومنها 0 
البَدَاِيُ والَمطُوري» وم تكن موضِعٌ تعفّبٍ واضطِهاد. 3 

لجو لمأي والصنئ في تلك التاق لوقي عفد 
مؤطىا 1 ماك 00 ويذكرٌ ابن الدنول عاب ا أن 
سي الم 
ره أشروسنة» ولعلّ ماي عه ينث ذلك و ” الأشتام في 
بيتهه وأنَّهِ في جميع منَاطِق خْرَاسَانَ وْجَدَّ أقوامٌ مِن العَرّبٍ من مُضَرَ 


(1) الطّبريّ» القسم الثالث» ص 1318. 
(2) تركستان. بارتولد» ص 180. 

(3) ترحمة وتفسير يشتهًا ص 37-28. 
(4) ص345. 
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وربيعة وقبائِل يمنيِّ مَا عدا أشروسنة» الذين منَعُوهم من الوصّول 
إلى متاطقهم.”') 

: وقد دَحَلَ ملك أشروسنة في سَنَة (178ه) تحت طاعَةٍ فضلٍ 
بِنِ يحْيّى البرمَكِيّ وكان من شروط الصّلح مع الفضل بن سَهِلٍ 
لا يتَعدَّى إلى أرَاضِيٍ الْمسلِمِين في تلك المنَاطِقٍ م وقَدْ بقِي أكثرُ أل 
أشروسنة على دين أجدادهمء وكا لحظنًا فَإِنَّ الأفشينَ وأبَاه قد 
اعبَتفًا الإشلام في زمَنٍ الأفوق وبا ينضح من وجُود الأَصْنَام 
د الاح ماد اظارور وات بلي عل دين أن 

ولع فول تعن ِنَّ الأفشِينَ كان على دين الزَرَدَشْتيَة0 وأنّه 
كان على دين المأزيّار م يكن صَحِيكاً. 

ويذْكُرٌ كارّادوو: (إنْ امام الأفشِينٍ بأنّهِ ليس مسلرأء وأَنَّه شٍ 
على دينَ المزدائيّة» - وهي مهم بدو أناوُجهِتْ إلى البراييكة لم يكن 
بن كيه قاس وشَعَلَ هذا القايدُ المملِِينَ في عضره. واستطاع أن 
ينْقي يبْقِيَ على كُتْبٍ أتبّاعه. 0 


مسق قو عادر بز ا 
اك 5 حتى سَنَة (280ه- 893م).” وبقي ابن الأفشِينٍ حب 
في السّجن حبّى بسن (250ه) وقد تجا منه في تلك اسن" 


(10) اليعقوبي» كتاب البلدان» ص 294. 

(2) رَاجع تاريخ الحضارة الإسلاميّة ترجمة خدا بخش ص 108. 
(3) المسعوديء مروج الذهبء ج7؛ ص 138. 

(4) ترجمة التنبيه والإشّراف ص454. 

(5) “تركستانء بارتولد» ص211. 

(6) الطبريٌ» القسم الثالث؛ ص 1533. 


ا ملاحق 403 


اللحق الثاني 
محمود 
حَوَجَ جل نيسَابوريٌّ سَنَة (223ه) في سَامرًاء وادعى الوه 
وكل مَا نعْرفُه عنه من معلُومَاتٍ فقَد أحََاهَا من الطبريّ ومُطهرٍ 
بن طَاهرٍ المقدييٌّ. ونوردٌ فيا يلي مَا جاء عن هذيّن لمر حيْن: 


اوفي هذه السَّة (223ه) ظَهَرَ بسَامراء جل يُقَالُ له محاموة 

بن القَرَج التِسَابِورِيٌ» فرَعَمَ نه ذو فين ومَعَه سَبعَةٌ وعشرونَ 
رجلا عند حَشّبة بابكٌ» وحَرَجَ من أضْكابه ببابٍ العَامّة رجُلانِء 
ويبغدآد في مسْحِدٍ مدينتها آحَرَانِء زعا مهما ننه ونه ذو القَرَنِء 
أن به وبأضْحَابه إلى الوك مر بريه بالسَيَاطِء فظرب طربا 
تديداء قات ين صَريه ذاك وحُبسٌ أَصْحَابه وكانُوا قَدِمُوا من 
ليسابور» ومعهم نَيءٌ يقرؤونه؛ وكان معهم عَائِلاتجَم» وفيهم 
شح يَشْهّد له بالتيرّهه ويزعمٌ أنه بوخن إليه يوآن شريل يأتيه 
بالوخي. فضَرب محمُودُ مئّة سَوطِ فلم يُْكِرْ نبوّتّه حينَ ضُربَء 
وضرب الشيحُ الذي كان يشْهَدُ له أربعِينَ سوط َأكرٌ بوه حينَ 
ضُربء وخْيل محمود إلى باب العامّة 5ل كدت نشك ونال : الشَّيخْ 
قد خَدعَنِيء وأمَرَ أصْحَابَ محمُودٍ بأن يصْمّعوه ه فصّفْعُوه كُلَ وَاحِدٍ 
منهُم عر صَفعَاتِ وأَحَد له مضحفٌ فيه كلام قد بتع ذكَ آل 
قزآثه» وأن جبريل كان يَأتِيّه به. ثمَّ مَاتَ يوم الأربعاء لثلاثِ خلونَ 
من شهر ذي الحجّة من هذه السّنة» ودفن في الجزيرة»).0) 


(1) الطَبريٌء القسم الثالث» ص1394» وابن الأثير» ج7: ص 33. 
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اول اانه ظَهَرَ رجل بِسُرّ مَن رَأى» يعَالْ له محمُود , بن القرج 
اليشايورى: وعم ا ذو التَرِيّقْء ومعه مكف قد آلف كلام 
وتبعَهُ على ذَلِكَ سَبْعَة عَكَرَ رجلاء فقيل له: كيف ذهِبْتَ إلى ذي 
القركاق مو التان قاللآن الكخلين ىق يغذاة يدعتان ابلق 
فرت أن أكون التهراء فسْفْع صفعاك» وتات هو وأضعائ 60 


(1) كتاب البدء والتاريخ» ج6» ص4122» المتن والترّجمة» ص 119 
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قائمة المصادر والمرراجع 


أوّلا: الفارسيّة والعربيّة. 

* ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدّين أبو العبّاس أحمد بن قاسم -عيون الأنباء في 
طبقات الأطبّاء» 2 جلدء القاهرة» 2 188. 

* ابن أبي طاهرء أحمد بن أبي طاهر طيفور ‏ كتاب بغداد» به كوشش دكتر 
كلرء لاي بزيك .» 1908. 

* ابن الأثيرء عر الدّين أبو الحسن علٌِّء الكامل في التَاريخ» به كوشش 
تورنبركء ليدن» 1876-1851. 

* ابن اسفنديّار- تاريخ طبرستان» نسخهء خطى كتابخّانهء ملي باريس 
متمم فَارسى 1436 وترجمهء ادوار برَاون. [جاب تهرّان» 1320]. 

* ابن البلخيّ ‏ فارس امه كمبريج» 1921. 

* ابن الجوزيٌ, عبد الرّحمن - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» نسخهء 
كتابنهء ملى وين» عربى 191. 

# نقد العلم والعلَاء. القاهرة. 0 ها.ق. 

#ابن حزم أبو محمّد عن بن أحمد_الفصل في الملل والأهواء والتّحل» دج» 
القاهرة» 47 

#ابن حوقلء أبو القاسم _المسالك والمَالك. ليدن» 1873. 

#ابن خردادبه» عبيد الله مسالك المَالك, ليدن» 1889. 

#* ابن خلدونء عبد الرّحمن ‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّامِ العرب 
والعجم والبربر» بولاق» 1867. 


- مقدمه- كواترمر» 3ج» باريس» 1858» وترجمهء 50226, 
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2ج باريس» 65-1863؛ ج. 1284 و ج1» باريس» 1842. 

* ابن الدَّاعيء مرتضى - تبصرة العوامٌ» تهرّان» 1313. 

# ابن رسته. أحمد ‏ الأعلاق التّفيسة» ليدن» 1892. 

* ابن شاكرء فخر الدّين ‏ عيون التّواريخ» نسخهء كتابخَانهء ملي باريس 
مجموعهء عربى ش. 1588. 

# ابن شهر آشوب؛ أبو جعفر محمّد بِنْ عل معام العلّاء» نجف. 1380ق. 

ابن الطَّقطقيٌ محمّد الفخريٌ في الآداب السّلطانيّة والدّول الإسلاميّة 
0. 

* ابن عبد ربّه أحمد ‏ العقد الفريد. 2ج» القاهرة» 1293. 

* ابن العبريٌ» أبو الفرج ‏ مختصر الدّول» بيروت» 1890. 

# ابن عساكرء أبو القاسم عل بن حسن التاريخ الكبير» دمشق» 1329- 
1 ق. 

# ابن الفقيه» أبو بكر أحمد بن محمّد الحمدانيٌ ‏ البلدان» ليدن» 1885. 

** ابن قتيبة» عبد الله الإمّامة والسَّيّاسةء القاهرة»1331. 

- عيون الأخبار» 2 مجلّدء القاهرة. 1925. 

ل كتاب المعَارف» به كوشش وستنفلد» كوتينكن» 1850. 

#* ابن المرتضى, أحمد ‏ المعتزلة؛ بركرفته از كتاب ملل ونحلء به اهتّام 
آرنولد» بخش 1.» لايبزيك. 2 190. 

* ابن مسكويه» أبو عل أمد بن محمّد ‏ تجارب الأممى دج (مجموعهء 
كيب) 1909- 1917. 

# ابن نباته» أبو بكر محمّد سرح العيون, القاهرة» 1278. 

* ابن النّديم» أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالورّاق - 
الفهرست العلوم 2 مجلّدء لايبزيك 2-1871 وجاب تهرّان 1350 ش» 


بتحقيق رضا تجدد. 


* أبو الفرج عا الأصفهَانن ‏ الأغاني» در 20 جلدء القاهرة» 1905. 

* أبو المعَالي» محمّد ‏ بيّان الأديّان» تهرّان 1312. 

* اسفنرَابِيننُ» طاهر ‏ التَّبصير في الدَّينَ» نسخهء كتابخَانهء ملى باريس» 
عربى 1452. 

* اسفزاريٌ» معين الدّين - روضات الجنّات» به كوشش سيّد محمّد كاظم 
ِمَامء تهرّان 39-1338ش. 

* اش بولرء برتولد ‏ تاريخ إِيرَانَ در قرون نخستين اسلامى» ترجمهء 
دكتر جواد فلاطوريء تبرّان» 1349. 

* أشعريٌ» أبو الحسن علق - مقالات الإسلاميّن واختلاف المضلّين» 
3 جلد » استانبول» 1929. 

* اصطخريٌ» أبو إسحاق إبرَاهِيم بن محمّد ‏ المسالك والمالك» ليدن» 
7. 

* القبائل آشتيّانّ» عبّاسء - ابن المقمّع» برلين 6. 

جب - ححاندان نوبختى» تهرّان» 1311. 

# ل - سخنى جند در باب ابن المقفع (نسخهء خطى مؤلف). 

* أمين» أحمد- ضحى الإسلام» دو جلدء القاهرة» 1935-1934. 

#- فجر الإسلام » بخش أولء القاهرة» 1935. 

* برَاونء ادوارد ‏ تاريخ ادبى ايرّانء ترجمه وتحشيهء على ياشا صالحء 
تهرّان» 1333. 

* بغداديٌ» عبد القاهر ‏ الفرق بين الفرق» القاهرة» 1328. 

#* بلاذرى»؛ أحمد ‏ أنساب الأشرّاف؛ كتابحّانهء ملى باريس» عربى» 
8 ج [1 * جاب اهل وارت» 21883 ج5» جاب كويتين» بيت 
المقدس 1936. 


## ب - فتوح البلدان» جاب دخويه. ليدن 6. 
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* بلعميٌ» محمّد ‏ تاريخ تامه. معروف به ترجمهء تاريخ طبرى» نسخهء 
موزهء بريتانيًا-شَ)ارهء 22 76 و نسخهء كتابحّانهء وين 107 4 437 ونسخهء 
كتابخّانه مق باريسء متمم فَارسى 162 و 162 الف. بخش دوم (ج . تهرّان 
6). 

* بيرونٌء أبو رحان» محمّد بن أحمد ‏ الآثار الباقية عن القرون الَالية» 
لاي بزيك . 1923. 

# ل تحقيق مَاللهند» لاي بزيك 1925. 

بيهقيٌ أبو الفضل محمّد بن حسين - تاريخ بيهقى» تهرّان 1307ق. 
تصحيح دكتر على اكبر فياض» جاب دوم» 6. 

بورداود. إِبرَاهيم ‏ يشتهاء ترجمه وتفسير يشتهّاء 12 . 

# بيرنيًا حسن ‏ ايرّان باستان» 3ج » تهرّان 1311. 

# تاريخ سِيسِتَانء از مؤلفي نا معلوم» تصحيح ملك الشعراء بهار» #بران» 
4. 

* تقى زاده حسن از برويز تا ج نكيزء تهرّان» 1310. 

## - روزنّامهء كاوه. دورهء جديد» سال 2» برلين» 40-1339. 

* تنوخيّ» أبو علي حسن. الفرج بعد الشَّدَّة القاهرة» 1904-1903. 

# ل - نشوار المحاضرة» ج1» القاهرة» 1921. 

# تُعَالبِيٌ» عبد الملك بن محمّد بن إستاعيل نيسابوريء ار القلوب. 
القاهرة. 1326ق. 

# ل - غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم؛ مقدمه وترجمه به فرّانسه 
وطبع زوتنبرك باريس» 1900. 

#د - يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصرء مصرء 1947. 

#جاحظء عمرو ‏ كتاب البيّان والتَِّيينء القاهرة» 1923. 


# ل التاريخ» القاهرة» 1914. 


#ب ل - الحيوان» 9 جلد در يك مجلد, القاهرة» 1905. 

ب - المحاسن والأضداد. طبع فن فلوتن» ليدن» 1898. 

جرجانٌ عل شرح كتاب المواقف. 3 مجلد, استانبول» 1239ق. 

* جهشيّارى. محمّد ‏ كتاب الوزرّاء والكتّاب» به كوشش مَاكس يّافه 
لايبزيك». 1930. 

© خاجي خليفة» مصطفى بخ عبد الله كانتب ليق د كشك الطترة» 7 
مجلّد. به كوشش * فلوكلء لندن ‏ لاي بزيك», 1858-1835. 

* حدود العَالم» مؤلف تاشئّاخته» تهرّان» 1314 [ج. دانشكاه تهرّان» 
0). 

* حمد الله مستوفى قزوينيٌ. 

حمزة أُصفْهَان أبو عبد الله بن حسن - تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء» برلين» 1340ق. 

* خوارزميّ» محمّد بن أحمد ‏ مقاتيح العلوم, قاهره. 1342ق. 

# خيّاط» عبد الرّحِيمِ ‏ كتاب الانتصارءا به كوشش نيبركى» القاهرة» 
5. 

* دهخداء عل أكبر ‏ أمثال وحكم, 4ج تهرّان» 1310. 

## د ل - لغتتامه» تهرّان. 

* دينورىء أبو حنيفة أحمد_ كتاب الأخبار الطّوال» 2 مجلّدء ليدن 1888- 
2. 

* رَاوندى» نجم الدَّين أبو بكر محمّد بن عل رّاحة الصّدورء طبع محمّد 
إقبال» مجموعه ك5كيبء لندن» 1921. 

* رشيد الدّينء فضل الله جامع التّواريخ» كتابحَّانه ملى باريسء متتم 
فقارسى شّاره 2004. 


* زرين كوبء دكتر عبد الحسين» استاد سيس» مجله بشوتن» سال اول» 
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ش11. لغتتّامه دهخدا. 

# - تاريخ ايرَانَ بعداز اسلام؛ تهرّان» 1343. 

7 - دو قرن سكوتء ج2,» تبهرّان» 1336. 

* سبط ابن الجوزيّ» شمس الدَّين أبو المظمّر يوسف بن قزاوغل» مرآة 
الزّمَانَء نسخه كتابحّانه ملى باريسء مجموعه عريى» 1505. 

#* سمعَانٌ» عبد الكريم ‏ كتاب الأنسابء ليدن» 1912. 

* سيوطيّء أبو الفضل عبد الرّحمن بن أبي بكر تاريخ الخلمّاء أمرّاء 
المؤمنين» القاهرة» 1351ق. 

* شهرستانّ» أبو الفتح محمّد بن أبي القاسم عبد الكريم- الملل والتّحلء به 
كوشش و .كورتن» لاي بزيك», 1923. 

* صابى» هلال تحفة الأمرّاء في تاريخ الوزرّاء» ليدن» 1904. 


صاعد أبو القاسم الأندلسيْ ‏ طبقات الأمم» بيروت»1912. 

* طبريّء أبو جعفرٍ محمّد بن جرير ‏ تاريخ الأمم والملوك» به كوشش 
دخويه 13 مجلد. ليدن. 1901-1876. 

#* عبد الرّزاق الرّسعنِيٌ» ابن رزق الله بن أبي بكر بن خلف- خلاصة الفرق 
بين الفرق» به كوشش فيليب هيتى. القاهرة» 1924. 

* عفيف الدّينء عبد الله مزآة الجتّان» نسخه كتابحّانه ملى باريس» 
جموعه عربى » 1589 و 5952. 

# عوقّ» سديد الدّين محمّد بن محمّد ‏ جوامع الحكايّات ولوامع الرُوايَات 
نسخه كتابحَانه ملى باريسء متمم فارسى 906 [از 1352 بعد بعد اجزاى 
آن بتدريج در تهرّان جاب شده است]. 

#* قزوينيٌ» حمد الله مستوفي - تاريخ كزيده» جلد 1 (متن) طبع ادوار 
بِرَاونء جلد 2 (ترجمه مختصر) طبع ادوار برَاون ونيكلسونء مجموعه كيب» 
ليدن 1913-1910 [به طريق افست از روى همان جاب تهرّان 1 136]. 
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ل - نزهة القلوب (بخش جغرّافيّاى) طبع كى - لسترنج 
( مجموعه 5كيب) ليدن 1915. 

* قزوينيٌّ» زكريًا بن حمّد بن محمودآثار البلاد وأخبار العباد» كوتينكن» 
7. 

##د - عجائب المخلوقات» كوتينكن 1849. 

* قزوينيٌ» محمّد بن عبد الومّاب ‏ بيست مقاله» طبع اقبال» تهرّان 1313. 

* قفطيّ جمال الدّين أبو الحسن علّ بن يوسف - تاريخ الحكّاء. مختصر 
الرّوزيٌ المسمّى بالمتتخبات من كتاب أخبار العلّاء بأخبار الحكمّاء. لجال الدّين 
القفطيٌ» لاي بزيك». 1903. 

* كسرويّ» أحمد حسينيٌ تبريزيٌ ‏ شهر يَارّانَ كمتام» 4ج» 8-1307. 

* كرديزيّ» أبو سعيد عبد الي - زين الأخبار» طبع نَاظمء برلين» 
8 إ[جاب تبرّان 1363]. 

# ما فروخيّ» مفضّل سعد بن الحسين ‏ كتاب محاسن أصفهّان» (نسخه 
فارسى حسن بن محمد العلوى) نسخه كتابحّانه ملى باريسء متمم فارسى 
3. 

مؤيّد ثاتبىٌ» سيّد عل تاريخ نيسابور تهرّان 1335. 

* مبرّدء أبو العبّاس - الكامل» طبع رَايت» 12 جزوهء لاي بزيكى». 
4 . 

* مجد الدّين خواقٌ - روضه خلد يا َارستان» نسخه كتابحّانه مل 
باريس» متمم فارسى 1942. 

* مجمل التّواريخَ والقصصء. نسخه كتابخَانه مل باريسء مجموعه 
فقارسى 62 [جاب تبرّان 1318]. 

* مرتضىء علم الهدى ذو المجدين أبو القاسم عل بن الحسين الموسويٌ - 
أمَامي (غرر الفوائد ودرر القلائد) مصرء 1325 ق. 
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* مسعوديّء أبو الحسن عل بن الحسين_ التّنبيه والإشرّاف ليدن» 1893. 

#ابحت > مروج الذّهبء متن وترجمه فرانسوى به كوشش باربيه دوميئار 
ويّاوه جوكورتى» 9ج» باريس» 71-1861. 

* مصاحبء غلام حسين ‏ دائرة المتارف فَارسىء ج أولء تهرّان 1345 
(ج2. 1356). 

* مقريزيّء أحمد بن علّ ‏ الشّلوك في معرفة دول الملوك نسخه كتابحّانه 
ملى باريس» عربى 1726. 

#ل -المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» 2ج, بولاق» 1853. 

* مقدمئّ» مطهّر بن طاهر - البدء والثاريخ» طبع وترجمه كلّان هوار به 
فرّانسوى» باريس» 1903-1901. 

* مقدسيّ بشارىء محمّد ‏ أحسن التّقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن» 
7. 

* ملطيّ, محمّد ‏ التّنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع» استانبول»1936. 

* مينوىء مجتبى - مَارْيَار تهرّان 1312. 

#- - ثامه تنسر» تهرّان 1311. 

* نرشخيّء أبو بكر جعفرٌ تاريخ بخَارى» شفرء باريس 1892 (مدرس 
رضوىء 1319). 

# نظام الملك» أبو ع حسن طوميّ ‏ سيّاسه نَامه يا سير الملوك متن» ترجمه 
وضتائم از شفر» 2 مجلد» باريس . 1897-1893 (جاب تهرّان 2535). 

3 نفيسيٌ» سعيد ‏ أحوال وأشعار رودكى» 2ج. تبرّان» 1309. 

* نوبختيّ» حسن - فرق الشّيعة طبع» ريتر استانبول»1931. 

هندوشاه» ابن سنجر بن عبد الله صاحبى نخجوانى ‏ تجارب السَّلفء به 
اهتّام عباس اقبال آشتيّانى» تهرّان 1313 (جاب سوم تهرّان 1357). 


* يَاقوت»ء أبو عبد الله - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 7 مجلّد به 


قائمة ا مصادر وا مراجع 


كوشش مارك وليوث در مجموعه ك3كيبء ليدن 31-1923. 

*# ل - معجم البلدان» به كوشش ووستنفلد» 6 مجلد لايبزيقف 
46 . 

* يخْبى بن آدم, أبو زكريًا يخبى بن آدم بن سليّان القرشيّ- كتاب الخرّاج» 
طبع جوينبال» ليدن 1896. 

* يعقوبء أبو يوسف - كتاب الخرّاج» ترجمه وحواشى فَاينَان» باريس 
1 . 

* يعقوبيً» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرٍ بن وهب بن واضح - البلدان» 
طبع دخويه. ليدن» 1892. 


#ملب- تريخ» 2ج» به كوشش هوتسََاء ليدن 1883. 
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ثانيًا: المصادر الأجنبيّة. 
17 2 ,10231101662165 1165لطاتاع8 وع[ -2 رعاتوكلمط 2 ٠‏ 
.9 -1918 , 03115,, 
4 02100 ,عأقطم 1ه عط -1.117 ,10مسذ 2 ٠‏ 
عط 01 1510197 , ه151 01 عمتطاعوعم عط]' 6 
.6- 10201012 ,111د'1 حمتاودك/طا عط 01 مدع 2ممط 
: طتستداط -طورخ -(ث.خ]آ) 2مدع0طاء1! .1 ,10منتخذ 2 ٠‏ 
و8101 ).ا 10 لعأاءوع1م 561015 21أمع011) 01 عمطتنااه؟ 
2 عع110طمطة0 
60110 1770310-101611011113116/ل ءمطاع11ط81 2 ٠‏ 
019 و5عل أء عذاعم 12 ع0 عتتلواعا ما أء عرا11مأسقاط 
011 ع0 ه8010 -اء حل [2100 ندل غختتاءتء , وعأمععة [30 
. 1561 08115... 
5 , طاقطقط'آ[ عطلج - زجحده/8 ع0 مم1اع 1201 #0 
.1914 
بك 126102ع] , طؤ15[دطخ عمأ5ة(ا0 .لخ , لإاعاعطايو8 2 ٠‏ 
حدمدك/طا عتتلدء ع1 نهم عل1د5ع]م عناواع10معطا ععمعيع امه 0 
-0112© , 520211012 عتطتنا عه30 ... اتكق[طةط علدعا ب تنامط1 
أء 115601101165 وعع2ع51 , ع.1ط.ارظ , عناولرعا اء للمأمعططر 
.7 3115م , ع1ناع1اء123 69 ,دوعناواع 10هللام 
ع325121) 16لاأللاء قفصت [مددنك8 - 11١‏ , 10[مطتو8 2 ٠‏ 
12 .(53133109 للطقطك 67 تتق1اكتدا عطلا حمر 
.1934 


قائمة ا مصادر وا مراجع 


. 155735102 71/128016 عغطا 10 لككودط مداو ك[هنا!.... ٠‏ 
.1020025 

5 , 201510116 71 12 عل قمعا 10م وع.آ - ع825610 2 ٠‏ 
عا : عاتاعاطعم عوم2197ع0م32 عملا , 8 , عأكامعكمع8 ٠22‏ 
.211 - 2,2311135 

٠ 2 قمةم‎ ].11.1. 1932)11386 2 0811(. 

ع0 ععقمعم 13 أء عاع11051010وقث , بآ - بكآ , أماعطاميع8 2 ٠‏ 
أء 5ع561622 065 25لع011 5ع1 5111 65531 : عاكث 1 ع0 عووه 1 
1933-7 1.1.11 2201215 ع5 معطا وعل 

-1231011 5ع0 102اععة011ء 12 عل عداع 0216210).] ,أعطءهم81 2 ٠‏ 
.5 03115 تتع1عطن) .طء. 8 عل عتتطمعاه كلترعة 

2 عل قمعع2/12320 15اتتءنتتمه/ط دعل عنع 036210 0ن 


0 265232601 ار 


2 ع0 7615325 1231211501115 5ع0 عتاع 031310 5 
4 - 1905 3115م.701 4 . 15دم عل 8.١1‏ 
-1 طقخ]آ 1[ عل عدتاعاع1اءع ع11مأسلط] تتناد د5ع00اظ 5000 


. .1.11.16 ج10 برع 1898-9 , 11 

نواأة] - 1 - جنا رآ : علطتام[ مارآ عآ ل » 
.8 3115م ,201711 ١.‏ , 1.81.1 عل متادظ. 
1+ [آ 03266 15131215126مقاووع11 ع1 52 
.1903 15 :31م. 11115111113126 

65 1ه 115601101165 5ع تتكت[لطاعم د5عتعره ]' 0000 
6 , 010810116عطعتث عناوع] 12 كمنقل 

.1895-6 1.81.1 تطهل ع االطاعم عتتاعاعتاء ماعرع 1 ٠‏ 
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-11560 165 165م32 ,0 , 23122661065 وعن] - ..آ ,8010577831 2 ٠‏ 
72115 ,15315عم أء 21365 11625 

لاعطءة 1 طوتك ع0 عتاطعتاطعوء) - .ن) تمممصطاعءعا[ء810 2 ٠‏ 
2 1118989 , 31تطاء117 , تآ 

1936-7 اعطاع1م تاد ماع 161 ل 

70 4 , 12و21 01 1510177 كتداع 1اخ - .ل 10ر8 ٠0‏ 
.8 , 11086طمطة) 

01 - 15]0177ط تتةنإللطة]5] نط1 01 م1تأحاقمة"]' 0 
10ع.آ , (وع11ء5 166 )) 136211592 - 

225 عطا 01 دماعوعاع3ا عط]! -ن) -.1 ,81111 2 ٠‏ 
و ©1:108طمطة) 

أ© اتتعطته 371155 1 ع0 171[ - .8 عتبنه؟ ع12 , 9تون 2 ٠‏ 
طتطمصها - )1.2 85/251101 ع0 هنا 20)) مه1ساوع 1 13 عل 
.7 8115م,(1ةتاع1 21 - 

عع طع 1 ةط عاتة:ا منا ,© أ10لاعم أء 1 ج20 وعمصة حكقطن0 2 ٠‏ 
. 1913 »© 1911 رخ . ل[ عمتطن) 0ع عتكنتتاء1 

-00) , 5355311065 065 ع1[مصططظ ب[ حك , لعممعا وطن 2 ٠‏ 
94 عناع قطمعم 

2 عؤاعم عل عح1آ201025115 ع1 كناد 5ع10ا8- م 6 
, عتاعقطءم0) . علاواامة عورعءط 

5 - عنا138معم00) , 5355321065 5ع1 5056 11320 ٠‏ 
2 1936 


(1) تمت إعَادة كتابة هذا الكتاب بنفس المؤلف بعنوان الامتراطورية الساسانية 
وقد ترجمه المرحوم نينوي كا ترجم الطبعة الجديدة(طبعة عَام 1944 


قائمة ا مصادر وا مراجع 


2 ,و عنا2138عم00) 133573121065 5ع[ - 2 ٠‏ 
151 ع1 أاء 1 ط135320 01] ال ععمعخا ع[ - 2 ٠‏ 
.5 يبعناع 3 طمء م0 ]1 ,عتكعلة 21320 

[ - قمة:635 11125 ع1 5111 6116101165 01165 31ططعذ] -.... ٠‏ 
. 1911 , 5319م020] :112211 اتلطخ ,0 نولم - 

15126ع لطاع اقالطا ع1 تناد وعطاء1عطعع] .1 , ألاممطهن0) 2 ٠‏ 
2 -1908 , وم 1[اع تنظ 

12 ع0 عتاماوتطا نكناد 1اء0 0 - م1ه00) _ . ل تعأوع 010[ 2 ٠‏ 
5 3115م , عواعم 

3 3115م .701 2 , وعطع1ة] 5ع10ا1 9 

ر اعم 12 ع0 13211532 ع0 101 1ت :0521تة] عل تعناء.]  ٠‏ 
231215 

8 151352 عل قطاع 021 د5ع! 15تامعل 1[لطة8/1 ع1 -. ل ٠‏ 
.1594 .لكل . [ 010115[ 105 

35 201117116 201111012 : جأوعتحكث لناعءت غ1 ل » 
-731 , 701 3 وعتتواع10ملتطم أء عنان11ماقاط عتل همع ممم 
1892-3 , 15 

-520 5ع0 عالتمطهوط 12 ختنادى عتآممطع الا -لاتعصسع8ء10 2 ٠‏ 
.6 - 409.مم , 18547 2/121.ك.ل روعل10ز 

و 2015126ة151] ع0 عتاماولط تاد 85591 - .1 ,7م1002 2 ٠‏ 
.79 29115 لطع لتزعآ ,ولاعلتزع.آ ,للااكتتقطن) كا , ع20ا 


, 506131 1130311 1ال 011715105[ 12 عل .8 ,منتعطكا1نم ٠‏ 


كوبتهاكن الرنتوم ريد كاشني) 
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2 3115م 

جلاع علا 12 عل د5عتلهأمعمعممعاء 5ج125م1 وع[آ ل 
, 03115 , 5161156 

.9 لع 70114 24 عنان امصمغةط عتلعم 8200726010 2 ٠‏ 

. 701 4 , 1913 معلع]]! , دنم[و1! عل عتلعم10معزوعم8 2 ٠‏ 
ا 80160 , وعتطاط مله ناماع 1اع1 01 تزلعمم1ءوعم8 2 ٠‏ 
2 - 1908 لاع 1تاطاصتلظ 701 , 12 , عطتاقة1] ,ل 

عطا -1ه - وع002:1 10060عاء 2 عط , 1 تعلمعوللع1 2 ٠‏ 
.5 ل , 03115 , ةط 162 01 امتكاصعوع:1م عطا صا وعأخلطد 
9 تك 1907 

5 إهإتع.آ . [ 5ع120[71مططع(ناآ -[10ع1ع001010 2 ٠‏ 
1 03115 1111511111315 

ع 12 قأوعنتوطه00) طوعذخ عط1 .]1 .خى .8 ,مانت 2 ٠‏ 
.3 , 020012.آ , 12أكث 1هتتماع 

-31:8 11560116011112 2 لاعممعةط عل . [ ,)1 , أعزء060 "2 ٠‏ 
.5 ,و ع0لاعآ ,لمتتتمعاط 

متقختطةة8 تل الاعصطمء طامصتده 5ع1 تناد ع11محمع 1/1 50 
.6 ,و .ع160.آ , وع10لطلتة2 وع1 اه 

-120 5أع56 065 اتتعتتتة:1 طح مرعل عنآ , 1 بتعطاء0102 2 ٠‏ 
9 .مم 1592 ,701.51 .1.11.16 ,كمه , عع مهاه سقط 
.50 

عاعاء] عل 120 مندا1ذ] 1 ع0 101 12 أء عصمع 20[ عآ 0ن 
0 23115 > 1131م 


عدم 1.11.1 كطهل , عمتماوتهة2 أء عدو احج 151 ل » 


قائمة ا مصادر وا مراجع 


1 1 ا1آآ 

-1ن1 11626 كل 101165 2طقطملث دعاطةط! ,1 ,0101 ٠‏ 
.0 1895 معلتزع.آ , دعل عتع120 , امتقلاعم 

29 , وع27ع00 065 8770111105 .آ .طن راع اع مع0101 "2 ٠‏ 
15 

ب30) ذ5اأعة5 320 تاقتطء5 متعاوه]8 ,د , ل , معللم2 2 ٠‏ 
.5 , عطتناأوع221 11 , تتهط .(020طعدظ8 عل ,]1 ,عل 
-211020 30115210 60 ,2 111:1 11110[ همك -دخمطنة1 2 ٠‏ 
4 ,11 

, 4 تعج أكاعا جاك 20116 ... جأوعتحخث عل.0 ,8121162 2 ٠‏ 
1 3115م 

32512160 , 10111530101ن) عطوعذ عط]' . [ .لاع8 2 ٠‏ 
.6 ع5 021225110 طامكلناظ ملتتطكا. 5 :و6 تإمتمسسرعء0 عطا 
, 23115 , 2215206 عن] .17 باتع 2 ٠‏ 

801233 7011112 142201121 ,مآ , عع مقطوه280 2 ٠‏ 
لصوظ 111 .117.72.12.11 ممهل 821213110 .11 ,هحطكان810 2 ٠‏ 
.9 و لعا 

-ع11320! ع1 أء عتاقة2010 , وأوعتتط .لذ , عنامماء28017 2 ٠‏ 
0 23115 , عدذ1 

,11115111172310 011ختل طاء 0106لماك وعنا.... ٠‏ 

-01 13 2 5ع1أطععع1 1111111095ادهن) -5 .ن) ء(00ع 1 2 ٠‏ 
مم , 1889 يكلا حطم] خ022515.11.1, مصهدا5! ع0 عع21215530 
.64-0 


-111 حاع 714051 ننه 5عتع كص[ تقتطتة]] , 12051132277 2 ٠‏ 
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.0 57 11551312آ1 عط جاه 112251310 , 1 ,ته , عتتطملء 
, 80227 , لف متها >1 

77 , 13216365132 صا وعطعتوعوع 1 171١.‏ , ماع[ 2 ٠‏ 
2 , 11م 

-701 ع11ع16ل وووع11201 تتقطااءء زع[ كاد , عو [اء5متول 2 ٠‏ 
9 27 771111 عاءء [511 مقلطة! 2ه ذاعمو . علطلا 
14 7زةطتطوظ8 1/1001 ل.ل 6ز6 0ع016» , 131مع5 

6377[ , ©11312101326156112 تنا اأعتوعوع 15 .17لا , ماع[ 2 ٠‏ 
120112 

-701 ع16116ال 52ووع:11201 تتقخااءء زع[ -511 , عع ت1أقمتةل 2 ٠‏ 
5 , 111206 

1 , لأعناطمعمطولط وعطاءوامة] - .1 511نال ٠‏ 
1805 

2011110120711 , ما معنا .8 . كاأة1 1تسائدك]1 ٠‏ 
1 3115م 

و عاعة51 11 11ل هاعم عاعمم , تتاعطء ناممعل1 20000000 * 
.6 3115م 

1510137 عط 16 1110 مهن 5 .5 , طاقمطلب8 102ك ٠‏ 
.1929-0 23162]8» . 701 2 , نهة1ااتكاء علق 151 01 

1 عل 10278:6106012 م1 : 05120515 11 . ل[ , واعمطتة ك1 ٠‏ 
.6 ت2علم1.] ,111آ حطدهط , حند151 

511715 علاع 1 اخطعتطعوعع1تطانن - لملا ,تعصرعت1 ٠‏ 
128) ) .1 ضا واوطلفظ دل0بسطكا زط لع نداقطهة 
.(قطقطكلة 


قائمة ا مصادر وا مراجع 


5 1111111116 01315 011156311151716 عنآ . ل[ .أتتامطهآ  ٠‏ 
04 23215 , 52553210 05:035)116 12 كتام5ى 

-105)161 أء 0010732665 , تتنقاذ] ,نآ .11 ,ركمع تممه ٠‏ 
.6 ,8637:0101 ,1005 

و 1072251165 71013121122031 عط ]' .5 , وع2001 -عمهة[] 2 ٠‏ 
.4 , 10121001 

21501 ,0 لقتتطقكط , ع0 [معتصقطن , 53115337 ,13 2 ٠‏ 
.904 , 23515 , قمم1اععاع] وعل 

,23215 روعطدتى و5ع0 17711153105ه© 2[ جع روضماع1 ٠‏ 
,1864 

بآ 111065 1325 , 16ناءع0 501 أء لقتهكلطا , [ ,بطماأزعمع.] 2 ٠‏ 
3 3215م , 142 - 129م2 .20 711,00 0 

1ن عطا 300 عمتاواعة راع 1مد/طا متعاوء 1 .'! ,عوع.1 2 ٠‏ 
1 , 5.ث ...ل , 5مهل ,و5م11ء10150017آ 

-3) 3510ططخ عطلا عمتتتدل 020طاع83 .0 , عمهتناد ع1 ٠‏ 
4 , 021010 ,عأق طامنا 

ححطةن) , عأقطمتلهن) متتعأموظ عط 1ه 05صذا عط ]1 5 
.0 ,و ع61108 

5ع ععمعاءه5 12 أء 8/011 12 .1 , علطسظ ورع1. ٠‏ 
.7 , 23115 , 115ا6 7/10 

نة!؟] صا ع111! 220 15ام1ع1اع؟ عط 1 .2.8آ ,10هصملعة11 2 ٠‏ 
.09 , 0216380 , 

-031110 110113111116 01 اتاعمامهاعع نآ تواتتوء عط 1 اي" 


4 020025.آ , 11ة1 
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.8 10 .1181005)120ع11 5ع ع05م22ه ,.[ .8 ,1/1355 2 ٠‏ 
.6 3115م , .1.11.16 رقمقك (حتامطاك ,ل 

.3 03115 151322 بآ 6 

-03) ع1طام3ل1ع 815110 عصطنا 0 150111556 ,بآ , اممعائة1/1 2 ٠‏ 
8 نت 010متتث خ011؟17) بلطتحصدل! لدرخ 5منهل) 11126 
.(00,ر8,] ,تمدع صائة/1)ر 

1 10116[ 011 وعطلع011 5ع1 تتتاد 185591- -- 2 ٠‏ 
2 -1914. ,22115 ,1011511112132 1011 سمط 13 عل 
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.6 ,231215 ,]620111 
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ع0 وععمعاء5 دعل ع1121ءمحطا عتلطعلوع م 


و1 سآ ,4 1117131502 ,12 عجطاما رعتتتاماواعاء -51 2 ٠‏ 


قائمة ا مصادر وا مراجع 
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٠. * ,كاو1مستالط‎ 1١. 2آ-‎ 100101231102 0165 115, 
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7 ,23115 ,1/135515201 ..آ./ا! عل ممناعع]1 

-22115111 2201206 جحل عناكع]1 12 عل 6ئ11نا5) ,الزياو أء 2 ٠‏ 
.1132 


261512155 عا 01 عناع21310)- .طن ,ناعنك ٠‏ 
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٠ 21867-4 


المْقَدْمَة : مَهِيدٌ تاريِىٌ للاجتاع الذي ف ]يدان 20 
أل أذتان القسر التاماك: ل 5 


فاط يتقان الذين ارقش زد 0000 
كاذاة عوايا:شتوط الذولة الكاصاة : 0000 
1-العطة الأوّل* الخلفاء ال اشدون 5 
عد الفط الثائ بالأعوي 0101011111 
3 العَضْك الثَاليث: العَبَامِنٌ عورج نت ملاو طب ماودو روب 8 
رَابعَاً: واقع الدَّيّانَات الإيرَانيّة القديمة في القرُون الإسْلاميّة 


يوت الثار 00 0 00 
4- الرَّنْدَقَةَ والرَّنَادِقَة 1 
5 أعقاب الانويّة ا 
6 أعقابٌ المزدكيّة م رو وو لس سو ا له 
الفصل الأول : به آفريد 
أؤّلا: المصّادر وإشكالياتا 00 
د القاذة الأرلة 1 
2- المراجع والدّرّاسات الحديثة 000 
فاج أضيو ليه أفرين 10 
ثالثاً: تَعَالِيمُ (به آفريد) وعقائده 000000 
انها قطذ و حدركة (زه ااقريد) وآفر ةا 0 


الفصل الثاني : فيروز الأصَبَهِبَد المعروف ب سنباد 


أوّلا: اكَصَادر ل 17 
1-المَصَادر الأوليّة 10 
3 الدراسّات القدينة 0000001 
ثانياً: انبلا حركة سنباد وتطورُمًا سمو ل 2:01 
كالكا: عقائد سناد ومدهه. 20 


رَابعا: نباية حرّكة سئُباد ا ا ودف وا لق ا قط بعرو ل 21 


الفصل الثالث:إسحاق 


0 


1-المَصَادرُ الأوَلية 107000 
د الدداقات التديكة ”212 


1 المَصَادر الأولية انج 10 8-84 8 14 ا لاد د جز 8 14 96 ف لا قا زا ا ا 4 9 
2:الدرَاساثٌ الحديثة 151017111 


فنا ار حركة القع 1[ 1 
ثالثاً: عقائدٌ المقنّع 111 1 1 1 “0303*313 


الفصل السّادس: أصحَاب المذمّب الخرّمىّ 


أ المصادر الأولية ”2 
ثانيًا: تعاليم أصحًّاب المذهَب الخرّمىّ ج210 
اننا تشنات الذكي الي 00 


الفصل السّابِع: بابك الخرَّمِيُ 


2 
3 


ا المضَادة الأوليَة 1 ا اا 
3 -الدزاسات القدية ا 


فاق ا اس 6 اباك ا 01000 


قائمة المصادر والمرّاجع 000 0 252151070700 
أولا: التارسة والح . 0 
ثانيًا: المصادر الأجنبية. 2 


20 
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هذا الكتاب: 


يصنف كتاب الحركات الدينية في إيران في القرون الإسلامية الأول ضمن 
الدراسات التي تبحث في الاحتماع الديني في الإسلام المبكر» إذ تعقب 
ومنهجية مزحت بين طرائق البحث الإجتماعي والحفر التأريخي العمودي في 
غواطس تشكل تلك الاحتجاحات ذات الصبغة والخلفية الدينية على 
الدين الجديد واللافت ف الدراسة مقدرتها وحدارتما العالية بتعقب النصوص 
الأولية المفقودة الأصول وإحراء تصنيف وهيكلية لماء ثم طبيعة النتائج 
الحيوية التي توصلك لما الكتاب» فهي دراسة حفرية للمعارضة الدينية في 
الإسلام. 


